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ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة : 
ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير لأحكام القرآن 
من الآية الحادية عشر من سورة النور إلى نماية سورة الفرقان 
حمعا ودراسة وموازنة 
تتكون الرسالة من: مقدمة» وتمهيد» وقسمين» وخاتمة» وفهارس . 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطة الرسالة. 


التمهيد: وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي: مراحل حياته» ونشأته» ومشايخه» 
وتلاميذه الذين أخذوا العلم عنه. 


والقسم الأول: في منهج الإأمام القرطبي وطريقته التي بيّنهاف الترجيح في 


التفسير» وتأصيله لقواعد الترجيح في التفسير» وتطبيقه ها. 


والقسم الثاني: وفيه عرض للمسائل» وبيان ترجيحات الإمام القرطبي ” في 
التفسبر» من الآية الحادية العاشرة من سورة النور إلى خهاية سورة الفرقان. 

وحوت الرسالة سبع وثمانين مسألة» منها: اثنان وسبعون مسألة في التفسير» 
ومسألتين في القرآءات» وعشر مسائل فقهية» أبانت عن سعة علم الإمام ٠‏ وآنه 
رهه الله لا يتعصب لمذهبه المالكى بل كان مجتهدا ييحث في الأدلةء وأقوال المفسرين . 

ثم الخاتمة التي تبين هم ما توصلت إليه من نتائج» وتوصيات» ووضعت 
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ABSTRACT 


The study aiming to presenting the importance of 
Preferences of Imam AlQurtubi, reasons behind choosing this 
topic and the plan of dissertation. After that, the study gave an 
overview of Imam's bibliography which presented his life phases 
and bringing up; and style of acquiring knowledge, his teachers 


and pupils. 


The study composed of two sections: the first one discussed 
Imam's adaptive concepts of choosing and preferencing the 
exegesis of Quran llnd how he applied the rules of interpretive 
preference? The second section contains the preferences of Imam 
AlQurtubi of exegesis of AlNoor chapter from verse eleven to 


until the end of AlForkan chapter. 


Finally, conclusion has results, recommendations and 


technical indexes of the contents of the dissertation. 


Nahed A. Bajunid 
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ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


شکر و تقدیر 


الحمد لله حمداًء كثيراء طيباء مباركأًء كا ينبغي لحلال وجهه» وعظيم سلطانه» الذي 
e SS‏ 
قائل - ذلك مضل آل تیه ن اة وة وع علي 4 [الادة٤٠].‏ 

وأحهمده 3# وأشكره» وأثني عليه الخير كله؛ فهو أهل الثناء» والمجد» على ما أولاني 
من نعمه» التي لا تعد ولا تحصى» ومنها: إتعام هذه الرسالة» التي أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن تكون عملا صالجحا و خالصا لوجهه الكريم 

و أسأله سبحانه أن يجعلني من القليلء مصداقا لقوله-تعالى-: #وقلل من عباوى 
اکور 4[سبً:۲]. 

وبعد شكر الله 8# يلزمني أن أتقدم بوافر الشكر» والامتنان» لكل مر 
العونء ليخرج هذا البحث على أكمل صورةء كما قال الله -تعالى-: 


ریک ين ا ارک 4 [إراهيم:۷] 

وأبداً بمن كانا سبب وجودي في هذه الدنياء بعد الله كك بأمي الحبيبة حفظها الله 
ومتعها بالصحة» والعافية» التي ما فتئت تدعو لي» وتحثني على البحث» والعمل في 
GS LE sS‏ 
خير الجزاء وألبسهما يوم القيامة تاجا من نور وافض لَهْسّا جع الا 
رب انها € ران صغ ۱4 [الإسراء:»۲]. 


وأخص بالشكر زوجي» ورفيق دربي: الأستاذ (أحمد عبدالرحمن رمضان) الذي 
ساعدني» وآزرني» وشد من عضدي» في نمام دراستي. 

و آشکر آبنائي» وبناتي» على ما بذلوه من جهد» ومساعدة لي في تجهيز ا لحاسب الآلي» 
YT‏ 

و لا آنسى صهري الغالي» الذي مافتئ يشجعني» ويشد من آزري» وآزهار حياتي 
أحفادي. 
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وتوجه بخالص الشكر إلى شقيقاتي وأشقائي والذين أحاطوني بر عايتهم واهتمامهم. 

ولا يفوتني أن أشكر صديقاتي» وآخواتي في - الله-» اللاتي كن خير معين لي» في ما 
قدموه لي من مساعدات» وتو جیهات لتقام بحثي. 

والشكر موصول لحميع المسؤلين القائمين على خدمة العلم» وطلابه في جامعة آم 
القرى» وأخص منهم: عبادة الدراسات العلياء وقسم الكتاب والسنة» وقسم القراءات 
وزميلاتي أستاذات القسم على مساندتهم» ومساعدتهم لي. 

واعترافا بالفضل أقدم جزيل شكري» وامتناني» إلى مشرفي فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ شعبان محمد إساعيل» الذي كان لتوجيهاته» وإرشاداته» أكبر الأثر في انجاز 
هذا البحث» فجزاه الله عني خير الجزاء» وجعله في موازین حسناته» وبارك له في عمره» 
وعمله» ومتعه بالصحة والعافية. 

كا لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر» ووافر التقدير لأساتذتي أعضاء لجحنة المناقشة» 
لتكرمهم بمناقشة و تقويم رسالتي» فجزاهم الله عني خير الجزاء 

وأسجل هنا أني سوف أسعد يتو جيهاتهم وأقوم بتنفيذها حرفيا فإن عملي هذا عمل 
بشري يعتريه ما يعتري سائر الأعمال البشرية فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وحده 


وما کان فيه من خطاً فمني . 

و سال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملي صالحا ولوجهه خالصاوأن 
يتقبله مني إنه سميع جيب الدعاء. 

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


الباحثة 
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ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهدیه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن -حمدا -عبده» ورسوله» صل الله 
علیه» وعلی آله» وصحبه وسلم. 


4 أسوة حسنة» حيث كان خلقه القرآن» وأمرنا اة بالاشتغال به "عن أبي سَعيد 
قال قال رسول الله 4 : يقول الرَتُ ڪك: من شَعَلَه اران وَذكري عن مَسالتيء أعطَيه 
افص ها عط لوقتل كلذم اعل عا الكلاب كندل العل ا 

"عن عبدالله ظ4 عن النبي #5 قال: إن هذا القرآن مأدبة الله» فاقبلوا من مأدبته ما 
استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله» والنور المبين» والشفاء النافعم» عصمة لمن مسك به» 


ونجاة لمن تبعه» لا يزيغ فيستعتب» ولا يعوج فيقوم» ولا تنقضي عجائبه» ولا يلق من 
کر ة ارده انلوه a as‏ 
حرف ولکن آلف ولام وميم ' وا ا ا نوات ا ارغان 
القرطبي ”” الذي آلف كتابه: (الجامع لأحكام القرآن) الذي هو بحق كتاب جامع؛ 
لما حوى كلا بخص تفسر آيات القرآن» من أسباب النزول» والقراءات» والنحوء 
والحديث» والفقه»ء واللغة. 

وبعد الاستخارة» واستشارة آهل العلم» وقع اختياري على دراسة ترجيحات 
الإما م القرطبي في التفسير» > تكملة لما بدا به زملائي وزميلاتي بالقسم» ولون 


e 

(1) أخرجه الإمام الترمذي ني الجامع الصحيح كاب : َال القن عن رسول الله باب: RE‏ 
قرا حرفا من الْقَرَآنِ ماله مِنْ الاجر ح رقم (۲۹۲۲) »)۱۸١ /٥(‏ وقال: ا ديت حه غر 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين » كتاب فضائل القرآن» أخبار في فضائل القرآن جملة» ح 
رقم: »)۷٤١ / ۱( »)۲۰٤۰(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
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موضوعا آتقدم به لقسم الكتاب والسنة» بكلية الدعوة وأصول الدين؛لنيل درجة 
الملجستير في التفسير و علوم القرآن» بعنوان: 

(ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير من الآية الحادية عشرة سورة النور إلى غهاية 
سورة الفرقان). 


© أسباب اختيارالموضوع : 


ان المستعرض لكتاب الجامع لآحكام القرآن» جد آنه من أنفع التفاسير» وأبينهاء 
لذلك رغبت في أن أبحث في ترجيحات الإمام القرطبي ”” لعدة أسباب منها: 


١-المكانة‏ العلمية التي اضطلع ما الإما م القرطبي ” بين المفسرين حيث اهتم 
ببيان الأحكام المستفادة من القرآن الكريم. 


- التشرف بخدمة كتاب الله -تعالى-» والاطلاع على بعض آسراره» وبيان 
كاف 

۳- إن تفسير الإمام القرطبي ‏ قد استفاد منه الباحثون في جوانب عديدة» 
كالفقه» واللغة» والنحو» والقراءات» ويبقى الجزء الآهم» ووهو ترجيحاته التفسيرية 
لکلام الله ل 

-٤‏ إن في هذا البحث تطبيقا لقواعد الترجيح في التفسير» التي وضعها العلماء» ما 
يزيد هذه القواعد تأصيلاء وير سخها فه|. 

-٠٥‏ كثرة اطلاع طلاب العلم على كتاب الجامع والاستفادة منه» مع وجود مسائل 
خلافية كثيرة» رجحها الإمام القرطبي ” دون أن يبين قواعد الترجيح» التي استند 
عليها. 

-٦‏ مع أن الإمام القرطبي ” كان مالكي المذهب» إلا آنه لم يتعصب لمذهبه» 
وإنا كان يرجح المسائل الخلافية» مستندا على أدلة الترجيح. 

۷- رغبة كثير من الناس في معرفة الرآي الراجح في المسائل الخلافية» بصورة 
سهلة» وميسرة. 
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ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


® أهداف الموضوع : 


ومن خلال الأسباب السابقة تتبين الأهداف من هذا الرسالة و هي: 


-١‏ تحديد المسائل الترجيحية من كتاب الجامع لأحكام القرآن» للإمام 
الا 

۲-جع المعلومات التي تدور حول المسائل المختلف فيها. 

۳- تبيين الرأي الراجح في المسألة» مع بيان سبب تر جيحه. 

٤‏ - بناء شخصية الباحثة العلمية من خلال إبداء رأا في المسائل الترجيحية. 


© أهمية الموضوع : 

إن تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للإمام القرطبي ” من أعظم التفاسير» 
وأجلها لما حوى من بيان لمعاني الكلمات» وموقعها من الإإعراب» وسبب نزوهاء 
والآحكام الفقهيةء وأو جه القراءات فيهاء وشمل على باب مهم في علم التفسير» وهو 
التفسير المقارن» وذلك بالبحث في الآيات التي اختلف في بيانما آهل التفسير» والمقارنة 
بين آقواهم» وعرضها على الأدلة النقليةء والعقلية؛ للخروج بالقول الراجح من وجهة 
نظره. 

هذا وقد اتضح لي من خلال هذا البحث سعة علم الإمام القرطبي ” وتيزه في 
شتى الفنون» والعلوم» من اللغة العربيةء والتفسير» والقراءات» والفقه»ء وإ مامه بأقوال 
العلاء ني تأويل القرآن الكريم» وبيان معانيه» بالإإضافة لكثرة مؤلفاته. 

وكان لتميزه ”ˆ أبرز الأثر في تفسيره» وكان في غلب الأحيان مجتهداء يعتمد في 
ترجيحه على الدليل» والنظرء كا تميز بنسبة الآراء المختلفة إلى قائليهاء الأمر الذي يدل 
على الوثوق بكل آقواله. 
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© الدراسات السابقة : 


يتطرق أحد من الباحثين -حسب علمي- إلى ترجيحات الإمام القرطبي ” 
في دراسة مستقلةء وإنم) حملة ما بحث في تفسيره» منصب عل الدراسات اللغوية» 
والنحوية. أو الاحتجاج للقراءات» أو الترجيحات في الأحكام الفقهية» أو تحقيق 
الكتاب وبيان الدخيل فيه» أو ذكر منهجه في التفسيرء ومن تلك الدراسات: 
« (الدرس اللغخوي في تفسير القرطبي: سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران)- رسالة 
دكتوراه أعدها-علي زكريا ا لخواجي-قسم الدراسات العربية-جامعة الاسكندرية- 
ر 
© (منهج الإمام آي عبدالله القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسير المجامع 
لآحكام القرآن)- رسالة ماجستير أعدها - حارث محمد سلامة العيسى - جامعة آل 
البيت -الأردن. 


© (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي" دراسة وتحقيق وتخريح")-رسالة دكتوراه أعدها 


- محمد يمني - جامعة محمد الخامس- الدار البيضاء- المغرب. 

(اثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي)- رسالة ماجستير أعدها - 
عبد الله محمد فرج الله- جامعة اليرموك- كلية الآداب - قسم اللغة العربية- 
(١۱۹۹م)-‏ خصص لغة ونحو. 

* (القرطبي نحويا من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن)- رسالة دكتوراه أعدتها - 
فاطمة المحرش- جامعة محمد الأول -المغرب. 

(الإإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي)- رسالة ماجستير أعدها - 
سيدي عبدالقادر بن محمد محمود الطفيل- كلية الدعوة الإإسلامية - الجاهيرية 
العظمی -طرابلس-( ١٩۲٤١ه).‏ 

٠‏ (المعنى والإإعراب في تفسير القرطبي)- رسالة ماجستير أعدها - محمد سعد محمد 
الا سر 
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( الدخيل في تفسير القرطبي من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الكهف)-رسالة 
دكتوراه - أحمد الشحات أحمد موسى- كلية الدعوة وأصول الدين - جامعةالأزهر- 

(الدخيل في تفسير القرطبي من آول سورة مريم إلى آخر سورةفاطر)- رسالة دكتوراه 
أعدها - عبدالله هاشم نايل - كلية الدعوة وأصول الدين - جامعةالأزهر- مصر. 

(الدخيل في تفسير القرطبي من أول سورة يس إلى آخر سورة الناس)- رسالة 
دكتوراه أعدها -عمد عبدالفتاح عبدالرزاق سلام - كلية الدعوة وأصول الدين - 
جامعةالآزهر-مصر-(۲٠٠۲م).‏ 

« (القرطبى ومنهجه في التفسير)- رسالة دكتوراه أعدها - القصيبى حمود حامد زاط 
- جامعة الآزهر- القاهرة -عام ١۱۹۸م‏ الأستاذ بجامعتي الأزهر وقطر» طبع 
الكتاب بدار القلم -الكويت-عام( ٤١ ٤‏ ٠١ه)»‏ في ٤۷١(‏ )صفحة. 

© (ترجيحات القرطبي في الجحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن)- رسالة 
دكتوراه أعدها - سعدية حامد حمعة المحياوي-كلية التربية - جدة. 

٠‏ (القرطبي مفسراً)- رسالة ماجستير أعدها - علي سليان العبيد- جامعة الإمام حمد 

(منهج الإمام القرطبي في أصول الدين)- رسالة ماجستير أعدها - مد عثان أحمد 
المزيد- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -كلية الدعوة وأصول الدين- قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة-( 1۲< أاه). 

(القراءات في تفسير القر طبي وأثرها في توجيه الأحكام الفقهية) أعدها - أبو مريم 
ا لجزائري- جامعة الأمير عبدالقادر الإسلامية. 


(اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في فقه الأسرة)- رسالة ماجستير أعدها -عبد الله 


« (اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في العبادات)-دراسة فقهية مقارنة - رسالة 
ماجستير أعدها -عايض مقبول حود القرني- جامعة الإمام محمد بن سعود. 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الاضافات العلمية: 


غيره من العلماء و بيان الراجح منها. 
٠‏ معرفة قواعد الترجيح التي سلكها ف تفسيره. 
٠‏ معرفة صيغ الترجيح عنده. 


© منهجي في البحث : 

استخراج ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير» وترتيبها وفق ترتيب آيات 
لفحت ال ف 

دراسة الترجيحات كما يلي: 

- وضعت عنوانا ختصراً لكل مسألة. 

- ذكرت الآية التي ورد فيها الترجيح. 

- ذكرت ترجيح الإمام القرطبي ” في هذا الموضع بنصه ما أمكن ذلك. 

- ذكرت نصا واحداً عند عرض الترجيح والإشارة إلى الأماكن الأخرىإذاتكرر ذلك. 


۳) مناقشة ترجيحات الإمام القرطبي ” وبيان من وافقه» أو خالفه في) قال 
والخروج ببيان الرآي الراجح وذلك ب: 

- عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم وبيان رقمها. 

- توثيق القراءات من خلال مصادرها الآصيلة ”مع عزوها إلى أصحابهاء ولا 
أذكر إلا ما كان له صلة» بتفسبر الآية» ما ما كان يتعلق بلهجات» ولغات العرب» فلا 


أتعرض له. 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


- تخريج الأحاديث» والآثار» حسب الطريقة المتبعة في البحوث العلمية» من 
مصادرها الأصيلةء فما كان منها في الصحيحين» أو أحدها اكتفيت به» ومام يكن 
خرجته من مصادره الأصيلة» وبينت آقوال العلاء في صحته» أو ضعفه. 

- الترجة للأعلام غير مشهورين» الوارد ذكرهم في المتن» ترجمة موجزة» عند أول 
ورودهم في النص. 

- شرح الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم. 

- التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف. 

- عزو الأآبيات الشعرية إلى قائليهاء وتخريجها من الدواوين» وكتب الشعر. 

- توثيق النصوص و النقولات من مصادرها الأصيلة. 

- تذييل البحث بفهارس كاشفة» لتيسير الوصول إلى المعلومة. 

)٤‏ وضعت كل مسالة في صفحة مستقلة. 


٥‏ أضفت الفواصل» والنقط» وعلامات الترقيم؛ وذلك لتسهيل القراءة 
وتوضيح المعاني. 

)٦‏ حرصت على تمايز الأقواس المستخدمة في الببحث على النحو التالي: 

##الأقواس المزهرة للآيات القرآنية. 

« » الأقواس المزدوجة للأحاديث النبوية. 

" " الملالان الصغيران لنصوص العلاءء وآقوام المنقولة عنهم. 

) عرفت بالفرق» والطوائف. والبلدان» الوارد ذكرها من مصادرها المعتمدة. 


۸) رتبت المصادر والمراجع في الإحالات الهامشية» حسب تاريخ الوفاة. 


) وضعت معلومات نسخ المصادر والمراجع في فهرس مرتبة حسب الترتيب 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


النسخ التي اعتمدت عليها 2 البحث: 

) طبعة دار الحديث بالقاهرة عام(۲۳٤۱ه‏ ۲٠٠۲م‏ )» تحقيق الدكتور/ محمد 
إبراهيم الحناوي. 

)١‏ طبعة رابطة العام اللإسلامي بمكة المكرمة باشراف الدكتور/ عبدالله 
عبدا محسن التركي» سنة ( ۷١٤١ه)»‏ بمكة المكرمة. 

) طبعة» دار الشعب - بالقاهرة . 


وغد الاختلاف اشر إل الطعة ال اعتمدت غلها: 


© خطة البجث: 
تتكون خطة البحث من: قسمين» وخاتمة» وفهارس» وفق الترتيب الآتي: 
المقدمة: وفيها بيان أهداف الرسالة» وأسباب اختياري للموضوع» وأهمية 
المىوضوع والدراسات السابقة» ومنهج البحث» والخطة. 
التمهيد: ويشمل على ترحمة موجزة للإمام القرطبي س: 
-١‏ اسمه ونسبه» ومولده. 
۲- نشاته وطلبه للعلم. 
۳- مكانته العلمية. 
٤‏ - شيو خه» وتلامیذه. 
-٥‏ مۇلفاتە. 
٦‏ - وفاته. 
القسم الأول: وفيه فصلان : 
الفصل الأول: منهج الإمام القرطبي ” ني تفسيره: وفيه ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: تفسبره القرآن بال مأثور.وفيه ستة مطالب: 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 
= 


المطلب الأول: تفسبره القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة. 
المطلب الثالث: تفسبره القرآن بأقوال الصحابة. 
المطلب الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين. 
اللطلب الخامس: عنايته بالقراءات. 
المببحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عنايته بمعاني المغردات. 
المطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات. 
اللطلب الثالث: عنايته بالإعراب. 
المطلب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني 
الميحث الثالث: تفسيره القرآن بالرأي» وفيه تمهيد و ثلاثة ة مطالب: 
المطلب الأول: عنايته بالمناسبات. 
اللطلب الثاني: عنايته بأسرار التعبير. 
المطلب الثالث: عنايته بالآحكام الفقهية. 


المبحث الأول: قواعد الترجيح عند الإمام القرطبي . 
المبحث الثاني: صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي » 
وفیه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح 

اللطلب الثاني: التفسير بقول» مع النص على ضعف غيره. 


الطلب الغثالث: التفسر بالقول الراجح» وذکره ر بصيغ الجزم» وذكر الأقوال 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


الآخرى بصيغة التمريض. 
المبحث الثالث: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي ” وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية. 
المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن. 
المطلب الثالث: الترجيح بالسياق. 
المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات. 
المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي. 
المطلب السادس: الترجيح بأساب النزول. 
المطلب السابع: الترجيح بأقوال السلف. 
المطلب الثامن: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولا في كلام العرب. 
المطلب التاسع: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها. 
المطلب العاشر: الترجيح باللغة والشعر. 


القسم الثاني : ترجيجات الإمام القرطبي ” من الآية الحادية عشرة من سورة 
النور إلى آخر سورة الفرقان. 


وقد احتوى هذا القسم على سبع وتسعين مسألة ترجيحية في التفسير: 
أولا: ترجيحات الإمام القرطبي ”” من الآية الحادية عشر من سورة النور إلى 
ار الور 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ثانيا: ترجيحات الإمام القرطبي E‏ سورة الفرقان. 


03... DEGÊ ) AED 


abét/tdi Cê ( 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


الخاتمة: وتشمل على هم النتائج والتوصيات» متضمنة فهارس فنية كاشفة 
عن مضامين الرسالة. 


ء۶ 


واخيیرا: 


أسأل الله -تعالى - في مستهل عملي هذا التوفيق» والسداد» وأن يكون مفيدا نافعاء 

كا أسأله- سبحانه - أن يجعل هذا العمل صالجاء خالصا لوجهه الكريم» وأن 
يعيتني على إخراجه على الوجه الذي يرضيه عني» وينفعني به. 

لاخر دَعَوَده أن المد َوِ رب اكيت 4 [وس:٠].‏ 


tt ( WEKO... EDE ) AbzblucêDk 


nbét/tdi 


Ali: Iattani 


E5 ) Dilok 


Cabtêt/êdi ctë ( VëgrÖa.. 


Ali: Iattani 


اله 
مهد 
في ترجمة الإمام القرطبي - 


ویشتمل على : 

© أولا: اسمه ونسبه ومولده. 
© ثانیا؛ نشاته وطلبه للعلم. 
# ثالثا: مكانته العلمية. 

© رایعا: شیوخه ونلامیده. 

$ خامسا: مؤلفانه . 

© سادسا: وفاته. 


O. EÊ ) Ein 


abét/tdi Cê ( 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


6 أولا؛ اسمه ونسبه ومولده : 


E TS 
والحاء المهملة- ادى ار الي القرطي".‎ 
مولده:‎ 


ولد بقرطبة» ولم تشر کتب التراجم إلى تاریخ دد لولادته» ولکنه ذکر في کتابه انه 
يوم قتل والده» کان شابا حدث السن. 


فقال: 


"العدو إذا صبح قوماني منزهم» ولم يعلموا به» فقتل منهم فهل يكون حكمه 
حكم قتيل المعترك؟ أو حكم سائر الموتى؟ وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة» أعادها- 
الله - أغار العدو قصمه - الله- صبيحة الثالث من رمضان المعظم» سنة سبع وعشرين 
وستمائة» والناس في أجرانهم على غفلة» فقتل وأسر» وكان من جملة من قتل والدي ح 
OOUOUUUUUOUOUUUUUOUO00000000000‏ 
)١(‏ انظر: الوافي بالوفيات(۲/ ۸۷)ء طبقات المفسرين للداودي »)۲٤۲١/١(‏ هدية العارفين في اسعاء 
المؤلفين» (۲/ ۱۲۹)» نفح الطيب (۲/)ء تاريخ الإسلام /٠١(‏ ١۷)ء‏ القرطبي ومنهجه في التفسير» د 
القصبي زلط» (۷)ء القرطبي المفسر» يوسف عبدالر حن الفرت» (۳۳). 
(۲) بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وفتح الراء وني آخرها الجيم» هذه النسبة إلى الخزرج: وهو بطن من 
الأنصار» وهو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن امرئ القیس. الأنساب (۲/ .)١١۹‏ 
(۳) نسبة إلى قرْطبُة ""بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء المهملة أيضا والباء الموحدة وهي كلمة أعجمية 
رومية» وها في العربية مجال» يجوز أن يكون من القرطبة» وهو: العدو الشديد» وقرطبه» إذا صرعه» 
وقتله» وقيل: القرطبا السيف كأنه من قرطبه» أي قطعه» وهي مدينة» وعاصمة مقاطعة تحمل اسمهاء 
بمنطقة الأندلس في جنوب إسبانياء وتقع على ضفة نهر الوادي الكبير» على دائرة عرض (38) شال 
خط الاستواء» اشتهرت أيام الحكم الإسلامي لإسبانيا حيث كانت عاصمة الدولة الأموية هناك خربت 
بالجور عليهاء وينسب إليها جماعة وافرة من أهل العلم..انظر: معجم البلدان »)۳۲١ /٤(‏ الموسوعة 
الحرة. 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


O. EÊ ) Ein 


abét/tdi Cê ( 


Ali: Iattani 


فسأالت شيخنا المقرئ» الأستاذ: أبا جعفر أحمد» المعروف بأ حجةء فقال عَسله» وصل 
عليه» فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين» ثم سألت شيخنا: ربيع بن عبدالر من بن 
مد بن ربيع الآشعري» فقال: إن حكمه حكم القتلى في المعترك» ثم سألت قاضي 
الج اعة: أبا الحسن على بن قطرال» وحوله جحماعة من الفقهاءء فقالوا: غسله» وكفنه» 
وصل عليه ففعلت» ثم بعد ذلك» وقفت على المسألة في التبصرة» لأب الحسن اللخمي» 
وغرها :ول گان ذلك قبل ذلك ما عسات و كنت دفخة بدمهاق فان 9 

ومن کلامه یتضح آنه کان في بدء مشواره العلمي وآنه شاب صغير السن» 

فتکون ولادته في حوالی سنة ( ۰ هھ) إلى (۰ أ“ه). 


ه ثانيا: نشاته وطلبه العلم. 


ی و ا ق ا 
الذي كان يشتغل بالزراعة وكان بباشر حصضاد المحاصيل يوم قتل مع غيره من المسلمين 


ب ا ری ا ب( وكاو أل ادير فاا 

OOUUUOUUUUGUUU000000000000000 0 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» لأي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق د/ محمد إبراهيم 
الحفناوي» دارا لحدیث» القاهرة» (۳ھ- 0 «(e‏ أیة(۱۹۹) آل عمران (۲/ (٦‏ 


مؤسس دولة الموحدين محمد بن تومرت(٥ ٠۲ ٤-٤۸‏ ه) الملقب بالمهدي» الذي سس دولته على ساس 
من الفهم النقي لدين الإأسلام» والتوحيد الحالص» وقد ورثت هذه الدولة دولة المرابطين في المغخرب 
والأندلس وحرست الحضارة الإسلامية.انظر ترجته: تاريخ ابن خلدون (/ »)۳١١‏ نفح الطيب 
.(VV/0‏ 

أنظر: القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي محمود زلط» (۷)» القرطبي المفسر» يبوسف عبدالر حن 
الفرت .)٦۲(‏ 

الأندَلُس: وهي كلمة عجمية» تعطى لشبه الجزيرة الإيبيريه في الفترة ما بین أعوام (۷۱۱م) و( ١٤۹۲‏ 
م)التي حكمها المسلمين كإمارة في ظل الخلافة الامويه» فهي جزيرة ذات ثلاثة أركان مثل شكل المثلث 
قد أحاط بها البحران المحيط والمتوسط وهو خليج خارج من البحر» وتواجه أرض المغخرب» ومتصلة 


بالبر من جهة الشمال» تختلف الآندلس عن أندلسياء التي تضم حاليا ثمانية اقاليم في جنوب أسبانيا. انظر: 
em‏ 


të ( Era... REŠ ) Abiko 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القرطبي ‏ العربية» والشعر إلى جانب تعلمه القرآن في صغره ثم واصل تعليمه» 
وترقى فيه فتنقل بين حلقات العلم التي في المساجد, والمعاهد» وخزائن الكتب في 
"رة إل أن غاد رها هارا ى مة (۳ 51۳( وخكن ذلك بقرله 


"ولقد اتفق لي ببلادنا الآندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة» مثل هذا وذلك 
آني هربت أمام العدوء وانحزت إلى ناحية عنه فلم آلبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا 
في فضاء من الآرض قاعد ليس يسترني عنها شيء» وأنا أقراً أول سورة يس وغير ذلك 
من القرآن فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول للآخر هذا ديبله يعنون 
TT‏ 
© ثم انتقل الإمام القرطبي ~^ إلى الإسكندرية» حيث نزل 
فيها فترة» قبل أن يستقر في صعيد مصر 


E 


وقد وصل الى مصر قبل سنة ( 1٤۸‏ ه)» وأخذ عن شيخه: ابن رواج» الذي توف 
لك ال 


واشتهر الإمام القرطبي ‏ بكثرة الاطلاع» وسلامة التفكير» وحسن الفهم» 
والزهد في الدنياء بالإضافة للخلق الطيب» وعفة اللسان» وهو آمر واضح في كتاباتء©. 
OOUUOUGUOUGUUUGU000000000000000 0‏ 
بتصرف من معجم البلدان »)۲٠۳ /١(‏ الموسوعة الحرة. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» آية(٥٤)سورة‏ الإسراء .)١٠١ / ٥(‏ 
إشبيلية: بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة» مدينة كبيرة عظيمة» وهي 
عاصمة منطقة الأندلس وحافظة إشبيلية في جنوب إسبانياء و تقع على ضفاف نهر الوادي الكبير» وهي 
قريبة من البحر يطل عليها جبل الشرف وهو جبل يتميز بكثرة الشجر والزيتون وسائر الفواكه و زراعة 
القطن» وهي رابع أكبر مدينة في اسبانيا في السكان بعد مدريد» برشلونة وفالنسياء وينسب إليها خلق 
كثير من أهل العلم.انظر: معجم البلدان »)۱۹١ /١(‏ الموسوعة الحرة. 
أنظر : القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي محمود زلط» (۲۲)-القرطبي المفسر» يوسف عبدالرحمن 
الفرت» .)٦۲(‏ 
() انظر: القرطبي المفسر» يوسف عبدالر حن الفرت(۳). 


O. EÊ ) Ein 


abét/tdi Cê ( 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ه ثالثا: مكانته العلمية : 
ذكرت كتب التراجم آقوال العلماء ني سيرة الإمام القرطبي ” العطرة ومن 
بعض ما قالوه: 


-١‏ قال عنه الإمام الذهبى 


(Q 


: '"إمام» متفنن» متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة» 
تدل على إمامته» وكثرة إطلاعه» ووفور فضله» وقد سارت بتفسيره الركبان» وهو تفسير 
عظيم EEE gE EE‏ 


E PE RT E O 


الورعين» الزاهدين في الدنياء المشغولين با يعنيهم من مور الآخرة» أوقاته معمورة ما 
(ır‏ 


بين تو جه» وعبادة» وتصنيف . 


و ا ی ار ع مایا کت کین 
التصنيف» جيد ا 
OOUOUGUUUUGUUUGUOUG000000000000 0‏ 
(1) الذهبي» هو: محمد بن أحمد بن عشان قايماز التركاني» ثم الدمشقي» المقرئ» أبو عبدالله» ولد سنة 
(ه) وطلب الحديث» ودرسه» من مصنفاته: تاريخ الإإسلام» سير أعلام النبلاء توفي سنة 
٤۸(‏ ۷ه).انظر تر جته: طبقات الحفاظ »)٥١١ /١(‏ معجم الذهبي .)۷١ /١(‏ 
انظر: طبقات المفسرين )٠١ /١()١ /١(‏ 
ابن فرحون» هو: عبدالله بن محمد بن بي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون اليعمري» التونسي الأصل› 
المدني المولد والمنشأء أبو حمد» كان عالما بالفقه» والتفسير» وفقه الحديث» ومعانيه تولى قضاء المدينة» وأم 
في المحراب النبوي» وامتنع عن الخطابة فيه اعظاما للمقام النبوي» حج أكثر من أربعين حجة» ولد سنة 
(۳ه) بالمدينة و توفي سنة (۷1۹ه).انظر ترجته: الديباج المذهب(۱/ »)۱٤٤‏ الوفیات(۲/ ۳۲۹)» 
القس رو الدر ون ( ۹05 
انظر: الديباج المذهب(۱/ .)١١۷‏ 
ابن العماد» هو: عبدالحق بن أحمد بن محمد الحنبلي» المؤرخ الفقيه» العالم» مات بمكة حاجاء سنة 
(۸۹٠٠ه).‏ انظر ترجته: الأعلام للزركلي (۳/ »)۲۹١‏ معجم المؤلفين .)٠١١ /٥(‏ 
انظر: شذرات الذهب .)۳١ /٥(‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


û. EÊ ) AED, 


abét/tdi Cê ( 


Ali: Iattani 


© رابعا: شیوخه وتلامیذه': 


كان الإمام القرطبي شغوفا بطلب العلم» والنهل من مصادره» في كثير من 
لفون فان می یر جه اند : 
۵ ابن حرط الله (ت۱۲٦):‏ 


آبو حمد» عبدالله بن سيان بن داود بن حوط الله الأنصاري» الحارثي» الأندلسي» 
E EEE E TR‏ 
عصره» وكان منشئاء خطيباء بليغا» شاعراء نحوياء تصدر للقراءات» والعربية» وول 
a‏ 

:)ه٦۳۲ت( القاضي ربيع الأشعريٰ‎ ٠ 


القاضي ربيع بن عبدالرحن بن أحمد بن عبدالر من بن ربيع الأشعري» من آهل 
قرطبة» یکنى آبا سليان» ولد في ذي قعدة سنة ( ٩٦٩‏ ه )» وأجاز له أبوه» وكان رجلا 
صالحاء عدلا في أحكامه» بارعا في اللغةء عارفاً با لحديث» والأدب» حدث بيسير» 
وخرج من وطنه لا استولى الروم عليه» فنزل إشبيليةء وها توفي على إثر ذلك» وهو آخو 


ء ء ء۶ ۱ 
ابي عامر بجیی واي جعفر امد -ر همهم الله-. 
OOUOUGUOUUUUGUOU00000000000000 0‏ 


(1) أنظر: القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي محمود زلط» (۲٠)-القرطبي‏ المفسر» يوسف عبدالرحمن 
الفرت» .)٦۲(‏ 

(۲) مالَمَّة بفتح اللام والقاف: كلمة عجميةء هي مدينة إسبانية قديمة جنوب منطقة الأندلس» وهي عاصمة 
مقاطعة مالقةء تطل على البحر المتوسط, وتقع وسط منطقة كوستا دل سول» وهي أهم ميناء إسباني بعد 
برشلونةء تحيط مها الجبال» ويوجد حوها نهري غوادالمدينا» وغواداهورس» مناخها لطيف معتدل» 
اشتهرت مالاجا بإسم مالقة أيام ا لحكم الإسلامي لإسبانياء وكانت عامرة من أعمال رية» سورها على 
شاطىء البحر» بين الجزيرة ا لخضراء» والمرية» وهي على ساحل بحر المجازء المعروف بالزقاق والقولانء 
وقد نسب إليها جماعة من آهل العلم. انظر: معجم البلدان /٥(‏ ١٤)ء‏ الموسوعة الحرة. 

(۳) انظر ترجته: العبر في خبر من غبر /٥(‏ ۸۲)» بغية الوعاة(۲/ »)٤ ٤‏ سير أعلام النبلاء(۲۲/ .)٤١‏ 

() انظر ترجمته: التكملة لكتاب الصلة(٠/‏ ١٠۲)ء‏ تاريخ الإإسلام .)١٤١١/٤7١(‏ 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


# يحيى بن عبدالرحيم الآشعري (ت۳۸٦ه):‏ 

يحيى بن عبدالرحيم بن أحمد بن ربيع الأشعري» يكنى آبا عامر» العالم» الجليل» 
المحدث» الحافظ» واحد عصره» وفريد دهره» وکان ٣ہ‏ عالا من أعلام الك 
ناصر للسنةء رادعا لآهل الآهواء» متكلاء دقيتق النظرء سديد الببحث سهل المناظرة 
SG IS‏ ء الجاعة بقرطبة» 

TS 

أبو عامر يحيى بن عبدالر هن بن أحمد بن ربيع الأشعري» القرطبي» كان من أجل 
آهل بيته» وأعلمهم» له مصنفات كلامية» ولي قضاء قرطبة» وخرج منها سنة (۳۳ه)» 
حين تغلب عليها الروم» وتولي قضاء غرناطة»ء وكان إمامافي علم الكلام» وأصول 
الفقه» وله مصنفات عديدة» ولد سنة ٦۳(‏ ٥ه‏ )وتوف بالَقَة» مصروفا؛ لفالج أصابه 


E وأقعده‎ 


ذكرهما الإمام القرطبي ” في تفسيره: ا لجامع في موضعين» ختلفين» مما يدل على آى) 
شخان ل 0 


OOUUUOUUUUUGUOU000000 0000000000 

)١(‏ عَرناطة بفتح أوله» وسكون ثانيه» ثم نون» وبعد الألف طاء مهملة» والصحيح أغرناطة بالألف ني أولهه 
أسقطها العامة» ومعنى غرناطة» رمانة بلسان عجم الآندلس» وسميت بذلك لحسنهاء وهي: عاصمة 
مقاطعة غرناطة في منطقة الأندلس ذات الحكم الذاتي جنوب إسبانيا .تقع على سفح جبال سييرا نيفاداء 
عند نقطة إلتقاء هري هَدَره» -وكان يسمى: حداره» ويلقط منه سحالة الذهب الخالص -» وسَنْجّل» 
وعلى إرتفاع(۷۳۸)متراًفوق سطح البحر. و سكانها يعمل معظمهم في قطاع الزراعة و السياحة 
وينسب إليها كثير من أهل العلم. انظر: معجم البلدان »)٠۹١ /٤(‏ الموسوعة الحرة. 

(۲) انظر: الديباج المذهب .)٠۳/١(‏ 

(۳) انظر ترجمته: التكملة لكتاب الصلة(٤/ »)۱۹١‏ تاريخ الإسلام (١٤/١١٤)ء‏ الديباج المذهب 
)4/۲( 


() انظر: القرطبي المفسر» يوسف عبدالرحمن الفرت .)٥۴(‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


O. EÊ ) Ein 


abét/tdi Cê ( 


Ali: Iattani 


ابن بي حجَة (ت ٤۳‏ ٦ه):‏ 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن القيسي» ويعرف بابن أي حجة» وهو من هل قرطبة» 
كان عالما بالعربية» وعلوم القرآن» له عدة له كتب» منها "تسديد اللسان لذكر آنواع 
البيان" و "مختصر التبصرة" في القراءآت» واختصارا على الصحيحين, انتقل إلى إشبيلية» 
وأسره الروم في البحرء فامتحن بالتعذيب» توفي e‏ 

۵ ابن قطرال (ت۱٥٦ه):‏ 


القاضى أبو الحسن عل بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن أحد الأنصاري» 
EES GE‏ 
يشارك في عدة علوم» ويتفرد ببراعة البلاغة» توفي بمراكثر ©. 


وقد ذكر الإمام القرطبي ” ني تفسيره آية( ٠١۹‏ )من سورة آل عمران أنه أآخذ 
عن شيو خه فقال: 
" وکان من جملة من قتل والدي ”^ فسالت شيخناء المقرئ» الأستاذ» أبا جعفر 
همد المعروف بابي حجة»ء فقال: غسله وصل عليه» فإن باك م يقتل في المعترك» بين 
الصفين» ثم سالت شيخنا ربيع بن عبدالر من بن آحمد بن ربيع بن آبي» فقال: إن حكمه 
OOUUUUUUUUGUOUU000000 0000000000‏ 
(1) مَيُورقة: بالفتح» ثم الضم» وسكون الواوء والراء يلتقي فيه ساكنان» وقاف» جزيرة في شرقي الأندلس» 
وهي أكبر جزر إسبانيا. وهى تقع في البحر المتوسط» وجزء من أرخبيل جزر الباليار» وتسمى الآن: 
جزيرة مايوركاء وهي شعبية سياحياًء وبالقرب منها جزيرة» يقال ها: منورقة» بالنون. انظر: معجم 
البلدان ٤١١ /٥(‏ ۲)). الموسوعة الحرة. 
انظر ترجمته: معرفة القراء الکبار (۲/ ۳٤٠)ء‏ الأعلام للزرکلي (۱/ .)۲٠۹‏ 
فاس: بالسين المهملةء بلفظ فاس النجار» مدينة مشهورة» كبيرة» على بر المغرب» من بلاد الربر» وهى 
حاضرة البحر» وأجل مدنه» وهي مدينتان بينه) نهر كبير ياي من عيون» والمدينة الشمالية منه| تسمى 
القرويين» وتسمى الجنوبية الآندلس» وني كل مدينة منهم| جامع» ومنبر» وإمام» وبين المدينتين أبدا فتن» 
ومقاتلات وبا لجحملة. انظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(۱/ .»)۲٤۲‏ معجم البلدان .)۲۳١ /٤(‏ 


)6( انظر ترجمته: شذرات الذهب »)۲٠ ٤ /٥(‏ سير أعلام النبلاء(٣١/ .)١١۷١‏ 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


حكم القتلى في المعترك» ثم سأآلت قاضي الجاعة آبا ا لجسن علي بن قطرال» وحوله جماعة 
من الفقهاءء فقالوا: غسله وكفنه وصل عليه» ففعلت» ثم بعد ذلك» وقفت على المسألة 
في التبصرة لبي الحسن اللخمي» وغيرها ولو كان ذلك» قبل ذلك ماغسلته» وكنت 
(n‏ 


دفنته بدمه في ثیابه 
سيو حه يي مصر : 


© ابن رواج (ٿ ٤۸‏ ٦ه):‏ 


ء۶ 2 

ابو حمد» عبدالوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن الحسين بن إبراهيم» ابن 
رواج» وهو لقب أبيه» الآزدي» أو القرشى» الإإسکندرانی» المالكى. ولد سلة (00ھ)» 
وکان حدتا» فقا لسا فاضلا دين صحیح السماع» افع سهل الانقياده نسح 


الجمَيڙي ( ت۹٤٦‏ ه): 

بو ا لحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلم بن أحمد بن أحمد بن اللخمي 
e a E‏ 
من أعلام الحديث» والفقه» والقراءات» وله مشاركة في التفسير» درس» وأفتى وانتهت 
اا ا و ره اا 


OOOO 

(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن» (۲/ .)١١١‏ 

() انظر: تاریخ الإسلام /٤۷(‏ ۳۹۷)» الوافي بالوفیات(۱۹/ ۲۰۲)» سیر اعلام النبلاء(۲۳/ ۲۳۷). 
نسبة إلى المجميزء بضم الجيم وفتح الميم المشددة وسكون الياء» ضرب من الشجر يشبه حله التين ويعظم 
عظم الفرصاد وتین الجمیز من تین الشام آحمر حلو کبیر» انظر: لسان العرب(٥/ .)۲٤١‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار (۲/ »)٠١١‏ طبقات الشافعية(۸/۲٠۱)»‏ سير أعلام النبلاء 
.(YA€/۱)‏ 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


e‏ ابن ارين (ٿ ٦٥ ٦‏ ه): 


أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر» الإمام بو العباس الأنصاري» القرطبيء المالكي 
CAVA UO E E sa‏ 
وسمع» وحدث اء » وبمصر» اختصر الصحيحين» ثم شرح ختصراً صحيح مسلم 
وسماه المفهم» وأتى فيه بأشياء مفيدة» وكان بارعا في الفقه» والعربية» عارفا بالحديث» 
ومن أذ عة القرطي صانحب التذكرة وتر بالاسكتدرية. 

# ابن عمروك (ت٦٥٦ه):‏ 


أبو علي» الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمروك بن محمد ينتهي 
إلى حمد بن الصديق» القرشي» التيمي» البكکري» TT‏ الصوفي» 
ولد بدمشق SG‏ مشق» اتمم 
اق ےا ا 

وقد ذكر الإمام القرطبي ”” أنه أخذ عنه فقال: 


" قرات على الشيخ» الإمام» المحدث» الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عمروك البكري» بالجزيرة» قبالة المنصورة» من الديار المصرية» قال 


# أبو الفْدّاء الحميري (ت۷۸٦ه):‏ 


وهو اسماعيل بن محمد بن إسماعيل» أبو الذبيح» المعروف بأبي الفداء» الحميري» 
الحضرمي» نسبة إلى حضرموت. اليمني» كان إماماء حافظاء محدثاء ولياء فقيهاء سمع 
الحديث» والتفسير» وأخذ إجازة في النحو» له عدة مؤلفات» في عدة فنون» تدل على 
تمکنه منها : "شرح المهذب في الفقه الشافعي" »و "ختصر مسلم' '» ولي قضاء الأقضية ثم 


0 


OUUUUUUUOUOUUUUUUUO00000000000 
.)۲۷۳ /٥(بهذلا انظر: الواني بالوفیات(۷/ ۱۷۳)» نفح الطیب(۲/ ۲۱۱)ء شذرات‎ )۱( 
.)۳۲١ /۲۲ انظر: الواني بالوفیات (۹/۱۲١۱)ء شذرات الذهب(٩/ ٤۲۷)»ء سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 


(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن» آية(٠۱۸)سورة‏ الصافات» (۸/ .)٠١١‏ 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


عزل نفسه» آخذ عنه كثيرمن طلاب العلم» منهم الإمام أي عبدالله ا 

القَرَّافي (ت٤۸٦ه):‏ 

أبو العباس أحهمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله ابن يلين» 
الصنهاجي» البهفشيمي» البهنسي» المصري» وهو من أئمة الفقه» على مذهب اللإمام 
مالك» وكان بارعا في الأصول» والعلوم العقلية» وله معرفة بالتفسير» صنف العديد من 
الكتب منها: الذخيرة في الفقه» من أجل كتب المالكية» وكتاب القواعد» وسبب شهرته 
بالقراني» آنه لما آراد الكاتب أن يثبت اسمه في بيت الدرس» كان حينئذ غائباء فلم يعرف 
ER a CD OE‏ 
CNOA ES‏ 
إلى الفيوم» وهذا يدل على علاقة وطيدة بين الشيخين ° . 


بو الحسن اليحصبي: 


قرطبة» يكنى آبا الحسن» سمع أباه» وعلماء عصره» حدث وأخذ عنه العلماء في سنة 
(۰۹ه)» وحكى عنه بو سليمان بن حوط الله وفاة أبيه» ولم يذكر الإمام القرطبي ” 
ا 
)١(‏ انظر ترحته: شذرات الذهب(٥/‏ ١١۳)»ء‏ مرآة الجنان »)٠۷١ /٤(‏ القرطبى وجهوده في النحو .)١١(‏ 
)۲( القرافة: ا لمقبرة وهو اسم قبيلة يمنية جاورت المقابر بمصر فغخلب اسمها على كل مقبرة.انظر : المعجم 
الوسیط (۷۲۹/۲). 
الَيّوم: الفيوم: بالفتح» وتشديد ثانيه ثم واو ساكنة» وميم» وهي عاصمة مافظة الفيوم وهي إحدى 
حافظات مصر» وتقع في الصحراء الغربية في الجنوب الغربى من حافظة القاهرة وعلى مسافة ٩٠‏ كم 
منهاء وهي في منخفض الأرض» و النيل أعلى منهاء و تعتمد على ترعة "بحر يوسف"»» وترجع تسمية 
الفيوم إلى اصل الكلمة وهي "بيوم" آي "بركة الماء"» وتشتهر بوجود بحيرة قارون» انظر: معجم البلدان 
(0/ ۲۸7))» الموسوعة الحرة. 
انظر ترجمته: الديباج المذهب (١/۲٦)ء‏ الوافي بالوفيات (۲/ ۸۷). 


انظر: القرطبي ا مفسر» يوسف عبدالر حن الفرت» .)٥۸(‏ 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ين الف 0 

نظراً لكانة الإمام القرطبي ”ˆ العلمية» أقبل عليه طلبة العلم» من كل مكان» 
ويصعب حصرهم في هذه المقدمة» ومنهم: 

٭ ابن عمبرة (ت۸٥٦ه):‏ 

امد بن عبدالله بن محمد بن الحسين بن عميرة» أبو المطرف» الأديب» البلشسي» كان 
في أول آمرة شديد العناية بالروايةء فأكثر من سماع الحديث» ثم نظر في المعقولات» ومال 
إلى الأدب» فبرع فيه حتى صار من كابر المجتهدين في النظم» والنثر» وا مكاتبات» ثم قدم 
تونس» فلزم الزهادء والصالحين»ء وكان يعاب عليه عبة العلوم القديمة» ويتعاطى منها 


ما آخل به في معتقده» والله آعلم بسریرته» وکان مولده في شهر رمضان سنة ( ٥۸۲‏ ه)» 
9( 


ومات ا وتغر حاله في آخر عمره» ¢ واف 


١‏ شهاب الدين أحمد بن عبدالله القرطبي: 

محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح قرطبي» العلم عن والده أبي عبدالله القرطبي» 
الذي أجازه» وذكر ذلك الإمام السيوطي: "آنه روی عنه بالإجازة: ولده شهاب الدين 
ا وظنه بعض العلماء خطأ آنه: مد بن محمد بن فرح الأشبيلي» ا 


OUUUUUUUOUOUUUUU00000000000000 

(1) انظر ترجمته: التكملة لكتاب الصلة(۳/ ۲۲۹)» نفح الطیب(۲/ .)١١١‏ 

(۲) ونس الغرب: بالضم ثم السكون والنون تضم وتفتح وتكسر» وتقع في أقصى شال أفريقيا. و تطل على 
البحر المتوسط شالا وتحدها الجزائر غرباًء ليبيا شرقاً وال جزائر وليبيا في الجنوب» وهي مدينة كبيرة 
عمرت من أنقاض مدينة كبيرة قديمة بالقرب مها يقال ها قرطاجنة» وهي في سفح جبل يعرف بجبل آم 
عمرو ويقابله الجبل المعروف بجبل التوبة وني غربيه جبل يعرف بجبل الصيادة فيه قرى كثيرة الزيتون 
والثار والمزارع» . انظر: معجم البلدان (۲/ »)٠١‏ الموسوعة الحرة. 
انظر ترجمته: لسان الميزان »)۲٠١ /١(‏ القرطبي وجهوده في النحو .)١١(‏ 
انظر: طبقات المفسرين للسيوطي .)٠١ /١(‏ 
انظر: القرطبي المغسر» يوسف عبدالر حن الفرت (4۷). 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


ابو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم» الثقفي» الغرناطي» 
الحافظ» النحوي» ولد سنة (۲۷٦ه)»‏ وتلا بالسبع»› وتصدر لللاقراء وإسماع الحديث» 
وتعليم العربية» وتدريس الفقه» وسمع منه خلق كثير» له مصنفات عديدة: منها البرهان 
في تناسب سور القرآن» و معجم الشيوخ» حصلت له حنة وتحول بسببها عن وطنه» 
وذكر له سند في إجازته عن الإمام القرطبي ” "أبي جعفر بن الزبير عن مؤلفها آي 
e RN‏ 0 

إسماعیل بن محمد بن عبدالکریم الخراسانی (ت۹٠۷):‏ 

(۹ ه)» وسمع من الإمام القرطبي» وخلق كثير» وكان يخدم في الدواوين» مع جودة» 
On‏ 
وحسن خلق 


خامسا: مؤلغاته : 


أف الإمام القرطبي -” كثيراً من الكتب وصل إلينا بعضهاء وهو مطبوع» ول 
يعثر على بعضهاء ولكنه آشار إليها في سياق مؤلفاته» ومن مؤلفاته المطبوعة: 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان 

وهو كتاب عظيم» من أجل الكتب المصنفة في التفسير» ويعتمد عليه المسلمون» 
فهو جامع» وشامل للتفسير بالمآثور» وكذلك يحوي عل الأحكام الفقهية» والتفسير 
بالرأي» وبذل فيه الإمام القرطبي جهدا كبيرا ني البحث» والتحليل» والاستنباط 
والفهم» ثم ترجيح الرآي الذي يراه صوابا. 
OOOO 0000000000‏ 
(1) انظر: فهرسة الشيخ علي بن خليفة المساكني .)٤٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: كشف الظنون /١(‏ ۱,) .-شذرات الذهب(٩/ »)۱١‏ سیر آعلام النبلاء(۱۷/ ۳۷۹). 


(۳) انظر ترحته: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .)٤٥١ /١(‏ 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وقد ذكر الإمام القرطبي ” ذلك في بداية كتابه: 

" فلا كان كتاب- الله- هو الكفيل بجمع علوم الشرع» الذي استقل به السنةه 
والفرض» ونزل به أمين السماء» إلى مين الأرض» رأيت أن أشتغل به مدى عمري» 
واستفرغ فيه منتي» بأن أكتب فيه تعليقا» وجيزاء» يتضمن نكتا من التفسير» واللغخات» 
والإعراب» والقراءات» والرد على آهل الزيغ» والضلالات» وأحاديث كثيرة» شاهدة لا 
نذكره من الآحكام» ونزول الآيات» جامعا بين معانيه|ء» ومبینا ما آشكل منهماء بآقاويل 
السلف» ومن تبعهم من الخلف» وعملته؛ تذكرة لنفسي» وذخيرة ليوم رمسي» وعملا 
صالحا بعد موتي» قال الله تعالى: #ب لاف ومين يما دم وأَحَرّ )4 [القبامة: ]1١‏ وقال 
تعالى: # عَلمَت تفس ما دمت وَأَحَرت )4 [الانفطار: ]١‏ وقال رسول الله 4¥: «إذا مات 
اسان انقطَعَ عنه عَمَلهٌ إلا من َة إلا من صَدَقَةٍ جَارِية أو عِلم ينَمَعٌ به أو وَلَدِ صَالح 
د 

وشرطي ني هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليهاء والآحاديث إلى مصنفيهاء فإنه 
يقال: من بركة العلم أن يضاف القول الى قائله» وكثيرا ما بجي ء الحديث في كتب الفقه» 
والتفسير» مبهما لا يعرف من آخرجه» إلا من اطلع على كتب الحديث» فبقي من لا خبرة 
له بذلك حائراء لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك على جسيم» فلا يقبل منه 
الاحتجاج به» ولا الاستدلال» حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام» والثقات 
المشاهير» من علماء اللإسلام» ونحن نشير إلى جمل من ذلك» في هذا الكتاب» والله الموفق 
للصواب» وضرب عن كثير من قصص المفسرين» وأخبار المؤرخين» إلا ما لابد منه» 
ولا غنى عنه للتبيين» واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تسفر عن معناهاء 
وترشد للطالب إلى مقتضاهاء فضمنت كل آية لتضمن حکا أو حکمین» ف)| زاد مسائل 
نبين فيها ماتحتوي عليه من أسباب النزول» والتفسير الغريب» والحكم فإن لم تضمن 
حكاء ذكرت ما فيها من التفسير» والتأويل» هكذا إلى آخر الكتاب وسميته ب (الجامع 


OOUUUUUUUUUUUUU000000000000000 0‏ 
)۱( الحديث أخرجه: مسلم» کتاب: الوس باب: اا ان من الات ل وَقاتِه»ح رقم: 
(1 ۱7( (/ 144(. 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ) جعله الله خالصا لوجهه» وأن 
ولایو ارا م عا ی ا 
و" هو من أجل الكتب في سفرين» وقد اختصره سراج الدين الشيخ عمر بن علي» 


الشهير بابن الملقن » المتوفي في سنة ( ١۸ه)ء‏ وقد التبس الأصل على المولى أبي الخيرء 


~~ 


E O E E و يلا حظ‎ 


للدكتور/ عبدالله عبدالمحسن التركي» سنة (۷١٤٠ه)»‏ على نفقة رابطة العام 
الاساوی تیک الک مه 


ET 
وهو كتاب في الوعظ والإرشادء جمع فيه المؤلف الآيات» والأحاديث» التي‎ 
وردت في ذكر الموت» وأحوال الموتى» والحشر» والنشر» والجنة» والنار» والفتن»‎ 
والأشراط وقد رتب الكتاب على الأبواب» "وجعل عقيب كل باب فصلا يذكر فيه ما‎ 
يحتاج إليه» من بيان غريب” وإيضاح مشكل» وسماه: التذكرة بأحوال الموتى» وامور‎ 


OOUUUOUUUUGUOUU000000 0000000000 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١ /١(‏ 

(۲) عمر»هو: ابن علي الأندلي» الشافعي» المعروف بابن الملقن» من كابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ 
الرجال» ولدوتوفي بالقاهرة» مات سنة (6 ١٠۸ه).‏ انظر ترحهته: هدية العارفین (۱/ ۷۹۱)» 
(الآعلام٥/ .)٥۷‏ معجم المؤلفين (۹۷/۷). 
كا قال عنه الآدنه وي صاحب طبقات المفسرين. انظر: طبقات المفسرين للداودي .)۲٤۷ /١(‏ 
طبعته دار الكتب المصريةعام (۸١١١ه)»‏ ودار إحياء التراث العربي عام (۷۲١١ه)ء‏ ودار الحديث عام 
(7ه)» ودار ابن حزم عام (١۲٤١ه)»‏ وبمؤسسة الرسالة عام (۷١٤١ه).‏ 
طبع الكتاب عله مرات منها عام ٤۲ ٤(‏ اھ) بدار الحديث» قبق: عصام الدين الصباطى» وطبع ايضا 
بتحقيق فواز أحمد زمرلي.انظر: طبقات المفسرين للسيوطي .)٠١ /١(‏ 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


وأشار إليه الإمام القرطبي ” في عدة مواضع من كتابه منها: في تفسير الآية 
0 وة ال اغمان 

"وقد اتينا على هذا المعنى» مبينا في كتاب التذكرة بأحوال الموتى» وأمور الآخرة 
والحمد لله» وقد ذكرنا هناك كم الشهداء» وأنهم ختلفوا الحال» وأما من تأول في الشهداء 
ا ا : بل 
E‏ 

# التذكار في في أفضل الأذكار. 

کک E‏ "على طريقة ااا انى A‏ 
ا 

وقد قسمه الى أربعين بابا في فضل الكتاب العزيز» وقارئة» ومستمعه» والعامل به 
والباب الأول منه ني أن القرآن كلام الله -غير خلوق-. والباب الموفي للأربعين: في 


التنبيه على الأحاديث التي وضعت في فضل سور القرآن» ومقصده في ذلك تخريج 
أربعين حديا عن النبي بل . 3 


OOOO 000000000000000‏ 
(۱) انظر: کشف الظنون (۱/ ۳۹۰). 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)١٠١‏ 
النووي» هو: النووي» يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن النووي» الحوراني الشافعي» أبو زكرياء ولد 
سنة (۳۱٦ه‏ )بنوى» كان إمامًاء بارعًاء حافظًاء زاهد» قانعا متابعا لأهل السنةء والجاعة» لم يتزوج. أتقن 
الممذب؛ الأربعون النووية» مات في نوى سنة (١1۷ه).انظر‏ ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى 
۳۹۵ تذكرة الحفاظ »)١٤۷۳ /٤(‏ اكتفاء القنوع (۱/ .)٠١١‏ 
انظر: الديباج المذهب (۱/ ۳۱۷)» » كشف الظنون (۱/ ۳۸۳).. 
انظر: مقدمة الكتاب »)١١(‏ وقد طبع الكتاب عام (١٠١١٠٠١ه)»‏ تحقيق: السيد أحمد الخماري وني عام 


(۲۳١۱ه)»‏ وتحقيق: فواز أحمد زمرل. 


të ( Era... REŠ ) Abiko 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


O 

وهو کتاب في بیان اساء الله الحسنى 

وقد اشار إليه الإمام القرطبي »في عدة مواضع» من كتابه ا لجامع منها قوله: 

وذكره في تفسير الآية( )٤۸‏ من سورة المائدة ب شرح الأسماء ا لحسنى: 

"قوله تعالى # وَأرَلتاإَِّكَ ألْكسَبّ 4 الخطاب محمد کج و#الكب 4: القرآن» 
باحق #آي: هو بالأمر بالحق» #مصرقا 4# حال الما بیت يديد من ڪب 4# آي : 
من جنس الكتب» أي: عاليا عليهاء ومرتفعاء وهذا يدل على تأويل من يقول بالتفضيل» 
آي: في كثرة الثواب» على ما تقدمت إليه الإإشارة في الفاتحةء وقد ذكرناه في كتابناشرح 


r 
(5 


الإعلام ب في دين النصارى من المغاسد والأوهام وإظهار اسن الإسلام. 


كتاب ألفه الإمام القرطبي -”" ورد فيه "على كتاب كتب به بعض التتحلين 


لف ال افا كات قلت الر اة 


قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة 3 


فرعا ا نا ر اھ کان ف و از ا 
الإمام القرطبي س في عدة مواضع من كتابه الجامع منها قوله: 


OOUUUUUUOUGUO00000006 0000000000‏ 
)١(‏ هدية العارفين اساء المؤلفین» (۲/ .)٠١۹‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳/ .)٠٥٠١‏ 
انظر: هدية العارفين اساء المؤّلفين وآثار المصنفین(۲/ .)٠١۹‏ 
طبع الكتاب دار التراث العربي عام (١۹۸٠ه)»‏ تحقيق: أهمد حجازي السقا. 
انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون /٤6(‏ ١٤۲)ء‏ هدية العارفين (۲/ -٠۲۹‏ الديباج 
المذهب(۷/۱١").‏ 


توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية» وهو مطبوع بتحقيق: مجدي فتحي السيد. 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


" التمس الأرزاق عند الذي مادونه إن شئل من حاجب» من يبغض التارك» 
تسآله جودا» ومن يرضى عن الطالب» ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتب» 
وقد آشبعنا القول في هذا المعنى» ف كتاب: قمع اللعرص بالزهذ والقاعة ° 

ومن المخطوط: 

(O0 1 
e SL (D 1 4 

ه ارجوزة في أساء اني ب9 . 

والارجوزة "بضم الهمزةء أفعولة من الرَجَّز: و الرَجَّز: بحر من بحور الشعرء 
معروف؛» ونوع من أنواعه» یکون کل مصراع منه مفرداء وتسمی قصائده: أراجيز» 
الا ار ار ك ال ن ورد ال و فا رار 
وفيها ما يزيد عن ثلاتائة بيت. 

E Ea‏ ر 

١‏ شرح الارجوزة' وفيها شرح الإمام القرطبي ” الارجوزة. 


OOUUUUUUUUGUOUUGO0U0006 0000000000‏ 
(۱) في تفسير الآية ٣۳‏ من سورة النساء # لڪل جعلّكا مول 4 الجامع لأحکام القرآنء (۳/ .)٠٤۹‏ 
(۲) هدية العارفين اساء المؤلفين وآثار المصنفین» (۲/ .)٠١۹‏ 
ابن عبدالبر» هو: أبو عمر يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر بن عاصم» النمري» القرطبي» ولد سنة 
(۳ه)» من مصنفاته: التمهيد شرح الموطأء وکان أولا: ظاهريا ثم صار مالكياء فقيهاء حافظاء مكثرا 
عالماء بالقراءات» والحديث» والرجال» والخلاف» كثير الميل إلى أقوال الشافعي مات سنة (۳٤ه).انظر‏ 
ترجمته: طبقات الحفاظ »)٤١١ /١(‏ سير أعلام النبلاء(١٠/‏ ۹۸٤)ء‏ الكافي في فقه آهل المدينة» لا بن 
عبدالبر .)٦۱١ /١(‏ 
انظر: القرطبي المفسر» يوسف عبدالر حن الفرت» .)۹١(‏ 
كشف الظنون »)٦۲ /١(‏ "وقد شر حها أبو الحسن علي بن محمد القرشي"» انظر: القرطبي المفسر» يوسف 
عبدالر حن الفرت» .)۹١(»‏ 
انظر: لسان العرب .)٠١ /١(‏ 
انظر: كشف الظنون .)٦۲ /١(‏ 


(a) 


të ( Era... EÖŠ ) Abin 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


# رسالة في لقاب الحديث. في مكتبة الجزائر برقم(۳۷۷). © 


C ء۶‎ e 2 ج‎ 
N O O 


المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح: 
وهو کتاب لخوي چ بین کتاب "الأفعال "لابن القطاء» وکتاب الصحاح 

OE O 
وذكر الإمام القرطبي أساء بعض كتبه مثل:‎ 
#الانتهاز ني قراءة آهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز.‎ 

(O < an f 2‏ 
وقد ذكره الإمام القرطبي کی کرم ن موضع فی کاب اا 
ا 1 .)6( 
ه اللمع اللؤلؤية ني شرح العشرينيات النبوية ‏ . 

OUUUUUUUUUOUUUUUOU000000000000 

)۱( انظر: القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي حمود زلط» .)٤۸(‏ 

(۲) انظر: القرطبي المفسر» يوسف عبدالرحن الفرت» .)4١(‏ 

(۳) ابن الحسين» هو: ابن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب» السعدي الصقلي» ثم المصري» 
اللغوي» برع في النحو» وصنف كتاب الأفعال» وكان متساهل ني الرواية» وله شعر جيد قوي» ولد سنة 
(۳۳٤ه)»‏ وتوفي سنة (١٠١ه).انظر‏ ترحته: الوافي بالوفيات(١٠۲/ »)-٠۷١‏ البداية والنهاية 
4۸/۱1( 
الجوهري» هو: إسماعيل بن اد الجوهري» أبو نصر الفارابي» صاحب صحاح اللغة» إمام في النحو» 
بالغلط من وجهين» وقد تعقبه النووي فیهاء اختلط في آخر عمره» ومات متردیا من سطح داره بنیسابور 
سنة (۳۹۸ه).انظر ترجمته: من رمي بالاختلاط (۱/ .)٦١ /١(ةغلبلا »)٥٤‏ 
انظر: القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي حمود زلط» .)٤۹(‏ 
انظر: القرطبي المفسر» يوسف عبدالر حن الفرت» (۹۲). 
انظر: تفسير سورة البقرةء آية (۲۰۳) # وآذڪروا آله 4 ا لجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٠١‏ 
انظر: القرطبي المفسر» يوسف عبدالر حن الفرت» (: 4۲). 


të ( Era... REŠ ) Abiko 


abét/tdi 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وقد ذكره الإمام القرطبي ” في أكثرمن موضع في كتابه الجامع منها قوله: 
"قيل: إنه ا لحجر السود -والله أعلم- والأخبار في هذا المعنى كثيرة» وقد أتينا على جملة 
ANE E E‏ 


N aE 1 (C) :‏ . 
8ال بت لكتات التههبت ويوجد في مجلدين ضخمين في خزانة القرويين 


بقاس. 
# منهج العباد وعبة السالكين الزهاد 3 


© کتاب الإعلام بمولد الت الا . 


۰ © ا‎ SE 
»وتوجد‎ ٠ وقد ذكره الإمام القرطبي ”ني أكثر من موضع في كتابه الجامع‎ 
۸٩ 5 ۷۹6 مله نخان فی مکتة کوب رتل بتر کا زف(‎ 


OOOO 000000000 0 


ر کوش ر و 


(1) انظر: تفسير سورة الإسراءء آية ٤٤‏ يح له الث الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /١(‏ 
(۲) انظر: الأعلام للزركلي .)١۲۲ /٥(‏ 
انظر: القرطبي المغسر» يوسف عبدالرحن الفرت (۹۲). 


انظر: تفسير سورة ص آية ٤١‏ * واذكر عبدًاإبَهِم 4» الجامع لأحكام القرآن (۸/ .)٠۸١‏ 
الغو الفط ال ا عا افر ك 07 


û. EÊ ) AED, 


abét/tdi Cê ( 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


: سادساً: وفاته‎ 9g 


بعد حياة طويلة» حافلة بطلب العلم» والتدريس» وتأليف المصنفات» توفي الإمام 
لر ل اون اح ن شرا م ا ق کی ع 
وا و و واک کو ی ا ن 
سنة (5)1۹۷۱. 


OOUUUUUUUUO000000000000000000 0 

05 عب وت ا آله حاف رعا ما ابو عش ال فقا ر اها اعمج بو عة 
العزيزء ابن الخليفة العباس وتحققت أمنيته بولايته عليهاء وقد دَكَرَّ ياقوت في مُعْجمه بعص فَرّى بضر 
ُسكّى هكذا منها مِنْية أي ا ضيب على شاطىء التيل بالصّعيدِ الأذُنى . 
انظ تاح الع روتن ۳0 0)0١‏ الوسرعة اة 
انظر: طبقات المفسرين للداودي /١(‏ ۷؛) طبقات المفسرين للسيوطي ٥ / ١(‏ )هدية العارفين 
اساء المؤلفین (۲/ .)۱١۹‏ 

(۳) انظر: القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي حمود زلط» .)٤۸(‏ 


CCc ( VEO... DEGÊ ) Abs 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


CCc (VEO... ISO ) lz 


ccd 


Ali: IJattani 


القسم الأول 
منهج الإمام القرطبي في تفسيره 
ومنهجه في الترجيح في التفسبر 
ويش 1 على د ل 0 
© الفصل الأول : منهج الإمام القرطبي في تفسبره. 
© الفصل الثاني : منهح الإمام القرطبي في الآرجيح في التفسبر. 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


یضع کل مفسر منهجاء یسیر على اساسه» في کتابته تفسیره ویکون في مقدمة کتابه. 
وقد ذكر الإمام القرطبي ”” منهجه الذي سار عليه فقال: 

" وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء 
فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول الى قائله» وكثيرا ما بجيء الحديث في كتب 
الفقه» والتفسير مبهماء لا يعرف من آخرجه» إلا من اطلع على كتب الحديث» فبقي من لا 
خبرة له بذلك حائراء لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك على جسيم» فلا يقبل 
منه الاحتجاج به» ولا الاستدلال» حتى يضيفه إلى من خرجه من الآئمة» الأعلام 
والثقات» المشاهير» من علماء اللإسلام» ونحن نشير إلى جمل من ذلك» في هذا الكتاب» 
والله الموفق للصواب» وضرب عن كثير من قصص المفسرين» وأخبار المؤرخين» إلا ما 
لابد منه» ولا غنى عنه للتبيين» واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام» بمسائل تسفر عن 
معناهاء وترشد للطالب إلى مقتضاهاء فضمنت كل آية لتضمن حكماء أو حكمين» فع| 
زاد مسائل» نبين فيها: ما تحتوي عليه من أسباب النزول» والتفسير الغريب» والحكم» 
فإن م تتضمن حك ذكرت ما فيها من التفسير» والتأويل» هكذا إلى آخر الكتاب» 
وسميته ب( الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان) جعله الله 
خالصا لوجهه» ون ينفعني به ووالدي» ومن آراده بمنه» إنه سميع الدعاء قريب جيب 
O‏ 


4 


وأهم النقاط التي اعتمد عليها الإمام القرطبي ~~ في منهجه هي : 
)١‏ ذكر فضل السورة أو الآية وما ورد في ذلك» من أحاديث أو أخبار. وقد 
يذكر فضل السورة قبل بدئه بالمسائل. 


OOOO 000000000 0 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١ /١(‏ 

(۲) انظر: مقدمة الجامع لأحكام القرآن »)١١ /١(‏ القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي محمود زلط 
(۸))» القرطبي المغفسر» يوسف عبدالر حن الفرت .)١١۷(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


1) ذكر سبب نزول الآيةء والأقوال التي وردت فيه. 

) ذكروجوه القراءات التي وردت في الآيةء المتواترة منها والشاذة . 

؟) تفسير الآية بما يياثلها في المعنى» من الآيات المغسرة ها. 

تفسير الآية بها يوضحها من الأحاديث النبوية الشريفة» ودرجتها من الصحة» 
أحيانا. 

)١‏ تفسير الآية بيا ورد من أقوال الصحابة» ونسبتها إليهم» بدون إسناد. 

۷) الجمع أحيانا آقوال الصحابة» والتابعين» والمفسرين» مع عدم ترجيح أحدها 
عن الآخر فكأن التفسير يحتمل كل الأقوال. 


۸) اللجوء إلى المغاضلة والترجيح بين الآقوال» إذا تعذر الجمع بينهاء ويختار 
القول الذي تؤيده الأدلةء والقرائن من آقوال الصحابة» أو التابعين» أو المغسرين» ويقدم 
الحديث إذا كان مسنداء آما إذا كان مرفوعاء فقول الصحابي مقدم على قول التابعي» 


وتابع التابعي» وبم| تحتمله الآلفاظ من معان في اللغة» مستشهدا على ذلك بأشعار 
العرب» وآقواهم. 

") يذكر الأحكام الفقهيةء المتعلقة بالآيةء مع بيان اختلاف الأئمة فيه» مع إيراده 
أدلة كل منهم» وترجيحه لأحد الآراء» وكثيرا ما يستطرد آثناء ذكر هذه الأحكام» 

(١‏ ذكر ما يتعلق بآلفاظ الآية من اشتقاق» وتصريف» وإعلال» وإعراب» مع 
إيراد أقوال آئمة اللغة فيها- أحيانا- واستشهاده بأبيات من الشعر» وكلام العرب. 

(۱١‏ .ذكر اقوال بعض الفرق كالمعتزلة والقدرية وغيرها ومناقشة آرائهم والرد 

)١‏ نسبة الآقوال إلى قائليهاء وذكر أن ذلك من بركة العلم» مع عدم ذكر 
القصص› والحکایات» ال لا تفيد التفسبر. 

وقبل أن نذكر منهج الإمام القرطبي ”” في تفسيره نبين تعريف» ومعنى المنهج. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المنهح في اللغة: 
NT‏ 
"من نهج» طريق نهج: بين واضح» وهو النهج» ومنهج الطريق: وَضصحه 
: ارس < و ے سے ےت 
والمنهاج: كالمنهج» وني التنزيل #الل جعلتا نكم شْرَعَةَ وَمنهَاجاً 4 [الائدة] 

NE O 

المنهج اصطلاحًا: 

المنهح في الاصطلاح هو: الطريق الذي يتميز با التفسير» أي:" الوجه الواضح» 
E‏ 

وقد ذكر الإمام القرطبي ” منهجه ني التفسير بقوله: 

"قلت: هذا صحيح» وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء» فإن من قال فيه بم 
استنبط معناه» بحمله على الأصول المحكمة» المتفق على معناهاء فهو مدوح» وقال بعض 
العلاء: إن التفسير موقوف على الساع؛ لقوله- تعالى- #إقإن رع في سىء فردوه لى أله 
اسول 4 [انساء ٠۹:‏ 

و هذا فاسد» لأن النهي عن تفسير القرآن» لا يخلو: إما أن يكون المراد به الاقتصار 
على النقل» والمسموع» وترك الاستنباط» أو المراد به أمر آخر» وباطل أن يكون المراد به 
آلا يتكلم أحد في القرآن إلا با سمعه» فإن الصحابة 4 قد قرءوا القرآن» واختلفوا في 
تفسيره» على وجوه» وليس كل ما قالوه» سمعوه من النبي 5 فإن النبي 45 دعا لابن 
عباس وقال: « اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل» EE E‏ 
كالتنزيل» فا فائدة تخصيصه» بذلك وهذايين» لا إشکال فيه. 

OUUUUUUUUUOUUUUUOU00000000000 0 


(۱) انظر: لسان العرب(۲/ ۳۸۳)» المعجم الوسیط (۲/ .)۹٥١۷‏ 
(۲) انظر: كتاب الكليات» لأبو البقاء الحسينى .)4١۱۳(‏ 


الحديث أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده» مسند عبدالله بن الْعَباس بن عبدالطلب عَن النبي ل ح رقم 
١ /۱( .»)۲۳۹۷() ۳۰۳۳) ۷‏ ١).صححه‏ الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة ١(‏ / ۸۸). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وإنا النهي يحمل على أحد وجهين: أحدها أن يكون له في الشيء رآي وإليه ميل»› 
في طبعه» وهواه فیتاول القرآن على وفق رأيه وهواه لیحتج على تصحیح غرضه ولو | 
يكن له ذلك الرآي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى وهذاالنوع يكون 
تارة مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن ليس 
المراد بالآية ذلك ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه وتاره يكون مع الجهل وذلك إذا 
كانت الآية حتمله فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح دلك الجانب برآيه 
وهواه فيكون قد فسر برأيه آي رآيه مله على ذلك التفسير ولولا ريه لما كان يترجح 
عنده ذلك الوجه وتارة یکون له غرض صحیح فیطلب له دلیلا من القرآن ویستدل عليه 
بيا يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله تعالى# أذَهَبَّ 
إل فرعَودَ إل ى4 [النازعات: ]1١‏ ويشير إلى قلبه ويوميء إلى أنه المراد بفرعون وهذا 
ا لجنس قد يستعمله بعض الوعاظ ني المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع 
وهو نمنوع لأنه قياس ني اللغة وذلك غير جائز وقد تستعمله 

الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتمم إلى مذاهبهم الباطلة فينزلون 
القرآن على وفق ريم ومذهبهم على مور يعلمون قطعا أنها غير مرادة فهذه الفنون أحد 
وجهي المنع من التفسير بالرآي. 

الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل في) يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة ومافيه من 
الاختصار والحذف والإضار والتقديم والتأخير فمن لم بحكم ظاهر التفسير وبادر إلى 
استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي 
والنقل والسماع لابد له منه في ظاهر التفسير ولا ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك 
يتسع الفهم والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة ولا مطمع في الوصول 
إلى الباطن قبل أحكام الظاهر ألا ترى أن قوله تعالى #وءاينا مود أَلَاقَةَ مره فَظلموا 
بها #معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن 
الناقة كانت مبصرة ولا يدري بماذا ظلموا وهم ظلمواغيرهم وأنفسهم فهذامن 


CCc ( WEG... DEGÊ ) Abts 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
ج 


الحذف والإضار وآمثال هذا في القرآن كثير وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي 
اليه وال أعل "° 


وسأذكر أمثلة من ترجيحات الإمام القرطبي ”” والتي سيتم دراستها وتخريج 
أحاديثها بالتفصيل في القسم الثاني. 


OOUUOUGUOUUUUGUUUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱/ .)٥۹‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ = 


منهج الإمام القرطبي في تفسبره 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
© المبجث الأول: تفسبره القرآن بالماثور. 
© المبحث الثاني : تفسبره القرآن باللغة. 


5 المبجث الثالث: تفسبره القرآن بالرأي. 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن. 
الملطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة. 


الملطلب الثالث: تفضسيره القرآن بأقوال الصحابة. 


المطلب الرابع: تفسيره القرآن بأآقوال التابعين. 


الملطلب الخامس: عنايته بالقراءات. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


امطاب الأول: تفسبره القرآن بالقرآن 


إن تفسيرالقرآن القرآن» بالقرآن يعد من آقوى» وأهم آنواع التفسير» وأشرفهاء 
فإن اللّه- - تعالی- 1 أعلم بمراد نفسه» من غيره وأصدق Eo‏ 
ومن قواعد التر جح المعتمدة عند المفسرين"أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم 
على ما عدم ذلك "© . 

ولقد اعتمد الإمام القرطبي ” في تفسيره على بيان معاني الآيات بإيراد آيات 
أخرى من القرآن مفسرة ها فقال في مقدمة كتابه في باب ما جاء من الوعيد في تفسير 
القرآن بالرأي والجرأة على ذلك 

" والنقل والسماع لابد له منه في ظاهر التفسير أولاء ليتقي به مواضع الغاط ". 

ولقد اهتم الإمام القرطبي ”” بذاالنوع من التفسير» ومن أمثلة ذلك: 

:” قال الإمام القرطبي‎ -١ 

E E E‏ تانكم ذبن مث هكم وَالَذِينَ ا 
موا ا لم نكم تلات مرت ِن قبل صَاة القَجْر وَين مود يكم ِى الظَهيَ 
ومن باصا الا ء اث عَورَاتِ لک ليس عَلَيْكُمْ ولا لبهم جاح بَعْدَهُنٌ 
طَوَافون عَلَيْكُمْ بَعْضكُم على بض كلك بين اله كم الات وال عَليمٌ حكية 
[النور .]٥۸:‏ 


قال العلماء» هذه الاية خاصة والتى قبلها عامة لانه قال: " # 


N E Rl 
OOUUOUGUUUUGUUUGOU0G000000000000 0 

(1) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ .)١١‏ 

(۲) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١١(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١ /١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


درون 4[ النور: ۲۷ ]ثم خص هنا فقال: # ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم » 
فخص في هذه الاية بعض المستأذنين» وكذلك أيضا يتأول القول في الاولى في جميع 


وخص ني هذه الاية بعض الاوقات» فلا يدخل فيها عبد ولا أمةء وغدا کان أو ذا 
د لادا 


OOOO 000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤۹٥ /٦(‏ 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


امطاب الثاني: تبره القرآن بالسنة 


إن الوحي الذي نزل على سيدنا محمد 5 ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ القرآن الكريم. 

- السنة النبوية الشريفة» وهي كل ما ورد عن النبي # من قول» أو فعل» أو 
تقرير. 

فالسنة: "هي ما جاء عن النبي 5 من بيان للآحكام» وتفصيل لما في الكتاب 
e‏ 

وتفسير القرآن الكريم بالسنة: هو تفسير القرآن الكريم بها ورد من الآحاديث» 
والاثار النبوية؛ و"لآن خير الهدي: هدي سيدنا محمد #5 ووظيفته البيان» والشرح» مع 
آنا نقطع بعصمته» وتوفیقه قال تعالی #وأنزلنا يك الڪ ر لين للا ما نرد إل 4 
[النحل: ]٤٤‏ © 

فكثير من آيات القرآن الكريم» نزل مجملاء وجاءت السنة النبوية مفسرة 
وموضحة ها. 

"وقد آفردت كتب السنة باباء خاصافي التفسير عم| ورد عن النبي #» وعلى 
O‏ 

ومن ذلك ماروي "عن سَهُل بن سَعْلٍ أن رجلا اتی رَسُولّ الله بل فقال: يا 

رو و و ی ر 


ر ٩‏ و ر که ا 2 e‏ ب 1 کر ۰ ° ۲ ل 
رَسول الله» اریت رجلا رَآی مع امْرأته رجلا أپفتله فتقتلوته» اَم كَيْفَ > فانژل الله 


» 0 
ی 


0 ر 2 د 0 2 + یلا ۳ *. 0 0 0 
فيه ما ذكَرَ في القَرَانِء من التلاعن» فقال له رسول الله 4: قد قضى فيك وفي امرآتك» 
EN A es‏ ا و 

قال :فتلاعتاء وآنا شاهد عند رسول الله ي ففارَقهاء فكاتت سنة أن يرق بين 


OUOUUUUUUOUOUUUUU00000000000000 

(1) انظر: ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني» .)٠١١(‏ 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ .)١١‏ 

(۳) انظر: السنة ومكانتها في التشريع اللإسلامي» مصطفى السباعي» الطبعة الثانية» .)۲٤۲(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


َ0 و ر ر چ کر 9 چە ي س 9 و 
ا لماعتن وكات حاملا انكر لاء وكان انها يُذْعَى ليها ٿه جرت الستة في الْيرَاثِ 
(O U‏ 


ے2 
2 
أن 


ن يرثهاء وَترث منه ما فرص الله 


ولذلك فان الإمام القرطبي ” بعد إيراده الآيات المبينة» والمشاة للمعنى» 
ا مراد تفسيره» يورد الآحاديث النبوية» الواردة في هذاالباب» مع عدم بيانه لسند 
الحديث» مثل: 

-قوله: 


م مم ۰ 


الشيء» شيوعاء وشيعاء وشيعاناء وشيوعه» أي: ظهر» وتفرق إن ال ءامَوا »أي 
في المحصتين» والمحصنات» والمراد بهذا اللفظ العام: عائشةء وصفوان ل » والفاحشة: 
الفعل القبيح» المغرط القبح. 

وقيل: الفاحشة في هذه الآية: القول السيء» # هَّ ابن ية لديا 4أي: 
الحد» وني الآخرة: عذاب النارء أي: للمنافقين» فهو خصوص,» وقد بينا أن الحد 
للمؤمنين كفارة» وقال الطبري: معناه إن مات مصراء غير تائب. 

قوله- تعالى-: #وأكةيمَكَم 4 أي: يعلم مقدار عظم هذا الذنب» والمجازاة عليه» 
ويعلم کل شيء» وآنتم لا تعلمون» روي من حديث ابي الدرداء أن رسول الله 4 قال: 
«أييا رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة» لا علم له بہاء فهو ني سخط الله» حتى 
ينزع عنهاء ويا رجل قال بشفاعته دون حد من حدود الله أن يقام» فقد عاند الله حقاء 
وأقدم على سخطه» وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة» وآيم) رجل شاع على رجل 
مسلم كلمة» وهو منها بريء» یری أن یشینه بها في الدنیاء کان حقا على الله تعالى أن يرميه 
بها في النار» ثم تلا مصداقه من کتاب الله تال :إت أل ع أن ييح لَه فف 


"قول الله تعالى: # إت لذ حون أن فيع لَه 4[ادرر*] أي تفشوء يقال: شاع 


oasocooasooooasoasooooasooooos 
الحديث آخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: التفسیر» باب: وا لامِسَة أن لَعْنةَ ال عليه إن كان من الْگَاذِيينَ)» ح‎ )1( 


(VY /٤() ٤٤1۹(:مقر‎ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


کے منوا م عدا ر AEE E‏ رانور . 


- قول الإمام القرطبي : 
"'قوله تعالی: عو ها ميا ورَفِررا 4 [افرنان:١٠]‏ 
قيل: المعنى: إذا رمم جهنم» سمعوا ها صوت التغيّظ عليهم. 


: EA SS f Me eS 
وقيل: المعنى: إذا رتهم خزانما سمعوا هم تغيظا وزفيرا» حرصا على عذاہم‎ 


والأول أصح» لا روي مرفوعاء أن رسول اله قال: « من كذب علي متعمداء 
فليتبواً بين عيني جهنم مقعداء قیل: یا رسول الله وها عینان؟ قال: أما سمعتم الله كك 
یقول: دا راهم ن کان بويد يعوا ها قيطا وفيا )4 يخرج عنق من النار» له عينان» 
تبصران» ولسان ینطق» فیقول: وکلت بکل من جعل مع الله إا آخرء فلھو آبصر بہم من 
الطير بحب السمسم» فيلتقطه». 


ثم قال: وقيل: يعوا ها 4 أي: فيهاء أي: سمعوا فيها تغيظاء وزفيرا للمعذبين» 


کا قال تعال: هم فها رفير وَسَهيٌ 4#و(ني) واللام يتقاربان» تقول أفعل هذا في الله 
(O‏ 
لله : 


OOUOUGUUOUUUUGUUUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /٦()٤44٩ / ٦(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


المطاب العالت: تفسبره القرآن باقوال الصحابة 

اختلف العلاء في تعريف الصحابي على أقوال: 

فقال أهل الحديث إن كل من رأى الرسول ب ولو للحظات» فهو صحابي» 

و "قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي #4 أو رآه من المسلمين» فهو 
أصحابه» وهذا» لشرف منزلة النبي 5 أعطوا كل من رآه حكم الصحبة 

وقال الأصولين: هو من طالت صحبته للنبي بإ وكثرت ججالسته له» علي طريق 
التبع له والآخذ عنه» وهذا التعريف فيه ضيق» يخرج من قصرت مدة صحبته للنبي 
Orr‏ 


وقد جعت الأمة الإسلامية» على عدالة صحابة رسول الله 4 وهم أقدر على 
E‏ 
ول مي و رر ر د و 


واخاذيت كشرة مهنا فول اله تال م رل آنه وان مهد شاعلا 
e‏ 4 الآية e‏ 


ظله قال قال النبي 4 
ا e‏ ا 

حكم تفسير الصحابي: 

- له حكم المرفوع فيي يشمل أسباب النزول والإخبار عن ا مغيبات. 
a a E e lee‏ 


ا 


OOUUUOUUUUGUUUG000006000000000 0 

(۱) بتصرف انظر: مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحدیث» (۱/ ۲۹۱). 

(۲) الحيث أخرجه: البخاري» كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي ب ح رقم »)١١٤۳ /۳()۳٤۷۰(‏ 
ومسلم کتاب: فَصَائل الصحَابة باب: ریم سب الصحَابةه ح رقم .)۱۹٩۷ /٤( )۲۵٤۰(‏ 
جمع مفردة إسرائيلية: وهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي» والنسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب 


بن إسحاق» أبو الأسباط الاثنى عشر» وإليه ينسب اليهود. 
کت 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


e E 
ما اجتهدوا فيه: إما أن يتفقوا فيه» فيكون حجة؛لأن رأيمم قرب للحق» وأبعد‎ - 
عن الخطأًء لمشاهد: و رل ووو و ی ا ی ر‎ 

ي کلامه» مع اجتهادهم» وحرصهم عل طلب الحق» مع فضل درجته ° 
و تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة هو في الدرجة الثالثة بعد تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وقد فسر الإمام القرطبي ‏ به في مواضع كثيرة منها: 


-١‏ قوله 4 حادثة الإفڪ: 


"و روي عن عائشة آنه حسان» وأنها قالت: حين عمى» لعل العذاب العظيم 
الذي اوعد الله به: ذهاب بصره» رواه عنها مسروق» وروي عنها: آنه عبدالله بن ايء 


On وهوال‎ 


OOOO 000000000 0‏ 
وني اصطلاح علاء التفسير: كل ما تطرق إلي التفسير من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى 
مصدر بودي أو نصراني أو غيرهما.بالاضافة إلى ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير 

من أخبار لاأصل هاي مصدر قديم» بل هي من صنع أعدا الإسلام» وهي على ثلاثة أقسام: 

- ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

- ماعلمنا كذبه ما عندنا ما بخالفه. 

- ماهو مسکوت عنه» فلا نؤمن به ولا نکذبه وتجوز حکایته. 

انظر: مقدمة تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» أبو الفداء »)١ /١(‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث» 
محمد حسين الذهبي» »)٤۹-١٤-١۳(‏ شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» د حمد 
عمر بازمول» (۱۲۸-۱۲۷). 

انظر: الإإسرائيليات في التفسير والحديث » محمد حسين الذهبي» .)۳۹٩(‏ 

تصرف انظر: ا لجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح» عبدالكريم بن محمد النملةه 
( ۳۸۰ -۸۱"(. 


(۳) انظر: الجامع لآحکام القرآن .)٤۹٥ /٦(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۲- قال الإمام القرطبي : 


» 4 و> 2 چ ن کے > کے را 
"قوله تعالى: # أصحب الجن ة يوم ي خير مقر وحن مقي لا 4 


"قال قتادة» ولَحسنْمقیلا 4 منزلا ا 

وقيل: هو على ما تعرفه العرب» من مقيل نصف النهار» ومنه الحديث المرفوع: 
«إن الله -تبارك وتعالى- يفرغ من حساب الخلق» في مقدار نصف يوم» فيقيل أهل الجنةه 
في الجنة وهل النار» في النارذكره المهدوي. 

وقال ابن مسعود: " لا ينتصف النهار» يوم القيامة» من نهار الدنياء حتى يقيل 
هؤلاء في الجنةء وهؤلاء في النارء ثم قراً: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم" كذاهي في قراءة 

وقال ابن عباس: المحساب من ذلك اليوم في أوله» فلا ينتصف النهار من يوم 


القيامة» حتى يقيل أهل الجنةء في الجنةء وهل النارء في النار , 


OOOO 
.)٠١ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


المطلب الرابع: تفسبره القرآن بأقوال التابعين 


قال ابن تيمية: "إذا م تجد التفسير في القرآن» ولا في السنة ولا وجدته عن 
الصحابة» 


(Qn 


فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. 


فالأقوال التي يجمع عليها التابعون» هي أقوى الأقوال بعد تفسير القرآن بالقرآن 
E AO‏ التابعي إنها تلقي علمه من الصحابة» لحديث: 
ا es‏ ا 
و )€( 


(.. e E و‎ 


فبعد ان يذكر الإمام القرطبي ” تفسيره للآية بالقرآن الكريم» ثم بالأحاديث 
النبوية» وأقوال الصحابةء يورد أقوال التابعين في ذلك مثل: 

"فان دخل بيت نفسه» وليس فيه أحد» فقال علاؤنا: يقول: « السلام علينا من 
ریتا التحيات» الطيبات» المباركات لله السلام »رواه ابن وهب عن ال E‏ وستده 
ضعيف» وقال قتادة: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحده فقل: السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» فإنه يؤمر بذلك» قال: وذكر لنا أن الملائكة ترد عليهم» قال ابن العربي: 
والصحيح ترك السلام والاستئذان» والله أعلم. 

قلت: قول TT‏ 


OOUUUOUUUUUGUUUGU0U000 0000000000 

(۱) انظر: کتب ورسائل» وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۱۳(۰/ .)۳٣٤‏ 

o E AN OS‏ جر إذا شود ح 
رقم (۹۳۸/۲۱)۲۰۰۹) ومسلم في صحيحه» كتاب: قَصَائِل الصَحَابَة -4#ه- باب: قَضل الصَحَابة ثم 
القن ار ال لر > ح رقم .)۱۹٦۹۳ /٤()۲٥۳۳(‏ 
انظر: الجامع لآحكام القرآن ( / ٠()٠٠١‏ / ۲-"0۱). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۲- قال اللإمام القرطبي : 

"قوله تعالى: # وَقَستاإل مَاعَي امن عََلٍ4 هذا تنبيه على عظم قدر يوم القيامة 
أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم» يقال: قدم فلان 
لامر ذا ای قصده 

وقال مجاهد» قدمنا: آي: عمدنا. 

ثم قال: 
( 


وقيل: هو قدوم اللائكة آخبر به عن نفسه- تعالی- فاع ٩"‏ 


OOUUOUGUUOUUUUGUUOUG000000000000 0‏ 
(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۲٤‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ا لمطلب الخامس: عناينه بالقراءات 
E E EEE‏ 
اا وا و د 
وإدراكا من الإمام القرطبي ”” بأحمية هذا العلم» فقد قرأ القراءات السبع في 
مطلع حیاته على شیخه ابن أي حجة» کا ذكر في ترجته: "تلا بالسبع في بلده على أي 
جعفر بن أي حجة" 


وجعله من منهجه» فقال ني مقدمة كتابه ا لجامع: "فيه منتي بأن أكتب فيه تعليقاء 
وجرا تمن نكا من الف و اللات والاقرات وال 
وجوه القراءات» التي وردت في الآيةء مع بيانه لحكم هذه القراءات» وهل هي صحيحة 
أم شاذة؟ وتر جيحه لأحدها ني بعض الأحيان مثل: 


"قرأ ا لجمهور أيه #بفتح الهاء» وقرأً ابن عامر بضمها ووجهه: أن تجعل لاء 
من نفس الكلمةء فيكون إعراب المثادى فيهاء وضعف أبو على ذلك جداً. 


وقال آخر: الاسم» هو الياء الثانية» من أيّ» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر 
الاسم ولو جاز ضم الهاء ها هنا؛ لاقتراما بالكلمة لجاز ضم الميم في لر ى 
لاقترانما بالكلمة في كلام طويل. 


OOOO 000000000 0 

(۱) ابن الجزري» هو: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري يكنى بأبي الخير» كان حافظا قارا 
حدثا وماهرا ني المعاني والبيان والتفسير» من مصنفاته شرح المصابيح» والنشر في القراءات العشر وتحبير 
التيسير في القراءات العشرء توفي سنة (۸۳۳ه).انظر ترحته: طبقات المفسرين للداودي .)٠١ /١(‏ 
انظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبينء لا بن الجزري» .)٦١(‏ 
انظر: الذيل والتكملة للمراكشي .)٥۸١ /١(‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١ /١(‏ 


CCc ( WEG... DEGÊ ) Abts 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


والصحيح: آنه إذا ثبت عن النبي ب قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغةء فإن 
A‏ 


OOUOUGUOUUUUGUUOUG000000000000 0‏ 
() انظر: الجامع لآحكام القرآن .)٥١١ /١(‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
کی ڪڪ ص ڪڇ ڇڪ ڪڪ پڪ = 


وفيه نمهيد وأربعة مطالب : 
المطلب الأول: عنايته بمعانى المفردات. 
المطلب الثانى: عنايته بمعانى الحروف والأدوات. 


الملطلب التالث: عنابته بالإعراب. 


المطلب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي 2 الخطاب القرآني. 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


© مهيل : 


تيميز الإمام القرطبي ”» بالاهتام باللغة العربيةء ومن أبلغ الأدلة على عنايته بها 
تأليفه لكتاب: "المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح" فهو يبسيط معاني الكلمات» 
ويفسرها تفسيرا سهلاء يفي بالمعنى» والذي يؤكده بالاستشهاد بأصل الكلمات» ومعناها 
في كتب اللغة» ويبين إن كان ها أكثر من معنى» ويعتني كذلك بالحروف» والآدوات» 
فيبينها ويشرح معناهاء ويعرب الكلمات الغامضة» ليوضح معناها بشكل أفضل. 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات 

من اهم أدوات المفسر: معرفة اللغةء وبيان معاني المفردات» لفهم آيات القرآن» 
"والسلف -رحمهم الله- لم يكونواني حاجة أن يسألوا عن معاني القرآن؛ لهم كانوا 
عرباً فاستخنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه» وعم| فيه ممافي كلام العرب من وجوه 


NEE 


واهتم الإمام القرطبي ” في كتابه الجامع ببيان معاني مفردات الآيات؛ ليسهل 
تفسيرها» وتوضيح معناهاء من حيث صيغتهاء وتصريفهاء وبيان معانيها في اللغة» 
والسياق» والاألفاظ المتقاربة في المعنى للفظة المراد تفسيرهاء وذكرهاء ويقارن بين المعاني 
المتشامة للألفاظ. 


ومن آمثلة عناية الإمام القرطبي ‏ بمعاني المغردات: 
قوله تعالی: # إت أل عون أن ِي َة [انرر٣٠]‏ أي تفشوء يقال: شاع 


الشيء شيوعا وشيعا وشيعانا وشيوعه أي: ظهرء وتفرق «إف الي ءامنا 4 أي: في 
اللحصنينء والمحصنات» والمراد: هذا اللفظ العام: عائشة وصفوان اد والفاحشة: 
الفعل القبيح» المفرط القبح. 


ANO A 


OOOO 
.)۸/١( انظر: از القرآن» أبو عبيدة‎ )١( 
.)۳ /۷()٥۰۹ -٤۹٩ /(٦نآرقلا انظر: الجامع لحکام‎ )۲( 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


امطاب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات 


تلف معنى الحروف» والأدوات بحسب مكانها في الحملة؛"وههذا تورع الكلام 


على حسب مواقعهاء وترجح استع اها في بعض المحال على بعض» بحسب مقتضى 
ا ی ا و و ی و 
ويذكر إذا ما كان هما أكثر من معنى» فيذكرها جميعاء ولذلك لتوضيح معنى الآية» 
وتفسیرها کا ينبغي» ومن أمثلة ذلك: 

os‏ ت 

" قال تعال: فل للم برهم فظو روجهم کلک آرگ ن 


ی الله حبر ما يصصتعون 4 [النور:٠٠]‏ 


لن 

قوله تعالى: ين بره 4 (من) زائدة. کقوله: ماک من َر عه حجن 
[المانة١٠]‏ وقيل: (من) للتبعيض؛ لأن من النظر مايباح» وقيل: الخض النقصان» 
يقال: غض فلان من فلان» آي: وضع منه» فالبصر إذا م يمكن من عمله» فهو موضوع 


IN ANE ASE e 


OOOO 000000000 0‏ 
(1) انظر: البرهان في علوم القرآن .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: الجامع لاحکام القرآن (7 / .)٥۲٦/١( )٥۱٤ -٥۱۱‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغفرقان ) 


امطاب الثالث: عنايته بالإعراب 


تعلم اللغة» والإعراب» ضروري لمن اشتغل بتفسير القرآن الكريم» وروي 
عن "مالك بن آنس: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عام بلغة العرب» إلا جعلته 
نکالا. 

وقال مجاهد: لا بحل لحد يؤمن بالله واليوم الآخر» أن يتكلم فى كتاب الله» إذا م 
یکن عاما بلخات العر i‏ 

N‏ :"لر يصح الشعر» ولا الغريب» ولا القرآن» إلا بالنحو» والنحو 
ميزان هذا كله» تعلموا النحو فإنه أعلى المراتب . 

وقال الشعر قبل القرآن» لأن الشعر يمكن أن بحصل عن طريق القراءة فقط» دون 
أن يكون هناك مشافهة» أو إقراء فكان النحو آلزم له» أما القرآن فيجب أن يؤخذ 
بالتلقن» مشافهة عن حف طل» متقن» E.‏ للطالب اة اللغوية» والنحوية» 
وال مرت "©. 

ولذلك عني الإمام القرطبي ”” بالإعراب عناية كبيرة» وعني ببيان مواقع 
الكلمات من الإعراب مثل: 

: قال الأمام القرطبي‎ -١ 

ال تما وولا فضل آنه يڪم ورمته: وان اله روف َم 4 ار ١‏ 
و فصل 4 رفع بالابتداء عند سیبویه» والخبر حذوف» لا تظهره العرب» وحذف جواب 


2 ص < رمج 


لولا؛ لأنه قد ذكر مثله بعد قال الله كك: # ولول فصل الله عكر ورمته, فى الدنيا والأحرة 

OOUUUUUUGUUGGO00000000 0000000000 

(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۲). 

(۲) ثعلب» هو: ابن علي بن نصر بن علي» أبو نصرء البغدادي» المعروف» بابن المحارية» وسمى نفسه نصراء 
الشافعي» وكانت له معرفة بالآدب» وقد سمع الحديث» ولده سنة (٤١١ه)»‏ وتوفي سنة (١۲٠ه).‏ 
طبقات الشافعية الكرى(۸/ .)١١١‏ 


(۳) انظر: النحو ني مجالس ثعلب» د/ أحمد عبداللطيف مود الليثي .)١١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


مسك 4 [السر٤]‏ أي بسبب ما قلتم في عائشة عذاب عظيم في الدنيا والآخرة» وهذا 
عتاب من الله تعالى بليغ» ولكنه بر مته ستر عليكم في الدنياء ويرحم في الآخرة فمن آتاه 
تائباء والإفاضة: الأخذ في الحديث» وهو الذي وقع عليه العتاب» يقال: أفاض القوم في 


ادت ا ادوا 


قال الاما اقرط = 

"قوله تعالى: #لا يهدّونَ ياعا 4 أي: طول نكاح» فحذف المضاف» وقيل: النكاح 
ها هنا ما تنكح به المرآة» من المهر» والنفقة» كاللحاف: اسم لما يلتحف به» واللباس اسم 
لا يلبس» فعلى هذا لا حذف في الآيةء قاله: جماعة من المغسرين» وحلهم على هذا قوله- 
تعالى-: حى يغنمهم َه ن ضر 4 فظنوا أن المأمور به بالاستعفاف إنما هو من عدم 
المال» الذي يتزوج به» وني هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف» وذلك ضعيف» 
بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح» بي وجه تعذر كا قدمناه والله 
E‏ 

:” قال الإمام القرطبي‎ -١ 

" دعو هتالكك ثبودا# أي: هلاكاء قاله: الضحاك. ابن عباس: ويلاء وروي 
عن النبي 5 آنه قال: «آول من يقوله: إبليس وذلك آنه أول من يكسى حلة من النارء 
فتوضع على حاجبیه» ویسحبها من خلفه» وذریته من خلفه» وهو قول واثبوراه »» 
وانتصب على المصدر» آي: ثبرنا ثبوراء قاله: الزجاج» وقال غیره: هو مفعول به» قوله- 
تعالی- لا دعو الوم توا ودا ودعو ثبو ثرا )4 فإن هلاككم أكثر من أن 
تدعوا مرة واحدة» وقال: ثبوراء لأنه مصدر يقع للقليل» والكثير؛ فلذلك لم يجمع» وهو 
E E‏ 
OOUUUUUUUUGUOU000000 0000000000‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي .)٤۹۷ /٦(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٥١١ /١(‏ 
)۳( انظر: ا لجامع لأحكام القرآن (۷ / .)٠١ /۷()۱١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


امطاب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي 
في الخطاب القرآني 


اهتم الإمام القرطبي ” باختيار الأساليب العربية» والنحوية» كالتقديم 
والتأخير» والتكنية» والحذف» والإإضارء وغيرهافي تفسبر معاني مفردات القرآن 
الكريم. 

"ولكنه لم يتوسع في الأسرار البلاغية آثناء شرحه»ء وتفسيره لآيات القرآن الكريم» 
وذلك يرجع إلى أن علماء الأندلس» والمغرب» لم يعنوا كثيرا بعلوم البلاغة» والبيان. على 
عكس علاء المشرق» الذين توافدوا على دراستهاء وشرحهاء كما يرجع السر في ذلك 
أيضا إلى أن الإمام القرطبي ”” كان يميل إلى استعمال الحقيقة» فالحقيقة هي الأصل» 
والمجاز فرع عنهاء فإذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة فلا داعي إلى استعمال المجاز "© . 


وفسر الآيات بظاهر القرآن» 


والظاهر: " هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإإطلاق معنى» مع تجويز غيره» وإن 


شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر» فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهرء 
ولا جوز ترکه إلا بتأويل. 

والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر» إلى احتمال مرجوح به» لاعتضاده 
بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى» الذي دل عليه الظاهرء إلا أن الاحتال يقرب 
تارة» ويبعد اخرى» وقد يكون الاحتمال بعيدا جداء فيحتاج إلى دليل في غاية القوة» وقد 
یکون قریباء فیکفیه آدنی دلیل» وقد یتوسط بین الدرجتین» فيحتاج دليلا متوسطاء 
والدليل يكون قرينة» أو ظاهرا آخر» أو قياسا راجحاء ومه| تساوى الاحتالان» وجب 
الصیر إلى الترجیے "© 


OOOO 000000000 0‏ 
(1) أنظر: القرطبي ومنهجه ني التفسير» د القصبي حمود زلط» .(۲۹۳). 
(۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة المقدسى.(١/ .)٠١۸‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


E 
O GS "والعموم‎ 


تحمل على غبره إلا بقر ن I E E E‏ 
أمثلة ذلك في تاب ال حامع: 


قال الإمام القرطبي س : 


َة 4 آي ته تفشو» يقال: شاع 
الشيء» شيوعاء وشيعاء وشيعاناء u e‏ وتفرق ۶ ني الذين آمنوا) أي: ني 
الملحصنين» والمحصنات» والمراد بهذا اللفظ العام عائشة» وصفوان ت والفاحشة الفعل 
القبيح» المغرط القبح. 
وقیل : الفاحشة في هذه الآية : القول السيء. 


التخصضض: 
E‏ ثم اللخصص له إما متصل وإما منفصل 
ومن المحصل ا کل لوی عون كدب مسا مت 
امک د e a‏ [الور: ۲۳ 
قال الإمام القرطبي 0 
"'واختلف العلاء ف قول الله -تعالی-: 
OOOO‏ 
(1) انظر: المحصول(۲/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه» دعبد الكريم النملةء .)۲٤١(‏ 
(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۳/ .)٤١‏ 
() انظر: المجامع لأحکام القرآنء .)٤۹٩ /٦(‏ 
)٥(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)٤٤‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk. 


Cb0ect/cd 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


فقال ابن عباس» وعطاء: المال. 

مجاهد المال»ء والاداءء 

والحسن» والنخعي» الدين» والاآمانة 

وقال مالك: سمعت بعض آهل العلم يقولون: هو القوة على الإكتساب» والآداى 
وعن الليثنحوه» وهو قول الشافعي. 

وقال عبيدة السلماني: إقامة الصلاة والخيرء» 

قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال» لا يصح عندناء لأن العبد مال لمولاب 
فكيف يكون له مال» والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الدين» والصدق» وعلمتم آم 


يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بيا عليهم من الكتابة» والصدق في المعاملة 
فکا 


وقال أبو عمر: من لم يقل: إن الخير هنا: - المال- آنكر أن يقال: إن علمتم فيهم 


مالا وإنا يقال: علمت فيه الخير» والصلاح» والأمانةء ولا يقال علمت فيه المال» وإنم) 
يقال: علمت عنده المال. 

قلت: وحديث بريرة يرد قول من قال: إن الخير المال على ما يأتي 

ثم قال الإمام القرطبي :وني هذا الحديث ما يدل على أن من تأول في قوله - 
تعالى-: إن عَِمَثَم فم حا » أن الال الخير» ليس بالتأويل الجيد وأن الخير المذكور: 
هو القوة على الاكتساب» مع الأمانة والله أل "© 


OOOO 
.)٠٥١٤ /٦( انظر: الجامع لآحكام القرآن‎ )۱( 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 


المطلب الأول: عنايته بالمناسبات. 
الملطلب الثانى: عنايته بآسرارالتعبير. 


المطلب الثالث: عنايته بالأحكام الفقهية. 


CCc (EO... Ek ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


الرأي؛ هو الاعتقادء والاجتهاد والقياسر ©. 


والتفسير بالرأي يكون بالإجتهادء ويكون المفسر عالما بلغة العرب» وكلامهم» 
ومجاتهم والآلفاظ العربية» ووجوه دلالتهاء والشعر العربي» والجاهلي» وأسباب 
النزول» والناسخ» والمنسوخ من القرآن الكريم» وكل مايلزم المفسر من العلوم» 
والأدوات التي تعينه على ذلك» وينقسم التفسير بالرآي إلى قسمين: 

تفسير بالرآي المحمود» وتفسير بالرأي المذموم» وللتفسير بالرآي المحمود 
شروط ی 
والموضوعة. 


۲- اخذ أقاول الصحابةء فهي في حكم المرفوع مطلقاء وخصوصافي أسباب 
النزول» لأنہم شهدوا الأحداث» والوقائع التي نزلت فيها الآبات. 


۳- تفسير معاني الكلمات بم| اشتهر من كلام العرب» وعدم صرفها إلى معاني 
شاذة» أوغريبة. 

-٤‏ ارجاع الكلام إلى ما يدل عليه من الكتاب» والسنة» ومنه دعاء النبي 5 لابن 
عباس: "اللهم فقه في الدين وَعَلمْهُ N‏ 

"فالتفسير بالرأي الجائزء جب أن يلاحظ فيه الاعتاد على ما نقل عن الرسول 4ل 
وأصحابه ما ينبر السبيل للمفسر برأيه» ون يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة» خبيرا 
بأساليبهاء وأن يكون بصيرا بقانون الشريعة» حتى ينزل كلام الله على المعروف من 
OOUUUOUGUUG0O00000000 0000000000‏ 
)١(‏ انظر:. لسان العرب مادة [رأًى](٣٤١/ .)٠١‏ 
5 ی رم دیف م( 
(۳) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ .)١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


تشريعه» آما الآمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرآي» فمن آهمها التهجم على تبيين 
مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة» أو الشريعة» ومنها حمل كلام الله على 
ا مذاهب الفاسدةء ومنها الخوض فيا استأثر الله بعلمه» ومنها القطع بأن مراد الله كذا من 
ر وا و ا 

وذكر الإمام السيوطي في التفسير بالرآي المذموم خسة أقوال: 

"أحدها: التفسير من غير حصول العلوم» التي يجوز معها التفسير. 

الثاني: تفسير المتشابه لا يعلمه إلا اللّه. 


الثالث: التفسبر المقرر للمذهب الفاسد» بأن مجعل المذهب أصلاء والتفسير تابعاء 
فيرد إليه بأي طريق آمکن» وإن كان ضعيفا. 
الرابع: التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. 


الخامس: التفسير بالاستحسان» al,‏ 


(C 


وبين أن من علوم القرآن "ما يؤخذ بطريق النظر» والاستدلال» والاستنباط 
والاستخراج من الألفاظ» وهو قسمان قسم اختلفوافي جوازه» وهو تأويل الآيات» 
المتشابمات في الصفات» وقسم: اتفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصلية» والفرعية 
والإعرابية لآن مبناها على الأقيسة» وكذلك فنون البلاغة» وضروب المواعظ والحكم» 
والإشارات» لا يمتنع استنباطها منه» واستخراجها لمن له e‏ 

ويعتبر الإمام القرطبي ” من المغسرين بالرآي المحمود» فقد جمع في كتابه 
ا لجامع بين التفسير بالرواية (المآثور)» والتفسير بالدراية(الرآي) المحمود بأسلوب 
سلس» وسهل» فبعد أن يذكر الآية» يذكر ما يفسرها من الآيات» ثم يورد الأحاديث 
OOUUUOUUGUUGGOUU000000 0000000000‏ 
(1) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ »)١‏ التفسير و المفسرون» د محمد حسين الذهبي .)۲٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)٤۸١‏ 
(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)٤۸۳‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


الدالة عليهاء ثم أقوال الصحابةء والتابعين» ويضيف إليها بطريقة رائعة» ما استنبطه 
العلهاء من الأحكام فيهاء ثم يورد رأيه» مع الأدلة التي دفعته لترجيح رآيه» مع تجنبه 
للتفسير بالرآي المذموم» وقد ذكره في مقدمة كتابه المجامع" باب ما جاء من الوعيد في 
تفسير القرآن بالرآي والجرآة على ذلك" وبين الضابط في الأخذ بالتفسير بالرآي فقال: 
" فان من قال فيه بها سنح في وهمه» وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول» فهو 
خطىء وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناهاء فهو 


5 
0 


(Qn 
چ‎ 


OOOO 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤١ /١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الأول: عنايته بالمناسبات 


ا و ی ی چو ار نی 


وعرفها الأمام الزركشي بقوله"الناسبة أمر معقول إذا عرض عل العقول تلقعة 
بالقبول» وكذلك المناسبة فى فواتح الآى» وخواتمهاء ومرجعها -والله أعلم- إلى معنى 
ماء رابط بينه)ا» عام» أو خاص» عقلى» أو حسى» أو خيالى» وغير ذلك من أنواع 
العلاقات» أو التلازم اده کاس وال والعلة» والمعلول» والنظبرين»› 


والضدين» ونحوه» أو التلازم الخارجى» كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع فى باب 
ار 

و فائدته: جعل أجزاء الكلام بعضهاء آخذا بأعناق بعض» فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناءء المحكم التلائم الأجزاء "° 


كان الإمام القرطبي ”” متم بالمناسبات» كأن يذكر ذلك في تفسيره» ويوضح 


e قال الإمام القرطبي‎ - ١ 

"قوله تعالى: # ولقد صرفه ببنَهمه يعني القرآن» وقد جرى ذكره في أول السورة» 
قوله تعالی: تنارگ ای تر لمران 4[ارنان:٠)»‏ وقوله: # قد اض ا َالِ ڪر مڌ 
ان 4 [لفران:۲۹)ء و قوله: ادوا هدا لمران مورا که (افرتان:٠٣)‏ لی كرو 

اا لل ڪمورا 4 آي : جحودا له» وتکذیبا به. 

OOUOUGUUUUUUGUUUG000000000000 0 

.)۷١١/١( انظر: لسان العرب مادة1[نسب]‎ )١( 

(۲) الزركشي» هو: محمد بن عبدالله بن مادرأآبوعبد الله الزركشي الموصلي الشافعي بدرالدين وهوعا م في 
الحديث والتفسير وكان فقيهاأصوليا أديبا فاضلا لكنه بهم في النقل والبحث كثيرا» من تصانيفه: البرهان 
في علوم القرآن» توفي سنة (٤۷۹ه)‏ انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۲٠)ء‏ طبقات 
الشافعية(۳/ .)١١۷‏ 


انظر: البرهان في علوم القرآن .)١١ /١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وقيل: ولقد صرفناه بينهم: هو المطر» روي عن ابن عباس» وابن مسعود وأنه ليس 
عام بأکثر مطرا من عام» ولکن الله يصرفه» حیث یشاء فا زيد لبعض نقص من غيرهم» 

وقيل: صرفناه بينهم» وابلا» وطشاء وطلاء ورهاماء قال المجوهري: الرهام: 
الأمطارء اللينةء ورذاذا. 


وقيل: تصريفه: تنويع الانتفاع به» في الشرب» والسقي» والزراعات به» 
لارا ا ا ا 
ڪفورا 4 قال عكرمة: هو قوهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذا. 

قال النحاس: ولا نعلم بين آهل التفسير» اختلافا أن الكفر ههنا قوم مطرنا بنوء 
كذاء وكذا وآن نظيره: فعل النجم كذاء وأن كل من نسب إليه فعلاء فهو كافر. 


أصبح قال النبي #: «أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر فأما الشاكر فيحمد الله 


تعالى على سقياه وغياثه وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا» وهذامتفق على صحته 

وروي من حديث ابن مسعود عن النبي #5 أنه قال: «ما من سنة» بأمطر من 
أآخرى» ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي» صرف الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصواء جميعا 
صرف الله دلت ا الفياني» والبحار ). 


(O 1‏ 
وقيل: التصريف» راجع إلى الريح" . 


OOOO 
.)٥١٤ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


امطاب الثاني: عنايته بأسرار التعببر و البلاغة 


إن القرآن الكريم معجز في أسراره» وبلاغته» فقد حوى الكثير من اساليب 
البلاغةء والمحاسن اللفظيةء كا قال الأمام الزركشي: "فمنه التوكيد بأقسامه» والحذف 
بأقسامه» والإيجاز» التقديم» والتاخير» والقلب» والمدرج» والاقتصاص» والترقي» 
والتغليب» والالتفات» والتضمين» ووضع الخبر موضع الطلب» ووضع الطلب موضع 
الخبر» ووضع النداء موضع التعجب» ووضع جلة القلة موضع الكثرة» وتذكير المؤنث» 
وتانيث ال مذكر» والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضى» وعكسه» ومشاكله اللفظ للمعنى» 
E‏ 


ولقد اهتم الإمام القرطبي ” ببيان أسرار التعبير في بعض الآيات» ومن ذلك: 


"قوله- تعالی-: وال ڌا ڪرو ڪات َيه 4 


آي: إذا قرئ عليهم القرآن ذکروا آخرتهم» ومعادهم» ولم یتغافلوا» حتی یکونوا 
بمنزلة من لا يسمع» وقال: لم يروا ولیس ثم خرور» کا یقال: قعد یبکي» وان کان 
غير قاعد» قاله الطبري واختاره. 

قال ابن عطية وهو أن يخروا صما وعمياناء هي صفة الكفار» وهي عبارة عن 
إعراضهم» وقرن ذلك بقولك: قعد فلان يشتمني» وقام فلان يبكي» وأنت لم تقصد 
الإخبار بقعود» ولا قيام وإنا هي توطئات في الكلام» والعبارة. 

وقال: فكأن المستمع للذكر قائم القناةء قويم الأمر» فإذا أعرض» وضل كان ذلك 
خروراء وهو: السقوط على غير نظام» وترتيب» وإن كان قد شبه به الذي يخر ساجداء 
لکن آصله على غير ترتیب. 

وقیل: آي إذا تلیت عليهم آبات- الله - وجلت قلوبهم» فخروا سجدا وبکیا» ول 


OOOO 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ ۳۸۳). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


بجروا عليهاصاء وعميانا وقال الفراء: أي: م يقعدوا على حاهم الأول كأن ل 
(On‏ 


۲- قال الإمام القرطبي ˆ : 

ل اة اع 

وذلك ان الإنسان إذا بورك له في ماله» وولده» قرت عينه بأهله» وعياله حتى إذا 
كانت عنده زوجة» اجتمعت له فيها أمانيه» من حمال» وعفة ونظر و حوطة» أو كانت 
عنده ذرية حافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدين» والدنيا لم يلتفت إلى 
زوج أحد» ولا إلى ولده» فتسكن عينه عن ا ملاحظة» ولا تمتد عينه إلى ماترى» فذلك 
حين قرة العين وسكون النفس 

ووحد قرة» لانه مصدر» تقول: قرت عينك» قرة وقرة العين: 

بيحتمل ان تكون من القرار. 

ويجحتمل ان تكون من القر» وهو الأشهر» والقر البردء لأن العرب تتأذى بالحرء 
وتستريح إلى البرد» وأيضا فإن دمع السرور بارد» ودمع الحزن سخن» فمن هذا يقال: أقر 


E 


OOOO 000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۷١‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۷١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


امطاب الثالث: عنايته بالأحكام الفقهية 


إن القارئ لكتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ” يلاحظ اعتناءه 
بالأحکام الفقهية: 

-١‏ "تقسيمه معاني الآيات إلى قضايا. 

1- مناقشة كل قضية على حدة»ء وتقسيمها إلى مسائل. 

- ذكر جيع الآقوال الفقهيةء على حسب ال مذاهب التي وردت في المسألة. 

“- اختياره لري محدد» وغالبا ما يكون على مذهبه المالكي» مع وجود مسائل 
خالفهم فيها. 

- يسرد الاقوال دون ترجيح في بعض الأحيان» ليفهم القارئ آنه يفضل المذهب 
E‏ 


ومن أمثلة ذلك: 

: قال الإمام القرطبي‎ -١ 

"كل اناء طاهر فجائز الوضوء منهء إلا إناء الذهب والفضة» لنهي رسول الله ل 
عن اتخاذهماء وذلك و-الله- أعلم للتشبه بالأعاجم» والحبابرة لا لنجاسة فيهياء 

ومن توضا فیه) آجزآه وضوءه» وکان عاصیا باستعماهم» 

وقد قيل: لا بجزئ الوضوء في أحدهماء 


والاول اک قاله: آ0 
O NCO CES‏ 


OOUUOUGUOUUUUGUUUGUO00000000000 0‏ 
(۱) انظر: القرطبى المغسر» یوسف عبدالر حن الفرت» .)٠۹۹(‏ 
(۲) انظر: الجامع لآحكام القرآن (۷/ .)٥١-٤٤‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ = 


منهح الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
© المبحث الأول : قواعد الترجيح عند الإمام القرطبي. 
© المبجث الثاني: صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي. 


© المبحث التالث: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي. 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
کی ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ پڪ = 


فواعد الترجيح عند الإمام القرطبي 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القاعدة: هى أصل الأس» والقواعد الإإساس» وقواعد البيت أساسه»ء وفي التنزيل 
واد رقع هكم الْقَواعِد من اليب ِن ا ا ہر0۷ 

وتفسير القرآن الكريم خضع لقواعد» وأسس موجودة في كتب التفسير» وعلوم 
القرآن» وقد ذكر ذلك الإمام الزركشي فقال: 

"معلوم ان تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الأآلفاظ الوجيزة» وكشف معانيهاء 
وبعضه من قبيل تر جيح بعض الاحتالات على بعض» لبلاغته» ولطف معانيه» وهذا لا 
يستغنى عن قانون عام» يعول فى تفسيره عليه» ويرجع فى تفسيره إليه» من معرفة 
مفردات آلفاظه» ومر کباتهاء وسياقه» وظاهره» وباطنه» وغبر ذلك ما لا یدخل تحت 
اوخوا ودن عة ال 


وتنقسم هذه القواعد على قسمين: 
القواعد العامة» وهى التى يمكن أن يعملها المفسر عندمايفسر آية من القرآن» 


ويمكن أن نسميها بالقواعد التفسيرية» أو قواعد التفسير. 

القواعد الترجيحية» وهي التي يمكن أن يعملها المفسر عند الترجيح بين آقوال 
o‏ 

ومن قواعد الترجيح التي استخدمها الإمام القرطبي ” ني تفسيره لترجيح 
راي عن باقي الآراء: 

)١‏ "يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص" وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي ” ذكره لقول النحاس: "من أحسن ما قيل في تأويل هذه 
الآية إنه عام لجميع الناس القذفة» من ذكر» وأنشى ويكون التقدير: إن الذين يرمون 


OOUUOUGUOUUUUGUUUG0000000000000 


OTR OES 
.)٠١ /١( انظر: البرهان ني علوم القرآن‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه» د/ علي بن سليان العبيد .)٠١١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


الأنفس» المحصنات فدخل في هذا المذكرء والمؤنث» وكذافي الذين يرمون» إلا آنه غلب 
المذكر على المؤزت"©. 

۲) قال: " فان قوله a‏ 

من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن. 

ay 
الرجوع إليه» وليس مع النص قياس". وهذا ما رجحه الإمام القرطبي بقوله:" وأما‎ 
الأمر بغسل الإناءء فعبادةء لا لنجاسة كا ذكرناه بدليلين:‎ 

أحدهما: أن الغسل قد دخله العدد. 

الثاني: أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله الكظل: «وعفروه الثامنة بالتراب»ولو 
كان للنجاسة. لا كان للعدد» ولا للتراب فيه مدخل» كالبول» وقد جعل 4 الهر» وما 
ولغ فيه» طاهراء والهر: سبع» لا خلاف في ذلك؛ لأنه يفترس» ويأكل الميتة فكذلك 
الكلب» وما كان مثله من السباع؛ لأآنه إذا جاء نص في أحدهماء كان نصا في الآخر» وهذا 


من أقوى أنواع القياس» هذا لو لم يكن هناك دليل» وقد ذكرنا النص على طهارته» فقط 
E EEA‏ 

والفتع آن امم مراد وال عا ۹ 

٥‏ الثبوت عن النبي #5 مثل قوله: "والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي ب قراءة 
لن اعا و ال نا ا 


OOUUOUGUOUGUUUGUOUG000000000000 0‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠۲ /٦(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١۸/١(‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٤٤‏ 
)٤(‏ انظر: الجامع لاحكام القرآن .)٠١١٤ /١(‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥١١ /٦(‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
کی ڪڪ ص ڪڇ ڇڪ ڪڪ پڪ = 


المبحث الثاني ٠‏ 


صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح. 
المطلب الثاني: التفسيربقول مع النص على ضعف غيره. 


المطلب التالث: التفسير بالقول الراجح وذڪره بصيع الحزم» 


وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض. 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


الترجيح لغة: " رجح الراء والجيم والحاء أصل واحد يدل على رزانة» وزيادة 
يقال: رجح الشيء» وهو راجح» إِذا رزن Qn‏ 


'وارجح اراد ى آثقله» حتى مال» ورجح في مجلسه» يرجح» ثقل فلم 


وعند الآصوليين: " وح الترجيح تقوية إحدى الآمارتين على الآخرى» بدليل» 
NE E‏ 

فا مراد بالترجيح في التفسير: تقوية أحد الأقوال في تفسير الآيةء لدليل» أو قاعدة 
تقوية» أو لتضعيف غبره من الأقوال. 


الاختيار لغة: "من خ ي ر» الخير: ضد الشر وهو أيضا: الاسم من الاختيارء 
والاختيار الاصطفاءء وکذا ال 


والاختيار عند المفسرين هو: الميل إلى أحد الآقوال في تفسير الآية» بدليل مع 
تصحيح بقية الأقوال. 
وبعد عرض الترجيح والاختيار يتضح أن بين الاختيار والترجيح عموما 
وخصوصاء فكل اختيار ترجيح» لا العكس. لأن الاختيار يشمل الترجيح» وغيره» كرد 
الآقوال الضعيفةء والشاذةء وترجيح أحد الأآقوال المتضادة. 
متی یکون الترجیح والاختیار؟ 
يكون الترجيح والاختيار في الآيات التي وقع فيها ا لحلاف في تفسيرهاء لأن ما ل 
OOUUUUUUUOO000000000OU00000 000‏ 
)۱( انظر: معجم مقاییس اللغه» مادة[رجح](۲/ (A۹‏ 
(۲( انظر: لسان العرب مادة[رجح](۲/ 0( 
انظر: ختار الصحاح .)۱۸١(‏ 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


یقع فيه خلاف خارج عن موضوع البحث» وهذا الخلاف لا يخلو من أحد أربعة آمور 
(Q.‏ 
س 


)١‏ أن تكون جيع الأقوال محتملة في تفسير الآية» ولا دليل على تقديم بعضهاء أو 
ترجيحه» فمنهج الإمام القرطبي ” في مثل هذا: أن يصحح الأقوال جميعهاء وهذا 
واضح من منهجه حيث يجمع بين كثير من الأقوال» ويصححها لقوة أدلة كل قول» 
فيقبلها كلهاء لاحتهال جيع ما قيل فيهاء فكان يقول "والمعنى متقارب""» وهذا النوع 
خارج عن موضوع هذا البحث؛ إذ يستقيم مل الآية على كل قول منهاء وليس بعضها 
أولى من بعض» فكلها صحيحة» » ولا تقديم لأحدهاعلى الآخر. 

) أن تكون الآقوال حتملة في تفسير الآية غير أن بعضها أولى من بعض؛لحجة 
تدل على ذلك. 

۳) أن يكون الخلاف من قبل خلاف التضاد» يتعذر معه حمل الآية على الآقوال 


غتمعه. 


)٤‏ أن يقوم الدليل على رد بعض الأقوال وتوهينها. 


وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة هي موضوع البحث. 


OOUUOUGUOUGUUGUO00000000000000 0 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١٤ /١(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح 
وتعد هذه الطريقة هي الأساس» والأشهر من بين طرق الترجيح عند المفسرين» 
وتعني هذه الصيغة النص على الصواب ومان معناه. 


رجح الإمام القرطبي ” أحدالأقوال في المسائل التي ذكرهابصيغ 
وا ضحة مثل: 


وهو الصحيح: قال: "روي عن عائشة آنه حسان» وأنها قالت حين 
عمى: لعل العذاب العظيم الذي وعد الله به ذهاب بصره» رواه عنها مسروق.و روي 
عنها أنه عبدالله بن أبي» وهو الصحيح» وقاله ابن E‏ 
١‏ ) فصح» قال:... "فصح أن الآية عامة لأمة محمد #5 غير خصوصة» إذ 
التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم» ومن الأصل المعلوم: التمسك 
ا 


۳) ويدل على صحة» قال:... "ويدل على صحة هذا قوله- تعالى-: اينم من 


می عل بطزی۔ 4 اتیر: »0 , 


التنصيص على تحسينه قولا وتفضيله على غيره: 

وهذه الصيغة ظاهرة في الدلالة على الترجيح» لأا تنص على أفضلية قول على 
آخر مثل: 

)١‏ "'والآول قوی" 

)١‏ "وهو أحسن ما قيل فيه» وما تخلل بين المبتداً وخبره: أوصافهم من التحلي» 


OOUUOUGUOUUUUGUUUUGO00000000000 0 
.)٥١١/١۱۱/٥۰۵ /٤۹٩٤/ ٩( انظر: المجامع لأحکام القرآن‎ )۱( 


(d) 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥۷۸ /١(‏ 
انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٥۷١ /٩(‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


eT 

") "وهذا أحسن: وهو قول أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي #5 والتابعين» 
ومن بعدهم مثل الشافعي» وأحمد» وإسحاق ل يروا بسؤر المرة بأساء وهذا أحسن شيء 
في الباب "© ." الأظهر القول الأولء أا المساجد الأربعة التي ) يبنها إلا نبي: الكعبة 
NOE NEA e Es‏ 

؟) "وهو أجود لزيتهاء فليست خالصة للشرق» فتسمى شرقية ولا للغرب 
فتسمى غربية» بل هي شر قية» ر 

° " والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى» لأنه تأول أن السرج النجوم» ون البروج 
ا 


)٦‏ "هذا قول حسن» إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهماء عادة 
وعبادة وذلك في الصلاةء والحح» N SOAR‏ 
(Y‏ "وهو الظاهر من مذهب عائشة» وام سلمة :2 . 


۸( "قول قتادة حسن. والصحيح E‏ السلام والاستئذان» قلت: قول قتادة 


(€, 8 


) " وهذا استدلال حسن" فهذا يبين لك أن جيبه ا كان في صدره لأنه لو 


OOOO 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۹١‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٤١‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن ۷()٠٥١ /٦(‏ / ۸). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥٦۷ / ٥٤۳ /٦(‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 
انظر: الجامع لأحکام القرآن .)١٠۹ /٦(‏ 
انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٥۲۳ /٩(‏ 
انظر: الجامع لاحكام القرآن .)٠١٠١ / ٦(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


")١‏ وهذاقوي في بابه» فعلق الوجوب على مر باطن» وهو علم السيد 
بالخيريةء وإذا قال العبد كاتبني وقال السيد لم أعلم فيك خيراء وهو آمر باطن» فير جع 
Ea‏ 


)۲١‏ " والأولى التفصيل " وهو ان ينظر إلى الشعُرء فإن كان غا يقتضى الثناء على 
الله ك أو على رسوله #5 أو الذب عنهاء کا كان شعر حسان» أو يتضمن الحض على 
ea gd le EGS EA‏ 


)"وهو أولى لأنه أقرب إليه» ويجوز أن يكون يعود على الفرقان". 


"٤‏ وهذا من أقوى أنواع القياس» هذا لو لم يكن هناك دليل» وقد ذكرنا النص 
OE E E‏ 


التنصيص على العموم وتصدير القول الراجح بعبارة تدل على رجحانه أو اختيار 
ههور المفسرين له مثل: 

1) "المشهور من الأخبار والمعروف عندالعلماء. " قلت: المشهور من الأخبارء 
والمعروف عند العلماء: أن الذي حد: حسان» ومسطح» وحمنة» ولم يسمع بحل لعبد لله 
OUOUUUUUUUOUUUUUO0UO00000000000‏ 
(1) انظر: الجامع لاحكام القرآن .)٥١١ / ٩(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥۷۸ /١(‏ 
(۳) انظر: الجامع لآحكام القرآن .)٥١١ /٦(‏ 
)€3 انظر: الجامع لآحكام القرآن .)٥۸ /٠١ /۷()٠٥٩ /٦(‏ 
)٥(‏ انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)١/۷(‏ 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٤٤‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
ا (On‏ 
(Cn ۹ 0» "(‏ 
) "وهو قول اكثر العلماء . 
( "هذا الحديث ثىت معناه مرفوع» من حدیث جابر» خرجه ا 
)٤‏ ".فان کان وقع اتفاق على أنه لا يقال فيسلم للإجماع» وإن كان وقع فيه 
کک کی ی ا اا ی عد غ 
" وماذكرناه أولا هو المعروف» وهو كل حفر احتفر كالقر» والمعدن» 
N‏ 
I E O PT E AE‏ 
۷) "وهو مذهب اهل البصرة» وهو الصحيح في النظرء وجيد الأثر 2 
۸ ".هذا القول أشبه بدلائل السنةء وقد بينا اختلاف العلماء في جواز التسليم 


على الكقارء فلا حاجة إلى دعوى النسخ والله أعل "^ . 
( 


1( "و حمهور المفسرين» على أن الماد N‏ : 


OOOO 

(۱) انظر: الجامع لآحکام القرآن .)٤۹٥ /٦(‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥١١ /١(‏ 
انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٥۹٩ /٩(‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١۳‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٤١‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٤١‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۸١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


المطلب الثاني: التفسبر بقول مع النص 
على ضعف غبره 


والمراد هذه الطريقة: حصر القول الراجح با عداه من الأقوال المردودة» فإذا قام 
الدليل على رد بعض الأقوال» فالصواب منحصر في| عداهاء فإن الترجيح يكون بالنص 
على صواب قول» وصحته» ويكون برد بعض الأقوال الواردة في الآية المغسرة» وإن م 
ينص المفسر على اختياره» وترجيحه» والأآمثلة على ذلك: 

)١‏ "وهذا كله ضعيف» والصحيح: أن هذه الآية مرتبطة بم| قبلهاء والأحاديث 
التقدیر: یا أا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غبر بیوتکم» حتی تستأنسوا» وتسلمواء فإن 
آذن لکم فادخلواء وإلا فارجعواء كا فعل اك مع سعد» وأبو موسى مع عمر فان 
تجدوا فيها أحداء يأذن لكم OT‏ 


) ليس بالتأويل الجيدء ون الخير المذكور: هو القوة على الاكتساب» مع الأمانة 


وال آعل ۳ 
۳) وذلك ضعيف بل الآمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح» بأي 
(Dı,‏ 


وجه تعذر 
)٤‏ والأول أكثر 
° "وهذا باطل» ولو كان الأمر على ما قالوه» لحرم دخول المسجد على المحدث 

الحدث الأصغرء حت يتوضاًء ولا قائل به» في) أعلم» والله أعل 3 

OUOUUUUUUUOUGUUUO0O00000000000 

(1) انظر: الجامع لاحكام القرآن .)١١١ / ٩(‏ 


n 


(۲) انظر: الجامع لآحكام القرآن .)٠٥١٤ /٦(‏ 
(۳) انظر: الجامع لآحكام القرآن .)٠٥١١ /١(‏ 
)€3 انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٥١‏ 
)٥(‏ انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٠٥۷ /٩(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


)٦‏ "وأضعفها: قول السلمي» لأن اليك 4 لا يكون للنساء في كلام العرب» 
ا ا یو 

الترجيح برد القول الآخر مثل: 

1) "وهذا فيه بعد: وهذا فيه بعد» لأن السورة مكية» نزلت قبل الأمر بالقتال 
E N‏ 

)١‏ "هذا فاسد الف لنص القرآن» فإن الله كلك يقول: # ولزن بمو حصت م 
ا a‏ ش4 ". (D‏ 


) "هذا نظر فاسد» واجتهاد عن السداد متباعد» وقد تأول بعض الناس قوله: 
أو ما مككت يمه 4 على الإماء دون العبيد: منهم سعيد بن المسيب» فكيف يحملون 
غل ادق ار وا ا ا 


۳) "فقول غلط: أما قول ابن زيد» والشعبي» فقول غلط وذلك أن بيوت 
القيساريات محظورة بأموال الناس» غير مباحة لكل من أراد دخوها بإ جماع» ولا يدخلها 
إلا من آذن له راء بل آرباها موكلون بدفع الناس". 

ئ(" وأما أن يكون المراد صفة المي وحده» فباطل "© . 

© "ما ذكرته مشيخة آهل العلم فنعا هو فإن ذلك خال عن النظر إلى النسوان» 

وغخالطتهن» إذ ليس بذلك من حاجتهن» وأما غير هما من الأسواق» فمشحونة منهن» 


OUUUUUUUUUOUUUOU0000000000000 0‏ 
(١ )۱(‏ انظر: الجامع لاحكام القرآن /١(‏ 00( 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١١ /١(‏ 
)€3 انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٥١١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر: الجامع لاحكام القرآن .)٥١١ /١(‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


وقلة الحياء قد غلبت عليهن» حتى ترى المرآة في القيساريات» وغيرهن قاعدة» متبرجة 
ا واو ا اقا ر ا 0 ا 


1) "وما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على 
EAE‏ 


OOUUOUGUUOUGUUGUOUGO00000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١/۷(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۷۳). 


CCc (Ero... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الثالث: التفسير بالقول الراجح» وذكره بصيغة 

الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض 

وهذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلماء» فإن الاعتهاد على قول ما 
أو حكايته بصيغة الجزم» وهي الألفاظ البنية للفاعل» كقال*“» وروى» وذكرء دليل على 
أن المفسر يراه الصواب» وحكايته بصيغة التمريض» وهي الألفاظ المبنية للمفعول» 
كروي وقیل» وذکر» ونحوها دلیل على تضعیفه» وعدم اعتهاده. 

واعتمد الإمام القرطبي ”” هذا الأسلوب في الترجيح» وقد لاحظت آنه يذكر 
الرأي الراجح في الأول أحياناًء و يذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض ومن أمثلة 
ذلك في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: 


قوله: 


)١‏ "والفاحشة الفعل القبيح المغرط القبح» 


وقيل: الفاحشة في هذه الآية القول السيء "© . 


۲( وقوله: 

َال اله تعال: #وأتكخو الي 4 "هذه المخاطبة تدخل في باب الستر» والصلاح» 
آي: زوجوا من لا زوج له منكم» فإنه طريق التعفف» والخطاب للأولياء 

وقیل: لللازواج» 

والصحيح الأول: إذ لو أراد الأزواج لقال #وأتكخا 4 بغير همزء وكانت الألف 
OOUUUUUUUOO 0000000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۷/ (AE /٠٦/۲۹‏ 
(۲( انظر: الجامع لآحکام القرآن (۷/ .)٥۹ /۲٣‏ 


۸۰ /۷٦/ ۵۹/۰٤/٥۳ /۳۸ /۲۹ /۳۸ /۷()0۹ ٩ /٥۹ /٤۹٩۹ / ٦ انظر: المجامع لأحکام القرآن(‎ 
.(AI\ | 


CCc ( WEG... DEGÊ ) Abs 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


للوصل» وني هذا دليل على أن المرأةء ليس ها أن تنكح نفسها بغير ولي» وهو قول أكثر 
العلاء. 


و قال أبو حنيفة: إذا زوجت الثيب» أو البكر نفسهاء بغير ولي كفا ها جاز 


(On, 


OOOO 
.)01/0 الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المىحث الثالث 


وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي 


وفيه عشرة مطالب : 


الملطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية. 

المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن. 

المطلب الثالث: الترجيح بالسياق. 

المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات. 

المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي. 

المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول. 

المطلب السابع: الترجيح بآقوال السلف. 

لمطلب الثامن: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولا 2 كلام العرب. 
المطلب التاسع: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها. 

المطلب العاشر: الترجيح باللغة والشعر. 


کن ن ج ي ي 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية 

النظائرالقرآنية: "هي الألفاظ المتواطئةء وقيل النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني 
وضعف لأنه لو ريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة وهم يذكرون في تلك الكتب 
اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام والنظائر نوعا 


On ا‎ 


و"القول الذي تؤيده آيات قرآنية» مقدم على ما عدم ذلك" "لا ينبغي حمل الآية 
على القلب ولها بدونه وجه صحيح 
ا 3 
Bk 1 être‏ - -: فان الذبن مورت المسص تت آل لت 4 [الور:] 
" واختلف في المراد هذه الآية: 


فقال سعيد بن جبير: هى في رماة عائشة رضوان الله عليها خاصة» 


وقال قوم: هي في عائشة» وسائر آزواج النبي 5 قاله: ابن عباس» والضحاك 
SS N‏ لآنه 
قال: 8 الین رمو المحصتت ثم لریاوا باریعة شل إلى قوله: إل لني بأ فجعل الله 
هؤلاء توبةء ولم عل لأولئك توبةء قاله: الضحاك. 


وقيل: هذا الوعيد لمن أصر على القذف» ولم يتب» 

وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد ها كل من اتصف ذه الصفةء 

وقيل: انه عام لجميع الناس القذفة» من ذكر» وأنشى» ويكون التقدير: إن الذين 
يرمون الأنفس المحصنات» فدخل في هذا المذكرء والمؤنث» واختاره النحاس. 


وقيل : نزلت في مشر كي مكة» لاهم يقولون للمرآة إذا هاجرت إنا خرجت 


OOOO 000000000 0‏ 
(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن - (۱/ .)٤٠۹‏ 
)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۳١۲(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


لتفجر. 

ليتوا في لديا وألكخرة » قال العلماء: إن كان المراد هذه الآية المؤمنين من القذفةه 
فا مراد باللعنة: الإبعاد وضرب الحد» واستيحاش المؤمنين منهم» وهجرهم ههم» وزوالهم 
عن رتبة العدالةء والبعد عن الثناء الجحسن على ألسنة المؤمنين. 

وعلى قول من قال نزلت في مشركي مكة» فلا كلام» فانم مبعدون» وهم في 
الآخرة عذاب عظيم» ومن أسلم فالإسلام يجب ما قبله 


وقال آبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: آنه عام لجميع 

الناس القذفة» من ذكر» وأنثى» ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس المحصنات 

دعل ق هدا الد ولون وركذا ق لين رر ف إل تاعس الد كر غل 
(Qn e‏ 
ال 


۲- قال الإمام القرطبي ”ˆ : 


ك 8 ود مک روه ي ر رر ەرو ت م 
" قول الله -تعالی-: اما الموینوت الین ءامنوا اله ورول ولا ڪاو مه ڪل ا 
3 ےم ر ع ع 


اختلف في الأمر الجامع ماهو: 

فقيل : المراد به: ما لاومام من حاجة» إلى تجمع الکافن فيه» لإإذاعة مصلحة» من 
إقامة سنةء في الدين» أو لترهيب عدو باجتهاعهم» وللحروب» قال الله تعالى: 

م ج <>< ٠.‏ مو ے ع 0 1۰ * ۶ 

وكاو رهم ف لك % [آل عران:۹٠٠]‏ فإذا کان امر يشملهم نفعه» وضره» جمعهم» للتشاور 
ف ذلك» والإمام الذي یتر قب إذنه» هو إمام الإإمرةء فلا يذهب أجل لعذر» إلا باذنه» فإذا 
ذهب بإذنه» ارتفع عنه الظن السيى. 

وقال مكحول» والزهري: الجمعة من الأمر الجامع» وإمام الصلاةء ينبغي أن 
يستأذن» إذا قدمه إمام الإمرة» إذا كان يرى المستأذن. 


OOUUOUGUOUGUUGUOUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠۲ /٦(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


ثم قال: وظاهر الآيةء يقتضي أن يستأذن مير الإمرةء الذي هو في مقعد النبوة» 
فإنه ربا كان له رأي» ني حبس ذلك الرجل؛ لأمر من أمور الدين. 

فاما إمام الصلاة فقط» فليس ذلك إليه» لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين» 
للذي هو في مقعد النبوة. 

قلت: والصحيح: الأول؛ لتناوله جميع الأقوال» واختار ابن العربي ما ذكره في 
نزول الآية» عن مالك وابن إسحاقوأن ذلك خصوص في الحرب» قال: والذي يبين ذلك 


أحدهما: قوله ني الآية الأخرى : لد یلم آل لیت يتسو تلوت کہ 
a‏ 
فآمر الله جميعهم بالا بخرج أحد منهم» حتى يأذن له رسول الله 4 وبذلك یتبین إیمانه. 

الان قرول ادها تي4 وأي إذن في الحدثء والإمام بخطب 
ولیس للإمام خیار في منعه ولا إبقائه؟ وقد قال: ادن لمن شت ينهم فبين بذلك 


E E ات‎ 


: ˆ قال الإمام القرطبي‎ -٣ 

"قوله -تعالی: - #إمآءٌ هوا 4: يتطهر به» كا يقال: وضوء للماء» الذي يتوضاً 
به» وكل طّهور طاهر» وليس كل طاهر طّهوراء فالطهور- بفتح الطاء- الاسم 
وكذلك الؤضوء» والوقود» وبالضم: المصدر» وهذاهو المعروف في اللغةء قاله ابن 
الأنباري» فبين: أن الماء المنزل من الساء طاهر في نفسهء مطهر لغيره» فإن الطهور بناء 
مبالغخة» في طاهرء وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهراء مطهراء وإلى هذا ذهب 
المهون: 


OOUOUGUOUUUUGUOUG000000000000 6‏ 
(۱) انظر: الجامع لآحکام القرآن .)٥۹٩ /٦(‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


وقيل: ان #طهورا 4 بمعنى: طاهر» وهو قول أي حنيفة» وتعلق بقوله- تعالى-: 


وسقلھم رم رابا طهورًا 4 [لإسان:٠]‏ يعني طاهرا. 


ثم قال: 


وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة» وعن الآلة» على الدليل بقوله- تعالى-: فمن 
السماء ماءٌ طهورًا 4 وقو له اكلا: «جعلت ل الآأرض مسجدا وطهورا)يحتمل المبالغة 
ويجحتمل العبارة به» عن الآلةء فلا حجة فيه»ء لعلهاتنا لكن يبقى قوله: «لطهرکم بد 4 


نص في أن فعله یتعدی إلى ا 


OOUUOUGUOUUUUGUOUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٤١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


امطاب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن 
الترجيح بالظاهر من وجوه الترجيح المعتمد عند المفسرين. 
والظاهر: وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره» وإن 
شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر» فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهرء 
ولا جوز تركه إلا بتأويل " 
حكم الظاهر: أن يصار إلى معناه الظاهر» ولا يجوز تركه إلا بتأويل. 
والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتال مرجوح به» لاعتضاده 
بدليل يصير به غلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. والدليل يكون قرينة أو 
ظاهرا آخر, أو قياسا راجحاء ومهم| تساوى الاحتالان وجب المصير إلى الترجيح 


فتكون القاعدة: "لا يجوز العدول عن ظاهر القرآنء إلا بدليل يجب الرجوع e‏ 


وقد ذكرالإمام القرطبي ”” هذه القواعد في التفسير بالظاهر في مقدمة كتابه 
)5( 
الجامع. 


١-قال‏ الإمام القرطبي چ 

قال الله -تعالی- لکل آمرې متهم ما ب لر 4 [النور:١١]‏ 

"وقد اختلف الناس فيه هل خاض في الإإفك آم لا؟ وهل جلدالحد آم لا؟ فالله 
أعلم. ثم قال: 

قال الماوردي» وغيره: اختلفوا هل حد النبي 5 أصحاب الإفك؟ على قولين: 

أحدهما: آنه ۾ جحد أحدا من أصحاب الإفك.» لأن الحدود إن تقام بإقرار» أو ببينة» 
ولم يتعبده الله آن يقيمهاء بإخباره عنها كا لم يتعبده بقتل المنافقين» وقد أخبره بكفرهم. 

قلت: وهذا فاسد» خالف لنص القرآن» فإن الله ك يقول: ل ولد رمو لصت 


OOOO 
.)١۴۷( قواعد الترجيح للحربي‎ »)۱۷۸/١( انظر: روضة الناظر‎ (۱) 
.)٥۹ /۱( انظر: سبق ذكره ص(٩٤)» الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


Ll 2 


ربوا بیکش 4[اور:٤)‏ آي : على صدق قو هم ااج دور کون لةه رور ٩»:‏ . 


- قال الإمام القرطبي e‏ 
"قوله -تعالی - ووم فی السماء بالفر 4 
روي أن الساء تتشقق» عن سحاب» أبيض» رقيق» مشل الضبابة» ولم يكن إلا لبني 
ء * ۰ ۰ ےر > رد ٍ E‏ 
إسرائيل في تيههم» فتنشق السماء عنه» وهو الذي قال -تعالى-: #هل بظروة إل ا 
ایهم آله كل من لماو (امغرة ٠١٠‏ وز يةه من السهاوات» ويأتي الرب- جل 
وعز -في الثانيةء الذين بحملون العرش» لفصل القضاء على ما جوز أن حمل عليه 
إتيانه» لا على ما تحمل عليه صفات المخلوقين» من الح ركة والإنتقال 
وقيل: ان الساء تنشق بالغام» الذي بينهاء وبين الناس» فبتشقق الغمام» تتشقو 


السهاءفاإذا أنشقت الساء انشقض تركيبهاء وطويت» ونزل ت اللاتكة إل مكان 
(Dı,‏ 
NE‏ 


OOOO 000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤۹٥ /٦(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


امطاب الثالث: الترجيح بالسياق: 


الترجيح بالسياق من وجوه الترجيح المعتمدة عند المغسرين. 

والسياق: "إدخال الكلام في معاني ما قبله» وما بعده وهو أولى من الخروج به 
O E‏ 

ا ای و ق اسای ا ا 

وقد اعتنى الإمام القرطبي ” في تفسيره للآيات: بإدخال معاني الكلمات في 
سياق الآيات التى تسبقهاء ومن أمثلة ذلك: 

7 قول الإمام القرطبي‎ -١ 

"قوله- تعالى: - # ولقد صرفته بيهم يعني القرآن» وقد جرى ذكره في أول 
السورة قوله- تعالى-: #تبارك ألَى برل لمران #[الفرقان:٠]»‏ وقوله: # قد أض لق عن 


و 


صن و ےر ے رہ اظ EE 8 e‏ ۹ م 2> ج ۰ 
لكر بد د امن [افرقان:٠٠]»‏ وقوله: # اتخ دوا هلدا لمران هجوا 4ه [الفرقان:٠ ٠‏ 


لیڈ کرو ائ آ ڪر الاس رلا ڪنوا »أي جحودا له وتکذیبا به 


وقيل: ولقد صرفناه بينهم» هو المطر» روي عن ابن عباس وبن مسعود» وأنه ليس 
عام بأکثر مطرا من عام» ولکن الله یصرفه حیث یشاء» فا زید لبعض» نقص من غيرهم» 

وقيل: صرفناه بينهم وابلاء وطَشاًء ولا ورهاماء الجوهري: الرهام الأمطار 
اللينة ورذاذاء 

وقيل: تصريفه: تنويع الإنتفاع به في الشرب» والسقي» والزراعات به 
والطهارات» وسقي البساتين» والغسل» وشبهه #لیدکروا فأ آ ڪر ال 
فوا 4 قال عكرمة: هو قوهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذا. 
< 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)٠٠١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


قال النحاس: ولا نعلم بين آهل التفسير اختلافا أن الكفر ههنا قوهم: مطرنا بنوء 
كذا ٠‏ وكذا» وأن نظيره فعل النجم كذاء وأن كل من نسب إليه فعلاء فهو كافر. 


أخرى» ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصوا جميعاء 


صرف الله ذلك إلى الفياني والبحار » وقيل: التصريف راجع إلى الرب". 


OOOO 
.)٥٤ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (Ero... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


المطاب الرابع: الترجيح بالقراءات 


اعتنى الإمام القرطبي ” بالقراءات عناية كبيرة» والترجيح بالقراءات من أهم 
وجوه الترجيح» وقد اعتمد القواعد الأتية: 


-١‏ "اذا ثہۃ و أن فة 
- معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشا5ة"©. 
ا o‏ ر 
کک فیا ییا وکا یاک قال ابن عباس: يعني الشمس نظيره #وَجَعَلَ 
ال [فح١]‏ وقراءة العامة سراجا بالتو حيد. 


وقرا حمزة» والكسائي سر جاء يريدون النجوم» العظام» الوقادة 
والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى؛ لأنه تأول أن السرج النجوم» وأن البروج 


النجوم» في فيجيء المعنى نجوماء ونجوما النحاس» ولكن التأويل ههم: أن أبان بن تغلب 
A EATS‏ 
(C) ıı‏ 
ونحوهما : 
E Go SS GIS‏ 


OOUUOUGUOUUUUGUUUG000000000000 0 


(۱) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)٠١٤/۸۹(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


امطاب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي 


وهو من أهم قواعد الترجيح التي اعتمد عليهاالعلاء» ويلزم لذلك معرفة 
الحديث وأقسامه» وآنواعه» وما بحت به» وما لا يجتج به» ومعرفة علله في السنده والمتن» 


ولقد اتبع الإمام القرطبي ”” في ترجيحه بالحديث النبوي الشريف» القواعد 


-١‏ "إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره. 

۲- إذا ثبت الحديث وكان نصافي معنى أحد الآقوال» فهو مرجح له على ما 
EE‏ 

وكان يذكر لا الآحاديث بسندهاء و يبين الحكم عليها أحياناء ومن أمثلة ذلك: 

:” قول الإمام القرطبي‎ -١ 

"من التبرج أن تلبس المرآة ثوبين رقيقين يصفانهاء روى في الصحيح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 4 « صنفان من أهل النار م أرما قوم معهم سياط كأذناب البقر 
یضربون ہا الناس ونساء كاسيات عاريات يلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة لا يدخلن الحنة ولا بجدن رها وإن رها ليو جد من مسبرة كذا وكذا». 

ثم قال: قلت: هذا أحد التأويلين للعلاء في هذا المعنى. 

والفان: أن كاسات عن الاب عاربات هن لباس العرئ) الذي قال ال 
تعالی فیه: ولاش أقّرى درك ب (لأعرا]. 

ثم قال: وني صحيح مسلم عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 5: «بينا آنا 
نائم ربت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك 
ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص جره» قالوا: ماذا أولت ذلك يارسول الله؟ قال: 
الدين»» فتأويله بل القميص بالدين مأخوذ من قوله تعالى: ولاش آلقری كرك 4 


OOUUOUGUOUGUUGUUUUG000000000000 0 


CCc (EO... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


إلأعراف"١]‏ والعرب تكني عن الفضل» والعفاف بالثياب» 
ثم قال: وقد قال ب لعثمان: « إن الله سيلبسك قميصا فإن أرادوك أن تخلعه فلا 
تخلعه» فعبر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. 
قلت: هذا التأويل أصح التأويلين» وهو اللائق بهن في هذه الأزمانء ". 
۲- قول الإمام القرطبي ss‏ 


"قوله تعالی وهو الى مرج ليحر 4 عاد الكلام إلى ذكر النع 


ومرج: خلى وخلط وارسل قال مجاهد: أرسلههاء وأفاض أحدهما في الآخر» 


(Q 


قال ابن عرفة: مرج البحرين» أي: خلطه| فهىا يلتقيان» يقال: مرجته إذا خلطته» 
ومرج الدينء والاأمر: اختاط» و اض رتب ومنه قوله- تعالی-: ف اَم مَرسیج 4 [:*]» 
ومنه قوله عالت لعبد الله بن عمرو بن العاصي: « إذا ريت الناس مرجت عهودهم 
وخفت أماناتہم وكانواهكذاوهكذاء» وشبك بين أصابعه فقلت له: كيف أصنع عند ذلك 


جعلني الله فداك» قال: لزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بم تعرف ودع ماتنكر 
وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة»» خرجه النسائي» وأبو داود» وغيرهما. 
وقال الأزهري مرج البحرين خلى بينها يقال مرجت الدابةء إذا خليتها ترعى 
وقال ثعلب: الج الإجراء فقوله: مرج البحرين» أي أجراههماء 
وقال الأخفش يقول قوم» أمرج البحرين» مثل مرج» فعل» وأفعل بمعنى #إهذًا 


عذب رات 4 ی حلو» شدید العذوبة» ودا مح جاح 4 أي: فيه ملوحة» e‏ 


OOUUUUUUUUUGGUUGUUGUUU000000006 
(00 /٥۸۸ /٦( انظر: الجامع لآحكام القرآن‎ )١( 
.)٠١ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 
= 


امطاب السادس: الترجيح بأسباب النزول 


القرآن الكريم قسمان: قسم نزل من الله ابتداء» غير مرتبط بسبب من الأسباب 
بیان. 


SE em 


وإذا اختلف العلماء في تفسير 
آية. فإن أولى الأقوال بالقبول: هو الذي يؤيده سبب نزول صحيح» وصريح. 
ولذلك اعتنى الإمام القرطبي ”” بأسباب النزول» وطبق القواعد التالية: 
١-"اذا‏ صح سبب النزول الصريح» فهو مرجح لا وافقه من وجه التفسير. 
-اذاثبت تاريخ نزول الآية» أو السورة فهو مرجح لماوافقه من أوجه 
اا 


: قول الإمام القرطبي‎ -١ 

SA E CR E 
الروايات» أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة 4ه ومسطح بن أثاثة وذلك‎ 
آنه كان ابن بنت خالته» وكان من المهاجرين» البدريينء المساكين وهو مسطح بن أثاثة بن‎ 
عباد بن المطلب بن عبد مناف» وقيل: اسمه عوف» ومسطح لقب» وكان أبو بكر - ظله-‎ 
ينفق عليه لمسكنته» وقرابته» فلا وقع أمر الإفك» وقال فيه مسطح ما قال» حلف أبو‎ 
بكر ألا ينفق عليه» ولا ينفعه بنافعة أبداء فجاء مسطح فاعتذر» وقال إنما كنت أغشى‎ 
مجالس حسان فأسمع» ولا أقول» فقال له بو بكر: لقد ضحکت» وشاركت فيا قيل»‎ 
ومر على يمينه» فنزلت الآيةء وقال الضحاك وبن عباس: إن جماعة من المؤمنين» قطعوا‎ 
OOUUUUUUUUGUO0U000000 0000000000 
.)۷١/١( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )1( 
.)۲١١( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ )۲( 


CCc ( WEG... DEGÊ ) Abs 


Cb0ect/cd 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


منافعهم عن كل من قال في الإفك» وقالوا: والله لانصل من تكلم في شأن عائشة» 
فنزلت الآية في جميعهم» والأول صح ,Q‏ 


OOOO 
.(041 /0۸° /-٠٠١ / ( انظر: ا لجامع لأحكام القرآن‎ )۱( 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


امطاب السابع: الترجيح بأقوال السلف 
من المتفق عليه عند العلاء أن آقوال السلف من الصحابة» والتابعين هم بإحسان» 


من القرون الأولى» المشهود همم بالإمامة» والدين مقدمة على قول غيرهم» وهو من وجوه 
الترجيح المعتمدة طبقا للقواعد التالية: 


-١‏ تفسير السلف» وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم 


(On, i کو‎ 0 ۰ “0 


«+11 


فقول الصحابي الصادر عن رأي» واجتهاد يرجح على رأي التابعي» ومن بعد 
لأن الصحاي أقرب إلى إصابة الحق» وأبعد عن الخطأء وإذا خالف الصحابى صحابيا 
آخر» فیرجح الرأي الذي يقويه E‏ 


وهو ما كان من منهج الإمام القرطبي ” مثل: 
أ- قوله 2 ذكره لحادثة الإفڪ: 


"و روي عن عائشة آنه حسان» وأا قالت: حين عمى» لعل العذاب العظيم 
الذي آوعده الله به: ذهاب بصره» رواه عنها مسروق» وروي عنها: آنه عبدالله بن ابي 
وهوالصحيح» وقاله ابن عباس» وحكي أبو عمر بن عبدالبر: أن عائشة برت حسان 
من الفرية» وقالت: إنه م يقل شيئاء وقد نكر حسان أن يكون قال شيئا من ذلك. 

وقد روي آنه لما أنشدها: حصان رزان» قالت له: لست كذلك» تريد نك وقعت 
في الخوافل» وهذا تعارض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حسانا م يقل ذلك نصا 
وتصريحاء ويكون عرض بذلك» وأوماً فنسب ذلك الوا 


OOUUUUUGOUGUOU0U000000 0000000000‏ 
)١(‏ انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۷١(‏ 
(۲) انظر: روضة الناظر (۲/ .)١۸١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٤۹٠١ /٦(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


- قول الإمام القرطبي e‏ 
EEE‏ کک الى ا 
ادنهر ول لف فصوا [افرتن: ٠‏ 


وَل عه أك بالرفع» آي: وسيجعل لك في الآخرة قصورا 


فال تاھد کانت فرش تری لبیٹ فن حجارة فض را كاتا ما کان 


والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصراء لأن من فيه مقصور عن أن يوصل 


إليه. 


4 


اكوا القشبري On‏ 


OOUUOUGUOUUUUGUUUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


امطاب الا من: الترجيح د بدلالة الأصل المعتبر أولاً 
في كلام العرب 
إذا اختلفت أقوال المفسربن في تفسير آية» وأيد تصريف الكلمة» أو أصل 
اشتقاقهاء أحد الأقوال» فإن هذا هو أولى الأقوال بتفسرر الآية. 


و" يجب حمل كلام الله -تعالى- على المعروف من كلام العرب» دون الشاذي 
وا ۰ 1 والمنكر (Qn,‏ 


وقد اعتمد الإمام القرطبي ” ذلك مثل: 

-قوله: 

"#وَجَعَل ك بالرفع» أي: وسيجعل لك في الآخرة قصوراء 

قال جاهد: کانت قریش تری البيت- من خجارة-قصراء كاتا ما کان. 


والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصرا؛ لأن من فيه مقصور عن أن يوصل 


وقيل: العرب تسمي بيوت الطين: القصر وما يتخذ من الصوف» والشعر البيت» 
حكاه القشہ e‏ 


OOOO 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۱۰/ ۳۳/ .)٦٤‏ 


CCc (EOE... HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 
= 


ا لمطلب التاسع: الترجيح بدلالة 
تصريف الكلمة واستقافها 
يدل تصرف الكلمة» وأصل اشتقاقها على صحة بعض ال معاني» لن إعادة الكلمة 
إلى أصل اشتقاقهاء يبين المعنى الذي آخذت منه» وأريد اء فيستدل على أقوى الآقوال 
وأولاها ني تفسير الآيةء وهذا الوجه معتمد عند المفسرين. 


(O ت‎ 


و" القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقهاء أولى بتفسير الآية 
وقد استعمل الإمام القرطبي ” هذاالوجه من الترجيح ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ قول اللإمام القرطبي : 

"قوله تعالى: بار % تبارك اختلف في معنا 


فقال الفراء: هو في العربية و(تقدس )واحد» وهما للعظمة. 


وقال الزجاج: تبارك تفاعل من البركة» قال ومعنى البركة: الكثرة ة من کل ذڏي 


وقلا ارك ال 

وقیل: تعالی عطاؤه» آي: زاد» وکثر. 

وقيل: المعنى دام» وثبت إنعامه» قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة» والاشتقاق 
من برك الشيءٌ إذا ثبت» ومنه برك الجمل» والطير على الماء» آي: دام وثبت» فأما القول 
الآول» فمخاط لأن التقديس» إن هو من الطهارة» وليس من ذا في شيء. 

قال الثعلبي: ويقال تبارك- الله -» ولا يقال متبارك ولا مبارك لآنه ينتهي في 
أسمائه» وصفاته إلى حيث ورد التوقيف. 


OOUUOUGUOUGUUGUOUG0U00000000000 0 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


وقال الطرماح: 


وقال آخر: 


تبارکت ما تقدر يقع ولك الشكر 
قلت: قد ذكر بعض العلاء في أسائه الحسنى المبارك. وذكرناه أيضا في كتابناء فإن 
کان وقع اتفاق على آنه لا يقال» فيسلم للإجماع» وإن کان وقع فيه اختلاف فکثیر من 
الأساء اختلف في عده» کالدهر» E‏ 


OOUUOUGUUUUGUUUGUUUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١/۷(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب العاشر: الترجيح باللغة والشعر 
اللغة العربيةء هي لغة العرب» ولغة نبينا محمد ب وها نزل القرآن الكريم» وقد 
قال- الله عز و جل-: 
CENT‏ 4{ راهيم 


e 
كا قال مجاهد لا يحل لحد يؤمن بالله واليوم الآخر» أن يتكلم في كتاب الله» إذا م يكن‎ 
عالما بلغات العرب "وجب أن يكون عالما بالنحوء لأن المعنى بختلف» ويتغر باختلاف‎ 
الإعراب» وتصریف الكلات» واشتقاقاې"°.‎ 

١-قول‏ الإمام القرطبي : 

- اللّه- سبحانه» وتعالى التحريم في دخول بيت» ليس هو بيتك إلى غاية» هي 


الا اا و E‏ 


ء۶ : e‏ ء 
اعلم- الاستئذان» وكذا في قراءة آبي» وبن عباس» وسعيد بن جبير» 


ص 


حی داسو تستعلمواء أي: تستعلموا من في البيت» قال مجاهد: بالتنحنح» 
أو بي وجه آمكن» ويتأنى قدر مايعلم أنه قد شعر به» ويدخل إثر ذلك» وقال 
معناه؟ الطبري ومنه قوله -تعالى-: كن ءاسم مهم رسكا 4 [الساء:٠]‏ أي علمتم» 


OOOO 

(۱) انظر (البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۲)» الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)٤۷۷‏ 

(۲) ابن وهب» هو: عبدالله بن وهب بن مسلم» القرشي» بالولاء» الفقيه» المالكي المصري» أبو محمد ولد في 
سنة (١٠٠ه)»‏ كان أحد أئمة عصره وصحب الإمام مالك بن أنس 4ه عشرين سنة» عام صالح فقيه 
كثير العلم صحيح الحديث ثقة صدوق» وكان يمنعه الورع من الفتياء صنف الموطأً الكبير والموطاً 
الصغير وتوني بمصر سنة (۹۷٠ه).‏ انظر ترجته: الديباج المذهب(۱/ »)٠١۲‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان (۳/ .)١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وقال الشاعر: 

آنست نبأًة وأفزعها القناص عصرا وقد دنا الامساء 

قلت: وي سنن ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدالرحيم بن 
سليمان عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي يوب الأنصاري» قال قلنا: » يا 
رسول الله هذا السلام فا الاستئذان» قال: يتكلم الرجل بتسبيحة» وتكبيرة» وتحميدة» 
ويتنحنح» ويؤذن آهل البيت. 

قلت: وهذانص في أن الاستئناس غير الاستئذان» ك) قال مجاهد» ومن 

a 


۲- قول الإمام القرطبي ح: 


" قوله تعالی إت عَدَابها کان عَرامًا آي: لازما دائا» غبر مفارق» ومنه سمی 
الغريم» لملازمته» ويقال: فلان مغرم بكذاء أي لازم له» مولع به» وهذا معناه في كلام 


وا 


Bier dgYADÎR 
وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه» إلا غريم جهنم»‎ 
وقال الزجاج: الخرام آشد العذاب»‎ 
وقال ابن زيد: الغرام الشرء‎ 
وقال أبو عبيدة: الملاك» والمعنى واحد.‎ 


EG 
. " فأغرمهم ثمنهاء بإدخاهم النار‎ 
عرصم ع ر‎ 


OOOO 0‏ 
(1) انظر: الجامع لاحكام القرآن(٣ .)٠١١/‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۸١ /٠١ /٦١/۷(‏ 


CCc ( VEO... DEGÊ ) Abs 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


CCc (VEO... ISO ) lz 


ccd 


Ali: IJattani 


القسم الثانى 
نترجيجات الإمام الفرطبي - 
في التفسير 
من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان 
© أولا: ترجيجات الإمام القرطبي في سورة النور. 


© ثانياً: ترجيجات الإمام القرطبي في سورة الفرقان. 


CCc ( VEO... HISO ) Azê 


أولا: ترجيجات الإمام القرطبي في التفسبر 


3 »چ 

سورة الغور 

من الآبة الحادية عشرة 
إلى آخر السورة 


CCc (EO... Ek ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


١‏ الخائضون في حادثة الإفك وجزاؤهم. 


ال تال الین جاو بالف عضب یک کہ سیو یا کی بل خو یر کر لکل 
رې منم ّا اک ار ر واف ل ل عاب عظ 4 [النور:١١]‏ 


ڪ 
e‏ 


قال الإمام القرطبي ”ˆ ب ذكره لحادثة الإفڪ: 
"و روي عن عائشة انه E‏ قالت: حين عمى» لعل العذاب العظيم 
الذي آوعده اله به: ذهاب بصره» روا ۴ عتها مسروق؛ وروي عنها E‏ 


حسان من الفرية» وقالت: إنه م يقل شيئاء وقد آنكر حسان أن يكون قال شيا من ذلك. 


وقذرؤئ آنه لا أنشدها: حصان رزان قالت له لست كذلك تريد انك وفعت 
في الغوافل» وهذا تعارض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حسانا م يقل ذلك نصا 
OOUOUUUUUOUOUUU0U00000000000 000‏ 
(۱) حسان بن ثابت» هو: ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن النجار الأنصارى» أبوالوليد سيد شعراء المؤمنين» 
اللإاصابة في تمييز الصحابة /١(‏ ۱)؛) الاستیعابت لابن عبدالر /١(‏ |<(« سير أعلام النبلاء 
(0۳/۲). 
أخرجه مسلم على وجه أكمل في صحيحه كتاب: التوبة» باب: حديث الإإفك وقبول توبة القاذف» ح 
رقم (۲۷۷۰)» -)۲٠۲۹ /٤(‏ وهذا ختصر الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: المغازي» 
مسر وق» هو: ابن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله» الهمداني الوداعي» الكوفي» أبو عائشة» الفقيه ثقة ثقة 
عابد خضرم» من الثانية» سرق وهو صغير ثم وجد فسمى مسروق» مات سنة (۲٠ه).‏ انظر ترجمته: 
تهذيب التهذيب(١٠/ »)٠٠١‏ صفة الصفوة (۳/ »)۲٤‏ معرفة الثقات (۲/ ۲۷۳). 
جاهليتهم» فلا قدم رسول الله #5 إلى المدينة» وظهر الإسلام» وسبق إليه أقوام فحسد عبدالله بن أبي» 
وبغى» ونافق فاتضع شرفه» وهو بن سلول» وسلول امرأة من خزاعة» وسماه #5 الفاسق.انظر ترجته: 
طبقات ابن سعد (۳/ .)٥ ٤١‏ 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وتصريحاء ويكون عرض بذلك» وأوماً فنسب ذلك إليه» والله أعلم. On‏ 


© الدراسة والموازنة : 
E aT‏ 
لا تأخرت عن رکب رسول الله ي عند عودته من غزوة د ا E‏ 
e EE N ES‏ 
EN E E a‏ 
فيمن تول إثم» وعظم هذا الحرم فذكر الإمام القرطبي ” في هذه المسألة قولين: 
القول الأول: 


إن الذي تولي كبر حادثة الإإفك» هو عبدالله بن بي بن سلول» رس النفاق» 
والمنافقين. 


ورجح هذا القول الإمام القرطبي س“ حيث قال: "و روي عنها-آي السيدة 


OOOO 000000000 0 

(1) الجامع لأحكام القرآن .)٤٩٥ /٦(‏ 

(۲) غزوة بني المصطلق» هي: التي غزا فيها الرسول ك بني المصطلق- من خزاعة- في شعبان سنة ست من 
a‏ عندما پلغه نهم يجمعون له» وقائدهم الحارث بن آبي ضرار أبو 
جويرية بنت الحارث زوج رسول #5 فخرج إليهم» حتى لقيهم على ماء هم» يقال له: المريسيع من ناحية 
قديد الى الساحل فتزاحف الناس» واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق. انظر: الكامل في التاريخ (۲/ »)۸١‏ 
السيرة النبوية لابن هشام .)٠٠١ /٤(‏ 
مسطح بن أثاثة» هو: ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف» كان اسمه عوفاء وأما مسطح فهو لقبه يكنى أبا 
عباد» وأمه سلمى بنت صخر بن عامر» ابنة خالة أبي بكر الصديق» شهد بدراثم خاض في الإفك على 
عائشة ظ4 فجلده رسول الله #۶ فيمن جلد في ذلك» ومات سنة (٤۳ه)‏ في خلافة عشان» وقيل سنة 
(۳۷ه)» انظر ترجمته: اللإصابة (7/ ۹۳)» الاستیعاب(٤/ .)۱٤١۷١‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ ۱۸۸). 
حهنة بنت جحش» هي : ابنة رياب الأسدية» أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش» وكانت حنة من خاض 
في اللإفك على عائشة» وجلدت في ذلك مع من جلد فيه» عند من صح جلدهم» روى عنها ابنها: عمران 
بن طلحة بن عبيد الله انظر تر حمتها: الإصابة(۷/ .)۱۸١۳ /٤(باعیتسالا »)٥۸٦‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


عائشة طا - آنه عبدالله بن ابي وهوا لصحيح" وهو رأي E‏ وا لط ي 
IO EN TE E‏ 


oooosocoooooocoooooccooooooooo 

(۱) انظر: تفس رمجاهد (۲/ .)٤۳۷‏ 

(۲) الطبري» هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري» ولد سنة (٤۲۲ه)»‏ 
راس المفسرين على الإطلاق» الحافظ, الفقيه» المحدث,» العالم» روى عن الكثير ورحل في طلب الحديث» 
من مصنفاته» تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن توفي سنة (١٠۳ه).انظر‏ ترجته: البداية 
والنهاية(١١/‏ ١٤٠)ء‏ طبقات المفسرين للداودي /١(‏ ۸ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن 
(/1۳(. 
الواحدي» هو: علي بن أحمد محمد بن علي أبو الحسن النيسابوري» كان إماماء مفسراء نحوياء آخذ 
القراءات» وأتقن الأصول» صنف التفاسبر الثلاثة: البسيط» والوسيط والوجيز» وأسباب النزول» له 
شعر حسن» مات سنة (1۸ ٤ه‏ ).انظر تر جته: طبقات المفسرين للداوودي(٠/۷۸))»‏ الوافي بالوفيات 
.)٠١١ /۲١(‏ طبقات الشافعية »))٠٠٠١ /١(‏ انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزیز (۲/ .)۷١۸‏ 


ابن العربي» هو: محمد بن عبدالله بن محمد المعافري» أبوبكر» ولد بأشبيليا سنة1۸٤ه.‏ من أئمة المالكية. 
فقيه» حدّث» مفسر» أصول» أديب» متكلّم» أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليدء تلقى القراءات» والعلم 


عن أبيه» وغيره من علماء الآندلس. ثم رحل إلى المشرق. وأخذ عنه العلم خلق كثير» منهم القاضي 
عياض» من مؤلفاته الملحصول في أصول الفقه؛أحكام القرآن» توفي سنة (۳٤٠ه).انظر‏ ترجمته: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان (6/ ۲۹7)ء طبقات المفسرين للداودي »)۱۸١ /١(‏ انظر: احكام القرآن 
لابن العربي» (۳/ .)۲١۸‏ 

الزخشري» هو: حمود بن عمر بن أحد أبو القاسم» جار الله» ولد سنة (۷٦٤ه)‏ بزخشر من ضواحي 
خوارزم» كان إماماء عالماء في التفسير» والنحو» واللغة» والأدب معتزلي المذهب. جاورمكة زمائًا» من 
تصانيفه: أسرار البلاغةء والكشاف. توفي سنة (۳۸١ه).انظر‏ ترحته: طبقات المفسرين »)٠١١ /١(‏ 
معجم الأدباء »)٤۸۹ /١(‏ انظر: الكشاف للزخشري (۳/ .)۲۲١‏ 

ابن عطية» هو: عبدالحق بن غالب بن عبدال ملك بن غالب بن تمام» أبو حمد» الحجة الغرناطي» القاضي» 
ولد سنة ( ٤۸١‏ ه))» كان عالماء جاهداء فقيهاء عارفاء بالآحكام» والحديث» والتفسير» اللغوي» 
الآديب. له كتابان ما فهرست في ترجمة شيوخه» وقد ترجم فيه لنفسه» وكتاب المحرر الوجيز في التفسير» 
وهو كتاب توهم بعضهم أنه انتصر فيه لآراء ا معتزلة» لكنه ليس كذلك.» وتوفي سنة (۲٤١ه)‏ بحصن 
لورقة. انظر ترحمته: فوات الوفيات(١/ »)٠١ ٦‏ انظر: المحرر الوجيز في تحرير الكتاب العزیز(٤/ .)١١۹‏ 


(۷) الرازي» هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الإمام فخر الدين» القرشي» البكري» بو عبدالله. ولد في الري 
t=‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


O GN 

OOOO 000000000 0 

= بطبرستان سنة (٤٤٠ه)»‏ أخذ العلم عن والده» وكبار علماء عصره» من مؤلفاته: التفسيره الكبير 
المعروف بمفاتيح الغيب» وهو جامع لمسائل كثيرة ني التفسير وغيره من العلوم التي تبدو دخيلة على 
القرآن الكريم» وغلب على تفسيره المذهب العقلي المعتزلي» وقيل مات مسمومًاء سنة ٩(‏ ٠٠ه).انظر‏ 
ترحمته: طبقات المفسرين »)١٠١ /١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ »)٠٠١‏ انظر: التفسير 
الکبر .)٠١١/۲۳(‏ 
البيضاوي» هو: عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير» الشافعي القاضي» كان إماماء 
مبرزاء نظارا» صالحاء متعبداء زاهداء ولد في مدينة البيضاء قرب شيراز» ولم تذكر كتب التراجم تاريخ 
ولادته. توفي في تبريزسنة (١1۹ه).انظر‏ ترجمته: طبقات المفسرين للداودي »)٠٠٤ /١(‏ طبقات 
الشافعية الكبرى (۸/ »)٠١١‏ انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)١۷١/٤(‏ 
النسفي» هو: عبدالله بن أحمد بن محمود» أبو البركات» الحنفي» كان إماما في جميع العلوم ومصنفاته في 
الفقه والأصول أكثر من أن تحص وصنف المدارك في التفسير» نسب إلى منطقة نسف في بلاد السنده من 
مؤلفاته: مدارلك التنزيل وحقائق التأويل» توفي في سنة (١٠۷ه).‏ انظر ترحمته: طبقات المفسرين 
للداودي (۱/ »)۲٠۳‏ طبقات الشافعية الکبری (۸/ »)٠١۷‏ أبجد العلوم (۳/ ۹),) انظر:مدارك 
التنزيل وحقاقق التأويل (۳/ .)٠١١‏ 
أبو حيّان» هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان» الأندلسي» الغرناطي» التفزي» نسبة إلى كهزة 
قبيلة من البربر» المقرئ» النحوي» اللخوي» وال مفشر» ولد بمطخشارس» مدينة من حاضرة غرناطة» من 
تصانيفه: البحر المحيط» توفي سنة ٤٥(‏ ۷ه).انظر ترحته: الشهادة الزكية »)١١ /١(‏ معرفة القراء الكبار 
-)۷۲١ /5(‏ طبقات المفسرين للداودي /١(‏ ۲۷۸)»ء انظر: البحر المحيط .)٤١١/١(‏ 
ابن كثير» هو: أبو الفداء إساعيل بن عمرو البصري ثم الدمشقي. سمع من علاء دمشق» مثل الآمدي» 
وابن تيمية الذي كانت تربطه به علاقة خاصة» تعرض بسببها للأذى كان إمامًا في التفسير» والحديث» 
والتاريخ» من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم» امتازبعنايتة بالمأثور» وتجنب الأقوال الباطلة» والروايات 
المنكرة. توفي في دمشق» سنة (٤۷۷ه).انظر‏ ترجمته: معجم المحدثين /١(‏ ١۷)ء‏ انظر: تفسير القرآن 
العظیم (۳/ .)۲٠۹‏ 
السيوطي» هو: جلال الدين آبو الفضل عبدالر حن ابن أبي بكر بن محمد الشافعي» ولد سنة (۹٩٤۸ه)‏ في 
مدينة أسيوط في صعيد مصر» عام في الحديث» والتفسير واللغة» والتاريخ» والأدب» والفقه» ترحل في 
طلب العلم ثم استقر في مصر» وتولى مناصب عدة. من مؤلفاته: الإتقان في علوم القرآن» الدر المنشور في 


التفسير بالمأثور» توفي سنة (۹۱۱ه). انظر ترحته: شذرات الذهب(۸/ ١١)ء‏ ذيل طبقات الحفاظ 
mn‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ES NTE‏ ا E‏ والسعدي 


2 
أدلة هذا الرأى: 


١-مارواه‏ الإمام البخاري عن عاقشة:« ..... وكان الذي رل ك الْإفْكِ: 


ښ r‏ ت 
۴ر 3 8 


24 
عبدالله بن أ 


و ا وی وو 2 ر وو .و 2 ہی وو 
بن سلول» قال عروة: خيرت آنه كان يشاع ويتحدث به عنده» فيقره» 


م 


OOOO 000000000 0 


(0) 


(۱/ ۳۸۲))» انظر: الدر المتثور .)٠١١ /١(‏ 

آب ر المع رة هر عدن عدن سط ال ادي ال ال الشافن: وة بار بهن 
القسطنطينية سنة (۸۹۸ه)» اشتغل بالتدريس» من مصنفاته: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم. توفي» ودفن إلى جوارقبر الصحابي الجليل بي يوب الأنصاري قرب أسوار القسطنطينية سنة 
(۸0ه). انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي /١(‏ ۳۹۹)ء انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم .)١١١/١(‏ 

الشوكاني» هو: محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني.القاضي» الفقيه» المجتهد» من كبار علماء 
اليمن» ولد ببلدة شوكان باليمن سنة (۷۳١١ه)‏ ونشاً في صنعاء» وتلقى العلم على شيوخهاء ترك 
التقليد» وسلك طريق الاجتهاد. من مؤلفاته: نيل الأوطارء توفي بصنعاءسنة (١٠۲۲٠١ه).انظر‏ ترجمته: 
أبجد العلوم (۳/ ١١۲)ء‏ إيضاح ال مكنون ني الذيل على كشف الظنون (۳/ »)۱۹١‏ انظر: فتح القدير 
(۱۰۰۱). 

الألوسي» هو: محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي» أبوالثناء فقيه» ومفسر» ومحدث» ولد في بخداد سنة 
(۷ه)» تولى منصب الإفتاء» من مؤلفاته: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» وقد ذكر فيه بعض 
القاسمى» هو: عمد حال الدين القاسمى» ولد بدمشق» کان عال اء مفسرا» جلیلاء انقطع للتصنيف» من 
مصنفاته: دلائل التوحيد» حاسن التأويل» توفي سنة (۳۲١١ه).انظر‏ ترجته: مقدمة تفسيره المسمى 
محاسن التأوبل(۱/ »)۱۲-٠١‏ الآعلام (۲/ ١١٠)ء‏ معجم المؤلفين (۲/ »)٠٠١‏ انظر: محاسن التأويل (۷ 
.(o/‏ 

السعدي» هو: عبدالرحمن بن ناصرآل سعدي» من قبيلة تميم» ولد في عنيزة سنة (۷١۳٠١ه)»‏ وكان عالما 
بالفقه» وأصوله» والتفسبر» توفي سنة (١۱۳۷۲ه).انظر‏ ترجمته: مشاهیرعل اء نجد (۳۹۲)» معجم 
المفسرین للنوہض(۱/ ۲۷۹)» انظر: تيسير الكريم الر من .)٥۹۷(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ويمع ويشتوضِيه" وقال عة ايشا يسم من أَهْل الَإفكِ أَيْصًا إلا حَسّان بن 
ابت وشطځ بن أا و بت جخشر ا 


EE‏ رث 


عصبة ک] قال الله کا إن ك ذلك بَا له : عبدالله بن ا Es,‏ 
ا مرل :إن الذي قال : فإن أبي ووالده وعرضي 
لکم مني قدا 

۲-روي الإمام مسلم: عن اة قالت: ها دور من شاي الذي دور وماعَلِمْتُ 


کے ر 


بوه قام رسول الله 4 خطیباء تشهد قَحَوِدَ اله نی علیه ا هو أل ثم قال: E‏ 


۶ ا ر 8 


أشيڙوا علي ني ناسء نوا هلي وأيم الله ماعَلِعْتُ على الي من سوي قط و وَأبنوهُمْ بمَنْ٬‏ 
واله ماعَلِمْتٌ عليه من شو ق ولا دحل بي قط الا ونا حار ولا غت في سَفَر 
إلاعَابَ مَعي» وسّاق الحديث بقَصَته» وفيه» وقد دخل رسول الله 44 بتي ا 
جَاريټي فقالت واف ما علخت علیا عتا إلا اھا کات زد ی تنل الا کار 
ياء أو قالت ياء شك هسام انتهرَ بَعْص أَصحَابهء فقال: اضدقي رول الله 


که حتی آشقطرا ها په فقالت: بحا اف واله مامت عليه إلامايغم الاي 


على تئر الَمَب الأَري وقد بع لأر e‏ 
ر 0 و ا 


ما ككفت عن گت أنتی قط قالت عَاوِسة: وقي هيداني ريل اله فيو بصا من 


الريادَق وکان الَذينَ كَلَمُوا به سط وَکمنة وَحَسَان» وام ا ف 


الذي کان يستو r‏ 


OOUUUUUUUUGUOUUGO0U000 0000000000 

(۱) یستوشیه: وشی به وشیا و وشاية: نم به» وعليه» وجمعه؛ وشاة» » وأصله استخراج الحديث باللطف» 
والسؤال» وني حديث الإإفك کان يستوشيه» ويجمعه آي: يستخرج الحديث بالببحث عنه.انظر: لسان 
العرب» مادة: 1 وشی](٥۱/‏ ۳۹۳). 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: المخازي» باب: حديث الإفك»ح رقم »)٤١٤١(‏ 
(٠١۱۷ /(‏ وکتاب: التفسیرء باب: من الین جاو الي » /٤(‏ ۱۷۲۹). 
(۳الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه» كتاب: التوبة» باب: حديث اللإفك» وقبول توبة القاذف» ح رقم 
.(Y1۳1/0) (7°)‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


و وا وک کو م 


ء : ع 


e Gk E 
C 
MNE, 


س < 


۴-«عن سعيد بن جبير في قول الله -تعالي-: ينم 4 يعني من العصبة وهو 
ا ین اسراو ی اا ج ی ا E‏ 

القول التثاني: 

إن الذي تولي الكبر في حادثة الإأفك هو حسان بن ثابت» 


٢ (d) ۰ » 4 + 4 
(i e ر‎ 


OOUUOUGUUOUGUUUGUOUG000000000000 0 

(1) بدر الدين العيني» هو: حمود بن أحمد بن موسى بن أحد العتتابي» الحنفي» العلامة قاضي القضاة ولد 
سنة (۲٦۷ه)‏ بعنتاب» ونشأ اء كان إماماء عا لما فقيهاء عارفا بالعريية» والتصريف وغبرهاء من 
مصنفاته: شرح الصحيح» مات سنة (١٥۸ه).انظر‏ ترجته: بغية الوعاة (۲/ ١۲۷)ء‏ فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات (۲/ ۸۳۹)» شف الظنون (۲/ 4۷۲). 

(۲) انظر: عمدة القاري للبدر العيني» (۱۳/ ۲۲۷). 
انظر: تفسیرابن ابي حاتم» ح رقم .)۲٥٤١ /۸( »)۱٤۲۱۷(‏ 

)٤(‏ صفوان بن المعطل؛هو: ابن ربيعة بالتصغير بن خزاعي بن ذكوان السلمي» سكن المدينة» وشهدالخندق 
والمشاهد» ويقال أول مشاهده المريسيع» جرى ذكرها في حديث اللإفك المشهور في الصحيح» وغيرماء 
وفيه قول النبي #5: "ما علمت عليه إلا خيرا"» قتل في خلافة عمر» في غزاة أرمينية شهيدا سنة 
(۹ه).انظر ترجمته: الإصابة (۳/ »)٤٤١‏ الثقات(۳/ ۱۹۲)» سير اعلام النبلاء (۲/ .)١ ٤١‏ 

)٥(‏ الثوري» هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب الثوري» الكوني» أبو عبدالله» ولد سنة 
(٥۹ه)»‏ وکان حافظاء متقناء فقیهاء حدثاء ورعاء عابداء اشتهر بأنه یدلس» ولکن لیس بالکثر» مات 
بالبصرة سنة (١١٠ه).انظر‏ ترجمته: مشاهير الأمصار /١(‏ ۹٦۱)ء‏ طبقات المدلسین (۳۲/۱)» جامع 
التحصیل »)۱۸٦/۱(‏ انظر: تفسير سفيان الثوري» (۱/ ۲۲۲). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


والأدلة على ذلك: 
١-«عن‏ مَسْرُوق» قال: حلت على عة 5ه وَعِندَما ا 
شعْراء يسبب ابات له» فقال: 
ضح عَری من وم لعافو ° 


 & 


ا r‏ 
فقالت له عائشة: 5 


ے 


E E n 
لست كذلك. قال: مَسرُوق فقلت ها: ۾ تاذنين له يُدخل‎ 
عو ر‎ 


o‏ ا س o n‏ 2 <>ود 2 ٍ 2 r BF,‏ چ ك 
عليك» وقد قال الله: # وزی و کرم منم له داعيم #فقالت: فاي عذاب آشد من 
ا »۰ E‏ ۶ ل اا e‏ 

العَمَی» إنه كان ياف أو مجاجي عن رسول اول ع © . 


۲-«عن عائشة ف44 قالت: "وقعد صفوان بن المعطل» لحسان بن ثابت فضربه 
وقال صفوان حین ضربه: 
تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هوجیت لست بشاعر 


ولکننی همی هاي وأشتفى من الباهت الرامى البراء الطواهر 
قالت عائشةڪد: وفر صفوان» وجاء حسان يستعدي عند رسول الله 4 فساله 
رسول الله 5 آن يهب منه ضربة صفوان إیاه» فوهبها لرسول الله 5 فعوضه»ء رسول الله 


ا سفیان» في ولایته بمال عظیم هذا 0 


ومن المفسرين من ذكر القولين بدون أن يرجح أحدهماعلى الآخر» 
OOOO 000000000 0‏ 
(۱) دیوان حسان بن ثابت (۱۷۲). 
(۲) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه: كتاب: التوبة» باب: حديث الإفك» وقبول توبة القاذف» ح رقم 
(TVV*)(0۸)‏ )€ €(. 
الحديث أخرجه: الجحاكم في المستدرك على الصحیحین» ح رقم »)٥۹١ /۳( »)1۲۰١(‏ وقال: حديث 
صحیح على شرط مسلم ولم خرجاه. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


A CAR a E 
: الزن عالت‎ 


OOOO 

(1) ابن بي حاتم» هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظليء أبو حاتم الرازي» ولد سنة 
(١۹٠ه)»‏ إمام حافظ عارف بعلل الحديث» والجرح» والتعديل» من مصنفاته: تفسبر القرآن» توف سنة 
(۲۷۷ه). انظر تر حمته: تذكرة الحفاظ (۲/ .»)٥٦۷‏ الثقات (۹/ »)۱١۷‏ البداية والنهاية (۱۱/ »)٥۹‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم .)۲٥٤١ /۸( »)۱٤٩۱۹(‏ 
السمرقندي» هو: نصر بن محمد بن أحهمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي» إمام المدى» المفسرء 
اللحدث» من مؤلفاته: تفسير القرآن» جمع فيه الأقوال المأثورة في التفسير» وقد ترجم إلى التركية» توفي 
سنة (١۳۷ه).انظر‏ ترحته: طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 1٩)ء‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
الملصنفين »)٤۹١ /٦(‏ انظر: : بحر العلوم (۲/ .)٤۹٩‏ 
السمعاني» هو: منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد أبو المظفر السمعاني» الحافظ من أهل مرو 
تفقه أولا على أبيه ني مذهب أبي حنيفة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي من تصانيفه: التفسير» وكتاب 
الانتتصار في الحديث والبرهان» توفي (٩۸٤ه).انظر‏ ترجته: البداية والنهاية (۱۲/ »)٠١١‏ طبقات 
الشافعية (۱/ ۲۹۰)» تذكرة الحفاظ »)۱۲١١ /٤(‏ انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (۳/ .)٠٥١٠١‏ 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» البغخوي الشافعي» كان إماما في التفسير» والحديث» والفقه» 
والبغوي: منسوب إلى بغا بفتح الباء قرية بين هراة» ومرو» له تصانيف كثيرة منها: شرح السنة» ومعالم 
التنزيل في التفسير. توفي بمرو سنة (١٠١١ه).انظر‏ ترحته: طبقات المفسرين »)٤۹ /١(‏ طبقات الشافعية 
(۲۸۱/۱)) الوافي بالوفیات »)٤۱/۱۳(‏ انظر: معام التنزیل (۳/ ۳۲۸). 
ابن الجوزي» هو: أبو الفرج عبدالر من بن بي الحسن علي بن محمد بن علي الجوزي» يرجع نسبه لأبي بكر 
الصديق هه البغدادي» الإمام» العلامةء الحافظ, المفسر» المحدث, الفقيه» الحنبلي» الواعظ, المؤرخ» 
والجوزي: بفتح الجيم وسكون الواو» وبعدها زاي هذه النسبة إلى فرضة الجوز» وهو موضع مشهور 
ببغداد» من تصانيفه: زاد المسير في التفسير؛ توفي سنة (۹۷١ه).انظر‏ ترحته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان (۳/ .)٠٤١‏ الوافي بالوفيات (۱۳/ »)٤١‏ انظر: زاد المسير لابن الجوزي» .)١۹ /٩(‏ 
العز بن عبدالسلام» هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي» الدمشقي» 
الشافعي» فقيه» أصولي» ولد بدمشق سنة (۷۷٥ه)»‏ نشأء وتفقه بها على كبار علمائهاء جمع إلى الفقه» 
والأصول العلم بالحديث» والأدب» والخطابة» والوعظ» من مؤلفاته: التفسير» والفوائد» توفي سنة 
(۰٦ه)»‏ انظر ترجته: البداية والنهاية (۱۳/ ۲۳۵)» انظر: تفسیر ابن عبدالسلام (۲/ .)١۹۲‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


© التعقيب والترجيح : 


إن الذي تولي كبر الإفك هو عبدالله بن أي بن سلول» فهو الذي قال: عندما رى 
صفوان آخذا بزمام ناقة عائشةاد: "واللّه ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرآة نبيكم 
NATE SE AEE O‏ 

العظيم» وذكر ذلك الواحدي"وكان الذي تولى U E I‏ 
وتحدث به حسان بن ثابت بأسلوب التعريض» وأوماً إليه» ولم يقله تصريجا ثم تاب 


عنه.» وخاض معه عصبة من المؤمنين. 
وهذه ما ذهب إليه الإمام القرطبي ˆ ورجحه بقوله: " و روي عنها آنه عبدالله بن 


آي وف ا ا فت ا کدی کان ای فی اف ارال غ 


وهو الرآي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


OOUUOUGUUUGUUGUOUG000000000000 0 

)١(‏ «قالت عا 
عبدالله بن أبي ابن سلول» أي: فإنه كان أول من أشاعه في العسكر» أي: فإنه كان ينزل مع جماعة المنافقين 
مبتعدين من الناس فمرت عليهم» فقال: من هذه» قالوا: عائشة» وصفوان» فقال: فجر بها ورب 
الكعبة» وفي لفظ ما برئت منه» وما برئ منهاء وفي لفظ» والله ما نجت منه» ولانجامنهاء وصار يقول: 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت» ثم أشاع ذلك في المدينةء بعد دخوهم له» لشدة عداوته 
لرسول الله آي والذي في البخاري کان يتحدث به عنده فیقره» ویستمعه» ویستوشيه» أي: یستخر جه 
بالببحث عنه)» انظر: السبرة الحلبية (۲/ .)٦٠۷‏ 


Cbct/ed 


(۲) آنظر: آسباب النزول للواحدي» .)۲٠٠١(‏ 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


قال الله -تعالی - لکل مړ نهم ا كسب 

قال الإمام القرطبي ˆ : 

ارات اا ا هز خاد ن ت ا رم اد ا 
أعلم. ثم قال: 

قال الماورديء وغيره: اختلفوا هل حد النبي ل أصحاب الإفك؟ على قولين: 


أحدهما: آنه ۾ جحد أحدا من أصحاب الإفك. لأن الحدود إن تقام بإقرار» أو ببينة» 
e Gg EEE‏ 
قلت: وهذا فاسد» خالف لنص الق رآنء فإن الله كك يقول: # ولد وحصت 


کے روه 1 رر 


باریعة شداء و [الور:؛ ]آي : على صدق قوم #إفاجلدوش 08 یں جلد 4 | الور 


ويا 
© الدراسة والموازنة : 
اختلف العلماء هل حد الرسول #5 أصحاب الإإفك» عندما نزلت الآيات التي 
تبرئ السيدة عائشة آم لا؟ وهم على قولين: 


OUUUUUUUUUOUUUUUUUOG0000000000 

(۱) هو: حسان بن ثابت ظل. 

(۲( الماوردي» هو: علي بن محمد بن حبيب القاضي» بو الحسن الماوردي» البصري» الشافعي» الحافظ» واتهم 
بالاعتزال» من مؤلفاته: الجاوي في الفقه» والتفسير للقرآن» وسماه النكت المصونةء توفي سنة 
(۰٥٤ه).انظر‏ ترجمته: طبقات المفسرین للداودي (۱/ .)١۱١۹‏ 
" والقول الثاني : أن النبي 4ة حد ني اللإفك حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومسطح بن أثاثة وحنة بنت 
حجش وكانوا من أفصح بالفاحشة رواه عروة بن الزبير وابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها" .انظر: 
النكت والعيون (۳/ .)١١١‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤۹٥ /٦(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الأول: 

آنه م جحد أحدا من أصحاب اللإفك؛ لآن الحدود إن تقام ببينة» ولم يتعبده الله أن 
يقيمها بأخباره عنهاء وك لم يتعبده بقتل المنافقين» وقد أخبره بكفرهم» وتزعم هذا 
القول: الماوردي» ووافقه: العز بن عبدالسلا.©. 

أدلة هذا الرآي: 

«-١‏ أن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب له يقول: إن 
ناسا كانوا يؤخذون بالوحي» في عهد رسول الله #4 وإن الوحي قد انقطع» وإنم) 
نأخذكم الآن بها ظهر من أعالكم» فمن أظهر لنا خيرا أمناه» وقربناه» وليس إلينا من 
سريرته شيء الله يحاسبه في سریرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه» ولم نصدقه» وإن قال: إن 


(Oa. 3 


القول الثاني: 

E E CR E E 
منهم» ورجحه الإمام القرطبي »> بقوله في الرد على القول الأول: " هذاغالف‎ 
لنص القرآن» وآنه أمر #5 بأصحاب الإفك فجلدوا"ووافقه في ذلك: ابن آبي حاتم»‎ 
والبغوي» والرازي» والبيضاوي» وابن کثير»‎ es وان ات‎ E 


OOUUUOUGOUGUOU0000000 0000000000 

(۱) انظر: النکت والعیون (۳/ »)۱٦۱‏ تفسیر العز بن عبدالسلام (۲/ ۳۹۱). 

(۲) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: الحدود» باب الحدود كفارةح رقم (۲٠٤1)عن‏ أبي 
البمان عن شعیب» (7/ »)۲٤۹۰‏ وبلفظه في صحيح مسلم» بًاب: ا لخدو كمَارَات لْهَا ح رقم 
(۱۷۰۹). 

(۳) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم (۸/ »)۲٥۵۸‏ بحر العلوم (۲/ .)٥١۲‏ 

(6) ابن ابي زمنين» هو: محمد آبو عبدالله» بن عبدالله بن عيسى بن ابي زمنينء المري» البيري» بو عبدالله نزيل 
قرطبة» وشيخهاء ومفتيهاء له تصانيف كثيرة» في الفقه» والحديث» والزهد وكان عالماء عابداء تقياء توفي 
سنة ( ت۳۹۹ ه).انظر ترجمته: الدیباج المذهب(۱/ ۲۹۹)» العبرني خبرمن غبر (۳/ ۷۳)» انظر: تفسير 
ابن آي زمنین» (۳/ ٤‏ ۲۲). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


Ns 


أدلة هذا الرآي: 


» ل ڼ 2 ر کر 2 روه کے e I‏ و ر 


ردم کر رم >3 ور 2 ے ےرت tl‏ ٘7 33 
جلدة ولا تقبلوا هم شمددة أبدا وأؤلكيك هم الفسشوة ا [الوردء! 


ووجه الدلالة في الآية : " وقوله: ول بم لصتي أي: يقذفون بالزناء 
المحصنات» يعنى المسلات الحرائر» العفائف» ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» يشهدون على 
E O O‏ 


3 ا ت 0 9 ا * o‏ 0 و 
1« عن عَباةَ بن الصَامِتٍ ‏ قال: كنا عند النبي 4# في خلس فقال: بَايعُوني 


0 و 2 8 E‏ 4 3 ا ۰ E‏ ور 5 ۰ کس 
ن لا تشر کوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزتواء ورا هذه الاية كلهاء فمن وني منكم 


ا 


على 


¥ و۶ ù‏ رکا وک ر ت ۰ ۴ ا مھ ا2ے چ روو 0ر م ۰ 
فاجره على الله» وَمَنَ صاب من ذلك شيا فعوقب به» فهو كفارته» وَمَن أصَابَ من ذلك 


O EEA ES 
ر ل اا ا‎ 2 2 7 xel 
عن عائشة اد قالت: لا رل عذري قام النبي # على المنكر فذكر ذاك وتلا‎ ١-۳ 
(O کار 3 کا 2 5 ر وم‎ ٢ f ۰ ا‎ 0 
. تعنِي القران فلا تزل من النرٍ أمَرَ بالرَجلنٍ والمرآة فضربواحدهم»‎ 
OUOUUUUUUOUOUUUUUU0000000000000 
تفسیر القرآن‎ (۱۷٦ /٤( آنوار التنزیل‎ (٠٥۲ /۲۳( انظر: معام التنزیل (۳/ ۳۳۲)) التفسیر الکبیر‎ )۱( 
»)١١/٤( فتح القدير‎ »)١١١/7( العظيم (۳/ ۲۷۲)»ء الدر المنثور» (7/ ١٤٠)ء إرشاد العقل السليم‎ 
.)١۲۳ انظر: معام التنزیل(۳/‎ 
عبادة بن الصامت» هو: ابن قيس بن أصرم بن فهر بن الخزرج» الأنصاري» أبو الوليد» كان أحد النقباء‎ 
الاستيعاب‎ .))٥١۳ /١( بالعقبة» وشهد المشاهد كلها بعد بدر» توف سنة (٤۳ه).انظر ترحته: الكاشف‎ 
.)٦۲ ٤ /۳( اللإإصابة‎ (۸۷ /۲( 
»)٦٤١۲( الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: الحدود» باب: الحدود كفارةح رقم‎ 
.)۱۷۰۹( ومسلم ني صحیحه» بلفظه» بًاب: ادود كَمَارَات لِأَهْلِهَاء ح رقم‎ »)۲٤۹۰ /7( 
الحدیث خر جه: الترمذي في سنته» كاب تفر اقرا عن رسول الله کي باب: ومن شورة الور» ع‎ 
قال بو عِیسی هذا حَدِیٹٌ حَسَنٌ عَریبٌ» وأخرجه ابن ماجه في سننه‎ »)۳۳٣/١( )۳۱۸۱( رقم‎ 


کتاب: ارو ات ا الَقَذفِ٬ح‏ رقم: «(A0V /۲) (0٦۷)‏ وأبو داود في سننه» کتاب: ادود 
Km‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


٤-«عَنِ‏ ابن عَبّاس: رول اله ل4 جلدهم انين انی ٩۲‏ . 


© التعقيب والترجيح : 


من خلال الآدلة التي تقدمت لكل مذهب» يتضح أن المذهب الثاني» هو الراجح» 
A E‏ صريح القرآن ي قول الله تعالى: ل لذن موي 
ra‏ چ کو کر ورو 


المحصتت نے لیاوا بازیت شہما ادوه مین جلد ول قبلوا م شد ا وأوتیک هم 
اممو )40 [الور»؛] 

وأنه عندما نزلت الآيات» التي تبرئ السيدة عائشةي» أمر الرسول 4 بأصحاب 
الإفك فحدهم» حد القذف» وهو ثمانون جلدة لكل منهم» لحديث" عَائسَة ظا قالت: 
ار عُذْرِي قام النبي ک4 عل انر فذكر اك وتا تغني ارآ فلا رل من الي ر 
بال جلين» انرأ قمر بوا حَدهُم. n‏ > ولذلك " إذا ثبت الحديث وكان نصاني معنى 
Oe‏ 

وفائدة تطبيق الحد: إظهار كذب القاذف» وبراءة المقذوف» وهو مارجحه الإمام 
القرطبي ” وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOUUUUUUUOUOUUUUUO0UO00000000000 

= ټاب: في خد الْقَذّفِ» ح رقم .)۱١۲ /٤( )٤٤۷٤(‏ 

(1) المعجم الكبير: باب جَلْدِ النبي 4 أَضحَابَ الإفْكِ ح رقم (۲۹۲)» (۲۳/ .)١١۳‏ 
(۲) سبق تخريج الحديث في الصفحة السابقة. 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲٠١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


٣‏ من الذي أقيم عليه الحد؟ 
لتا لکل آنرې نهم ما كصب لانو 
قال الإمام القرطبي ٠‏ : 


" آن النبي ب حد آهل اللإفك: عبدالله بن أبي» ومسطح بن أثاثة» وحسان بن 


ثابت» وحنة بنت جحش . 


قلت: المشهور من الأخبار» والمعروف عند العلاء أن الذي حد حسان» ومسطح» 
وول يمع خد لعبد الله بن أي. 

روى أبو داوه عن عائشة # قالت: لا نزل عذري قام النبي ب فذكر ذلك وتلا 
القرآن فلا نزل من المنبر أمر بالرجلينء والمرأة فضربوا حدهم» وساهم حسان بن ثابت» 


ا 2 ا )(. . ... (dn (OD.‏ 
ومسطح بن أثاثة» وحهمنة بنت جحش. وفي كتاب الطحاوي انين تانین e‏ 


OOOO 000000000 0 

(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: التفسير باب: باب في حَد الْقَذْفِ» ح رقم )٤٤۷٤(‏ 
1/0(. 

(۲) الطحاوي» هو: آحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي» الحجري» المصري» 
الطحاوي» الفقيه» الحنفي» أبو جعفر» كان ثقة» نبيلاء فقيهاء إماماء من مؤلفاته: أحكام القرآن» ومعاني 
الآثار في الفقه» توفي في سنة (١۳۲ه)»‏ انظر ترجته: طبقات المفسرين للداودي »)٥۹ /١(‏ اكتفاء القنوع 
(۱/ ۱۳۷). کشف الظنون .)٦۱٤ / ٥(‏ 

(۳) «عن ابن عباس: أن رسول الله ئ جلدهم ثمانين ثمانين)» قال الميثمي: رواه الطبراني» وفيه محمد بن 
السائب الكلبي وهو كذاب» انظر: مجمع الزوائد» كتاب: الحدود والديات» باب: حد القذف وما فيه من 
الوعید .)۲۸١ /٦(‏ 


(6) الجامع لآحكام القرآن .)٤۹٩/7(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 

لقد حد الرسول حسان» ومسطح» وحنةء ومر بجلدهم ثمأنين جلدة» وهو حد 
القذف» وكان هذا الحد كفارة هم» ما من تولى كبره» وهو: عبدالله بن آبي بن سلول هل 
طبق عليه الحد؟ ذكر الإمام القرطبي ” في ذلك قولين: 

القول الأول: 

آنه ل جلد بحد القذف» لأنه رأس النفاق» ولو جلد لكان كفارة» وتخفيفا له» 
وهذایتنانی مع ما قد توعده الله كلك بالعذاب العظيم يوم القيامة» وقد رجح الإمام 
القرطبي ”” ذلك بقوله: "المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حد 
حسان» ومسطح» وحنة» ولم يسمع بحل لعبد لله بن أي" 

ووافق الإمام القرطبي ٣”‏ :ابن عطية» وابن العربي» وابن كثير» والشوكاني» 
a‏ 

أدلة هذا الرآي: 

-« عن عَائِسَّة # قالت: لا نَل عَذري قام النبي #5 على الْنبَرٍ فذكر داك وتلا 
غي لفن فلما َر من ال مر ٻالرَجُلَينِ وَالَراة فصوا حدَهُم ٩‏ . 


القول الثاني: 


ء ع 

بان الذين حدوا حد, القذف هم: عبدالله بن آبي» وحسان» ومسطح» وحمنة» وقال 
(O + ٤ TT‏ 
به: ابن زمنين» والبغوي» والرازي» والبيضاوي» وابو السعود» والسيوطي. 


OOOO 
تفسير القرآن‎ »)۲١۸ /۳( أحكام القرآن لابن العربي‎ »)۱۹۹ /٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )1( 
.)١١١/١۸( روح المعاني‎ »)١١ /٤( العظیم (۳/ ۲۷۲)ء فتح القدير‎ 


الحديث أخرجه: أبو داود ني سننه» ح رقم »)٤٤۷٤(‏ (6/ ١١٠).وحسنه‏ الألباني» انظر: صحيح 
وضعیف سنن ابي داود .)٤۷٤ / ٩(‏ 

انظر: تفسیر ابن زمنین (۳/ »)۲۲٤‏ معام التنزیل(۳/ ۳۳۲)» التفسیر الکبیر (۲۳/ »)٠١٤‏ آنوار التنزيل 
(/ ٤إ‏ رشاد العقل السليم »)١١١ /١(‏ الدرالمنثور .)١٤١١/7(‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وأدلة هذا الرأى: 


a 


١-«عن‏ سعيد بن جبير: في قول الله #إوم عَذَابٌ عَم 4 يعني: جلد النبي 45 
جلدة في قذف عائشة» ثم تابوا من بعد ذلك» غير عبدالله بن أبي رس المنافقين» مات على 
CO.‏ 
نفاقه ‏ ). 


س 0 


2 el) Tae Nrdle di 7T SEZ 2K i f 
عن آي المت ر الانصارى أن رسول اله فال لعافشة: يا عافة قك انر لاه‎ 


ھر کچ ~0 ب ب ا ث 9 ‌ م ا ر 


یں 
اھ ا رو ٥‏ )©( 
۰ 


عبداله بن آي به حََيْن بعت إلى مطح وك َصَرَمبم» 
۳-وفي ذلك قال شاعر من المسلمين: 
لقدذاق حسان الذي كان أهله وحنةإذقالواهجيراومسطح 
وبن ساول ذاق في الحدخزية ك)اخاض ي إفك من ‌القوليفصح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطةذي العرش الكريم فأبرحوا 
واذوا رسول الله فيه افجللوا غازي تبقى عمموهاوفضحوا 
فصب عليهم محصدات كأها E ES‏ 


© التعقيب والترجيح : 
لقد كان تطبيق حد القذف على حسان» ومسطح» وحنة كفارة هم في خوضهم 
بالإفك وإظهارا لتوبتهم» لقول: «ابن خرَيْمَةً بن تَابتٍ عن أبيه قال: قال رسول ب: من 
OOUUUOUUGOUGUOUU000000 0000000000‏ 
(۱) الحدیث آخرجه: ابن ابي حاتم في تفسیره» .)۲٥۵۸ /۸( )۱٤٩۹٥(‏ 
(۲) الحديث أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير: ح رقم .)۱١۳(‏ (۲۳/ ١١٠)ء‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني: 


فيه اساعیل بن یی التميمى وهو كذاب.انظر: مجع الزوائده کتاب: الحدود والديات» باب: حلد 
القذف وما فيه من الوعید /٦(‏ ۲۷۹). 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام» .)۲۷٤ /٤(‏ 


CCc (EOE... HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


2 


ST RT‏ > حتى لا يعذبوا بالعذاب العظيم في 
الآخرة» أما ابن أبي سلول» رس النفاق» فلم يحد» لآنه هو الذي تولى كبر الإفك» وابتدأه 
وقد توعده الله -تعالى- بالعذاب العظيم في الآخرة» فلو حد لكان تخفيفا له» و"إذا ثبت 
اف واو ها ن م او مر ع ا 
رجحان هذاالقول ون الحق مع الإمام القرطبي ” ومن تبعه في ذلك» والله أعلم. 


OOOO 


ِء ت ښ o‏ رت 0 
(۱) الحديث أخرجه: الدارمي في سننه» باب: ا لحد كَمارَة ن اقيم علیه» ح رقم (۲()۲۳۳۱/ ۲۳۷). 


)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲٠٠١(‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


> معنى كلمة الفاحشة في قول الله تعالى: * 


م 2و 


م A‏ د 2 ٤‏ م I gL‏ ٍ 
الت ءامنوا هم عَذَابٌ أل في الدنيا وا لاخر والله د و وانت رالنامور 4 [الور:۱۹] 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قوله - تعالى-: ت لَب ع أن ِي َألْمَحِمَةٌ 4 أي تفشوء يقال: شاع 
الثىء. شيوعا» وشيعاء eT‏ وشيوعه» آي: ظهر» وتفرق # في الذين آمنوا) أي: 
ف المحصنين» والمحصنات» والمراد هذا اللة ظ العام عائشة»› وصفوان ا والفاحشة 
الفعل القبيح» المغرط التب ©. 

وقيل: الفاحشة في هذه الآية: القول السىء. Dn‏ 

© الدراسة والموازنة : 

ذکر الإمام القرطبى ”ˆ في معنى الفاح ةح آ6 ۲ - 6٣‏ -: ل إت لن 
بون أن َي أَلَحِمَةٌ 4 قولين: 

القول الأول: 

أن الفاحشة هي: الفعل القبيح» المغفرط في القبح» وقد فسرها بعض العلماء 
ا ق 

القول الثاني: 

أنها القول السيء» وقذف السيدة عائشة»ء ووافق الإمام القرطبي : مجاهده 
OOUUUOUUGUUGUU0U000000 0000000000‏ 


(1) انظر: لسان العرب» مادة[شيع]ء (۸/ ١۹٠)»ء‏ طلبة الطلبة(٠/ .)٠١۸‏ 
(۲) انظر: المغردات في غريب القرآن .)١۷۳ /١(‏ 

انظر: الجامع لأحکام القرآن. .)٤۹٩ /٩(‏ 

انظر: عمدة القاري (۱۹/ .)۸٩۹‏ 


انظر: الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (۲/ »)۷٥۹‏ زاد المسیر /١(‏ ۲۲). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


(5) 


N a 
کک‎ 


ار ا فان سدوا e‏ 
سیل ل O‏ [النساء:٠٠]‏ 
ووجه الدلالة من الآية: 


" الفاحشة الفعلة القبيحة أريد مما الزنالزيادة قبحه» والإتيان الفعل» 
(n. „‏ 
: سره 


AE a‏ س < ورو ص ںےہ 


- قال الله -تعالى #إياا لن دا طلقم أليساه فط 


ر > 4 > 


لله حلت بعد دالك 


4 [الطلان:] . 


أدلة القول الثاني: 
٥ر2‏ 


١-قال‏ الله - تعالی-: يا نِسَاءَ الى م مَنْ يات منکن بِمَاحكَږٍ 

الْعَدَابُ ضعْمَبْن وَكَانَ ذلك على الله يبرا [الأحزاب : .]٠١‏ 

OOOO 00000 

(۱) انظر: تفسیر مجاهد (۲/ »)٤۳۸‏ جامع البيان (۱۸/ .)٠١١‏ 

(۲) الجصاص» هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي» نسبة إلى الري الحنفي. المعروف بالجصاص» نسبة إلى 
العمل با لجص.» كان إماماء زاهدًا ورعًا» من مصنفاته: أحكام القرآن» توفي ببغداد سنة (١۳۷ه).‏ انظر 
ترجمته: طبقات الحنفية »)۸٤ /١(‏ انظر: أحكام القرآن .)٠١۳ /٠(‏ 
اللعلبي» هو: أحمد ابن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري» الثعلبي» كان عالماء بارعا في العربية 
حافظاء موثقاء خذ عنه الواحدي» صاحب التفسير المشهور» والعرائس في قصص الأنبياء» مات سنة 
(۷ه).انظر ترجمته: طبقات المفسرين »)۲۸/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (6/ 0۸)» معجم الأدباء 
»)۲١ /۲(‏ انظر: الكشف والبيان (۷/ .)۸١‏ 


() انظر: إرشاد العقل السليم .)٠١٤/۲(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ووجه الدلالة من الآية: 


"رة يقول -تعالی- واعظًا نساء النبي ب4 اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة 
واستقر Ss a eel‏ 
النساء» بآن من يأت منهن بفاحشة مبينة - قال ابن عباس: وهي النشوز وسوء 
الات "0 


بے اموا 4 


© التعقيب والترجيح 


إن الفاحشة تأي في القرآن الكريم بمعنى الفعل القبيح وهو الزناء وتأتي بمعنى 
القول السيء» وجمع قول الله عا :لذن َيون كاير اوم الواح إلا اللَمَمَ 
ِن رَبك وا سم الْعَفِرَة e‏ س 
في قول الله- تعالی- ت لين غي أن ييح َيْيم أَلْمحمَةَ 4" أا القول السى» وذلك 
و الاحتة في هله ل تول :"٠ود‏ ل ل تاك قول له - تال :2 
اء التي من يأتِ منکن بِمَاحكَةٍ َة مبيَة.....4 [الأحزاب : ۳١‏ ]ومعلوم أنه ليس المراد 
مها الزنا في هذه الآية "والقرل الذي تويةه قراثن فى الباق رجح عا ماخان 5٠‏ 
وهو الرآي الراجح» بإذن الله وهو موافق لري الإمام القرطبي ٠”‏ والله أعلم. 


OOOO 000000000 0 

(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٤١۸ / ٦(‏ 

(۲) انظر: المعجم الکبيرء للطبراني» ح رقم (۲۱۲)ء .)١٤١١/۲۳(‏ 
(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۷١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۾ <2> رص ےے ووه 


سبب نزول قول الله تعالى: # ولا يأل أولو القضل ونك وألسَعة أن بونرا أؤلي قري 


ا و ر ص فاا ے2 E‏ چو 


ين والمهلجريت فى سيل اله وليعموا ولصفحوا آلا حون أن يعفر الله ل کا 


©( [النور:۲] 


قال الإمام القرطبي ””: 
E E OR E‏ 
هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة -طهه -ومسطح بن أثاثة» وذلك أنه كان 
ابن بنت خالته» وكان من المهاجرين البدريين المساكين» 
وقال الضحاك ‏ وان عباس إن جاعة منازان قطعرا ماف عن كل من 
قال في الإإفك» وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة» فنزلت الآية ني جيعهم» 


والأول a‏ 
وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر° . روى في الصحيح أن الله- e‏ 


OOUOUUUUUOUOUUUUUUUO0000000000 0 

(1) الضحاك» هو: ابن مزاحم الهلالي» أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني» صله من الكوفة» ثم أقام ببلخ» 
صاحب التفسير العا م» صدوق» كثير الإإرسال من الخامسة مات (١٠٠ه)‏ .انظر ترجمته: صفة الصفوة 
۱٩۰ /(‏ تقریب التهذیب(۱/ ۲۸۰)» سیر آعلام النبلاء .)٥۹۸ /٤(‏ 
يشير الإمام القرطبي ”” إلى القاعدة الأصولية المشهورةء وهي: أن العبرة بعموم اللفظ» لا ببخصوص 
N O‏ 
القیامةء کا قال ابن النجار : او ورد ) کم ( عام عل سب حاص با سوال ) » کا روي '( أنه مر 
عل ساو ية لَيْمُوَة » قال : أا اب دبع َقَدُ َر ) خر عمو آي موم الجراافي الطرة 
لأر وترم ند لارو عل شيب لاض ف اة يقتي عل عي عند أت والافي. 
E‏ کک وای e‏ عور e‏ 


لان اة ن الفط رر هو مق شتی راتت اع نمرت جرر خر رین 
ورود الراب أو السب :بيان القَاعِدَّة الْعَامَة هِذِوِ الصورَة وَعَبْر 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


وا ا E‏ ا ا 
على مسطح لقرابته» وفقره eee‏ 


f ند‎ sS 2>0 


٤‏ - تعالى- - ل ولد یال أولو القضل منک ولسع 4 7 إلى قوله: الا ون أن بعر آله 


ق کا ل ا 
إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجَع إلى مسطح النفقة» التي كان ينفق عليه» وقال: لا آنزعها 
5( 


ا" 


OOUUOUGUOUUUUUUOUG000000000000 0‏ 
> قاي شرح التخرير: وتا قول ني مَذهَبتاء وَقَالَهُ َع کر ا يقتَصَرٌ على سه 
رَاستَدَلّ اَل الذي هو الصَحِيح: : اَن ¿ الصحَابة وَمَن بَعْدَهُمْ اشتدلوا عل اتيم مَعَ السب القاصض» 


ميه .وهو في الصَحيحَين .اة الظَهَارِ» وََرَلّٺْ في اوس بُنِ الصَامِتِ .روه انك 


وَقَصَةَ َا م بوضڃعو وَالاعتبار به بدلِيل 
.١ E E‏ 

(1) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: الغزوات» بًاب: حديث الإفك»ح رقم )۳١١(‏ 
»)٠١۲۱ /5(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: التَوبَةء باب: في حديث الإفك وَقَبُول تَوَبَة الْقَاذِفِ»ح رقم 
)°( /1۱4(. 

(۲) ابن المبارك. هو: أبو عبدالر حن عبدالله بن المبارك الحنظليء مولاهم» المروزي» ولد سنة (۸١١ه)»ء‏ كان 
فقيهاء حافظاء زاهداء ورعا قانتاء حدثاء جاب الدعوة» ثقة» حجة» له تصانيف كثبرة» وكانت له تجارة 
واسعة» ينفق منها على الفقراء» توفي سنة (١۲۸ه).انظر‏ ترحمته: شذرات الذهب »)۲۹١ /١(‏ مرآة 
الجنان /١(‏ ۳۷۹)» صفة الصفوة .)١١١ /٤(‏ 


انظر: الجامع لاحكام القرآن .)٠٠١ / ٩(‏ 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 

أورد الإإمام القرطبي ” في سبب نزول هذه الآية قولين: 

القول الأول: 

ورجحه الإمام القرطبي ” حيث قال: إنها نزلت في أبي بكر الصديق طله 
"والأول أصح» غير أن الآية تتناول الآمةء إلى يوم القيامة بألا يغتاظ ذو فضل» وسعة 
فيحلف آلا ينفع من هذه صفته» غابر الدهر» وكان ينفق على قريبه» مسطح بن أثاثة» 
وهو من الخائضين في الإإفك» فحلف الصديق-4ه-. ألا ينفعه بنفقة بعد ذلك" ووافقه 
في ذلك: مجاهد. والشوري» والطبري» والسمرقندي» والواحدي» والسمعاني» 
والزخشري» وابن عطيةء وابن الجوزي» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن كثير» 
e E,‏ 

الأدلة غا دلك: 


e E 0‏ د 
( عن عافعة فالتا لا د کر من شان الذی ذ ك وما علمت نه 


ثم قالت: وکان الذي ينكلم فيه مطح وحَسَان بن تَابټٍ» والْتَافِقٌ عبدالله بن 
ای وھ ر انی کان بر ع و کا وکر اتی رل کار مکی حو ر الت 

OOUOUUUUUUOUOUUUUUOUO00000000000 

(۱) انظر: تفسير مجاهد (۲/ »)٤۳۸‏ تفسير الشوري (۱/ ۲۲۳)ء جامع البيان »)۲٠۷ /١١(‏ بحر العلوم 
٥٠٤ /0(‏ الوجيز (۲/ ١٦۷٠)ء‏ وكذلك في أسباب النزول للواحدي (۲۹۸)» غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۳/ ۱۳٥)»ء‏ الکشاف (۳/ »)۲۲١‏ المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز /٤(‏ ۱۷۳)» زاد 
ال00 الاك © E NOY 9 a oa O37‏ 
تفسير القرآن العظيم (۳/ ۲۷۷)ء إرشاد العقل السليم (/ ١١٠)ء‏ روح المعاني (۱۸/ .)٠١١‏ 

(۲) الشنقيطي» هو: محمد الأمين بن محمد المختار» عالم» وحقق» ومفسر. له العديد من الكتب. ولد في بلاد 
شنقيط (موريتانيا الآن)سنة (١۲١٠ه)»‏ حفظ القرآن» ودرس الفقه المالكي» ثم رحل إلى الحج» وأقام 
في المملكة العربية السعودية» فدرس» ودرس فيهاء وكان ضمن هيئة كبار العلهاء» وعضرًا في رابطة العام 
الإسلامي. من كتبه: تفسيره المشهور أضواء البيان» الذي وصل فيه إلى سورة المجادلة» ويه من بعده 
تلميذه الشيخ عطية محمد سال» توفي الشنقيطي بمكة سنة (۹۳١١ه)..انظر‏ ترجته: الأعلام (7/ »)٤٥‏ 
ترجة تلميذه عطية محمد سام صقر في مقدمة أضواء البيان /١(‏ ۹)» انظر: أضواء البيان .)٤۸٥ /١(‏ 
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CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


gs 2>0 


فَحَلفَ أبو بكر أن لا ينْمَعَ مِسطَكًا بتافِعة أَبَدّاء فَأنرَّ الله كك: هل ول يأتل الوأ لقصل 
بتک4 إل آخر اة يعي أا بكر #ولسَعة أن بوث ؤي آلفر وسكي 4 يَعِْي 
مشْطحاء إلى قوله: #الا ون أن يعفر أل فر آله کر وله عفد َم 4 حتی قال آبو بکر: بل 
TT ES‏ 


۲-«عن سعید بن جبیر في قول الله: الا بي يعني آبا بکر أن يعفر َه کک 
فقال النبي #5 لبي بكر: أما تحب أن يغفر الله لك» قال: بلى يا رسول اللّه» قال: فاعف» 
eS‏ 
IE‏ § ( 
والله فو ی 4 °۲ 
القول الثاني: 
نها نزلت في جماعة من المؤمنين» ومنهم أبو بكر الصديق قطعوا منافعهم عن كل 
بقوله" وقال الضحاك» وبن عباس: إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من 
قال في اللإإفك» وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة» فنزلت الآية ني جميعهم". 
الآدلة على ذلك: 
€ -«عن N‏ قال: فحلف أبو بكر وآناس معه من أصحاب النبي 
و-ساءهم الذي قيل لعائشة - بالله الذي لا اله الا هو لا ينفعوا رجلاً من الذين قالوا 
OUOUUUUUUOUOUUUUUOO0000000000 0‏ 


(1) الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: التفسيرء» بًاب: قوله # إكَ ا 
لَه » جزء من الحدیث رقم .)۱۷۸١ /٤( »)٤٤۷٩(‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق»ح رقم .)٠٠١۹/۸()۱٤۲۸۲(‏ 
مقاتل بن حيان البكري» مولاهم» النبطي» أبو بسطام البلخي» الخراز » روى عن سعيد بن المسيب 
والشعبى والحسن وقتادة ومجاهد وطائفة » ووثقه أبو داود والنسائى» وبن معين » وله تفسبر عن ثلاثين 
د عه ا عر رو فی اون رن مه ا :اط ر رج مات اا ا 
کشف الظنون (۱/ .)٤٥۹‏ سیرآعلام النبلاء .)١٤١ /٩(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


لعائشة ما قالواء ولا نصيبهم» ولا نبرهم» وكان مسطح بن أثاثة بينه» وبين أبي بكر قرابة 
من قبل النساء» فاقبل إلى أبي بكر يعتذر» فقال مسطح: جعلني الله فداك والله الذي انزل 
ما قذفتهاء وما تکلمت بشیء ما قيل اء آي خال» وکان أبو بكر خاله» قال أبو بكر: 
فال EAP EA SE‏ : اتشر 
م والة 4 (الرر:۲ )0 

وهناك من حکى القولين بدون ترجيح أ ي منھ|: 

(€ 
E‏ 
© التعقيب والترجيح: 

في نهاية هذه المسألة تبين لي أن الراجح فيها هو الرأي الأول» وهو الذي صححه 
الإمام القرطبي في أن الآية الكريمة نزلت في حق آبي بكر الصديق 4عندما قطع 
نفقته عن مسطح» لخوضه في الإفك» للأدلة الصحيحة التي استند إليها أصحاب هذا 


الرأي» كا تبين لي من خلال هذه الدراسة أن الآية الكريمةء كانت نزلت في حق أبي بكر 
الصديق 44 ولكنها تشمل كل من كان على شاكلته إلى يوم القيامة» وهو ما تؤيده بعض 
آيات القرآن الكريم والتي نزلت في فضله» قال الله تعالى وسیجمبا اتی )لی 
بق مال یرگ ا وما لکد عند ن تمت ر )لآ اء وجه رید الل ا وسو بر 
© [لبل:۷-)» حيث يكون سبب النزول شخصا معيناء ولكنها تشمل صاحب 
EE SN O e‏ 


OOUUUUUGUUG000000000 0000000000 

(۱) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم .)۲٥٥۴ /۸()۱٤۲۷۱(‏ 

(۲( انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۸/ »)۲٣۵۸‏ معام التنزیل (۳/ »)۳٠٤‏ الدر المنشور (7/ .)١١۳‏ 
(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١۲(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


المراد بالذين يرمون في قول الله - تعالى: 


ان آلذين و المخصت آلښکت 4 [النور:""] 


2 


قال الإمام القرطبي : 
" واختلف في المراد ذه الآية: 


E N TT 


وقال قوم: هي في عائشة» وسائر آزواج النبي #5 قاله: ابن عباس» والضحاك 
وغيرهماء ولا تنفع التوبة ومن قذف غيرهن من المحصنات» فقد جعل الله له توبة» لآنه 
قال: # والذیں مون المحصتت نے لیاوا باربعة شه إلى قوله: ل أبن با4 فجعل الله 
هؤلاء توبة» ولم بجعل لأولئك توبة» قاله: الضحاك. 
وقيل: هذا الوعيد لمن أصر على القذف» ولم يتب» 
وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد ها كل من اتصف ذه الصفةء 
وقيل: إنه عام لجميع الناس القذفة» من ذكر» وأنشى» ويكون التقدير: إن الذين 
يرمون الأنفس المحصنات» فدخل في هذا المذكر» والمؤنث» واختاره النحاس. 
وقيل: نزلت في مشركي مكة» لأنهم يقولون للمرآة إذا هاجرت إنما خرجت 
لتفجر. 
ليتوأ في لديا وألكخرة » قال العلماء: إن كان المراد هذه الآية المؤمنين من القذفةه 
فالمراد باللعنة: الإبعاد وضرب الحدء واستيحاش المؤمنين منهم» وهجرهم هم» وزوا لهم 
عن رة العدالة» و انعد عن القناء امسن عل الست المومتن: 
OUUUUUUUUUOUUUOUO0O000000000000‏ 
(۱) سعيد بن جبير» هو: ابن هشام الآسدي» مولاهم» الكوني» ثقة» ثبت» أبو عبدالله» روى عن جماعة من 
أصحاب رسول الله #5 وكان من سادة التابعين» فقيهاء عابداء ورعاء فاضلاء قتله الحجاج بواسط سنة 
٩(‏ ه). انظر تر حته: الثقات »)۲۷٠١ /٤(‏ معرفة القراء الکبار (۱/ 1۹)» تقریب التهذیب (۱/ .)١١٤‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


وعلى قول من قال نزلت في مشر كي مكة» فلا كلام» فإنهم مبعدون» وهم في 
الآخرة عذاب عظيم» ومن أسلم فالإسلام يجب ما قبله 


وقال آبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: آنه عام لجميع 

الناس القذفة» من ذكر» وأنشى» ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس المحصنات 

فل ی مدا ادك وال نت وو دا ق ادن بر سرن :لا تة غلب امک غل 
(Qn E‏ 
الف 


© الدراسة والموازنة : 


مويك 4 عدة أقوال: 
القول الأول: 


نها في رماة عائشة رضوان الله عليها خاصة» ووافقه: السمعاني» البغخوي» 
(Ö()‏ 


والخازن . 
القول التانى: 
نها ني رماة عائشة 4ب وسائر آزواج النبي #5 : " ووافقه: ا 

OUUUUUUUOUOUUUOUO0000000000000 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠۲ /٦(‏ 

(۲) الخازن» هو: علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي» أبو الحسن. ولد ببغدادسنة (۷۸ه)» وعرف 
بالخازن» لأنه كان أميتا مكتبة في دمشق» اشتغل بالعلم» والتأليف» من مصنفاته: لباب التأويل في معاني 
التنزيل» وهو ملخصه لتفسير البغخوي» وأضاف إليه أشياء كثيرة» خصو صا مايتعلق بالقصص التاريخية» 
والاإسرائيليات الباطلةء والغريبة» توفي بحلب سنة (١٤۷ه).انظر‏ ترجمته: شذرات الذهب »)١١١/١(‏ 
طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۲۹۷). 
انظر: تفسیر الق رآن(۳/ »)٥٠١‏ معاطم التنزیل (۳/ »)۳۳٤١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل .)٤۹٤ / ٤(‏ 
الصنعاني» هو: عبدالرزاق بن همام بن نافع الإمام أبو بكر الحميري» مولاهم» الصنعاني» ولد سنة 
(١۲١ه)»‏ صاحب المصنفات والتفسير» توفي سنة (۲١٠۲ه).انظر‏ ترحته: طبقات المفسرين للداودي 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


O ET EEE 
القول التالث:‎ 
آنها في كل رامي أصر على القذف» ولم يتب.‎ 


القول الرايع: 


نها عامة لآي رامي سواء آكان ذكر» أو آنثى» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”“ لذكره 


v 


لقول النحاس» ووافقه: والطبري» والنيسابوري» والرازي» والبيضاوي» وابن E‏ 


N CT 


أنها نزلت في المهاجرات» فمشر كى مكة» كانوا يقولون للمرآة إذا هاجرت: إنم| 
ET r‏ . @( 
وذكر الآقوال دون ترجيح: ابن الجوزي . 


OOUUUOUGUUGUU0000000 0000000000‏ 
(۲۹/۱) الوافي بالوفیات (۱۸/ ٤٤۲)»ء‏ تفسبر القرآن (۳/ )٥٥‏ . 
انظر: تفسير الصنعاني (۳/ .)٠١‏ الكشف والبيان(۱ / ۷۹١٠)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ ١٤٠)»ء‏ الجواهر 
الحسان (۳/ ١١١)ء‏ إرشاد العقل السليم ١(‏ / ٦ء‏ روح المعاني (۱۲۹/۱۸). 
ابن تيمية» هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله» أبو العباس» الحراني» المغسر» الفقيه» 
المجتهد. الحافظ» المحدث» ذو التصانيف» والذكاء» وتيميمة لقب جده الأعلى» ولد بحران سنة 
(1٦ه)»‏ وامتحن» وأوذي مراراء مات سنة (۷۲۸ه).انظر ترحته: طبقات الحفاظ »)٠٠١ /١(‏ الوافي 
بالوفیات (۷/ .)۱١‏ 
انظر: جامع البيان (۸/ ٤٠٠)ء‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٤۸۹ / ١(‏ التفسير الكبير 
١/0‏ أنوار التنزيل »)۱۸١ /٤(‏ دقائق التفسير (۲/ »)٠٠١‏ البحر المحيط »)٤٠١ /٦(‏ تفسير 
القرآن العظيم (۳/ ۷۷ فتح القدير /٤(‏ ۱۷)» أضواء البيان(٥‏ / .)٤١١‏ 

() انظر: زاد المسبر .)٠١ /١(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


أدلة القول الأول: 
€ “8 خصيف#@0: قلت لسعيد بن جبير: أيم) أشد الزنا أم القذف؟ قال: 


مدع ر 


الزناء قلت: ان الله يقول إن لذبن موت لصتت الت المويتلتِ قال: إن أنزل هذا 
ى شأن عائشة خا" . 

€ -«عن عَائِسَّةَ قالت :ّا رل عَذْرِي قام رسول الله 4# على انبر فذكر ذلك 
وتلا الْقَرْآن فلا تَر اَم برجليْنِ وَامْراة َضربُوا حَدَهُمْ. » 0 


أدلة القول الثاني: 


ٍ 2 


-١‏ «عن ابن عباس أنه قرا سورة النور ففسرها فلا أتى على هذه الآية إن الذي 
برمويت ألْمحَصتتِ لعفت قال: هذه في عائشة» وأزواج النبي #۶ ولم مجعل لمن فعل 
E‏ 
والذیت مون المحصتت ثم لر یات اربع شب إلى قو له رل الین با ا 


G2 >‏ ا ر 


امرأة من أزواج النبي ب توبة ثم تلا هذه الآية ليتوأ فاليا ا 


ميم فهم بعض القوم آن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فس۲ 
أدلة القول الرابع: 
TT E‏ 


ت 
قا 


OOUUOUGUUUUGUUUGUUUUGO00000000000 0 

(1) خصيف» هو: ابن عبدالر حن الجزري» الحراني» أبو عون» من موالي بني أمية» صدوق» سيء الحفظ» 
خلط بأخرة» ورمي بالإرجاء» ضعفه أحمد» توفي سنة (۱۳۳ه). انظر ترجته: الکاشف (۱/ ۳۷۳)» 
تقريب التهذیب (۱/ ۱۹۳)» من رمي بالاختلاط (۱/ .)٥۷‏ 
انظر: الدر المنثور .)١١١ /١(‏ 
الحديث: سبق تخرججه» مسألة (۲). 


انظر: الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ر بر ا ا ا ر و EO‏ ا ا ت 
ايم الول يوم الو حف وَقَذْفٌ الُحْصَتَاتِ لمات الَْافدبٍ»©. 


0 


(©) 


1-«عن حذيفة عن النبى 5 قال : إن قَڏْف اللحصنة هدم عمل مئة سنة). 

آدلة القول الخامس: 

١-"عن‏ أنس قال : لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله 4ة وبين أهل 
مكة» جعلت المرآة تحرج من آهل مكة إلى رسول ب مهاجرة في طلب الإإسلام فقال 
المشركون : إنا انطلقت في طلب الرجال » فأنزل الله #والذين يرمون المحصنات . . .4 
إلى آخر الآية O‏ 
و لم اجد آدلة لبعض الأقوال. 


© التعقيب والترجيح : 


oe 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة في قول الله- تعالى- إن لذبن برمويت 4 نجد أن 


ك 


الآيةء وأن نزلت في رماة السيدة عافشة 4 في حادثة الإفك لقوها: "ازل 


عَذري..."إلا أا تشمل غيرها من زوجات النبي بل وسائر الممؤمنات المحصنات» 
بدليل قول الله تعالى إن لذب يروت السحصكت ألْعَفكت ‏ و إنه عام لجميع الناس القذفة 
من ذكر» وأنثى» وذكر المحصنات دون الرجال لأن من رمى مؤمنة فلا بد أن يرمي معها 
مؤمنا فاستغني عن ذكر المؤمنين» ومثله قول الله -تعالی- سيل رڪم ألْحَرَ 4 
أرادء والبرد"» و" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠"‏ وهو مارجحه 
OOUUUOUUUUGGOUU000000 0000000000‏ 
)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: التفسيرء بًاب: باب رَمْي الْحْصَنَاتِ» ح رقم »)1۳١١(‏ 

»)۱٤۳/۲۱(‏ ومسلم في صحیحه» باب بيان الْکَبائر وَاكرَمَاء ا مسلم» ح رقم(۱۲۹) 

.)/1( 

الحديث :أخرجه المعجم الکبیر (۳/ .)١١۸‏ 

انظر: الدر المنثور (۷/ .)٠٤١‏ 

انظر: زاد المسبر .)۲١۹/١(‏ 


CCc ( WEG... DEGÊ ) Abs 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


الإمام القرطبي ” بذكره لقول النحاس: " من أحسن ما قيل ني تأويل هذه الآية إنه 
عام لجميع الناس القذفة من ذكر» وأنثى» ويكون التقدير إن الذين يرمون الأنفس 
الملحصنات فدخل في هذا المذكرء والمؤنث» وكذافي الذين يرمون إلا أنه غلب المذكر على 
المؤنث» وهو الرأي الراجح» والله أعلم. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۷ المراد بالمحصنات في قول الله تعالى.: 


2 آل ع 
7۰ 
2 


ن لذن موت الْمحصتت الت 4 (الور:٣"]‏ 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 

" واختلف في المراد هذه الآية: 

فقال سعيد بن جبير: هي في رماة عائشة رضوان الله عليها خاصة» 

وقال قوم: هي في عائشة» وسائر آزواج النبي 5 قاله: ابن عباس» والضحاك 
وغيرهماء ولا تنفع التوبة ومن قذف غيرهن من المحصنات» فقد جعل الله له توبة» لآنه 
قال: # والذیں مون المحصتت نے لیاوا باربعة شه إلى قوله: ل ليبن باه فجعل الله 
هؤلاء توبة» ولم بجعل لأولئك توبة» قاله: الضحاك. 


EAN ENA EES 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ” اختلاف العلماء في المراد بقول الله-تعالى-: 
#المحصتت ألعَلْلت 4# عدة أقوال: 

القول الأول: 

اا ر ا غا ور اانا 

القول الثاني: 

أا عائشة 4ه» وسائر آزواج النبي #5 ورجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: 
"وقال قوم: هي في عائشة» وسائر زواج النبي #5 قاله: ابن عباس» "ووافقه:الصنعاني» 
OOUUGOUGUUGGOU0U000000 0000000000‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠۲ /٦(‏ 
(۲) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ .)٥٠١‏ معام التنزیل (۳/ .)۳۳٤‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


والعلبي» والبيضاوي» والنسفي» وابن تيمية» وأبو السعود» و الآلوسي» ا 
القول الثالث: 
نها نزلت في عائشة له إلا أنه يراد جا كل من اتصف ذه الصفة. 
TENE E Es‏ 
وذكر الأقوال دون ترجيح: ابن الجوزي» ET‏ 
أدلة القول الأول: 
dC‏ خم 04: قلت لسعيد بن جبير: أيما شد الزنا أم القذف؟ قال: 


الزناء قلت: ان الله يقول إن لذبن برموت المحصتت لعفت ألْموْمِتَتِ #قال: إن أنزل هذا 


2 


ا 


€ -« عن عائشة قالت: رميت با رميت به وآنا غافلة فبلغني بعد ذلك فبينا رسول 


الله ئة عندي إذ أوحي إليه ثم استوى جالسا فمسح وجهه» وقال: يا عائشة أبشري» 
e‏ ب ی <F I L>‏ 
فقلت: بحمد الله لا بحمدك ون آلب موت لصتت المت الْمومِتتِ 4 حتى بلغ 


کہ ے و 


أدلة القول الثاني: 


-١‏ «عن ابن عباس أنه قرا سورة النور ففسرها فلا أتى على هذه الآية 


OOUUUOUGOUGUOUU000U000 0000000000 

)١(‏ انظر: تفسير الصنعاني (۳/ .»)٠١‏ الكشف والبيان(١‏ / ٠١۷۹‏ )» أنوار التنزيل »)۱۸١ /٤(‏ مدارك 
التنزيل (۳/ »)٠٤١‏ دقائق التفسير (۲/ )٤٥١‏ » إرشاد العقل السليم »)١ / ١(‏ روح المعاني 
(۱۲۹/۱۸)» تیسیر الكريم الرحمن (۱/ »)٥٦۳‏ أضواء البيان .)٤١١ / ٥(‏ 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ )٠١٤‏ التفسیر الکبیر (۲۳/ ۱۹۸)ء تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۷۷)ء تفسیر 
البحر المحيط (1/ »)٤١١‏ فتح القدير(٤/ .)١١‏ 
انظر: زاد المسير »))٠١ /٦(‏ الجواهر الحسان (۳/ .)١١١‏ 
انظر: الدر المنشور .)٠١١ /١(‏ 
انظر: جامع البیان (۱۸/ .)٩٩‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


مچو > م2 


برمويت ألْمحَصتتِ لعفت قال: هذه في عائشة» وأزواج النبي #۶ ولم جعل لمن فعل 
ذلك توبةء وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير زواج النبي 5 التوبة» ثم قراً: 
زين برمود لصتت ثم ربا بأريعة شه إلى قوله إلا أل اب4 ولم يجعل لمن قذف 
امرأة من أزواج النبي 4 توبة ثم تلا هذه الآية ليوأ ف الدنيا وألأخرة وهم عاب 
عَظيمٌ 4 فهم بعض القوم آن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فيس . 
أدلة القول الثالث: 
١-قول‏ اله تعالى: «إوَالَّذِينَ يَرَمُون الْحْصتاتِ تم ياوا بأزبَعَة شَُهَدَاءَ 
SG E E RE‏ 
ابوا من بَعْدِ لِك وَأَصَّحُوا قن الله عور رجيم )٥(‏ [الور:-ه]. 
ووجه الدلالة في الآية: 
"لآن الله عم بقوله: إن الْذِينَ يَرَمُونَ الُحْصَتَاتِ الْعّافلاتِ الُوْمِتَاتِ 4 كل 
محصنة غافلة مؤمنةء رماها رام بالفاحشة» من غير أن حص بذلك بعضا دون بعض» 


فكل رام حصنة بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الآية فملعون في الدنيا والآخرة 
وله عذاب عظيم» إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته» فان الله دل باستفنائه بقوله: 
إلا الذِينَ تابُوا من بَعْدِ دَلِكَ وَأصلَخُوا Ç‏ على أن ذلك حكم رامي كل محصنةء بأيّ 
TT‏ 


التعقيب والترجيحج: 

بعد استعراض الأقوال» والأدلة في قول الله- تعالى- #إإن الذي برمويت المحصتتِ 
الت نجد أنها » نزلت في السيدةعائشة له في حادثة الإإفك لقوهها: « ازل 
عذر ی :اال آھا تشمل غر ها شن زو جات الیی 4 کا فر ابن عباس قرول اله تان 
لن لذبن موت السحصتت العفكت# "ل يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي ب توبة ثم 
OUUUUUUUOUOUUUUUUUO0U00000000‏ 
( 0 انظ اندرا 0 036 
(۲) انظر: جامع البیان (۱۹/ .)٠٤١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


< م -ے a‏ 


تلا هذه الآية ليوأ ف الدنيا والكخرة وا م داب عَم ٠"4‏ وهو ما رجحه الإمام 


القرطبي ” بقوله: " وقال قوم: هي في عائشةء وسائر زواج النبي # قاله: ابن 
E EEE E E‏ 
الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOOO 000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۷١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


0:0 


۸ الاستىناس غار الاستذان. 


2 ووع کب وو ر‎ 2 >C A 


ال تمالا ماما آل اموا لا تدلو وا ع ورک کی ساسا 
وشسلموا ل اھا دلکہ خی کم لع کروی 4 [النور: ۲۷ 
قال الإمام القرطبي ”: 


له 3# التحريم في دخول بيت» ليس هو بيتك» إلى غاية هي الاستئناس» 
وهو الاستئذان قال: ابن وهب: قال مالك: الاستئناس فيا نرى- والله أعلم - 
2 


الاستئذان» وکذا ف قراءة ١‏ وین عباس» و سعد بن جبار 


EE 
Sg N 
سا % [اساء: "أي علمة‎ a E 

E. SS 


أا خحطاء آو وهم من الكاتب» إنبا هو: اک تستازئر ي o‏ 
عن ابن عباس» وغيره» فإن مصاحف الإسلام كلهاء قد ثبت فيها #حی ی تاوا 


OOOO 


NSD ES 
اللإصابة في‎ ء)٠١‎ /١( خلافة في خلافة عثان سنة (١۳ه)» وهو أثبت الأقاويل. انظر تر حته: الاستيعاب‎ 
.)۲۷ /١( ييز الصحابة‎ 

(۲) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني» (۲/ .)٠١١‏ 

)۳( انظر: جامع البیان(۱۸/ .)١١١‏ 

() انظر: المستدرك على الصحیحین» ح رقم /۲()۳٤۹7(‏ ١١٤)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثان» فهي التي لا يجوز خلافهاء وإطلاق الخطا 
والوهم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس» وقد قال 


ر ی ر کی ر 


ک: لا يايو اَل من بن يديه وا من حَلفِ ازيل من كيو كيد )4 إنمات٣!»‏ وقال 


5 


ا ي 


تعالى: # إا عن َرأ الك ولا ل نظو 7 [المجر٣‏ اوقد روي عن ابن عباس: أن في 
الكلام تقدي| وتأخيراء والمعنى: حتى تسلموا على أهلهاء وتستأآنسوا حكاه ابن أبو 
حاتم قال ابن عطية: وما ينفي هذا القول عن ابن عباس» وغيره أن تاشر 
متمكنة في المعنى بينة الوجه في كلام العرب» وقد قال عمر للنبي #5: "استآنس يا رسول 
i OST‏ الحديث المشهور» وذلك يقتضي أنه طلب الآنس 
به #5 فکیف يخطۍ ابن عباس آصحاب رسول الله 4 ني مثل هذا؟ 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي يوب الآنصاري أن الاستئناس إنما يكون قبل 
السلام» وتكون الآية على با ها لا تقديم فيهاء ولا تأخير» وإنه إذا دخل سلم» والله 
E‏ 


© الدراسة والموازنة : 


e‏ في اللغة: El‏ لاطف» وازال a‏ والاستئناس في كلام 


العرب: اذهب فاستأنس EE‏ 


OOUOUGUOUUUUGUOUG000000000000 0‏ 
(۱) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم .)۲٥۹۹ /۸()۱٤۳٤٥(‏ 
(۲) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)١١١ /٤(‏ 
(۳) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: مَوْعِظَة الرَجُل ابه جال رَوْجهاء ح رقم 
(1441/0()£۸40(. 
انظر: الجامع لاحكام القرآن .)٠١٠١ / ٦(‏ 
انظر: لسان العرب» مادة [آنس ]ا / .)١١‏ 
انظر: المعجم الوسيط, مادة [آنس](۱/ ۲۹). 
انظر: معاني القرآن للفراء (۲/ .)۲٤۹‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


OR i e E E E 
وذكر فيها الإمام القرطبي ^ قولين:‎ 

القول الأول: 

ا الاستئذان» وقال بذلك: الصنعاني » الطبري» والسمرقندي» والثعلبي»› 
لاجو وال وار ر را ابن واا 

القول الثاني: 


اک مھ کداء ای علیک: راتات آی: اسل © 


( س ر 
» واستانس 


"و معناه هو: الاستعلام أو تتعرفوا هل يوجد أحد في البيت» ومنها آنس منه 
E TT‏ 


ری ادا كر ةما ا من ریف لدا اتراق ك الاد 
فمجاهد قال: بالتنحن ع" » وعكرمة قال: بالتكبير والتهليل» وقال بذلك: الثوري» 


وابن عطية» وابن العربي» وابن المجوزي» والرازي» والبيضاوي» وابن عادل» وأبو 
OOOO 000000000 0‏ 
(۱) انظر: تفسير القرآن (۳/ )٥١‏ » جامع البيان(۱۸/ »)١١١‏ بحر العلوم (۲/٦١٥)»ء‏ الكشف والبيان 
(۷/ ۸ الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (۲/ »)۷٦١‏ معام التنزیل (۳/ ٣۳۳)ء‏ الکشاف (۳/ ١۲۳)ء‏ 
مدارك التنزیل (۳/ ۲٤۱)ء‏ تفسير القرآن العظیم (۳/ ۲۷۹) » تيسير الكريم الرحمن .)٥٦١ ١(‏ 
انظر: النهاية في غريب الأثر مادة[آنس](١/ ٤‏ ۷). 
انظر: تاج العروس مادة[ آنس](٥۱/ .)٤۱۹‏ 
انظر: ختار الصحاح مادة[ آنس] (۱/ .)١١‏ 
انظر: تهذيب اللغة (۱۳/ .)٠١‏ 
انظر: تفسبر تجاهد (۲/ .)٤۳۹‏ 
عكرمة» هو: مولى عبدالله بن عباس البربري» أبا عبدالله» أحد التابعين» والمغسرين» المكثرين» مات إبن 
عباس» وهو عبد ثقة» ثبت» عام بالتفسير» روى عن كثير من الصحابة» وقد أفتى في حياة مولاه ابن 
عباس من الثالثة مات سنة ٠١ ٤(‏ ه).انظر تر جمته: صفة الصفوة (۲/ .)٠١١‏ حلية الأولیاء (۳/ »)۳۲١۹‏ 
تهذیب التهذیب (۷/ ٤‏ ۲۳). 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


السعود» والشوكاني» والآلوسي» وال © 
وذکرالاّقوال بدون ترجيح أحد منها: 
ابن ابي حاتم» والسمعاني» ا 
أدلة القول الثاني: 


راو 2ے و 


ل طعار عر نطرين 
E O‏ ديک ڪان 
وال ا یں ین انی واا سا لوی مھا ارش ن 
اترڪ هر ویک وقلویھی ماکاک کم ان ڈو شوک ار لن 
واا من بعل أ الك 5 ڪان عند لَه عَظِيمًا ا)4 [الأحزاب:۲٠].‏ 
N NE‏ 


> 


" له دكم أي: الاستئناس الذي كنتم تفعلونه من قبل ڪان بُوّذِى 
الى 4 لتضييق المنزل عليه» وعلى أهله وإيجابة للاشتغال بم| لا يعينه» وصده عن 


الا شالا e‏ 


ال 


۲-«عن عبدالله بن عباس قال: ل ازل حَريصًا على أن أَسأل عَمَرَ بن الحَطّاب» 
عن الزن من أروَاج النبي 4# اللَنِ قال اله تحَال: إن وبا إلى لفق E‏ 


OOOO 

(1) انظر: تفسير الثوري ))۲۲١ /١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6/ »)٠۷١‏ أحكام القرآن لابن 
العربي (۳/ ۲۹۲)» زاد المسیر (7/ ۲۸)) التفسیر الکبیر (۲۳/ (۱۷١۱‏ آنوار التنزيل /٤(‏ ١۱۸)ء‏ اللباب 
في علوم الكتاب /١١(‏ ۷۹)» إرشاد العقل السليم »)۱٦۸/7(‏ فتح القدير (6/ ١۲)ء‏ روح المعاني 
۱۳٤ /۱۸(‏ أضواء البیان .)٤۹۲ /٥(‏ 
انظر: تفسير ابن ابي حاتم (۸/ »)۲٠٠١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان »)١٠١/۳(‏ الدر المتشور 
۷1/0(. 


() انظر: إرشاد العقل السليم .)١١١/۷(‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


رر یڑ وک 


e 
ِت الْشْربة التي فيها النبي 4# فقلت للام له‎ 
اشر امان د مُمَر فَدََل اعلام فَكَلَّم الي 4 تُه رَجَح فقال: كَلَمْتُ النبي ڳل‎ 
ركرك ل حت َرَت حن لنت مع الط ابع ند ا فم علي ما‎ 
STS اج قَجِنْتُ قَجِنْت فقلت لِلغلام:‎ 

صك رجن جلك مع ارط لذبن ند ازن ثم اي اجك قف 
الام فقلت: اشتَأذْن لمر قَدَخلّء ثم رَجَحّ إلي» فقال: قد ذَكَرْنُكَ له قَصَمَتَ فلا 


الاي ب 


e‏ مُنْصرفًاء قال: إذا العام ب يڏعوني» فقال: قد أَذِنَ لك النبي يلاء قَدَححلْتٌ على رسول 


انه کا فاذا هو ُضعجع عل رمال حصي لیس بیت ونه ورال قد لر الال بجنروء 
تًا عل وسَادَةٍ من آدم» حَشُومَا لیف فَمَلَمْتُ عليه تم قلت: وأنا فام يا رَسول الله 


7 


طَلقت نِسَاءَك فَرَفَعَ إلي بَصَرَه فقال: فشا لله أك ثم قلت ت: وآنا قائ 


قله اسان أ ابع هل رد رل ا ع ال لر اول افر ل قر 


۳-قول الحارث بن O‏ 
اا رهاض عا 


OOUUOUGUOUUUUGUUUGO00000000000 0 


ەو 


)١(‏ الحديث آخرجه: البخاري ني صحيحهء كتاب: النگاح» باب: مَوْعِظَة الرَجُل ننه جال رَوْجهًاء ح رقم 
(640) (۱441/0). ّ 

(۲) انظر: عمدة القاري (۱۳/ ۱۹). 
الحارث بن حلزة» هو: الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد» من شعراء المعلقات.انظر: الأغاني 
»)٤٤ /۱١(‏ طبقات فحول الشعراء .)٠١١ /١(‏ 
البيت من قصيدة مطلعها: 
O OE‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۱-٤‏ عن أي ا سول الله هذا السام فعا الإسَندّان 
وهم 3 € 


قال ا ey‏ 


© التعقيب والترجيح 

من خلال ما تقدم من الآراء والأدلة التي آوردها كل قول في تفسير قوله تعالى: 
#حى كسكاأسو وضَلَّموا عل هلها فالراجح فيها: أن الاستئناس هو الاستعلام 
E EI E E A as‏ 
ا ا ا ا 
والقاعدة أن معارض القاطع ساقط» » ون الرواية متى خالفت رسم المصحف» فهي 
شاذة لا بلقت إلبها ولا يغول علي" 

وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: " وهذانص في أن الاستئناس غير 
الاستئذان» كا قال مجاهد» ومن وافقه" وهو الرأي الراجح بإذن الله والله أعلم. . 


OOOO 000000000 0 


(۱) الحدیث آخرجه: ابن ماجه في سننه» کتاب: الَأَدّب» بَاب: الِاسْيِدَانِ» ح رقم (۳۷۰۷) (۲/ »)۱۲۲١‏ " 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


إسناده ضعيف و ”أبو سورة هذاء قال البخاري: منكر الحديث» يروي عن أبي يوب مناكير لا يتابع 

عليهاء وفيه أيضا واصل بن السائب.انظر: مصباح الزجاجة »)١٠١ /٤6(‏ التاریخ الکبیر (۸/ .)١۷١‏ 
(۲) انظر: قواعد الترجيح للحربي(٤ .)٠١‏ 

اللحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» (۲/ .)٠١١‏ 


انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۹). 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


+ یں 


٩‏ علام يعود الصمبر في قول الله 


> و 3ے 


قال الله تعالی: #قإن لر ت دوا فیا أا فلا ذد خلوها 


قال الإمام القرطبي ”: 
ان ا 


وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله إن لر تج دوأ فيه سكا 4 آي: ۾ 
يكن لكم فيها متاع» وضعف الطبري" هذا التأويل» وكذلك هو في غاية الضعف» 
وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غبر المسكونةء إنم| تدخل دون إذن إذا كان للداخل فيها 
متاع» ورأى لفظة المتاع متاع البيت الذي هو البسط, والثياب» 


ا ا ا 


© الدراسة والموازنة : 
اختلف العلهاء في الضمير في قول الله تعالى: #قإن لر تدوأ فيه أحدا 4» وذكر 
الإمام القرطبي ” فيه قولين: 
القول الأول: 
أن الضمير عائد لبيوت الغيرء ون الآية مرتبطة بم) قبلهاء وهو ماذكره الإمام 
القرطبي ”” بقوله: " والصحيح أن هذه الآية مرتبطة با قبلها". 
OUOUUUUUUOUOUUUUUO0000000000000‏ 
(1) وهذا القول الذي قاله مجاهد ني تأویل قوله -تعال-: إن لر ّدو ويها اکا ) بمعنی إن ل يكن 
لكم فيها متاع» قول بعيد من مفهوم كلام العرب لأن العرب لا تكاد تقول ليس بمكان كذا أحد إلا 
وهي تعني ليس بها أحد من بني آدم» وأما الأمتعةء وسائر الأشياء غير بني آدم» ومن كان سبيله سبيلهم 
فلا تقول ذلك فیها" انظر: جامع البیان (۱۸/ .)١١۳‏ 
(۲) انظر: الجامع لاحكام القرآن .)١١١ /١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ووافقه في ذلك: الطبري» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» والز خخشري» وابن 
CC GENOA ARAN‏ 
الأدلة على ذلك: 


لعن این مد ا ری فاا کت ی ل من جال او ضار جا ار 
E O‏ فلم يون لي قَرَجَعْتُ» فقال: ما 
عك قلت: اشكَأدَلْت كلكا فلم بودن لي قَرَجَعْتٌ وقال رسول الله 4 إذا استَأدَنَ 
ادكه اا فلم بز دن له دار ج قال وال لن عة ية اس اد سيه من 
النبي ب فقال: آي بن کب والله لا وء مه ک إلا أصعَر الْقَوْم فحنت أَصضعَر الْقَوْم 


ي 


تمه وخرت عم أن آل 4 فال :دلت . 


"أي: فلم يؤذن له فعاد إلى منزله» وكان عمر مشغولا فلا فرغ» قال: م أسمع 
صوت عبدالله بن قيس» ائذنوا له قيل قد رجع» فدعاه» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت 
ا ورات و و 


القول التثاني: 
أنها البيوت التي ليس لكم فيها متاع» وقال به جاهد. 


OOOO 000000000 0 

(۱) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۱۳)ء الوجیز (۲/ ۱٦۷)ء‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۸١٥)ء‏ معام 
التنزیل (۳/ ۳۳۷)» الکشاف (۳/ ۲١۲)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)٠۷١ /٤(‏ زاد المسير 
0 وار الیل 01۸1/57 مدارك التنزيل (۳/ »)٠٤١‏ إرشاد العقل السليم »)۱٦۸/7(‏ فتح 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كاب: لادب بَاب: الَسليم وَالإشَيْدَانِ لاء ح رقم 
.(YT "0 /0) (0۸41۱)‏ 


(۳) عمدة القاري .)۲٤١/۲۲(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© التعقيب والترجيح : 


يتضح من الدراسة: أنه لا يجوز دخول بيوت الغير» إلا بإذن أصحاباء وأن 
الضمير في قوله تعالى: إن ار تدوأ يها اسا عائد علي البيوت» حتى ولو كان لا 
يو جد ما أخد وقت الاشنئذان لا للانسان من أسرار» وأغراض»وأمتعه لا حب أن 
يطلع عليها أحد غيره» بدون إذنه» وههذا رجح الإمام القرطبي ” هذاالرأي بقوله: 
"وهذا كله ضعيف» والصحيح: أن هذه الآية مرتبطة بم| قبلها "للأدلة التي ساقها 
و"القول الذي تؤيده قرائن في السياق» مرجح على ما حالف" وقد رجعت إلى تفسير 
مجاهد» فلم أجد هذا الرآي الذي ذكره الطبري عن مجاهد ولعله نقله عنه من غير تفسير 


ولا شك أن كلامه في تفسير غيره ٠"‏ وهذا هو الرأي الراجح بإذن اللهء والله أعلم. 


OOOO 000000000000000‏ 
)۱( قواعد الترجيح للحربي(۱١۲۷).‏ 
(۲) انظر: تفس ر مجاهد (۲/ .)٤٤١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


١٠المراد‏ بالبيوت غير المسكونة؟ 


i27‏ ٍ 5 کے e‏ ےوک 
قال الله تعای: ٭ لس علک جاح آن دلوا بوتا عر مش کة مما دک وله یعاد 
ما دوت وما كنمو ا [النور:۹] 


قال الإمام القرطبي ˆ : 


" اختلف العلماء في المراد هذه البيوت: 

E‏ ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السابلةء قال 
مجاهد: لا يسكنها أحد» بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع هم» أي: 

وعن محمد بن الحنفية أيضا: أن المراد ما دور مكة» ويبينه قول مالك» وهذاعلى 
القز ل ابا غو مهل وان الاس شم کا فا وان س حلت عة 


AN ES A 


OOOO 

(1) محمد بن الحنفية» وهو: ابن علي بن أبي طالب» ويكنى أبا القاسم» آمه الحنفية: خولة بنت جعفر إبر 
قيس» ولد في صدر خلافة عمر بن الخطاب» وروى عن كثيرمن الصحابة» ومات في سنة (١۸ه).انظر‏ 
ترحمته: صفة الصفوة (۲/ ۷۷)ء العبر في خبر من غبر /١(‏ 4۳)» الوافي بالوفيات(٤/ .)۷١‏ 
جابر» هو: ابن زيد الأزدي» ويكنى أبو الشعثاءء الأزدي» ثم الجوني» » مشهور بكنيته» الإمام» صاحب 
ابن عباس» ثقة» فقيه» مات سنة (۹۳ه).انظر تر حمته:» الکاشف /١۱(‏ ۲۸۷)» معرفة الثقات (۱/ »)۲٣۳‏ 
تقريب التهذيب .)١١١/١(‏ 

(۳) الشعبي» هو: عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو» ثقة» مشهور» الكوفي» ولد لست سنين مضت من 
خلافة عمر» كان إماماء حافظاء أدرك خسائة من الصحابة مات سنة (۳٠١٠ه).انظر‏ ترحمته: تقريب 
التهذيب /١(‏ ۲۸۷)»ء طبقات الحفاظ »)٤١ /١(‏ البداية والنهاية (۹/ .)۲١١‏ 
القيسارية :مصطلح غير عربي دخل اللغة العربي» مشتق من اسم قيصر "قيصرية" وهذه التسمية أطلقت 
على الخان الصغير في العصر العباسي الحاوي في داخله على دكاكين ومعامل تضم ورشات عمل صغيرة 


ومتنوعة » جمع الكلمة قيساريات » وهي أبنية تختص بالتجارة والصناعة معاً » كا يجتوي بعضها غرفا 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: هلم» وقال عطاء: المراد بها الخرب التي 
يدخلها الناس ھک أيضا متاع. 

e,‏ : ليس يعني بالمتاع الجهاز» ولكن ما سواه من الحاجة» أما 
منزل ينزله قوم من ليل» أو غهار» أو خربة يدخلها لقضاء حاجة» أو دار ينظر إليهاء فهذا 
متاع» وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس: " وهذا شرح حسن من قول إمام 


من آئمة المسلمين» وهو موافق للغة» والمتاع في كلام العرب: المنفعة» ومنه: أمتع الله بك» 
0 


و ش 


ومنه: #فمتعوهن [الأحزاب:۹٤]‏ 

وأما قول ابن زيد» والشعبى فقول غلط؛ وذلك أن بيوت القيساريات» حظورة 
بأموال الناس» غير مباحة لكل من أراد دخوها بإ جماع» ولا يدخلها إلا من أذن له ربهاء 
بل آربابہا موکلون بدفع ا 


© الدراسة والموازنة : 
بعد أن ذكر الله- تعالى - آداب الاستئذان في البيوت المسكونةء تحرج المسلمون من 


دخول أي مكان» خشية التعدي على خصوصيات الغير» فأنزل- الله تعالى- حكمه في 
البيوت غير المسكونةء التي فيها منافع للناس بقوله: يوتا عر مسكَةٍ فھا مع کر 
وفسرها العلماء بأقوال ذكرها الإمام القرطبي ”: 

القول الأول: 

نها الخانات» والفنادق» والدور التى في طريق المسافرين» ولا يسكنها أحده وإنم) 


ينتفع اء وقال به حمد بن الحنفية» وقتادة» ومجاهد» ووافقه: 
OOOO 000000‏ 


7 لإقامة الغرباء والصنعاء من العمال .انظر: نهر الذهب في تاريخ حلب» كامل البابي الحلبي الغزي 
(0۷/۳). 

(۱) جابر» هو: ابن زید الأزدي» سبقت تر جته. 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٥۸۹ /١(‏ 
انظر: الجامع لاحكام القرآن .)٥١١ /١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


الثوري» والمر دى 

القول الثاني: 

أنها بيوت ودور مكة لأنما أخذت عنوة» وقال: به محمد بن الحنفية. 

القول الثالث: 

نها الحوانيت» والمتاجر» وهي: القيساريات» وقال به ابن زيد» والشعبي» وذكره 
a‏ € 

القول الرابع: 

أنها البيوت المهجورة» والخرب تدخل لقضاء الحاجات» وقال به: عطاء. 

القول الخامس: 

أها كل ما ينتفع به» ورجحه الإمام القرطبي ” باستحسانه لقول جابر بن 
زيد:" ليس يعني بالمتاع ا لجهاز» ولكن ما سواه من الحاجة» أما منزل ينزله قوم من ليل» 


أو نهار» أو خربة يدخلها لقضاء حاجة» أو دار ينظر إليهاء فهذا متاع» وكل منافع الدنيا 
متاع. قال أبو جعفر النحاس: " وهذاشرح حسن من قول إمام من آئمة المسلمين» وهو 
موافق للغةء والمتاع في كلام العرب: المنفعة» ومنه: أمتع الله بك» ومنه: #فميعوهى 4 
الأحزاب:٤]‏ " ووافقه: الطبري» والجصاص» وابن زمنين» والبغخوي» والزخشري» وابن 
عطية. والرازي» والبيضاوي» وابن تيمية» وابن كثير» والثعالبي» والسيوطي» وابن 
لوا اوا 


OOUUUUUUUUOU00000000UU0000000 0 

(۱) انظر: تفسیر الثوري »)۲۲٤۲/۱(‏ بحر العلوم (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) " لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع". انظر: التسهيل لعلوم التنزيل(/ .)٠٤‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۱۹/ .)٠١۲‏ أحکام القرآن للجصاص(۹/ ۱۷۲)» تفسیر القرآن العزیز (۳/ »)۲۳١‏ 
معاطم التنزیل ٩(‏ / ۳۲)ء الکشاف (۳/ ۲۳۳)» المحرر الوجیز(٥‏ / 1۹)ء التفسیر الکبیر (۲۹۹/۱۱) 
آنوار التنزیل ٤(‏ / ۳۷۷)ء کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه (۲۱/ ۳۳۷)ء تفسيبر القرآن العظيم 


۱/۲ الجواهر الحسان (۳/ .)۷١‏ الدرالمنثور (۷/ ۲۸۲)» اللباب في علوم الکتاب /٠۲(‏ ۸۳)ء فتح 
<gûa=‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وذكر الأقوال بدون أن يرجح أي منها: الماوردي» والواحدي» وابن ¿ المجوزي» 
ا 
أدلة القول الأول: 
ر ےرہ ٥ہ‏ رھ 


ا ا ن فلا َرَت آية e‏ 
اپو ٻر بن ابي قحاد فة: ا رسو - الله َكيف بتجًار ريش الَذِينَ لفون بن 
اديك وَالشام» ونت اليس كم يوت علوم ال ری کیت داور 


> ا 


ا 
وتا عار ر تٍ4 بعَبْر إذْنٍ»©. 


E > 


عن ميدن ج ير في قول الله یک جت أ آن تد خلوا بوتا عر 
نة 4 یغیی: ل چا مسان وهي الائات التي على طرق الاس لِلْمْسَافر لَيَْ 
فیھا ساکر قالّ: لا جنا ح عَلَیْكُمْ أن تذخلوكا عب اسان وَلا تَسْليم فبهاء يَعِْی: في 
وت الي ف مار افاس 8 


و 


أدلة القول الثاني: 

-" ماروي عن ابن الحنفية من أا دور مكة فهو من باب التمثيل أيضالكن 
WE NE ES O E‏ 

أدلة القول الثالث: 


(O 8‏ 
١-«عن‏ آم ياس 


SE 


ءقَالَّتْ: "نٿ في اربع نِسوَةٍ سان على عَائِسَةَ 


OOUUOUGUUOUUUUGUO0G000000000000 0‏ 
القدیر ( / »)۲١ ٤‏ تيسير الكريم الرحهمن .)٥٠٦١ / ١(‏ 
انظر: النكت والعيون »)١٦٦/۳(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ »)۷١١‏ زادالمسير »)٤٤١ /٤(‏ 
البحر المحيط (۸/ .)"١٠١‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم /۱۰()۱٥۱۹۳(‏ ۹۸). 
المرجع السابق. 
انظر: روح المعاني (۱۸ / ۱۳۷). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


REL SAE E‏ مٴعَلَيكمْ انذخل؟ 
تم قالت # تابا الدب ماما لا لوا ود E‏ 
س سوا عر مک دة 4 قال هي بوت ث التجّار لاإِذْنَ E‏ 
-«عَن ابن الحتفية: ا کر نة قالّ: E‏ 
أدلة القول الخامس: 

-١‏ "متع :ذكرالله - عر وجل -المتاع والتمتع والاستمتاع والتميتع في 
مواضع من كتابه» ومعانيها - وإن اختلفت - راجعة إلى أصل واحد. فالمتاع في 
الأصل فكل شئ ينتفع به ويتبلغ به ويتزوّد؛ والفناء يي عليه في الدنيا" 
© التعقيب والترجيح 

بعد استعراض الأقوال وأدلتهاء يتبين آنا البيوت التي فيها منافع للناس» ولا 
يتوجب الاستئذان فيهاء وهو ما رجحه الإمام القرطبي ””باستحسانه لقول وقال 


جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع ا لجهاز» ولكن ما سواه من الحاجة» أما منزل ينزله قوم 
من ليل» أو نهار» أو خربة يدخلها لقضاء حاجة» أو دار ينظر إليهاء فهذا متاع» وكل 
منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس: " وهذاشرح حسن من قول إمام من أئمة 
المسلمين» وهو موافق للغةء والمتاع في كلام العرب: المنفعة» ومنه: أمتع الله بك» ومنه: 


OOOO 

9) آم إياس» هي: آم الحارث » ويقال أم إياس بنت ثابت بن الجذع» وهو ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام 
بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة » وأمها أمامة بنت عثان بن خالدة بن خلد بن عامر بن زريق» 
تزوجها مرداس بن مروان بن الجذع» وهو ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب 
(۸/۸). 

)۲( المرجع السابق. 

)۳( المرجع السابق. 

(oY / ١(]عتم[ انظر: تهذيب اللغة» مادة‎ )٤( 


CCC (diigo... GEDE ) #bikusik, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


A wu 


فميَعوهُىّ ‏ [اأحزاب:٠؛]"‏ و "يجب حمل كلام الله تعالى على ا معروف من كلام العرب دون 
الشاذ والضعيف والمنكر" ٠‏ وهو الرأي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


OOUUOUGUOUUUUGUUUG000000000000 0 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


قال الله- تعالى-: قل مومت 
م إن آله له حور ما يصتعون ا)4 (الور: ۲۰ 

قال الإمام القرطبي ˆ : 

"'قولهە تعال : ين بره 4 من زائدة» کقوله: ای فن ار عه رن 
[للمانة:١؛)ء‏ وقيل: من للتبعيض» لأن من النظر ما يباح» i‏ الغض النقصان» 
يقال: غض فلان من فلان» آي: وضع منه» فالبصر إذا م يمكن من عمله» فهو موضوع 
منه» ومنقوص» فمن صلة للغض» وليست للتبعيض» ولا للزيادة. 

ثم قال: 


وني صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله قال: «سآلت رسول الله 5 عن نظرة 
e O‏ 


النظرة الأولى لا تعقلك» فلا تدخحل تحت خطاب تكليف» إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون 
مقصوداء فلا تكون مكتسبة» فلا يكون مكلفا اء فو جب التبعيض لذلك» ولم يقل ذلك 
في الفروج لأا تملك. 

ثم قال : 

قلنا: قد استدل بعض العلماء ذا الحديث» على أن المرأة جوز هما أن تطلع من 
NN‏ 
فلاء فعلى هذا يكون خخصصالعموم قوله- تعالى-: # وَل متت عضن مِنْ 
(my 1= <y n E a‏ 
أبّصرهنَ 4 وتكون من للتبعيض» كا هي في الآية قبلها" 
OUUUUUUUOUOUUUUUUU000000000000‏ 


(۱) الحدیث اخرجه: مسلم في صحیحه» کتاب: الآدب» *بَاب: نر الفجاأًة» ح رقم (۳()۲۱۵۹/ .)١۹۹۹‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١۸/١(‏ 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 

اختلف العلاء في (من) في قوله تعالى: يِن أبَصصرهم 4 وذكر الإمام القرطبي 
في ذلك ثلاثة آقوال: 

القول الأول: 

من للصلة» وتقدير الكلام: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم» " وقال به اکر 
زمنین» السمرقندي» والنيسابوري» والسمعاني» والبغوي» والرازي» وابن عبدالسلام» 
لوطو عادو 

القول التثاني: 

ها للتبعيض؛ لأن منع البصر يقيد بمنعه عن الحرام؛ فلذلك دخل حرف 
التبعيض في غض الأبصار» فقال: من أبصارهم» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” 
بقوله" وهذا يقوي قول من يقول: إن من للتبعيض "وقوله" وتكون من للتبعیيض» كا 
هي في الآية قبلها"» ووافقه: الزخخشري» وابن عطية» وابن العربي» والبييضاوي» 


والنسفي» والخازن» وأبو حيان» و السمين ا وأو النتعودة 
(@(D a :‏ 
والالوسي» والشوكاني» والسعدي» وابن عاشور 


OOUUOUGUUOUGUUUGUOUG000000000000 6 

(1) انظر: تفسير القرآن العزيز ١(‏ / ١٦٤)ء‏ بحر العلوم (۲/ »)٥٠۰۸‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١(‏ / 
۸/) تفسیر القرآن (۳/ »)٥۱۹‏ معام التنزیل ( / ۳۲)» التفسیر الکبیر ۲۳/ »)۱۷١‏ تفسير العزبن 
عبدالسلام (۲/ ۳۹۷)» الدر المتثور (۷/ ۲۸۳)ء اللباب في علوم الكتاب »)۸٤ /٠١(‏ أضواء البيان 
(/ 66). 
السمين الحلبي» هو: احمد بن يوسف بن محمد وقيل: عبدالدائم» بو العباس الحلبي ثم المصري» 
النحوي» المقرىء» الفقيه المعروف: بابن السمين» قرأ النحو على أبي حيان» من تصانيفه: الدر المصون في 
تفسير القرآن الكريم» وإعرابه» توفي سنة (١١۷ه).انظر‏ ترجمته: طبقات الشافعية (۳/ ۱۸)ء طبقات 
المغسرین للداودي (۱/ ۲۸۷). 

(۳) ابن عاشور» هو: حمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين» المالكيين بتونس» شيخ جامع الزيتونةء توفي سنة 
(۳ه).انظر ترجمته: الأعلام للزركلي .)١۷١ /١(‏ 

»)۷١ /٥( المحرر الوجيز‎ »))۲٠٤ /۳( الكشاف‎ »)٤۹٥ /٠٥( انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٤( 

ا 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول التالث: 


نما زائدة» ولا تدل على شئ» وقال به الأخفش ٠‏ " وذَهَبَ بَعْصُ التَحْويينَ إلى 
ا وان اتی موا آبُصازهم حاف غار الشرآن وای فبه الصََ 


كلف ما هو عَنیٌ عنه» ومَعْتَی الکلام ظاهر أَيْ: ينقَصوا من تَظَرهم ع حرم عليهم» 
EEE‏ 


القول الرابع: 
NEI eg‏ 


"والفَرْقُ بین کون من للَبِیض» وکونا للبیین: أله إذا كات للتبْعيض يكون ما 
بَعْدَها أَكُتّر ما فَبْلَّها كقَوْلِه تعالى: ‏ قال رل مَومِنْ من الٍورعَوّب » وإِنْ كات 
للتبیین کان ما بها اتر ما بَعْدهاء كمَوْلِه تعالى: نا تاوا ارش ين لاون 4 
وآنگر ڃَيءَ من ليان اجس قوم وقالوا هي ئي #(مِن دَمَڀ) و # من شندس 4 
للتبْعيض وني لين الأؤثان) لادا وا لی فاجو ا اا انال کی وهر 
عبادتہا E‏ تعای: # ومد امه الذي اموا ورلو للحت مهم مَعْفرة وجرا 
OOUUUOUUUUG0O00000000 0000000000‏ 
= احکام القرآن (۳/ ۳۷۷)» آنوار التنزیل /٤(‏ ۳۷۷)ء مدارك التنزیل (۳/ ١٤٠)ء‏ لباب التأويل (© / 

0 اھ ا‎ DATO EA ERA 

العقل السليم /١(‏ ١٤)ء‏ روح المعاني »)٤١١/۱۳(‏ فتح القدير »)۲٠۷ /٥(‏ تيسير الكريم الرحهن 

.)٤٦۹۸ /۹٩( التحریر والتنویر‎ »)٥٩7 /۱( 

الأخفش» هو: علي بن سليمان» بن الفضلء» أبو الحسن» وهو الأخفش الصغير» روى عن المبرد وثعلب 

غيرهم» وكان ثقة في نقله» والأخفش الأوسط هو سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه» وأما الكبير فهو أبو 

ا لخطاب عبدالحميد بن عبدالحميد» وهناك أخفش آخر وهو: عبدالعزيز بن أحهمد المغربي الأندلسي» 

E SAE DN RRS ROSS EOS 

O79 

انظر: تاج العروس (۱۸/ .)٤٥۹‏ 

انظر: مشکل إعراب القرآن (۲/ .)١١١‏ 

انظر: إعراب القرآن (۳/ ۱۳۳). 


0 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(Qn ]ا:۲۹[‎ 4 E 


وا ع اوی ن ا 

أدلة القول الأول: 

E a 
أبّصَرهمَ ) يعني بحفظوا من أبصارهم» فمن هنا صلة في الكلام يعني قل للمؤمنين‎ 
. يحفظوا ابصارهم عها لا بحل هم النظر اليه"‎ 

۲-«عن أبي سعيد الخدري 44 آن رسول الله 5 قال:إياكم والجلوس بالطرقات» 
فقالوا يا رسول- الله -:ما بد لنا من مجالسناء نتتحدث فيهاء فقال رسول الله :إن أبيتم 
فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر» وكف 
الأذى» ورد السلام والأمر بالمعروف» والنهي ا 

أدلة القول الثاني القائلين بأن من للتبعيض : 

١‏ - قال النبي ب لعلي 4ه : «لا تتبع النظرة النظرة فإنا لك الأولى وليست لك 
الغانة»©. 


"ومعنى لا تتبع النظرة النظرة» آي: لا تجعل نظرتك إلى الأجنبية» تابعة لنظرتك 
الأوى» التي تقع بغتة» وليست لك النظرة الآخرة؛لأنا تكون عن قصد» واختيارء فتآثم 
OOUUUUUUUOUOUUUUUO0000000000000‏ 
(۱) انظر: تاج العروس .)۲٠١ /۳٣(‏ 
(۲) انظر: النكت والعيون (۳/ ۹۷( زادالمسير .)٤٤١ / ٤(‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم» ح رقم .)۲٥۷۰ /۸()۱٤۳۷٩(‏ 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: المظالم» ح رقم (۲۳۳۳) (۲/ ١۸۷)ء‏ ومسلم» كتاب: 
السام اب: يُسَلّمُ الرَاكِبُ على الَاشِي وَالقَلیل على الکثیر» ح رقم (۲۱۹۱) .)۱۷١۳ /٤(‏ 
الحديث أخرجه: الترمذي في سننه» كتاب: االأدب عن رسول الله بَاب: ما جاء في لَظرَة الْمَاجَأق ح رقم 


9 9 کدی خی عرب 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


بہاء أو تعاقب» وبا رواه مسلم «من حدیث جریر بن عبدالله قال: سألت رسول الله چ 

عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري»» قالوا: فلا كانت النظرة الثانية حراما لأنها 

عن شار رولف ین حکمهاء وحکم ما قبلها إذا كانت بخیر اختيار دل ذلك على آنه 

e SS 
"عن جرير بن عبداله“ قال: سَأَلْتُ سول الله 4 عن كَظر الْمَجَاءة فا‎ ۲ 


ا 
مَرَني ان 


۳- "عن مجاهد قال: لو قال إبراهيم اكطة: فاجعل أفغدة الناس توي إليهم 


(dı, 
چ ت‎ 


أدلة من قال أن من زائدة: 

-١‏ قول الله- تعالی-: # فما منک َنَم عند حزن )4 [لان:۷] 

ووجه الدلالة من الآبة" : "ما" نفي و"أحد" في معنى الجمع» فلذلك نعته 
E َ‏ رق ناخد رل هذا 
لفظه واد وما اليم ومن رة 9 


OOOO 
.)١١۹/۲۰( انظر: عمدة القاري‎ )۱( 


جرير بن عبدالله» هو: ابن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة البجلي» الصحابي الشهير» يكنى أبا عمرو 
وقیل یکنی ابا عبداللّه اختلف في وقت إسلامه» وكان جرير يلاء مات سنة (١۵ه.‏ وقيل(٤‏ ١ه).‏ انظر 
ترحته: طبقات ابن سعد /٨(‏ ۲۲)» الإصابة .)٤١١ /١(‏ 

ا لحدیث أخرجه: مسلم ني صحیحه» کتاب: الآدب» بَاب: نَظّر الفجأة» ح رقم (۳()۲۱۰۹/ .)١۹۹۹‏ 
انظر: الإتقان في علوم القرآن .)١۱۸ /١(‏ 

انظر: ا لجامع لاحکام القرآن (۱۸/ )۲۷١‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


® التعقيب والترجيح 


يتضح من الدراسة ان ین 4 تأتي لمعاني عديدة فهي : 


"لابتداء الغايةء وللجنس» وللتبعيض» ورفعا للجنس» وللتعجب» وبمعنى على» 
٠‏ آي: ولا تزاد من ي ا ومن في قوله تعالی: لفل إَنرییږت 
DS E ORT AS‏ 
O TS‏ 
هل ری من ور (الاد: ۲ 
"ودليلنا أن: من حرف» والأصل في الحروف أا وضعت للمعاني اختصارا من 
التضريح بالاسم» آو الفعل E‏ ا 
الانسان» لا يمكن أن يغض بصره كاملا " جم إن| أمروا أن يغضوا أبصارهم» عا 
e‏ 


ولكن يمكن ان يحفظ فرجه كاملا» والمؤمن مأمور بحفظ بصره عن الحرام» لاعن 


المباحات» لقوله تعالى: # بعلم حَايكَة الأعَبنِ وما عى أَلصدُود ا)4 [غانر“٠)»‏ ولا يليق 
بالأدب في كلام الله -تعالى- بقول: إنها صلة» بمعنى: الزيادة و" يجب حمل كتاب الله 
غل اة الإعر اة نة بالشجات الراة دة الع وق وعاونا 
القرطبي ”” أن من للتبعيض بقوله""وهذايقوي قول من يقول: إن من 
للتبعيض "'وقوله" وتكون من للتبعيض» كا هي في الآية قبلها""و هو الرآي الراجح والله 
أعك. 


AAO T‏ ص 
OOUUOUGUOUGUUUGUUOUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الصاحبي لابن فارس (۲۷۳). 
(۲) انظر: تاج العرو س( ۳/ ۲۱۲)» البرهان في علوم القرآن (۳/ ۸۲). 
انظر: اللباب .)٠١ /١(‏ 
انظر: أسرار العربية .)٠٠١١ /١(‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١۲(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۲ ٠ا‏ المراد بجفظ الفروج في قول الله تعالى: وة a‏ 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 
O FR‏ 


وقيل: ويحفظوا فروجهم» آي: عن الزنى وعلى هذا القول» لو قال: من فروجهم 


والصحيح أن الجحميع مراد» واللفظ عام. 

EEA ENG EEE 
رسول الله عوراتنا ما نأتي منها؟ وما نذر؟ قال: احفظ عورتك» إلا من زوجتك» أو ما‎ 
ملكت يمينك» قال: الرجل يكون مع الرجل» قال: إن استطعت آلا يراها فافعل» قلت‎ 
yS فالرجل یکون خالیا فقال:‎ 
SE e E ENE E 


© الدراسة والموازنة : 


أمرنا الله 8# بحفظ الفروج في قوله: سقطو مْجَهُر 4 وذكر الإمام القرطبي 
س فی تفسیرها قولین: 

القول الأول: 

ف اناا ا ق او 


OOUUOUGUUUUUUGUUUGO00000000000 0 

(1) بيز بن حكيم» هو: ابن معاوية بن حيدة أبو عبدالملك» القشيري» البصري» له عدة أحاديث عن أبيه عن 
جده» صدوق» توفي سنة (١١٠١ه).انظر‏ ترجته: تقريب التهذيب »)۱۲۸/١(‏ سير أعلام النبلاء 
.(o۳/%0‏ 

(۲) الحديث أخرجه: الترمذي في سننه » كتاب: الأدب عن رسول الله» باب: ما جاء في جفظ الْعَوْرَةَ ح رقم 
/()۲۷1٩(‏ ۹۷)» وقال: هذا حَدِیٹ حسر“. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


مذا: الطبري» والسمرقندي» والنيسابوري» والماوردي» والسمعاني» والبغوي» 
(Q E 1 5‏ 
والزخشري» والبيضاوي» والخازن» وآبو السعود» والسيوطي 
القول التثاني: 
بمعنى حفظها عن كل ما حرم الله من زناء ولواط» وسترها عن أعين الناس» وهو 
ما رجحه الإمام القرطبي حم ٠‏ بقوله: "الصحيح أن الجميع مراد» واللفظ عام' 'ووافقه: 
yS‏ ¿ عطية» وابن العربي» والرازي» وابن عبدالسلام 
النسفي» وابن تيمية» وأبو حيان» وابن كثير» والثعالبي» وابن عادل» والألوسي» 
والشوكاني» والسعدي» والشنقيطي» وابن ا 


وجمع بين القولين بدون ترجيح آي منها: ابن آبي حاتم» والواحدي» وابن 


OOUUOUGUUOUGUUUGUOUG000000000000 0‏ _ 4 
(۱) انظر:جامع البیان (۱۹/ )٠١٤‏ بحر العلوم )^ / o)  @ê/Fo Ê) (٠۰‏ / 
۷) النکت والعیون (۳/ ۱۹۷)» تفسیر السمعاني (۳/ ۱۹ ٩( 0)8۸ ٥‏ / ۳۲)ء الكشاف 
CB AÎğê êrvv / o ORB YY: /r)‏ (© / ۹۸)» إرشاد العقل السليم »)٤١ / ٥(‏ 
الدر المنثور (۷/ ۲۸۳). 
مقاتل بن سليمان» هو: ابن بشير الازدي الخراساني» أبو الحسنء المروزي» البلخي» الفقيه» اللغوي» نزيل 
البصرة» المفسر» صاحب الضحاك من تصانيفه: تفسير القرآن» وكتاب الناسخ وا منسوخ» قال عنه 
البخاري: مقاتل لا شىء البتة» وأحعوا على تركه» توفي سنة (١١٠ه)ء‏ وهوغير مقاتل بن حيان. انظر 
تر حمته: هدية ل المؤلفين وآثار المصنفين (/ »)٤۷١١‏ الكاشف (۲/ )٠۰‏ سير أعلام النبلاء 
(۷/ °( 
انظر: تفسیر مقاتل بن سلي‌ان» (۲/ »)٤٥١‏ أحكام القرآن للجصاص(۹٥/‏ ۱۷۲)» تفسيرالقرآن 
العزيز(۳/ ))۲١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /٤(‏ ۱۷۷)» أحكام القرآن لابن العربي 
(۳۷۸/۳) مفاتيح الغيب للرازي ٤ /۱١(‏ ۰ تفسیر العز بن عبدالسلام (۲/ ۸.)۳۹۷ 068 
»)٤۱۱١ /۲( ÖRÊ‏ کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه(۲۱/ ۳۳۷)» البحر المحيط »)٤١١ /١(‏ 
تفسير القرآن العظيم ١(‏ / ۲ ) الجواهر الحسان (۳ / ٥‏ اللباب في علوم الكتاب ٠١(‏ )روح 
المعاني (۱۳۸/۱۸)» فتح القدير ٥(‏ / ۷٠۲)ء‏ تيسير الكريم الر هن(۱ / »)٥٦١‏ أضواء البيان 
٥۰۸ /(‏ التحریر والتنویر (۹/ .)٤٦۸‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ا 
أدلة القول الأول: 
ا کک عريّة الوَجُل» ولا 
جل ولا تَقَضِي نراه إلى 


- «عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بل إن الله ينهاكم عن التعري» فاستحيوا 
من ملائكة الله» الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث 
GEG EE‏ 


4 


عن الربيع في قوله: "قل إَلَمُومت يحضو من برهم قال: لا ينظر الى 


عورة احد» ا 


“٤‏ «عن هر بن حکيم» قال: قلت: يا رَسولّ- الله-: عَورَاتتا ما ي منها وما تدر 
ال حفط غر رتك إلامن روجقك: EE‏ فقال: الرَّجُل يكُونمع 
کک ا ا ا و جل کن عا فال 
ll‏ 


ر 


ووجه الدلالة من الحديث كا قال الإمام ابن حجر : 


OOUUOUGUOUUUUGUUUUGO00000000000 0 

(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ),١ / ٠١(‏ الوجیز /١(‏ 0۸۹)» زادالمسر .)٤٤١ / ٤(‏ 

(۲) الحديث أخرجه: أبوداود في سننه» تاب: ا لام» باب: ما جاء في التعَرّي» ح رقم »)٤١ /٤()٤۰۱۸(‏ 
و ی ی و ۸). 
انظر: الدر المتشور (۸/ ١٤٤)ء‏ قال الألباني: ضعيف جدا. انظر: السلسلة الضعيفة و الموضوعة 
/٥(‏ ۷۰). 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم .)۲٥۷۰ /۸()۱٤۳۷۹(‏ 


ابن حجر» هو: أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على» الكناني» العسقلاني» الشافعى أبوالفضل» أصله 
ga= ّ 1 ٤‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


"من سياق الحديث يتضح آنه وارد في كشف العورة» ومفهوم قوله: «(الامن 
زوجتك» يدل على أنه جوز ها النظر إلى ذلك منه» وقياسه آنه جوز له النظر» ويدل أيضا 
على أنه لا جوز النظر لغير من استثنى» ومنه الرجل للرجلء والمرأة للمرأة" . 
°- «عن أبي العاليةء قال: كل شيء في القرآن يحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن» 
يقول: ا 
الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة ٠‏ 
للقول الثاني: 


-١‏ قول الله - تعال-: لين هم رجه فظو © لاع ار 
>7l‏ ای >3 ےر ہم صرےے رھ اأ 
مککت ايم د فا م عر موی فمن اتی راء دل لك فاولیک هم آلا 


ع 


. [Y-1-: [المومنون:‎ 


"يقو 


وذلك ا و بمفظ ونب من آعبافاز ي شيء و ا 
يقول إلا من أزواجهم» اللاتي أحلهن الله للرجال» بالنكاح أو ما ملكت أيانهم» يعني 
بذلك إماءهم» وما التي في قوله« أو ما ملكت آيامم »ني محل خفض؛ عطفا على 
الأزواج قر کو هم عبر موی يول فإن من م بحفظ فرجه عن زوجه» وملك يمینه» 
وحفظه عن غيره من الخلق» فإنه غير موبخ على ذلك» ولا مذموم» ولا هو بفعله ذلك 


OUUUUUUUOUOUUUUUUU000000000000 
من عسقلان بفلسطين» ولد بالقاهرة سنة (۷۷۳ه)ء عالم محدّث فقيه أديب رحل في طلب العلم» ولي‎ = 
قضاء مصر مرات ثم اعتزل.من أشهرتصانيفه: فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛» توفي بالقاهرة‎ 
اكتفاء‎ »)۳۲١ /۱( سنة (۲١۸ه).انظر ترجمته: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات‎ 

القنوع »)٠١١ /١(‏ انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة .)٠١٤ /١(‏ 
(۱) انظر: فتح الباري .)۳۸١/۱(‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم .)۲٥۷۰ /۸()۱٤۳۸۰(‏ 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


راکب ذنباء یلام عل 0 
۲- "عن تاد قوله: "لوطو مجه 4 عا لا حل هه 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الآراء والآدلة عليهاء يتضح أن الآمر بحفظ الفروج هو عام 
ويشمل سترها عن الأعين» إلا للضرورة» والبعد عن كل ما حرم- الله-و من زناه 
ولواط » وهو ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: "الصحيح أن الجميع مراد واللفظ 
عام" لقوله تعالى في سورتي المؤمنون و: # والس هر روجهم حفظون ا) إلا عك أرَوجهم أو 
Sl‏ تمم فم عر ومین ا فن ابسن ور دک اولك هر عاذو 4# [المعارم:۲۹ - .]۳٠‏ و" 
القول الذي تؤيده NEE E‏ 


E 


۱ 
س 


الله . 


OOOO 000000000 0 


(۱) انظر: جامع البيان (۱۸/ .)٤‏ 
(۲( نظر: المرجع السابق»ح رقم .)٠١١ /٠١()٥۲١۸(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۴ حكم كشف الوجه واليدين للمرأة. 
قوله تعای ولا یت زنتهنَ ا ا ماظه رها 
قال اللإمام القرطبي ˆ : 
مر الله 4ا النساء آلا يبدين زينتهن للناظرين» إلا ما استشناه من الناظرين في 


باقي الآية حذارا من الافتتان» ثم استشنى ما يظهر من الزينة» واختلف الناس في قدر 
ذلك 


فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب 


Ras 


ONE e a 


وقال ابن عباس» وقتادة والمسور بن خرمة» ظاهر الزينة هو الكحل والسوار» 
اا ا و ورا یا و 


OOUUOUGUUOUUUUUUOUG000000000000 0 

(۱) سعید بن جبیر» هو: ابن هشام الآسدي» سبقت ترجمته ص(٩۰٦۱).‏ 

(۲) عطاء» هو: ابن أبي رَبّاح» مولاهم» المكي» تابعي» ثقةء فقيه» فاضل» لكنه كثير الإرسال عن عائشة 
وأبي هريرة» وقيل: إنه تغير بأخر عمره» ولم يكثر ذلك منه» سنة مات (٤١١ه).أنظر‏ ترجمته: سير أعلام 
النبلاء /٥(‏ ۷۸)» تقریب التهذیب(۱/ ۳۹۱) الکاشف (۲/ .)۲١‏ 
الأوزاعي» هو :عبد الرحهمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي» سكن بمحلة الأوزاع» والأوزاع 
بطن من همدان» وولد سنة (٠۸ه)»‏ الحافظ» الفقيه» العا مء المحدث, الزاهد» » إمام هل الشام كان ثقة» 
مأمونا فاضلاء تحول إلى بيروت» فرابط بها إلى أن مات» بها سنة (١١١ه).انظر‏ ترجته: الوافي بالوفيات 
(۱۸/ ۱۲۳). طبقات خلیفة (۱/ ١٠۳)الکاشف .)٦۳۸/۱(‏ 
القرط الذي يعلق في شحمة الأذنء انظر: لسان العرب؛مادة[قرط] (۷/ ٤۳۷)غتار‏ الصحاح 
(۷0/). 
الفتخ خواتيم حلق لا فصوص هاء انظر: لسان العرب» مادة [فتخ] (۳/ »)٤١‏ غريب الحديث للحربي 
(۳/ €۷ 1(. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وذكر الطبري عن قتادة“ في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي ل 


وذكر آخرعن عائشةدعن النبي 5 آنه قال: « لا محل لامرآة تؤمن بالله واليوم 
الآخر إذا عركت أن تظهر إلاوجههاء ويديا إلى هاهناء وقبض على نصف الذراع. 

قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بآلا تبدي» ون تجتهد 
في الإخفاء لكل ماهو زينةء ووقع الاستشناء في) يظهر بحكم ضرورة حركة في) لا بد 
منه» أو اصلاح شأن» ونحو ذلك ف)| ظهر على هذا الوجه نما تؤدي إليه الضرورة في 
TET‏ 

قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه» والكفين ظهورهماعادة» 
وعبادة» وذلك في الصلاةء والح فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليه|. 

ESE EL NORE SIE 
وجههاء وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك » وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف‎ 


(On .‏ 
وجههاء وكفيها . 


OOOO 

(1) قال قتادة: بلغني أن النبي ب قال: « لا بجحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ها هنا 
وقبض نصف الذراع).انظر: جامع البيان (۱۸/ .)١١۸‏ 

(۲) عرك عركت تعرك عراكاء إذا حاضت فهى عارك» وأعركت» وهي معرك» حاضت» وخص اللحياني 
بالعرك الجارية» انظر: الفائق (۲/ »)٤١١‏ ولسان العرب» مادة[عرك] .)٦۷ /٠١(‏ 
جامع البیان (۱۸/ .)٩۳‏ 
اللحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)١١۸ /٤(‏ 
ابن خويز منداد» هو:حمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد» الفقيه» المالكي» أبا عبدالله» وقيل: محمد 
بن أحمد بن عبدالله بن خوازمنداد» أبا بكر» من مصنفاته: كتاب كبير في ا لخلاف» وفي أصول الفقه» ولم 
يكن با لحيد النظر» ولا بالقوي في الفقه» وكان في أواخر المائة الرابعة» انظر: لسان المیزان (۰/ ۲۹۱)» 
الديباج المذهب .)۲۹۸/١(‏ 


انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)١١۱۹ /٩(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


© الدراسة والموازنة : 


المراد من المستشنى من الزينة في قوله -تعالى -: ولا برت زيلتهن 
ر ء۶ 
مِنها 4 عدة آقوال هي: 


القول الأول: 
أا ظاهر الثياب وقال به ابن مسعود» ووافقه: 
۱ 0( 
السمرقندي» والبيضاوي» وابن كثر» وابن الجوزي» والسعدي 
و استنتج الفقهاء منه" أن المرآة كلها عورة وهو ظاهر مذهب آحمد فإن كل شيء 
ا قدامة ١ار‏ ف © 
» وابن قدامة » وابن مفلح 


منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك "° 
القول الثاني: 
أن ظاهر الزينة» هو: الثياب» والوجه قال به: ابن جبير. 
القول الثالث: 
أنها الوجه» والكفان» والثياب قال به سعيد بن جبير أيضاء وعطاء» والأوزاعي» 

OOUUOUGUUOUUUUGUOUG000000000000 0‏ ۰ 
(۱) انظر: بحر العلوم(۲/ »)٥۰۹‏ آنوار التنزیل /٤(‏ ۱۸۳)ء تفسير القرآن العظیم (۳/ »)۲۸١‏ زاد المسير 
۳/۲ روح المعاني (۱۸/ )٠٤١‏ أضواء البيان »)١١١ /٥(‏ تيسيرالكريم الرحمن .)٥٦١/١(‏ 

(۲) انظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه (۲۲/ .)١٠١‏ 

ابن قدامة» هو :عبد الله بن مد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصرء أبو محمد المقدسي» ا لجاعيلي» ثم 
الدمشقي» الصالحي» الحنبلي» ولد بقرية جماعيل» بجبل نابلس» بفلسطين» سنة (١٤٥ه)»‏ وكان ثقة» 
نزهاء ورعاء عابدا فقيهاء حدّثاء حجةء في المذهب الحنبلي» من مصنفاته: ا لمغني في شرح الحزقي في الفقه» 
؛توفي سنة (١۲ه).انظر‏ ترجته: طبقات المفسرين للداودي /١(‏ ۱۷۷).انظر: المغني لابن قدامةه 
.(VA/۷)‏ 

ابن مفلح» هو: إبراهيم بن محمدابن عبدالله بن محمد بن مفلح» الحنبلي الصالحي» أبو إسحاق» ولد سنة 
(۹٤۷ه)»‏ كان ديناء ورعاء ومرجعا للفقهاء» قاضي الحنابلة بدمشق» صنف شرح المقنع في الفقه» مات 
سنة (۸۰۳ه).انظر ترجمته: ذيل التقييد (۱/ »)٤٥۳‏ شذرات الذهب(۷/ ۳۳۸).انظر: المبدع لابن مفلح 
1/0( 


CCc (VEO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وهو قول الجمهور. 

القول الرابع: 

أنه الكحل» والسوارء والخضاب» والقرطة» والفتخ» وقال به ابن عباس» وقتادة» 
الور ر فر رالرى واكان ر ر وار ای ا 
ا 

القول الخامس: 

أن على المرآة أن تجتهد في اللإخحفاء لكل ماهو زينة» ووقع الاستشناء في يظهر 
بحكم ضرورة حركة في| لا بد منه» أو إصلاح شأن» ونحو ذلك» وقال به: ابن عطية» 
ووافقه: الثعالبي» والألوسى 


القول السادس: 
أن المرأة إذا كانت جميلة» وخيف من وجههاء وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك» وإن 
كانت عجوزاء أو مقبحة جاز أن تكشف وجههاء وكفيها وقال به: ابن خويز منداد» 


ووافقه في ذلك: ابن GT‏ 
القول السابع: 
أن ما ظهر من الزينة هو الوجه» والكفين» والقدمين» ووافقه: الثعلبي» 

OOUOUUUUUUOUOUUUUUU0U000000000000 

(۱) ابن حزم» هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الأصل» اليزيدي» الآموي» مولاهم 
القرطبي» الظاهري» أبو محمد كان أولا شافعياء ثم تحول ظاهرياء وكان حافظاء ورعاء زاهداء فقيهاء 
عالما بعلوم اللسان والبلاغة» والشعر» والسير» والأخبار» من تصانيفه: ا محلى والملل» توفي سنة 
(7٥٠ه).انظر‏ ترجمته: طبقات الحفاظ »)٤١ /١(‏ فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم 
والمسلسلات (۱/ »)۳٥۸‏ اكتفاء القنوع (۱/ »)۱۷١‏ انظر: المحلی .)۱١۹/۱۱(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۸١/۹٠١)ء‏ أحكام القرآن للجصاص(٥°/‏ ۱۷۲ المحلى (۳/ ۲۱۷)»ء الوجيز 
(۷۲0)» إرشاد العقل السليم /١(‏ ۷°{ 

(۳) انظر: الجواهر الحسان (۳/ ۱۷١۱)ء‏ روح المعاني (۱۸/ .)٠٤١‏ 

.)۷ /۳( الکافي في فقه ابن حنبل‎ )٩( 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


والزخشري» النسفي“. 

القول التامن: 

آنها الوجه» والكفين بدون زينة من كحل» أو خضاب» وهومارجحه الإمام 
N O‏ 
e EB EES‏ 

واستنتج الفقهاء منه: آنه" يجوز النظر لغير شهوة إلى وجههاء ويدياء وهو مذهب 


اش حنيفة» والشافعی» وقول فی مذهب ا 


القول التاسع: 
نها الجحلباب» والخار» ونحوهما ما على الكف والقدمين من الجلية» ونحوها قال 
ا E‏ الشوكان. 


وذكر الآقوال من دون ترجيح أحدها على الآخر: الصنعاني» وابن آي حاتم 

OOUUUOUGUUGUOU000U0006 0000000000 

(۱) انظر: الکشف والبیان (۷/ ۸۷). الکشاف (۳/ »)۲٠١‏ مدارك التنزیل (۳/ .)١٤۳‏ 

(۲) الشيباني» هو: محمد بن الحسن الشيباني» أبو عبدالله» مولاهم» الفقيه» لينه النسائي» وغيره من قبل حفظه» 
وكان من بحور العلم» والفقه قويا في مالك» ولد بواسط سنة (۲١١ه)»‏ ونشأ بالكوفة» وتفقه على أبي 
حنيفة رحمة الله عليه» ولي القضاء يام الرشيد» توفي سنة (۸۹٠ه).انظر‏ ترجته:: لسان الميزان 
(۰/ ۱۲۱( الوافي بالوفیات (۲/ .)۲٤۸‏ 

(۳) انظر: تفسير مجاهد (۲/ »)٤٤١‏ المبسوط» للشيباني (۳/ 0۷)» تفسير السمعاني (۳/ »)٠٥٠١‏ أحكام 
القرآن لابن العربي (۳/ ۳۸۲)» التفسير الکبیر (۲۳/ ۱۷۹)» المغني »)٤۹/١(‏ البحر المحيط 
۱۲/0) اللباب في علوم الكتاب(۲٠/‏ ۸۷)ء التحريروالتنوير (۹/ .)٤١١‏ 

.)۱٠۹ /۲۲( انظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه‎ )٤( 

() ابن رشد» هو: احمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد قرطبي» بو القاسم» ولد قبل موت جده» بشهر 
سنة (١۲٠ه)»‏ وكان من بيت علم وجلالة» ونباهة» فقيهاء حافظاء بصيرا بالأحكام» كريم الطبع» 
حسن الخلق» تولى القضاء في بلده» وتوفى سنة (١۹٥ه).انظر‏ ترجمته: الديباج المذهب(۳/۱٥-١۲۸)»‏ 
سیر آعلام النبلاء (۲۱/ »)۳١۷‏ انظر: بداية المجتهد (۲/ ۳)» /١(‏ ۸۳). 
انظر: فتح القدیر .)١۳ /٤(‏ 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


والماوردي» والبغوي» E‏ 
أدلة القول الأول: 


ق س 


-١‏ لاما انی فل لاروك وتاك وشا لومون دوت عل من جلبیبهی دل 


ر ص 
ج 4> 22 E‏ 


دَق ان و اله عورا رَحيمًا 1% [الاحزاب :9۹[ 


۲-"'عن عبدالله اوا یت رهن ال ماظھ ر مھا قال: الرداء "° 
۳- "عن عبدالله قال: الزينة زينتان فزينة باطنة لا يراها الا الزوج الخاتم والسوارء 
والظاهرة الاب "©. 


2 


-٤‏ "عن عبدالله له ولا بیت يهن 4 قال: لا خلخال» ولا شنف, ولا 
قرط ولا قلادة إلا اظ ر ينها قال: الاب" . 

للقول الثالف: 

- «عن عائشة ظله قالت: ما ظهر منها الوجه» والكفان» ورويناعن ابن عمر أنه 
قال: الزينه الظاهرة: الوجه» والكفان» وروينا معناه عن عطاء بن بي رباح» وسعيد بن 


جبير» وهو قول الأوزاعي 


للقول الرابع: 
اغ ابن غاس وو مدت ر ا مار ا ل الكل 
OUOUUUUUUOUOUUU0U0000000000000 0‏ 
(۱) انظر: تفسیر الصنعاني (۳/ »)٥٩‏ تفسیر ابن آبي حاتم (۸/ ٤۷٠۲)النكت‏ والعیون (۱۹۸/۳)» معام 
التنزیل (۳/ ۳۳۹)» الدر المنثور .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم: .)۲٥۷٤ /۸()۱٤۳۹٩(‏ 
انظر: المرجع السابق»ح رقم .)١٤۳١۹٤(‏ 
€3 الحديث أخرجه: الجاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
خرجاه (۲/ .)٤۳۱‏ 
)٥(‏ انظر: سنن البيهقي الکبری»ح رقم (۲()۳۰۳۳/ ۲۲۹). ولفظ حديثهاء إسناده ضعيف لكن له طريق 
أخرى بنحوه عند ابن أبي شيبة وغيره. انظر: الرد المفحم (۱/ .)٠١۹‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


a 

4 "عن عبدالله بن عباس قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله‎ -١ 
فجاءته امراة من خثعم» تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» وجعل رسول الله‎ 
o o 
0 a 

۲ "عن عائشة 4ه أن آساء بنت أبي بكر له دخلت على رسول الله بل وعليها 
ثیاب رقاق فأعرض عنها رسول ي وقال ها: «يا آساء ء إن المرآة إذا بلغت المحيض | 
بصلح آن یری منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه) ۴ 

للقول السادس: 

دعن عبدالله ف قوله ولا بی زینتهنٌ 4 قال: الزينة: القرط› والدبلوج» 
والخلخال. والقلدو ة2 . 

للقول الثامن: 

-١‏ سئل ابن عَبّاس» قي له: أشهدت العِيد مع النبي #5 قال: نعم وَلولا ماني 
من الصعَر٬‏ ما شَهِدْنةُ حتی اتی الَْلَم الذي عند دار كثر بن الصَلْتِ. ك 
e‏ مَرَهْنٌ بالصدقة فر يهن 


ر َه 1 
ا 
يتهن وين بايديين 


OOUUUUUUUOUOUUU0U00000000000000 

(۱) انظر: سنن البيهقي الکبرى» ح رقم (۷()۱۳۲۷۲/ ١۸).والصحيح‏ الثابت عن ابن عباس وغيره إن 
هو: بلفظ: " الوجه والكفان "انظر: الرد المفحم .)١١١ /١(‏ 

(۲) الحديث أخرجه: المسند المستخرج على صحيح مسلم» ح رقم .)٠١ /٤()٠١٤(‏ 

(۳) الحديث أخرجه: بو داود ني سننه» كتاب: اللْبَاس» باب: فيا بدي رأة من ياء ح رقم )٤٠١٤(‏ 
)/ ۰)۲ و قال: هذا مُرْسل ححالِدُ بن رَبك ل يدرك عَاِكَة. 


(6) انظر: تفسیر ابن بي حاتم (۸/ .)۲٥۷۴٤‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


(QO ےر و ره‎ 0 <7 ° d4 و‎ o4 9 ES 
فته ني كوب بال ثم انطَلی هو وبادل إلى بیته".‎ 


4 


ن البَدَ من ال 


ر 
ر 
o‏ و ٢‏ ر ت ا 


ST‏ 2 چ ر 9 اا ر 
فهذا ابن عباس بحَضرَة رسول الله 35 رای آيدِين فصح 
ا 0 ەر ا 2 RE‏ ر € 
e gg CES‏ 


"عن ابن عباس في قوله ولا برب زينتهنَ 4 قال: رقعة الوجه» وياطن 
الین 0 


© التعقيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوال والأآدلة: يتضح أن هذه الآراء الكثيرة» فيها تداخل» وأن 
بعض المذاهب» يمكن أن يندرج تحتها بعض المذاهب الآخرىء» فهناك أشياء حرمة 
ء۶ ی و صد 
لذاعماء وأشياء حرمة تبعاء فالمراد من قوله تعالى اللا ماظه رَمنها# هو ظاهر الثياب؛ 


6 »0 5 ل 2< ےر ,ے ٍ ع 

لأن سياق الآية بعدهاء يدل على طريقة اللباس #وليضرين خمرهن عل جيويمنً 4# وقد بين 
TS TTT 1 2‏ 

ابن مسعود طريقة لبس الخمار» وكذلك صريح القرآن في قوله تعالى: تايها اَی فل 

یھو کک ررر اک اس جود 27ے وو ص ت ر کا د و د و ر ر ر 

لاروك وتاك وشا المومنين يدرت عن من كيين ذلك أده أن يعرف فلا ودين 


ا 


وكات آله عورا حًا )4 [الأحزاب:٠]ء‏ ولأن المقصود بالزينة في القرآن: هو ما كان 
خارجا عن أصل الشى» وجعل لتزيينه ولذلك أمر الله 4إ عباده بأخذ الزينة» وهى 


0 


4 ر e‏ رر را رر ۸3 ۹ وه رسا ہے I3l3‏ 
الثياب عند المساجد فى قولهتعال: #یبۍ ءادم خذوا زیذت عند کل مسجد وڪووا واشربوا وا 
ld‏ 
<> ية و 


رهوا لَه لامب ألْمسرفينَ ارم) [الاعراف:٠٠)"‏ فإدخال الكلام في معاني ما قبله» وما بعده 
e 0 (dQ)‏ 2 > 
وی من الخروج به عنهم| إلا بدليل جب التسليم له" فقولهتال: ورن شرن 


عا 
2 


عل وبين .... الآية [ادو:٣]‏ يبين أن الزينة مراد با الثياب» وبالنظر في الأحاديث 


OOUUUOUUOUGUOUU0000006 0000000000 

(1) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه»ء كتاب: الْعلْم» بَاب: الْعَلّم الذي بالْصل» ح رقم )٩۳٤(‏ 
۳1/0 1 

OVO EOD 
.)١٤۳۹٩( انظر: المرجع السابقء ح رقم‎ 
.)۲٠١( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


الواردةء نجد أن حديث خالد بن دريك مرسل» وحديث قتادة معضل» وحديث ابن 


مسعود إسناده قوي 


و هذا استدل الأئمة على "أن المرأة كلها عورة» وهو ظاهر مذهب أحمد, فإن كل 
شي متها عورة حت ظفرها و" إذا ثبت الحدیت»وكان نضا معنى آحد الأقرال 
NEE E‏ 
الإمام القرطبي ” بقوله: " هذا قول حسن إلا آنه لما كان الغالب من الوجه والكفين 
ظهو رهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليها" 
فهذايكون في العبادات» كالصلاة» والحح أو عند الضرورة» والحاجة» كإثبات 
الشخصية في الدوائر الأمنيةء والمالية» وغبرهاء وليس على اللإطلاق» أو آنه بخص للمرأة 
الجميلة» دون القبيحةء وهذا هو الرآي الراجح» وهو غالف لما رجحه الإمام القرطبي 


2 والله أعلم. 


OOUUUUUUUUO000000000O00000000 0‏ 
)١(‏ انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ .)۲٠١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


٤‏ معنى كلمة الجيب فى قو 


0 


قال تعال: # لسرن اش ن عل جو 


]"٠:رونلا[ الية‎ e 

قال الإمام القرطبي ^ : 

EAN ea NE E ANE 
كانت الجيوب في ثياب السلف -رضوان الله عليهم-» على ما يصنعه النساء عندنا‎ 
بالأندلس» وهل الديار المصرية من الرجال» والصبيان» وغيرهم.‎ 

وقد ترجم البخاري -رحة الله تعالى عليه-: باب جيب القميص من عند الصدرء 
وغيره» وساق حديث أبي هريرة قال: «ضرب رسول الله 4# مل البخيل» والمتصدق» 
کمثل رجلین عليه جبتان من حدید قد اضطرت آید| إلى ثد|اء وتراقيه|» الحديث» 
وقد تقدم بكماله» وفيه قال أبو هريرة: «فأنا رأيت رسول الله 5 يقول بإصبعيه هكذا في 


جیبه» فلو رأیته پوسعهاء ولا تتوسع» 0 


فهذا یبین لك آن جیبه اظ کان ني صدره؛ لأنه لو کان في منکبه )ل تکن يداه 


مضطرة لل ثدیه» وتراقيه . وهذا اس ال ع e‏ 


OOUUOUGUUUGUUUGUUUGOU00000000000 0 

)١(‏ انظر: لسان العرب »)۲۸۸/١(‏ المفردات في غريب القرآن »)٠١١ /١(‏ غريب الحديث للخطابي 
(۷1/۲). 

(۲) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: اللْبّاس» باب: جَيْب الْقَمِيص من عند الصذرِ وَعَيري 
ح رقم (۱۰۲۱) /٥(‏ ۲۱۸۰)» ومسلم في صحیحه» ك اب: الرّگاقء بَاب: مكل التق وَالبَخيل» 
VOCE‏ 

(۳) المنكب: وهو مابين الكتف والعنق» انظر: النهاية في غريب الأثر »)١١١ /٥(‏ تاج العروس .)١٠١/٤(‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥١١ /١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 
واوا ار ا وا جوب هو القطع. 
وذكر الإمام القرطبي ف ذلك قولین: 


القول الأول: 


القول الثاني: 
أن الجيب يكون: في فتحة العنق من جهة الصدر» ورجحه الإمام القرطبي ” 
بقوله: " فهذا يبن لك أن جيبه اکا کان في صدره لآنه لو کان في منکبه» لم تکن يداه 
E SEE N ET EE ET‏ 
والحصاص» والثعلبي» والماوردي» والسمعاني» ¢ والزخشري» والرازي» وان 
عبدالسلام» وابن تيمية» والسمين الحلبي» وابن حيان» وابن كثير» والثعالبي» والألوسي» 
e‏ 
دليل القول الأول: 
ع ا ٤‏ ۶ 
۱-«عن اتس عن الب ي قال: أقيمُوا صفو 
< 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة[جوب]»ء (۱/ .)۲۸۵١‏ 
(۲) انظر: النهاية في غريب الأثر /٥(‏ ١١١)ء‏ تاج العروس(٤/ .)٠١‏ 
انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٥١١ /١(‏ 


ت 


کم َي رگم من وَرَاءِ ظَهُرِي» 


انظر: جامع البيان (۸/ »)٠١١‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ١۷٠)ء‏ الكشف والبيان (۷/ ۸۷)» 
النکت والعیون (۱۱۸/۳)» تفسیر السمعاني (۳/ ۲۱٥)ء‏ الکشاف (۳/ ۲۳۹)ء التفسير الكبير 
(۷۹/۲۳) تفسير العز بن عبدالسلام(۲/ ۳۹۸)»ء كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 
»)۳۷۲/٠٠١(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون »)۲٠۷ /١(‏ البحر المحيط »)٤١١ /١(‏ تفسير 
القرآن العظیم(۳/ »)۲۸٥‏ الجواهر الحسان (۳/ ۷١۱)ء‏ روح المعانی (۱۸/ »)۱٤۲‏ فتح القدیر /٤(‏ ۲۳). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


أدلة القول الثاني: 
1 حدیث البخيل› والمتصدق الذي سبق ذکره» وأورده ا 


1 ا , عا 
-٣‏ "عن سعيد بن جبير في قول الله: # لرن رهن عل جنويون 4 يعني النحر» 
والصدر» ولا پر ی منه شيء٠‏ وزوی عن مقاتل ك حیان» آنه قال: ع صدورهن 


© التعقيب والترجيح: 


عا 
وھ ت 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقوله -تعالى-: # حون 4: 
جع جيب» وهو فتحة العنق» من جهة الصدر» وليس ك) هو شائع في هذه الآيام» آنه 
شق الثياب» الذي توضع فيه النقود» وينبغي أن نفرق بين ما جاء في الآية الكريمة» من 
نهي النساء عن ابداء صدورهن» وبين الجيب الذي يستعمله غالبا الناس في هذه اليا 
ولا مانع من أن يكون اللفظ مشتركا بين هذه المعاني» ولكن المقام هو الذي يبين المراده 


ولاشك أن الآية تتحدث عن النساء» وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: فهذا 
يبين لك أن جيبه لكا كان ني صدره» لأنه لو كان في منكبه» م تكن يداه مضطرة إلى 
ثدییه» وتراقیه» وهذا استدلال حسن"'و" إذا ثبت الحديث» وكان نصافي معنى أحد 


الأقرال ر د عله غا وهر اى ار ا د الله» والله أعلم. 
ی وکو و کے 


OOUUUUUUUOUOUUUUUUUO00000000000 

(1) الحديث أخرجه: البخاري» كتاب: ا عة وَالإمَامَةء بَاب: إِلْرّاق انكس بالنيب وَالْقَدَم بالْقَدَّم ني 
الصف ح رقم (1۹۲) .)٠٠٤/۱(‏ 

(۲) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: التفسير» باب: وَليَضْربْنَ بحْمُرهنٌ على جيُوينّءح رقم 
CIVAT /O0(EEA*)‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم» ح رقم .)۲٥۷۹ /۸()۱٤٤٩۷(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قوله تعال: # أو ضايهىً# يعني: المسلهمات» ويدخل في هذا الإماء المؤمنات» 
ويخرج منه نساء المشر كين من هل الذمة» وغيرهم» فلا يحل لأمرأة مؤمنة» أن تكشف 
شيئا من بدنهاء بين يدي امرأة مشر كة» إلا أن تكون أمة طهاء فذلك قوله تعالى: أو ما 

ثم قال: 

وقال ابن عباس #:: لا مجحل للمسلمة أن تراها بهودية» أو نصرانية لثلا تصفها 
لزوجهاء وني هذه المسألة حلاف للفقهاء فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى 
سيدتهاء وما غيرها فلا لانقطاع الولاية بين آهل الإسلام وأهل الكفر ولما ذكرناه والله 
(On f‏ 
أعلم" . 


© الدراسة والموازنة : 


من بين الذين استشناهم الله 84 في ابداء الزينة النساء اللاتي تختلط مهن المرأة فقال 
الله - تعالى-: أو ضسابه#» وذكر الإمام القرطبي ”ˆ في المراد بمعناها عدة أقوال: 
القول الأول: 


النساء المسلهات حرائرء كن آم أماء» ولا يدخل في ذلك المشركات أبداء لأنہن قد 
يضفن التساء المسلات لر جاهن ا لمش كن ولو كانت ها آمة مشر كه فلا رز طاآن 


OOUOUGUOUGUUGUUOUG000000000000 0‏ 
(۱) انظر: الجامع لآحكام القرآن .)٥١۳ /٦(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


تراهاء وبه فال اسن عباس» ووافقه: مقاتل»› والحصاص» والسمرقندي» والثعلبي» 
والبغخوي» والزخشري» وابن عطية» وار بن الجوزي» والبيضاوي» وابن جزي» وأبو حیان» 
وابن كثير » والثعالبي» والسيوطي» وابن e‏ 

القول التثاني: 

نهن النساء المسلمات الأحرار» ويضاف اليهن ملك اليمين من الإماء» ولو كانت 
كافرة» فإذا كانت الكافرة أمة لمسلمة» جاز ها أن تنظر إلى سيدتهاء لانقطاع الولاية بين 
آهل الإسلام» وأهل الشرك» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: " فإن كانت 
O‏ 
الإسلام» وأهل الكفر' ' ووافقه : الواحدي» والشوكاني» ا 

القول التالث: 


ان الجا الحرائر فقط» دون اللإماء وقال به: الرازي»ء والسرخسى 
(d) .‏ 
والس 


0 


OOUUOUGUOUGUUUGUOUG000000000000 0 

(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سلبان (۲/ ١١٤)ء‏ أحكام القرآن للجصاص »)١۷١/١(‏ بحرالعلوم 
(۲/ 9۰۹))» الکشف والبیان (۷/ ۸۸)» معام التنزيل (۳/ ۳۹ الکشاف (۳/ ١۲۳)ء‏ المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز /٤(‏ ۱۷۹)ء زاد المسير (7/ ۳۲)» أنوار التنزيل /٤(‏ ١۱۸)»ء‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل (۳/ »)٠١‏ الببحر المحيط (7/ ١١٤)ء‏ تفسيرالقرآن العظيم(۳/ )۲۸١‏ » الجواهر الحسان 
70 ),) الدرالمنشور »)۱۸١/١(‏ اللباب في علوم الكتاب /٠۲(‏ ۸۹)ء تيسير الكريم 
الرحمن(١/٦٦٥).‏ 
انظر: الوجیز (۲/ »)۷٦۲‏ فتح القدير »)۲١ /٤(‏ روح المعاني .)١٤۳ /٠۸(‏ 
السرخسي» هو: محمد بن أحمدبن أي سهل أبو بكر السرخسي» صاحب المبسوط» كان عا ما أصولياء وقد 
شاع أنه أملى المبسوط من غير مراجعة إلى شيء من الكتب» توفي في حدود سنة (١٠٠ه).انظر‏ ترجمته: 
طبقات الحنفية (۲/ ۲۸)» أبجد العلوم (۳/ .)١١١‏ 

.)١٤٤ /۳( مدارك التنزيل‎ »)٠١١ /٠١( المبسوط للسرخسي»‎ »)١۷١ /۲١( انظر: التفسير الكبير‎ )٤( 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الرابع: 

نهن جميع النساء المؤمنات» ونساء آهل الذمة: وقال به ابن العربي» وابن 0 

ET‏ بدون ترجيح أحدها: الطبري» والسمعاني» وابن عبدالسلام» 
ETE‏ 

دليل القول الأول: 


- كتب عمر الى أبي عبيدة بن الجراح: ( آنه بلغني أن نساء آهل الذمة يدخلن 


ا امات مع نساء المسلمين» فامنع من ذلك ول دونه؛ فإنه لا يجوز أن ترى الذمية 
ا 


المسلمة» قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة» وابتهل» وقال: أي امرأة تدخل الحمام من 
غير عذر لا ترید إلا أن تبيض وجههاء فسود الله وجههاء يوم تبيض الوجو ° 
دليل القول الثاني: 
"-١‏ عن مجاهد #أو ضابهنً# قال: نسائهن المسلمات ليس المشركات من 
E NES E AL‏ 
۲-"عن ابن عباس #أوضآبهىً4 قال: من المسلمات لا تبديه ليهوديةء ولا 
لنصرانيةء وهو النحرء والقرط» والوشاح» وما حول" 
۴-"عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارهاء أي: لا تكون قابلة عند مشر كة» ولا 
تقبلها لأن الله تعالی یقول او یھ فلسن من نسائهن "۵ . 
OUOUUUUUOUOUUU0U00000000000000‏ 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ١۳۸)ء‏ المغني (۷/ .)۸١‏ 
(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۲۱)ء تفسیر السمعاني (۳/ ۲۲٥)ء‏ تفسیر العز بن عبدالسلام (۲/ ۳۹۸)» 
إرشاد العقل السليم (7/ .)٠١١‏ 
عرية: من: عري» ال بان وف اللا تاج العروس مادة [عري](۳۹/ .)١‏ 
انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٥۲۳ /٩(‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم» ح رقم .)۲٥۷۷ /۸()۱٤٤۱٩(‏ 
انظر: الدر المنشثور /١(‏ ۱۸۳). 
انظر: المرجع السابق. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


دليل القول الثالث: 
١-"عن‏ ابن عطاء عن أبيه لما قدم أصحاب النبي #5 بيت المقدس» كان قوابل 
نساتهم ااا 


© التعقيب والترجيح : 


SG 

تعالى-: #أو ضسابهى# تشمل الحميع» ولا بخرج منها المشركةء ولا الكتابية يتضح أنه لا 

يجوز للمسلمة التكشف» ووضع خمارها عند المشركة» أو الكافرة من النساء» كي لا 

تصفها للرجال من المشر كين» "و ما ورد عن ابن عطاء من أن قوابل نساء الصحابة في 

بيت المقدس بهوديات» ونصرانيات» فهذا إن صح محمول على حال الضرورة» أو أن 
لف اا ی ف رر 

a 


ب ب 


E RT‏ : قال رسول الله لل: «لاً تاشر رأة رأة تَنْعَتهَا لِرَوَجهًا 


حتی كانه بطر إلَنْها» فمن باب أولى أن لا تتكشف أمام المشركت ووذ یھی 4 
قاصرة على المسلهات» أو أن تكون الكافرة أمة هاء وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ح 
بقوله: فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة» جاز أن تنظر إلى سيدتهاء وأما غيرهاء فلا لانقطاع 
الولاية بين آهل الإسلام» وأهل الكفر". و" إذا ثبت الحديث» وكان نصافي معنى أحد 


الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه" وهو الرأي الراجح بإذن الله والله أعلم. 


کک ی ر و ےر 


OOOO 000000000 0 

(۱) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم .)۲٥۷۷ /۸()۱٤٤۱۷(‏ 

(۲) انظر: تفسیرالقرآن العظیم(۳/ .)۲۸١‏ 
الحدیث آخرجه: الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» ح رقم .)٤٤۳ /۱()٤۲۲۹(‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۷١(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


١‏ ستر المرأة ما سوى الوجه والكفين أمام الطفل والشيخ الذي سقطت شهوته ؟ 


قال الله ال: وولا یب زینتهی الا لبعولتهرے ا آ و ابادھر گے ...4# 


ھت 


چف: ار لمل آلذیے لر يظهروا عل e‏ ...€ الآية [الور: ٠٠‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 
Ro . 1 2‏ 

"اختلف العلاء في وجوب ستر ما سوى الوجه» والكفين منه على قولين: 
أحدههما: لا يلزم لآنه لا تكليف عليه» وهو الصحيح. 

ا ey‏ ا 
ت ی و کے الت د ره 
اختلف فيه أيضا على قولين: ك في الصبي» والصحيح بقاء الحرمة قاله: ابن 
(dı,‏ 


العربي 


© الدراسة والموازنة : 


هل تستر ال مرآة ما سوى الوجه» والكفين من الطفل الذي لم يبلغ الحلم» والشيخ 
الذي سقطت شهوته حكى الإمام القرطبي ٠”‏ قولين في ذلك: 
OUUUUUUUOUOUUUUUO0UO00000000000‏ 
(۱) الطفل: مادة: ط ف ل وهو الصغير من كل شيء بين وقال أبو ايشم : الصَبِىٌ يُذْعَى طِفلاً حين يسقط من 
امه » إلى أن بختلم» انظر: لسان العرب »)٤١١ /۱١(‏ تهذيب اللغه (۱۳/ .)٠٠١‏ 


a GN 
راهق: من رهق رهق كفرح عَشيه عَشِيه وه يرَكَقّه رَهَقاً ومنه قول الله ۾ تعال ولا برهن وجوههم قار وا‎ 
رها ذا دنامن يقال‎ a ذل وفي ا لحدِيثِ «إذا صل أحَدكم إلى سَىء فليرْهَقة»» أي‎ 
1 رَه شخْوص فلانِء أي: دناء وأزف» وطلَبْت فلاناً تی رَهَتّه» أي: حَتّی دلوت منه سواءٌ أده إو‎ 
يذه وراهق الغلام فهو مراهق» إذا قارب الاحتلام» وجارية مراهقة» وذلك ابن العشر إلى إحدى‎ 

عشرة.انظر: تاج العروس» مادة: [رهق] »)۳۸١ /۲١(‏ لسان العرب» مادة: [رهق] .)١١١ /٠١(‏ 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥١١ /١(‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


القول الأول: 

آنا لا تحتجب منه» لآنه لا تكليف عليه» ورجحه الإمام القرطبي ” بقوله: "لا 
يلزم لاّنه للا تکلیف عليه» وهو الصحيح" ووافقه: ابن العربي» والرازي» ES‏ 

القول الثاني: 

آنه لا يلزمها اللاحتجاب من الطفل» إذا كان صغيرا» دون سن المراهقةء ما إذا بلغ 
سن المراهقة فإنه بأخذ حكم البالغ» فتحتجب منه» لأنه قد يشتهي» وقد تشتهي هي 
a E‏ 

(5 0 E 

وذکر هذه الأقوال دون ترجيح بينها: الماوردي» والبغوي» وابن جزي 1 

دليل القول الأول: 

SS 2‏ 
0 ت ەر ك 2 3o02‏ ر 
ت ن رَسول الله 5ل قال: رفع الْقَكَم عن تة عن اجون الْغلوب على عَقله 
فی وَعَنْ انام حتی ب يَسْسَيْقظ» وعَنْ الصَبيٌ حتى حلم قال: صَدَقَتَ» قال: فخا 


۲-«عن أبي قتادة ظ4 أنه كان مع النبي بني سفر فأدلج فتقطع الناس عليه 
OOUUUOUUUUUUUOUGO0000000000000 0‏ 
(۱) انظر: أحکام القرآن لابن العربیي (۳/ ۳۸۹)» التفسیر الکبیر (۲۳/ ۱۸۲)» فتح القدير .)٠١ /٤(‏ 
(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (°/ ۱۷۷)». الغني (۷/ ۷۷)» تفس رالقرآن العظيم(/ 1 روح 
المعاني (۱۸/ ١٠٤٠)ء‏ تيسير الكريم الرحمن .)٥١۷ /١(‏ 
(۳) انظر: النکت والعیون (۳/ ۱۷۰)» معام التنزیل (۳/ ١٤)ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ .)٠١‏ 
E [OCCT DT (4)‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


حم ري من هذا اوخو 

أبو قتادة» هو: الحارث بن ربعي بن بلدمة » وقيل النعهان بن ربعي» الأنصاري » فارس رسول الله لإ 
اختلف في شهوده بدرا» واتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها » توفي سنة ٤(‏ ١ه).انظر‏ ترحته: الكاشف 
»))٤٥۱/۲(‏ الاستیعاب »)۱۷۳١ /٤(‏ اللإصابة (۷/ ۳۲۷). 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


فقال النبي #5 : إنه رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه حتى 
يصح» وعن الصبي حتی حتلم ٠‏ . 

دليل القول الثاني: 

ا «عن عرو بن شعي“ قال: قال رسول الله 45: مروا أَبَاءَكُمْ باللا لِسَبع 
س اروحم علیها لطر ذ وََرَقُوابَبَْهُم ني الاجم وإذا نح أحدكم 
عَْدَهُ أو اجره قلا ينظَُرَه لل شيءَ من عَوْرَيِه قتا سمل من سَرَتِو إلى كيو من 
(D‏ 


عورَتهِ) 
ووجه الدلالة من الحديث: " آي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم» التي ينامون 
a ES N E a‏ 
© التعقيب والترجيح : 
بعد النظر في الأقوال والأآدلةء نجد أن الإمام القرطبي ” رجح القول الأول: 


وهو آنا لايلزمها الاحتجاب من الطفل حتى يبلغ لأنه غير مكلف فقال: " لا يلزم لأنه 
لا تكليف عليه» وهو الصحيح ". 


والقول الثاني: نه لا يلزمها الاحتجاب من الطفل» حتى يبلغ سن المراهقة» فعند 

ذلك يأخذ حكم البالغ ا مكلف فيجب على المرآة أن تحتجب منه» وذلك للتحديد الذي 

OOUUUOUGOU000000000 0000000000 

(۱) الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ح 
رقم (۸۱۷۱) .)٤۳۰ /٤(‏ 

(۲( عمرو بن شعيب» هو: ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» السهمي» الكوفي» صدوق» كنيته أبو 
إبراهيم » وأمه أم ولد » وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديثه » 
وترکه غيرهم» » توفي سنة (۸١١ه).‏ انظر ترجمته: المجروحين (۲/ )۷١‏ الكامل في ضعمفاء الرجال 
(۱۱٤١ /٥(‏ تقریب التهذیب (۱/ .)٤۲۳‏ 

)۳( الحديث آخرجه: الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» ح رقم (1۷7) (۲/ ۱۸۷). 


() انظر: فيض القدير .)٥١١ /٥(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ي الآية او ما ملكت يهن أو الل : 
اع 4 [لنسر:] بم م يقدرواء أو يطيقوا E‏ 
عورات النساء» فإن سن المراهقة تأخذ حكم البلوغ كالمقدمات في البلوغ» وماقارب 
الشىئ أخذ حكمه» وقد نبهنا الرسول #5 لذلك في قوله( 

الضاجع)» وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن» وال مغريات» والقنوات الفضائية 
التي تبث كل ما هب» ودب» هذا الرأي الذي أرجحه»ء خلافا لما رجحه الإمام القرطبي 
أما حكم الشيخ الكبير فحكى فيه الإمام القرطبي قولين» والرأآي الراجح هو ما 
رجحه الإمام القرطبي ٠”‏ والله أعلم. 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۷ حكم رؤية العبد 


2 


ال مال: الات دهن للد ا بعولتهکگ 
ت قال: أو ما ملک ان 


صر 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

" أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل» والمرأةء ون المرأة كلها 
عورة» إلا وجههاء ويديماء فإنهم اختلفواء فيهاء وقال أكثر العلماء في الرجل: من سرته 
إلى ركبته عورة» لا جوز أن تری 
ثم قال: 
ENR e Ee‏ 


ابن العربي: وكأنهم ظنوها رجلاء أو ظنوه امرأة» والله- تعالى- قد حرم المرأة على 
الإطلاق» لنظرء أو لذة ثم استشنى اللذة للأزواج» وملك اليمين» ثم استشنى الزينة لاثني 
و اا E‏ 


ف لنا ولذلك؟ هذا نظر فاسد» واجتهاد عن السداد متباعد» وقد تأول بعض 
کے کک کے < کے وو : ر 0( 
OOUUUOUUOUGUO00000000 0000000000‏ 
(1) آهل الرأي: وهم على أصول آهل السنة إلا أنهم توسعوا في القياس» وأشغلوا العلم فيه. وهذا المذهب 
نشا أول أمره في الكوفة وتقلده أئمة كبار حتى انتهى إلى الإمام أبي حنيفة -رحه الله تعالى- الذي قنته 
وأصله حتى صار مذهباً منضبطاً بأصول وقواعد ترجع للكتاب والسنة والإجاع والقياس.انظر: إقامة 
الحجة على تارك المحجة .)١۷ /١(‏ 
انظر: النص لابن العربي في أحکام القرآن (۳/ ۳۸۹). 
E E E‏ بن حزن بن أبي وهب» القرشي» المدنيء أبو محمد ولد لسنتين خلا 
من خلافة عمر4 أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان قد لقي جاعة من الصحابة إ وسمع منهم 


ودخل على زواج رسول الله #5 توفي بالمدينة سنة (١۹ه).انظر‏ ترجته: صفة الصفو(۲/ ۷۹)ء وفيات 
<goa=‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


فكيف يحملون على العبيدء ثم يلحقون بالنساء هذا بعيد جدا! 


ESE 


© الدراسة والموازنة : 
من ضمن الذين استشناهم الله تعالى لرؤية شعر» وزينة المرة: ملك اليمين» وحكى 
الإمام القرطبي 2 فيهم قولین: 
القول الأول: 


آنه جوز للعبد أن یری من سیدته کل ما هو متعلق بجسدهاء من زینتها ما عداما 
بين السرة» والركبة» ونسب هذا لأهل الرآي. 
القول التثاني: 
أنه لا جوز أن يرى العبد من سيدته إلا الشعر» والوجه» والكف» ومايظهر من 
والزخشري» وابن عطيةء وابن العربي» وابن الجوزي» والنسفي» وابن تيمية» وأبوحيان» 
والشر كان الارن وال 
OOOO‏ 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۲/ .)١۷١‏ 
المهدوي» هو: أحمد بن عمار» أبو العباس» المقرىءء» من أهل المهدية» العام» الفاضل» صاحب التفسير › 
كان مقدما ني القراءات» والعربية من مصنفاته: التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» وهو تفسير بالقول من 
أكبر التفاسيرء وأشرفهاء وتوفي سنة (١۳٤ه).‏ انظر ترحته: طبقات المفسرين للداودي »)١١١ /١(‏ 
معرفة القراء الکبار (۱/ ۳۹۹)»ء الوافي بالوفیات(۷/ .)١١۹‏ 
(۲) انظر: المجامع لأحكام القرآنء .)٥١١ /١(‏ 
(۳) انظر: الکشف والبیان (۷/ ۸۸)ء تفسبر السمعاني (۳/ ۲۲٥)ء‏ الکشاف (۳/ ۲۳۷)ء المحرر الوجیز في 
تفسير الكتاب العزیز(٤/‏ ۱۷۹)» أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ١۳۸۹)ء‏ زاد المسير (7/ ۳۳)ء مدارك 


التنزیل (۳/ ٤٤٠)»ء‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه(۲۲/ »)١١١‏ البحر المحيط »)٤١١ /١(‏ 
Kn‏ 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


وذكر الأقوال بدون ترجيح: البغوي 

أدلة القول الثاني: 

١-«عن‏ آتس أن النبي 4# أتى قَاطِمَة بيه قد وَهَبَه اء قال: على فَاطمَة 
َوب ذا قتَعَت بو راسا بلغ لاء وإذا عت پو رلب يبلغ رَأسَهَا 
النبي ڳلا ما لى قال: إنه ليس عَلَيْكْ بَأسّ؛ إنباهو ابوك وَعُلدمك ». 

eee ۰‏ 
جما قال: حسبت أنه قال: کان ااا ا E‏ 

a‏ عائشة ا قال: استأذنت عليهاء فقالت: من هذاء فقلت: سليمان» قالت: 
كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق» قالت: أدخل فإنك عبد ما بقي 
عليك درهم» وروينا عن القاسم بن محمد آنه قال إن كانت أمهات المؤمنين» يكون 
لبعضهن ال مكاتب» فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم» فإذا قضي» أرخته دونه» 
وكان الحسن» والشعبي» وطاوس» ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته» 
وكأنهم عدوا الشعر من الزينة التي لا تبدا لعبدهاء کا عده ابن عباس ##في| رونا 
من الزينةء التي لاأ تبديا لمحارمهاء وروينا عن إبراهيم الصائغ» قال: قلت لنافع: يخرجها 


عبدهاء قال: لاء لهم يرون العبد ضيعة» وظاهر الكتاب أولى بالاتباع» مع مافيه من 
(na. yı‏ 


OOUUUOUUUUGUOU0U000000 0000000000 

= فتح القدیر »)۲٤ /٤(‏ روح المعاني (۱۸/ »)٠٤١‏ تيسير الكريم الرحمن .)٥٦١/١(‏ 

(0 انطر: مال الرل ۳۹/۳ 

(۲) الحدیث آخرجه: بو داودء كتاب: اللَبَاس» بَاب: في الْعَبْدِ يَنْظَرُ إلى غر مَوْلَاتِهِ»ح رقم )٤١۱١١(‏ 
0/ ۲و البيهقي في الکبری» کتاب: النکاح» ح رقم (۱۳۳۲۳) (4/۷). 

(۳) الحديث أخرجه: سنن أبي داودء كتاب: اللبّاس» بَاب: في الْعَبْدٍ ينظ إلى غر مَوْلاتِوءح رقم 
/٤()٤۱۰(‏ 1۲)» والبیهقي في الکبری» کتاب: النکاح» ح رقم (۷()۱۳۳۲۳/ .)٩٩‏ 

() الحديث أخرجه: البيهقي في الكبرى» باب: ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينهاء (۷/ .)۹١‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© التعقيب والترجيح : 


بعد الاطلاع على ما سبق من الأقوال والآدلة» يتضح أنه يجوز للعبد المملوك, أن 
بنظر لشعر مولاته» وسيدته» لقول النبي 4 لابنته فاطمة "إنه ليس عَلَيْكْ باس إنما هو 


IE, بوك‎ 


أما إذا كاتبها على فك رقه» وکان عنده ما يستطیع آن يؤديه من 
الكاتتة ار مخضا أو مر فب أن عمجب مه > وهر" عبدها ينظ إلا 
E E O E‏ 
بقوله في الرد على أصحاب القول الأول: فهذا قول غير مقبول» لا شرعاء ولا عقلا 
ولذلك رد الإمام القرطبي ” ردا قويا بقوله: "هذا نظر فاسد» واجتهاد عن السداد 
متباعد "و " إذا ثبت الحديث وكان نصاني معنى أحد الأقوال» فهو مرجح له على ما 
I AE‏ لهم ليس هم مستنده يستندون إليه» وهو الرآي الراجح 
بإذن الله» والله أعلم. 

E Go SRS 


OOOO 

(۱) سبق تخريج الحديث. 

(۲) انظر: شرح منتهى اللإرادات (۲/ »)٦۲١‏ عون المعبود .).۳٠١ /٠١(‏ 
(۳) انظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه (۲۲/ .)١١١‏ 

(6) قواعد الترجیح للحربي (۲۷۱). 


CCc (Ero... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۸ حکم ضم الهاء في رأټْه) من قوله تعالی: ونورا 
O E EA‏ 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 
E ET O‏ و ل 
SS‏ 


2 E E A a 

ضم الميم في لمر 4 لاة قترانها بالكلمة في كلام طويل» 
وا EA‏ النبى 4 قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة» فإن 

OU 000 0 

(۱) ابن عامر» هو: عبدالله بن عامر بن يزيد بن تيم البَحصّبي الدمشقي» المقرىءء» أبو عمران» ثقة من الثالثةه 
إمام كبير» مقرىء الشام» وأحد الأعلام بعضهم يتكلم في نسبه والصحيح أنه صريح النسب» ولد سنة 
(١۲ه)»‏ أخذ القراءة عرضاعن أبي الدرداءء وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثان» ولي قضاء 
دمشق» مات سنة (۸١١ه).‏ انظر الترحمة: معرفة القراء الکبار (۱/ ۸۲)ء تہذیب التهذیب(٥/ »)۲٤١‏ 
سیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۲۹۲). 
انظر: السبعة في القراءات »)٤٠١ /١(‏ التيسير في القراءات السبع .)١١١/١(‏ 
أبو علي» هو: الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد أبو علي الفارسي» النحوي» صاحب التصانيف» 
وتقدم بالنحو عند عضد الدولة» وكان متها بالاعتزال لكنه صدوق في نفسه» ويقال له: أيضا أبو علي 
الَمَسَوّي بفتح الفاء والسين المهملةء وبعدها واو» هذه النسبة» إلى مدينة فسا من أعمال فارس» توفي سنة 
(۳۷۷ ه).انظر تر جته: لسان المیزان (۲/ .»)۱۹١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۲/ »)۸١‏ ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال(۲/ ۲۲۷). 
انظر: المحرر الوجيز .)۱۸١ /٤(‏ 
أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أل نحو يا أا الرجل» وإنن) خالفت الياء المشددة الياء الساكنة ما قبلها لأن 
المشددة» وإن دخلها الإإعراب فهي أثقل من الخفيفةء فإذا انضم إليها ياء النسبة زادت ثقلاء فلذلك 
وجب تخفيفها حك. انظر: مغني اللبیب (۱/ »)۱٠۹‏ علل النحو .)٥۳۳ /١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


E 


© الدراسة والموازنة : 


بين الإمام القرطبي أن ني اهاء من ۲اه 4 من قوله تعاى: #وتوواًإ 
يه منوت ) قراءتين: 

الأولى: بفتح الهاء» وهي قراءة الجمهور. 

و الثانية: بضم الماء» وهي قراءة ابن عامر» وتوجيهها أن تعرب إعراب المنادى» 
وتكون الهاء من نفس الكلمة» وأا تكون للنداء" و يجوز في لغة بني سد أن تحذف 
ألفهاء وأن تضم هاؤها؛ إتباعا وعلى ذلك جاءت قراءة ابن عامر: أيه ونوت 4 
[الور: ۲]ء َالِ 4 [ارحن:٠٠]»‏ وا 4 [ازخرف:١؟]‏ بضم الهاء في الوصل 9 

رال اا ن ل ان اوا ن ا 

ال سِيبَويٌه: ولا مَعْتى لقراءَة ابن E‏ 

a E TO 
حذف الألف منهاء وجعلها مع ( آي) بمنزلة ما هو من نفس الكلمةء نحو: مررت بهذا‎ 
الرجل» وهذه المرآة» وهلم يا رجل» فكم جعلوا (ها) للتنبيه في هذا المواضع مع ذا‎ 
وفعل الأمر؛ ملازمة للكلمة وبمنزلة ماهو منهاء وإن كانت في الأوائلء جعلها ابن‎ 
عامر مع (أي) بمنزلة ما هو من نفس الكلمة» وإن كانت في الآخر؛ فلهذا حذف الألف‎ 
OOUUUOUUOUUGUOU0U000000 0000000000 
.)٥١۷١ /( انظر: الجامع لأحكام القرآنء‎ )۱( 

(۲) انظر: مغني اللبيب »)٤٥٦/١(‏ تاج العروس .)٠٥١١ /٤١(‏ 
انظر: عراب القرآن (۳/ .)١١٤‏ 
انظر: تاج العروس .)٥١١ /٤٠١(‏ 
ابن ابي مريم» هو: نصر بن علي بن محمد بو عبدالله الشيرازي» الفارسي» الفسوي» يعرف بابن بي مريم 
النحوي خطيب شيراز» وعالمهاء وأديبهاء والمر جوع إليه في الأمور الشرعيةء والمشكلات الأآدبية» أخذ 
عن حمود بن حمزة الكرماني» صنف تفسير القرآن» وشرح الإيضاح للفارسي» قرىء عليه سنة 
(۵٥٥ه)»‏ وتوني بعدها. انظر ترجته: معجم الأآدباء .)٥٥١ /٥(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


منهاء وعدها مع (أي) كالحرف الأخير منه؛ لآن هذه الآلف تسقط؛ لالتقاء الساكنين» 
ثم عد الهاء من (أي) بمنزلة الدال من زيدء فضمها للنداء» فقال: (يا أيه ) ما تقول يا زيد» 
وترك ضمة الياء على حاههاء فجعلها حركة أتباع كا أثبتت حركة الإتباع في نحو قولك: 


۶ 


2 ء۶ ا 2 11 
هذا امرۇ» ورایت امرٌءا» ومررت بامرئ 


ورد عليه الإمام القرطبي ” بقوله: "والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي 5 
قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة فإن القرآن هو الحجة"» وقال به: البغوي» 


وابن زر السمين الحلبی» والزخشري» والرازي» OT‏ وأبو E‏ 


وابن ا وأو حيان» وابن عادل» ا 

OOUUOUGUOUUUUGUOUGOU00000000000 0 

(1) انظر: الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لابن بي مريم» (۲/ .)٩١۳‏ 

(۲) ابن الجزري» هو: أحهمد بن إبراهيم بن أبي بكر» أخو العدل شمس الدين» قرا الفقه» والأصلين» والعربيةه 
زکان مقواضغا متودداء جيد الفهم» توفي سنة (١٦۷ه).انظر‏ ترجته: تاريخ الإسلام .)٤٦۷ /٩۲(‏ 

(۳) الدمياطي» هو: أحمد بن محمد بن عبدالغني الدمياطي» شهاب الدين”الشهير بالبناء عام بالقراءات» ولد 
ونشاً بدمياط » وأخذ عن علماء القاهرة والحجاز واليمن» وأقام بدمياط» من مؤلفاته: إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربعة عشرء اختصار السيرة الحلبية » وتوفي بالمدينة حاجاء سنة (۷١١١ه)‏ . انظر 
ترجمته:الآعلام (۱/ ۲۲۹). 
بو شامة» هو: عبدالر من بن اساعيل بن ابراهيم بن عثمان» آبو القاسم المقدسي» ثم الدمشقي» 
الشافعي» ال مقرئ» النحوي» الآصولي» صاحب التصانيف» ولد سنة (۹4٥ه)»‏ برع في علم اللسان» 
والقراءات» والعربية» شرح الشاطبية» واختصر تاريخ دمشق» ودرس» وأفتى» وولي مشيخة اللإقراى 
بالتربة الأشرفية» مات سنة (٥٦٠ه).انظر‏ ترحته: معرفة القراء الکبار (۲/ 1۷۳)» طبقات الحفاظ 
.)٥١/۱(‏ 
ابن زنجلة» هو: عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة» مقرئ» متقن» وفقيه مالكي» من مؤلفاته: 
حجة القراءات» آلفه قبل سنة ٤٠۳(‏ ه)» لم تشر الكتب إلى تاريخ وفاته» وليس له ترجمة في كتب 
التراجم» والمؤكد أنه كان من رجال المئة الرابعة.انظر: الصاحبي لابن فارس »)٠١(‏ الديباج المذهب 
(۱/). 
انظر: معام التنزيل (۳/ ١٤١)ء‏ تحبير التيسير في القراءات العشر »)٤۸١ /١(‏ الدر المصون» »)۲٠۷ /٥(‏ 
الکشاف (۳/ ۲۳۸)» التفسير الكبير (۲۳/ ١۱۸)ء‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء 


)٠٠١ /۱(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» (۱/ ۲۷۹)» حجة القراءات (۱/ »)٤۹۷‏ 
<gûa=‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


دليل القول الثاني: 

«عن ابن عَبَاس» حدثه سول الله 4 قال: أفْرأني جبريل اق على حرف 
ق رل ا ا 
اَن تلْكَ السَبْعَةَ الأَحْرُفَ إن هي في الَْمْرٍ الذي يَكُون وَاجِدًاء لا نلف في حآذل» ولا 
ا GQ,‏ 

-١‏ «عن على بن قطرب عن أبيه أنه قال: القراءة سنة متبعة لا تقراً إلا ب| أثر عن 
اا ي عو و 

“٣‏ «عن عبدالله بن مَسْعُوو مارا ني سُورَة من الزن َا مس دلانود آي 

ست ولون ايء قال: فانطلقا إلى رسول الله قوَجذتًا علي د له ناجيه فَقَلْنَا إنا احتََفتَا في 


اراو قمر وجه رسول الله تلا فقال علي خ#ه: إن رول الله 4 ا ان رواک 
E:‏ 


علمتم) 


© التعقيب والترجيح : 


ت 
ا 


بعد استعراض الأّقوال والآدلة» نجد أن قراءة ابن عامر» قراءة متواترة» بسند 
N EEE EE I‏ 
سبب» وقول إن: قول النحاس إن هذه قراءة شاذة غير صحيح» فهي قراءة متواترة 
أوردتا كتب القراءات» المتواترة لتحقق شروط القراءة المقبولة فيهاء وهي التواتر» 
وموافقة وجه من وجه اللغة العربية» وموافقة رسم المصاحف العثانية» ولم ترد في آي 
OUOUUUUUUOUOUUU0U00000000000000‏ 

البحر المحيط /١(‏ ٤٠٤)ء‏ اللباب في علوم الكتاب /٠١(‏ ١٩)ء‏ روح المعاني .)١٤١١ /٠۱۸(‏ 


الحديث أخرجه: م ا ي ص کا اا ای و ا ن ر ارا غل ا 
احرف وَبيانِ مَعْنَاٌ ح رقم (۸۱۹) (۱/ .)٥٩۱‏ 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١۱۹١٩/۲(‏ 
(۳) مسند أحمد بن حنبل (۱/ .)۱۰١‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... Ek ) EêDk, 


كتاب من الكتب التى ألفت في القراءات الشاذة» فدعواه هذه باطلة» 


وآن" الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف 
رہ ۰0 
وقول سيبويه بانه: لا معنى لقراءة ابن عامر غير صحيح أيضاء فالحكم على 
القراءة إنها هو حسب الضوابط التي شر نا إليها من قبل» وهي متحققة فيهاء ومثل ذلك 
يقال ني الرد على ابن بي مريم» ويؤيد هذا كله الأحاديث الصحيحة» التي وردت في 
EEE a E‏ 
وب| أن من ضوابط القراءات المقبولة» أن تكون موافقة للغة العربية» ولو بوجه» 
وأن تكون متواترة» في السند المتصل» عن النبى بء وتكون موافقة لوجه من وجوه 
اللغة العربية» وإذا ثبتت الرواية لا يردها عدم توافقها مع قواعد اللغة العربية ولكن يلزم 


E SE 


"ولان علاء النحوء إن استمدوا قواعده من کتاب الله -تعالی -وکلام رسوله» 


وكلام العرب» فإذا ثبتت قرآنية القرآن» بالرواية المقبولة» كان القرآن هو الحكم على 
علاء النحو» وما قعدوا من قواعد» ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه» لا آن نرجع 
نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفةء نحكمها فيه» وإلأ كان ذلك عكسا للآية» ومعارضا 
لقوله تعالى: كاعري 4» وغيره من الآيات»» وإهمالا للأصل في وجوب 
ا 


وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: والصحيح آنه إذا ثبت عن النبي 5ل 
OUOUUUUUUOUOUUUUUUUO00000000000‏ 
(۱) انظر: المرجع السابق. 
(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۱/ ۲۸۹). 
انظر: توجيه النظر إلى أصول الآثر (۲/ ١۸۳)ء‏ المدخل إلى علم القراءات» دشعبان محمد إسماعيل» 
0۹). 


انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۱). 


CCC (diigo... EOE ) #bikuik, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


قراءة فلن !3 اعتقاد الصحة ف اللغة» فان القرآن هو الحجة» و" معنی القراءة المتواترة» 
٢‏ ھ ٤ (O IN‏ ا ۶٣‏ 
اول بالطو اتا من م الفراءاشادة وهر اراي الراجح إدن اشرات أعل 


OOOO 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)٠١٤(‏ 


CCc (EOE... HEOÈ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۹ المخاطب بقول الله E‏ وا لای سک الان فن عا واا ڪه بن 


یدوا ففرا ينهم من قله الله وع ENO‏ 


قال الإمام القرطبي ”: 

َال اله تعال: #وآتكخو الي 4 "هذه المخاطبة تدخل في باب الستر» والصلاح» 
آي: زوجوا من لا زوج له منكم» فإنه طريق التعفف» والخطاب للأولياء 

وقيل: للآزواج» 

والصحيح الأول: إذ لو أراد الأزواج لقال وأنكخوأ 4 بغير مزء وكانت الألف 
للوصل) وني هذا دليل على أن المرأة» ليس ها أن تنكح نفسها بغير ولي» وهو قول أكثر 
ا 

و قال أبو حنيفة: إذا زوجت الثيب» أو البكر نفسهاء بغير ولي كفا ها E‏ 
© الدراسة والموازنة : 


ل بتزويج من لا زوج ضما من النساء» وحكى الإمام القرطبي س ف 


القول الأول: 


آن ا لخطاب موجه لأولياء الأمور» ولايصح للمرأة أن تزوج نفسهاء ورجحه 
الإمام القرطبي ” بقوله: " والصحيح الآول: إذ لو أراد الأزواج لقال وانكحوا بغير 
همز وكانت الألف للوصل» وني هذا دليل على أن المرأة ليس ها أن تنكح نفسها بغير 
ولي" ووافقه: السمرقندي» وابن جزي» والبغوي» وابن حزم» والزخشري» وابن عطية» 
وابن العربي» والرازي» وابن قدامة» والبيضاوي» والنسفي» وابن تيمية» والثعالبي» وابن 


OOOO 000000000 0 


(۱) انظر: من کلام ابن العربي في آحکام القرآن (۳/ ۳۹۱). 
(۲( الجامع لأحكام القرآنء .)٥١١ /١(‏ 


CCc (Ero... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


عادل» » وأبوالسعود» والشوكاني» والسعدي» واب ST‏ 

القول التثاني: 

أن الخطاب موجه للأزواج" ووجه الدلالة أنه أضاف النكاح إليهنء ولو لم يکن 

و« (CJ‏ 
هن حق في تزویج آنفسهن» لا ہی e‏ 

وقال به: ا لحصاص» وابن ls‏ 

(d) e Se 

وذكر القولين دون ترجيح أحد منها: الماوردي 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قال الله- تعالى- على لسان شعيب في قصة موسى عليه السلام : إن 


< < ٣ عد‎ 


ي 
ا صف ل 


ت 


نك وما ريد ارا شی 


دوج امن ل 


a 
من عند كا ولس 8اا شترطته عليك» بسبب تزويجك ابنتي» وما أريد أن شق ى عليك‎ 


OOUUOUGUOUUUUGUOU0000000000000 0 

(۱) انظر: بحرالعلوم (۲/ »)٥٠١‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/٦1)ء‏ معا التنزیل (۳/ ١٤۳)ء‏ 
الملحلى(۹/ ١١٤)ء‏ الكشاف (۳/ ۲۳۹)» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(/ »)۱۸١‏ أحكام 
القرآن لابن العربي (۳/ »)۳۹١‏ التفسير الكبير (۲۳/ ۱۸۳)» المغني (۷/ ١)ء‏ أنوار التنزيل(٤/ »)۱۸٤‏ 
مدارك التنزیل (۳/ »)٠٤١‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه(۳۲/ »)٠٠١‏ الجواهر الحسان 
(70,.,) اللباب في علوم الكتاب »)4٤/ ٠۲(‏ إرشاد العقل السليم (7/١۷١)ء‏ تيسير الكريم 
الرحمن »)٥٦۷ /١(‏ التحريروالتنوير (۹/ »))٤١١‏ أضواء البيان .)٥١١ /٥(‏ 

(۲) انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۱۷۸). اللباب في الجمع بين السنة والکتاب (۲/ .)٠١١‏ 

() انظر: النكت والعيون(۳/ .)١١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ت 


Ee E 
۲-«عن عَاِشَة روج النبي ا أخبرنة أن التكاح في الحاهليّة کان على أَرْبَعَة انْحَاء:‎ 
كا مهايكاع اماس اذ يطب لجل إل لجل لهأو اكه قبضيها م‎ 
إل او ا‎ 
أدلة القول الثاني:‎ 


ن 


ھء 2 2 2 کے oa‏ 


قول اش تعالى- #والذي يوون م ويددف روا ر بصن بأنفسهن أرَبعَة 
روَا إا عن اكه اجاح ع فعَلَنَ ن E‏ 
[البقرة:٤۲۴]‏ وھا و دروف 


mo 8 


9 e 
رذ شا‎ E 

التعقيب والترجيح 

بعد استعراض ما سبق من الأقوال» والآدلة» يتضح أن المقصود بالخطاب هم 
A EIS Nao‏ 
يقولون- لكانت الآية بلفظ #وأنك ¶ بهمزة وصل» لأنه يكون معناها تزوجواء» وهذا 
م برد في الآبة الكريمة» ولم ترد قراءۃ بہذاء على آنه لو فسر هذا كا يقولون للأزواج» فإنه 
OUUUUUUUOUOUUUUUOUO00000000000‏ 
(۱) انظر: جامع البیان .)٠١ /۲١(‏ 


)۲( الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: النگاح» بّاب: من قال لا نِگاح إلا بولٌ» /٥(‏ ۷۰{{. 


انظر: بداية المجتهد (۲/ ۷). 


الحدیث أخرجه: مسلم ني صحیحه» كاب : النگاح» بّاب: اسان التب في النگاح ال ا 
بالسگوت(۲/ ۱۰۳۷). 

الآيامى الذين لا زواج هم من الرجال والنساءوقیل: يم الهمزة والياء والميم ثلاثة أصول متباينة 
الدخان والحية والمرأة لازوج هاء مادة[أيم].أنظر: لسان العرب(۳۹/۱۲)» معجم مقاييس اللغه 
(۱/). 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


ra 8 °2‏ م وڪ 7 ر ج 
لاينطبق على الرجال الواردين في قول الله تعالى: إوأصّللحين من عباوك وإمارڪم 4 
فيجب هله على الأولياء» و رجحه الإمام القرطبي بقوله: "والصحيح الأول" آما 
قول الله تعالی: انكو ¥ فالمراد به الأمر بالتزويج» وهذا لايكون إلا للولي» وهذاما 
أخذ به الجمهور» كا تقدم» و" القول الذي تؤيده قرائن في السياق» مرجح على ما 
خالفه" E‏ الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUOUGUUUUUOUGUU00000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۷١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


٠‏ حكم الولي في النكاح 


قول الله تعالى: کک سک صح ِن عما وکر وآ یکم بن يکونا مقر 
لے الله ومع لیم )4 (الرر: ٣۲‏ 

قال الإمام القرطبي ””: 

َال اله تعال: #وآتكخو الي 4 "هذه المخاطبة تدخل في باب الستر» والصلاح» 
آي: زو جوا من لا زوج له منكم» فإنه طريق التعفف» والخطاب للأولياء 

وقيل: للآزواج» 

والصحيح الأول: إذ لو أراد الأزواج لقال #وأنكخوأ 4 بغير مزء وكانت الألف 
للوصل) وني هذا دليل على أن المرأة» ليس ها أن تنكح نفسها بغير ولي» وهو قول أكثر 
ا 

و قال أبو حنيفة: إذا زوجت الثيب» أو البكر نفسهاء بغير ولي كفا ها E‏ 


© الدراسة والموازنة : 


أمر الله 5 بتزويج من لا زوج ها من النساء» وجعل من شروط صحة النكاح 
الولي» وحكى الإمام القرطبي ”” في ذلك قولين: 
القول الأول: 


أنه لايصح للمرآة أن تنكح نفسها بغير ولي» ورجحه اللإمام القرطبي بقوله 
" وني هذا دليل على أن المرآة ليس ها أن تنكح نفسها بغير ولي" ووافقه: السمرقندي» 
وابن جزي» والبغوي» وابن حزم» والزخشري» وابن عطية» وابن ¿ العربي» والرازي» 
< 
(۱) انظر: من کلام ابن العربي في أحکام القرآن (۳/ ۳۹۱). 
(۲( الجامع لأحكام القرآنء .)٥١١ /١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


وابن قدامة» والبيضاوي» والنسفي» وابن تيمية» والثعالبي» وابن عادل» وأبوالسعود 
رالشركان واليتى ران غا واف 

القول الثاني: 

آنه جوز للثيب» أو البكر أن تزوج نفسها» زوج كفو 

N A 

و ارو ج ا 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله #4 قال: «لانكاحإلابولي»وقداختلف آهل 
العلم في النكاح بغير ولى» فقال كثير من آهل العلم: لا نكاح إلا بولي» روى هذا الحديث 
عن عمر بن الخطاب» وعلى بن آبی طالب وبن مسعود وبن عباس وأبی هريرة لار 


- عن آبي هريرة قال قال رسول الله #: «لا تزوج المرأة المرآة ولا تزوج المرأة 


نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». 


OOUUOUGUOUUUUUUOUG000000000000 0 

(۱) انظر: بحرالعلوم (۲/ »)٥٠١‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/٦1)»‏ معا التنزیل (۳/ ١٤۳)ء‏ 
الملحلى(۹/ ١١٠)ء‏ الكشاف (۳/ ۲۳۹)» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(/ »)۱۸١‏ أحكام 
القرآن لابن العربي (۳/ »)۳۹١‏ التفسير الكبير (۲۳/ ١۱۸)ء‏ المغني (۷/ »)١‏ أنوار التنزيل »)۱۸١ /٤(‏ 
مدارك التنزیل (۳/ ١٤٠)ء‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه(۳۲/ ))٠١١‏ الجواهر الحسان 
(70, ,) اللباب في علوم الكتاب »)4٤/ ٠۲(‏ إرشاد العقل السليم (7/١۷١)ء‏ تيسير الكريم 
الرحمن »)٥٦۷ /١(‏ التحريروالتنوير (۹/ »)٤١١‏ أضواء البيان .)٥١١ /٥(‏ 
انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۱۷۸). اللباب في الجمع بين السنة والکتاب (۲/ .)٠١١‏ 
انظر: النكت والعیون (۳/ .)١۷١‏ 

- الحديث أخرجه البخاري في صحیحه: کتاب: التگاح» بَاب: من قال ا ناح إلا بول قول الله -تَعَال‎ )٤( 
٠ .)۱۹۷۰ /٥( افلا لوه 4 دحل فيه اليب وَكَدَلِْكٌ اکر‎ 


)٥(‏ الحديث أخرجه: سنن الدارقطني» کتاب: النکاح» ح رقم )۲١(‏ (۳/ ۲۲۷)» سنن ابن ماجه» كتاب: 
en‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


N 
نفسها» ولا غيرهاء ولا توكل غير وليها في تزويجهاء فإن فعلت لم يصح النكاح» روي‎ 
هذا عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة 4ه وروي عن‎ 
إذن الولم» فإن فعلت كان موقوفا على إجازته.‎ 

ورد على قول آبي حنيفة بجواز ن تزوج المرأة نفسها بقوله: 

وهذا مأمون في| إذا أذن فيه وليهاء والصحيح: الأول: لعموم قوله 4 «لانکاح 
ا بولي»وهذايقدم على دليل الخطاب» والتخصيص ههناخرج جرح الغالب» فان 
الغالب آنا لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليهاء والعلة في منعها: صيانتها عن مباشرة ما 
يشعر بوقاحتهاء ورعونتهاء وميلها إلى الرجال» وذلك ينافي حال أهل الصيانةء والمروءة» 


والله أعلم n‏ 


أدلة القول الثاني: 


-١‏ قول الله- تعالی- ولذ یوقن منک روجا یع بأنفسهن أرَبعَة 
انر وغ إا بقن أجلن لا جک ملگ فما عن فيارف 4 
ا واد عل جرا ص ا RTS‏ 
OOUUUUUUUOUOU0U0U00000000000000‏ 
التگاح» باب: لا نْگاح إلا بويّ» ح رقم (۱۸۸۲)» سنن البيهقي الکبری» كتاب: النکاح» باب لانكاح 
إلا بولي» ح رقم /۷()۱۳٤۲۹(‏ ۱۱۲). 
)۱( سنن البيهقي الکری» كتاب: النكاح» باب: لا نکاح إلا بولي» ح رقم CYS /۷( «<((ITETA)‏ 
(۲) انظر: المغني (۷/ .)١‏ 
(۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ ۷). 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


On 
لما هى الولي عن حبسهن عن التزويج‎ 
ا : اليم احق بها من ليها انكر تُستأدَن‎ 
CEE 


۳- «عن عائشة اد: آنا زوجت حفصة بنت عبدالر حن من المنذر بن الزبر» 
وعبد الر من غائب بالشام» فلا قدم عبدالرحمن» قال: مثلي يصنع هذا به» ويفتات عليه» 
فكلمت عائشة ي المنذر بن الزببر»ء فقال المخذر: فإن ذلك بيد عبدالرحمن» فقال 
عبدالرحمن: ما كنت لأرد آمرا قضيته» فقرت حفصة عند المنذر» ولم يكن ذلك طلاقاء إن 
آريد به آنا مهدت تزويجهاء ثم تولى عقد النكاح غيرهاء فأضيف التزويج إليها؛ لإذنما في 
د اا e‏ 


© التعقيب والترجيح : 

بعد استعراض ما سبق من الأقوال» والأدلةء يتضح أن الولي من شروط النكاح» 
للأدلة السابقة» وهي أدلة صحيحة» لا يمكن لأحد أن ينكرهاء 

وآنه لو كان المراد أن تنكح المرأة نفسها -كم| يقولون- لكانت الآية بلفظ 
#وآتكخوا ‏ بهمزة وصل» لأنه يكون معناها تزوجواء وهذا لم يرد في الآية الكريمةء ول 
ترد قراءۃ بہذا» على آنه لو فسر هذا ك| يقولون للأزواج» فإنه لاينطبق على الرجال 
الواردین في قول الله تعالی: فإوااصَلحن من عبارک وإ اکم فيجب حله على الأولياء 
والولي يزوج الرجل» كا يزوج المرأةء وهذا ملخص ما قاله الإمام القرطبي ٣”‏ : "وقال 
الإمام الطبرى في حديث حفصة 4ه حين تأيمت» وعقد عمر عليها النكاح» ول 
OOUUUUUUUOUOUUUUUO0000000000000‏ 
)١(‏ انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)٠١١/۲(‏ 
(۲) الحدیث أخرجه: مسلم في صحیحه» كاب: التّگاح» بَاب: اشدَانِ الثبّب في النگاح بالنطق وَالبگر 

بالسگوتِ(۲/ ۱۰۳۷). 


الحديث أخرجه: البيهقي الكبرى» كتاب: النكاح» باب: لانكاح إلابولي»ح رقم 
.(1Y /VOTE1)‏ 


CCc (EOE... HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


تعقده هي - إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغةء المالكة لنفسهاء تزويج نفسهاء وعقد 

النكاح دون وليهاء ولو كان ذلك هماء م يكن رسول الله 5 ليدع خطبة حفصة لنفسهاء 

إذا كانت أولى بنفسها من آبيهاء وخطبها إلى من لا يملك أمرهاء ولا العقد عليهاء وفيه 

بيان قوله اكا: « الأيم أحق بنفسها من وليها» أن معنى ذلك أنا أحق بنفسهاء في أنه لا 

يعقد عليها إلا برضاهاء لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون 
(Qn,‏ 

.  اهيلو‎ 


و رجحه الإمام القرطبي بقوله:" وني هذا دليل غل أن المراة ليس فا آن 
تنكح نفسها بغير ولي"» أما قول الله تعالى: #وأنكخو 4 فالمراد به الأمر بالتزويج» وهذا لا 
يكون إلا للولي» وهذا ما أخذ به الجمهور» كى تقدم» و" القول الذي تؤيده قرائن في 
السياق» مرجح على ما خالفه" ا الراجح» والله أعلم. 


OOOO 


(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآنء (۲/ .)١۷‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


آل 


زین لا ېدون ز 


قال تعالى: #ولَسَعَفْف 


قال الأمام القرطبي ”ˆ : 
"قوله- تعالی-: ل يمدو ًا 4 أي: طو ں۹ نكاح» فحذف المضاف» 


وقيل: النكاح ههنا: ما تنكح به المرأة» من المهرء والنفقة» كاللحاف: اسم لما 
يلتحف به» واللباس: اسم لمايلبس» فعلى هذا لا حذف في الآية» قاله جماعة من 
المفسرين» وحملهم على هذا قوله- تعالى-: # حى يغنيهم لَه ِن قصل فظنوا أن المأمور 
به بالاستعفاف» إناهومن عدم المالء الذي روج به» وني هذاالقول خصيص 
المأمورين بالاستعفاف» 

وذلك ضعيف» بل الأمر بالاستعفاف» متوجه لكل من تعذر عليه النكاح» بأي 
وجه تعذرء کا قدمناه والله تعالی عل °۳ 

© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ” في تفسير هذه الآية قولين: 

القول الأول: 

أن المراد طول نكاح» وذكر معناه الإمام القرطبي ”” في سورة النساء فقال: 
"الطول: كل مايقدر به على النكاح من نقد» أو عرض.» أو دين على مليء» وكل ما يمكن 


OOOO 0000000 

(1) طال يطول طولا في الإفضال» والقدرة» وفلان ذو طول» أي: ذو قدرة في مالهء بفتح الطاء وطُولا بضم 
الطاءء ني ضد القصر, والمراد ها هنا القدرة على المهر.انظر: تاج العروس مادة[طول] (۳۹۹/۲۹) ختار 
الصحاح [طول](۱/ .)١٦۸‏ 
انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٥١١ /١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


بيعه» وإجارته» فهو طول" فحذف النكاح» وهو المضاف» وكأم يریدون: آن من | 
يستطع النكاح؛ لي سبب ورجحه الإمام القرطبي ٠‏ بقوله: " وذلك ضعيف بل 
الأمر بالاستعفاف» متوجه لكل من تعذر عليه النكاح» باي وجه ""وقال به: السمعاني» 
وابن r‏ والزخشري» والرازي» والبيضاوي» ابن جُرّي» وأبوحيان» وأآبو السعود» 
C‏ 

القول الثاني: 

وقيل النكاح ههنا: ماتنكح به المرأة: من المهر» والنفقة» وقال به جماعة من 
المغسرين: السمرقندي» والبغوي» وابن الجوزي» والنسفي» والزركشي» والشوكاني» 
ا 

أدلة القول الأول: 


١-«عن‏ عبدالله: كنا مع النبي بل شَبًابًاء لا جد شيئاء فقال لنا رسول الله 4 : يا 


6 ل ر و ار ت ° o£ 2 RR‏ ر و3 ا 2 ° 
مَعشرّ الشباب من استطاع الباءة» فليتزو » فإنه اغض للبصر» واحصن للفر »ومن م 
0 ت ۰ C‏ € م ٠‏ ر ب € 


يستطع عليه بالصوّم» ¢ فإنه أه E‏ 


OOUUUOUUUUUGGOUU000000 0000000000 

(1) انظر: المرجع السابق» (۳/ .)٠١‏ 

(۲( انظر: تفسیر السمعاني (۳/ »)٥۲١‏ أحکام القرآن لابن العربي (۳/ ٩۳۹)»ء‏ الکشاف (۳/ »)١ ٤١‏ التفسير 
الکبير (۲۳/ ۱۸۷)» أنوار التنزيل »)۱۸١ /٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ »)٦٦‏ البحر المحيط 
٠٠١/0‏ إرشاد العقل السليم »)۱۷١ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص »)۱۷۸/٥(‏ تيسير الكريم 
الرحمن .)٥٦۷ /١(‏ 
انظر: بحرالعلوم (۲/ ١۱٥)ء‏ معام التنزیل (۳/ ١٤۳)ء‏ زاد المسير (/ ١۳)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ »)٠٤١‏ 
الإتقان في علوم القرآن (۲/ ١٠٠)ء‏ فتح القدير /٤(‏ ۲۸)ء روح المعاني (۱۸/ .)٠١١‏ 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: النگاح» بَاب: من لم يستطع لبَاءَةَ يصمح رقم 
(۱۹٩۰ /٩( )٤۷۷۹(‏ ومسلم کتاب: النگاح» باب: اسْتَحْبَاب التكاح بن تاق تسه إليه»ح رقم 
( 2۰۰ 101۸/0). ۰ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


أدلة القول الثاني: 

ا الله ك سمي الال: ذ فضا الله -تعالی- وذلك ف هسة وعشم ين موضعاء 

ة 1 ا l4‏ کے > وک ار و ص وه ر 
ومنها في سورة النور: #وانکحوا آلأیمی منک والصللحين من عباردر وإ مایم إن دوا فقراء 
ھم آله من فصو وله وع میم )۲(4 وفيا اولعفي ألَذین لا عدو احا 


ب کک وو ئو <* # £ (Qn‏ 
حى یغنمهم الله من فضا 4 . 


© التعقيب والترجيح: 

بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح لنا أن المراد بقول الله- تعالى-: إلا 
ےو ص 4 ۴ ل ء 4 
يدون ناحا 4هو عدم استطاعة النكاح -مع القدرة البدنية عليه-» لأي عذر» كعدم 
موافقة الولي» أو يكون الراغب في النكاح» في بلاد العدوء أو أرض الجهاد» فلا يستطيع 
اللكاح سرفاعل روه أي فيه أو آلا بلك اال الان للرواع و لبت اة 
خاصة فقط بمن لاجد المال الكاني» والقول الثاني يدخل في القول الأول لأن المهرء 
والنفقة» ما يحتاج له من يريد النكاح وهذامارجحه الإمام القرطبي ”ˆ بقوله: " 


وذلك ضعيف» بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه"و" 
القول الذي تؤيده آيات قرآنية» مقدم على ما عدم ES‏ وهو الرآي الراجح بإذن ا 


والله آعلم. 


AKDT‏ ص 


OOUUUOUOUGGOU0U000000 0000000000 

(۱) انظر: حجج القرآن /١(‏ ۸۷). 

(۲) لايستحب النكاح مطلقا للمسلم القادر عليه» في دار الحرب» خوفا على ولده من الكفرء والتدين 
بدينهم» أوالاسترقاق على ولده .بأن تسترق الزوجة» وهي حامل منه» ولا تصدق أا حامل من 
مسلم"بتصرف انظر: نهاية المحتاج (1/ .)٠۸١‏ 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۳١۲(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۲-حكم اجابة السيد مكاتبة عبده عند طلبه ذلك. 


2 
. 
ت 


a E CES E E ° eî 2‏ 
قال الله تعالی: ازوالزین غوت التب ًا مککت یکم فکوشُم إن علمم فيم 


قال الإمام القرطبي ˆ : 


ا ال قل د 
عليه» فإذا أداه فهو حر» وما حالتان: 


الأولى: أن يطلبها العبد» و يبه السيد» فهذا مطلق الآية» وظاهرهاء 
الثانية: أن يطلبها العبد» ويأباها السيد» وفيها قولان: 


۹ : ٤ح‏ 
الأول: لعكرمةء وعطاء» ومسروق» وعمرو بن دينارا الفا بن مرا 
وجماعة آهل الا 9 أن ذلك راجت غا السك 
وقال علاء الأمصار: لا جب ذلك. 
وتعلق من أوجبها بمطلق الامرء وافعل بمطلقه على الوجوب» حتى ياتي الدليل 
OOUUOUGUOUUUUGUO000000000000000‏ 
)١(‏ أن يقرر عطاءه في أوقات معلومة» متتابعة» مشاهرة» أو مساناة منه» تنجم المكاتب ونجوم الكتابة 
وأصله: أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر» ومساقطها مواقيت لحلول ديونهاء وغيرها فتقول: 
إذا طلع النجم حل عليك مالي» أي: الثرياء وكذلك باقي المنازل. انظر: النهاية في غريب الأثر 
[نجم](٥/‏ ۲۳)(لسان العرب[نجم](۱/ .)۷۰١‏ 
ابن دينار» هو: عمرو بن دينار» المكي» أبو حمد الأثرم الجمحي» مولاهم» من كبار التابعين» ثقة» ثبت 
من الرابعة» وشيخ الحرم» في زمانه» ولد في إمرة معاوية» سنة (٥٤ه)»‏ مات سنة (١۲١ه).انظر‏ ترجمته: 
حلية الآولیاء (۳/ ١٤۳)»ء‏ تہذيب التهذیب (۸/ ۲۹)» سير أعلام النبلاء (/ .)١٠٠١‏ 
آهل الظاهر: وهم: طائفة من الفقهاء» ينتحلون مذهب داود بن علي الأصفهاني صاحب الظاهر» وهم 
يجرون النصوص على ظواهرها-من الكتاب والسنة-» وفيهم كثرة» وهم صاحب المذهب: داود بن علي 
بن خلف الأصبهاني. انظر: اللباب في جذيب الأنساب(۲/ ۲۹۷)» شرح نخبة الفكر للقاري 
.)٥/۱(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


: ا : 1 0( 
بغيره» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» واختاره الطبري > واحتج 
^ -آيضا- بان سیرين أبا محمد بن سيرين» سأل أنس بن مالك" الكتابة وهو 


داود 
مولاه فأبى» أنس» فرفع عمر عليه الدرة» وتلا: كوم إن عَم فيم َا فكاتبه 
آنس» قال داود: وما كان عمر» ليرفع الدرة على آنس في له مباح آلا يفعله. 

وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره» م يلزمه 
ذلك» ولم يحبر عليه» وإن ضوعف له في الثمن» وكذلك لو قال له: أعتقني» أو دبرني» أو 
زوجني» لم يلزمه ذلك بإجماع» فكذلك الكتابةء لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض» 
وقوهم: مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح» لكن إذا عري عن قرينة» تقتضي صرفه 
عن الوجوب» وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلق الوجوب على مر باطن» وهو 
علم السيد بالخيريةء وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيد: لم أعلم فيك خيراء وهو أمر 
باطن» فير جع فيه إليه» ويعول عليه» وهذا قوي في بابه. "° 


© الدراسة والموازنة : 


ذكر الإمام القرطبي ”” في العبد يطلب المكاتبة من سيده مسألتين: 

OUOUUUUUUUOUUUUUU0U000000000000 

(۱) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۲۷). 

(۲) داود» هو: داود بن على الإمام» بو سليان الأصبهاني» ثم البغخدادي» الفقيه» الظاهري» صاحب 
التصانيف» كان حافظاء عا ماء جتهداء زاهداء ورعاء وهو أول من أظهر انتحال الظاهرء ونفى القياس في 
الأحكام قولاء واضطر إليه فعلاء فساه: دليلاء وتبعه مع كثير» يعرفون بالظاهرية» » توفي سنة 
(۲۷۰ه).انظر ترجمته: شذرات الذهب »)۱٥۸/۲(‏ تاریخ بخداد (۸/ ٤‏ ۳۷). 

)۳( سيرين؛ هو: بو عمرة» والد حمد» وإخوته» أدرك الجاهلية» وسبي في خلافة أبي بكر» بصري» تابعي» 
ثقة» وكان مكاتبا لأنس بن مالك» روى محمد بن سبرين عن أبيه» حديثا واحدا.انظر ترحته: الإإصابة 
(۳/ ۲۷۳)» معرفة الثقات .)٤٤١ /١(‏ 

() الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كِتاب: التق باب : إثم من قذف ملوکه وباب الُگاتب وَنْجُومِه 
في کل سََة نَج وقوله: #والزین عون التب 4 (۲/ .)۹٠۲‏ 


انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٥۳١١ /٩(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المسألة الأولى: أن بجيبه السيد إلى طابه» وهذه لاخلاف فيها بن العلاء. 
المسألة الثانية: ن يطلب المكاتبه» ويرفض السيد طلبه» وقد حكى الإمام القرطبي 
في هذه الصورة قولين: 

القول الأول: 

أن ذلك واجب على السيد» وقال به: عكرمة» وعطاء» » ومسروق» وعمرو بن 
دينار والضحاك بن مزاحم» وجماعة أهل الظاهرء ووافقه: الطبري» » والواحدي» وبن 
ج ay‏ 

القول الثاني: 

أنه لا جب على السيد أن يكاتبه» وإنها هو مندوب» وقال به: الجمهور» وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي ” في الردعلى مذهب المخالفين» حيث قال: " فكذلك 
الكتابةء لها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض» ......وهذا قوي في بابه "اوهو محمول 
على الندب» ووافقه: البخوي» والزخشري» وابن عطية» والرازي» والبيضاوي» 


2 3 « )( 
والنسفي» وابن جري» وابن مفلح» وأبو السعود» والآلوسي . 


OOUUUUUUUUGUOU0000006 0000000000 

(۱) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۲۷)» الوجیز (۲/ ۳٦۷)ء‏ المحلی (۹/ ۲۲۲). 

(۲) استحب له إجابته إذا علم فيه خيرا» ولم يجب ذلك في ظاهر المذهب» وهو قول عامة آهل العلم منهم 
الحسن» والشعبي» ومالك والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي» وعن أحمد: أنها واجبة إذا دعا العبد 
المكتسب الصدوق سيده إليهاء فعليه إجابته» وهو قول عطاء» والضحاك» وعمرو بن دينار» وداود وقال 
إسحاق: أخشى أن يأثم إن م يفعل» ولا يحبر عليه» ووجه ذلك قول الله تعالى: #فكاتوهُم إن عِلمْثّم 
فم حا 4 [النور: ۳ وظاهر الأمر الوجوب". انظر المغني .)١١٤ /۱١(‏ 
انظر: فتح القدير /٤(‏ ۲۹)» تيسير الكريم الرحهمن .)٥٦۸/١(‏ 
انظر: معام التنزیل (۳/ ۳٤۳)ء‏ الکشاف (۳/ ۳٤۲)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
۱۸/0 التفسیر الکبیر (۲۳/ ۱۸۹)» آنوار التنزيل (5/ ١۱۸)ء‏ مدارك التنزیل (۳/ .»)٠٤١‏ التسهيل 
لعلوم التنزيل (۳/ »)٦١‏ المبدع »)۳۳١/7(‏ إرشاد العقل السليم »)١۱۷۲ /١(‏ روح المعاني (۱۸/ .)٠١٤‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وذكر القولين دون ترجيح: السمعاني» وابن الجوزي» ET‏ 

أدلة القول الأول: 

١-"وتعلق‏ من اوجبها بمطلق الأمرء وافعل بمطلقه على الوجوب» حتى يأتي 
الدليل بغيره" و صيغة الأمر الخالية عن القرائن تحمل على الوجوب وليس هناك قرينة 
تصرفها عن الوجوب إلى غيره» كما يقول كثر من علهاء الأصول" 

۲-الخبر المروي عن عمر بن الخطاب الذي و 

۳ "عن مُسلِم ابن آي مريمَء عن عب کان نان بن عََانَ فذكر ريثا وف أ 
اشتعَانَ بالزبر: فذحل معه على عَغانَء فَقَام بین يديه ناء وقال: يا أَمِير الُوْمينَ فلار 
Ct‏ :نعم وَلَوْلاً نهني تاب الله -تعَالّ- ماقَعَلْت ذلك وَذَكَرَ 
e‏ 

أدلة القول الثاني: 


١-أن‏ الإجماع منعقد على أن العبد إذا سال سيده أن يبيعه لغيره» لم يلزمه ذلك» 
ولم يحبر عليه» وكذا لو قال: أعتقني» آو دبرني» آو زوجني» م يلزمه ذلك بالا جماع» 
وكذلك الكتابةء لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض من الطرفين» وذكر هذا الإمام 
القرطبي ” بقوله: " وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من 
غيره لم يلزمه ذلك ولم يحبر عليه» وإن ضوعف له في الثمن» وكذلك لو قال له: أعتقني 


OOOO 000000000 0 

(۱) انظر: تفسیر السمعاني (۳/ »)٥۲۷‏ زاد المسیر (7/ ۳۷)» الدر المنثور /٩(‏ ۱۹۰). 

(۲) انظر: اللإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ »)٤١‏ المستصفى للغزالي »)٤۱١ /١(‏ شرح الكوكب 
المنير للفتوحي (۲/ .)١١‏ 
اا اجن و ا ای ر ا ا ور ی و ر و 
الذرةء وقلا: کشم إن علمْم فم حا 4 فکاتبه نس. 
انظر: المحلی (۹/ ۲۲۳). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(Qn 


أو دبرني» أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجاع 


E E e e 
E 


© التعقيب والترجيح: 


بعداستعراض الأقوال» والآدلةء يتضح لنا أن الآمرفي قول الله -تعالى- 
لوهم إن عَلِمَثَمَّ فم حا قد ناقش الإمام القرطبي ” الدليل الأول للمذهب 
الاو "وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر و(افعل) بمطلقه على الوجوب» حتى يأتي 
الدليل بغيره"فقال: هذا مسلم» وصحيح إذا عري عن القرينة التي تصرف الأمر من 
الوجوب إلى الندب» والقرينة هنا موجودة» وهي علم السيد بالخيرية» وهو أمر باطن 
لايعلمه إلا السيدء كا أن العبد ملك للسيد» ومال متقوم» فلا يؤخذ من صاحبه إلا 
برضاً منه» ولا حبر عليه» حتى ولو كان فيه أجر» ولذلك يترجح رأي" الجمهورء فإهم 

لا رأوا أن الأصل هو: أن لا بجر أحد على عتق مملوكه» حملوا هذه الآية على الندب 
والاستحباب» وليس على الوجوب» وهو الأصح من مذهب الإمام أحمد» وكثير من 

ويكون الدليل هو القياس» وقد ذكر الإمام القرطبي س هذاالكلام وقاس 
المكاتبة عاى البيع لغيره» أو العتق» أو التدبير» وهذا ما رجحه بقوله: " فكذلك الكتابةه 


b, 


OOOO 

(۱) انظر: الجامع لآحكام القرآن .)٠٥١١ /٦(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ح رقم .)۲٥۸۳ /۸()۱٤٤٥٥(‏ 
انظر: بداية المجتهد (۲/ .)۲۸١‏ 
انظر: الإحكام في أصول الآحكام للآمدي (۲/ »)٤١‏ المستصفى للغزالي /١(‏ ١١٤)ء‏ شرح الكوكب 
المنير للفتوحي (۲/ .)١١‏ 


CCC (diigo... EOE ) #bikuik, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


لآنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض وهذا قوي في بابه"و " لأن الظاهر أن 
لمر اوخوت ها ا يرودلل بر وخر اران الاجم دة ا وا اع 


OOUOUGUUOUUUUGUOUG000000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۱١۷(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۲ معنی الخبر في قول الله تعالی: وار بذ آلککب رعا لکت ننک 
کشم إن لمم فوم حبرا 
قال الإمام القرطبي ˆ : 
"واختلف العلماء في قول الله -تعالى-: خا 


فقال ابن عباس» وعطاء: المال. 


مجاهد المالء والاآداء 


OS CEY 


: سمعت بعض آهل العلم يقولون: هو القوة على الإكتساب» 

والاداء» ا فوخو قول اا 

OOUUOUGUUOUGUUUGUOU000000000000 0 

(1) الحسن» هو: ابن يسار البصري» الفقيه» القارئ» الزاهد» العابد» إمام أهل البصرة» من سادات التابعين» 
وكانت أمه خيرة» مولاة لآم سلمة» وأفتى في زمن الصحابة» وبلغ من سنة (۸4)» توفي سنة 
(١۱١ه).انظر‏ ترحته: الوافي بالوفيات(۱۲/ »)۱۹١‏ طبقات المفسرين للداودي (۱/ .)٠۳‏ 

(۲) النخعي» هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود الكوفي» الفقيه» أبو عمران» رأى عائشةخ4» وكان 
ورعاء عالما»ء خلصاء وروی عنه خلق كثير» توفي سنة (١۹ه).‏ انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷۳)» 
مشاهر المصار (۱/ »)۱١۱‏ الکاشف (۱/ ۲۲۷). 

(۳) مالك» هو: ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو عبدالله المدني» الفقيه» إمام دار 
الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» صاحب المذهب» وهو أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ» قال 
البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمرمات سنة (۷۹١ه).انظر‏ ترجته: تقريب 
التهذیب (۱/ »)٥۱١‏ طبقات المفسرین للداودي (۱/ ۲۳)» الکاشف (۲/ .)۲١١‏ 

)٤(‏ الليث» هو: ابن سعد أبو الحارث» اللإمام مولى بني فهم من قيس بن غيلان المصري» ثبت من نظراء 
مالك ثقة فقيه» إمام» مشهور» مات سنة (١۷٠١ه).انظر‏ ترجمته: الكاشف »)٠١١/۲(‏ 
الثقات(۷/ »)٠١‏ تقريب التهذيب .)٤١٤ /١(‏ 


() الأم (۸/ ١)»ء‏ أحكام القرآن للشافعي (۲/ .)٠١۸‏ 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


E SS 


قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال» لا يصح عندناء لأن العبد مال لمولاب 
فكيف يكون له مال» والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الدين» والصدق» وعلمتم آم 
يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم با عليهم من الكتابة» والصدق في المعاملة 
فکاتبوهم. 

وقال أبو عمر: من لم يقل: إن الخير هنا: - المال- آنكر أن يقال: إن علمتم فيهم 
مالاء وإنا يقال: علمت فيه الخير» والصلاح» والأمانة» ولا يقال علمت فيه المال» وإنم) 
يقال: علمت عنده المال. 

قلت: وحدیث بریرة یرد قول من قال: إن امير ا مال على ما يأي 

ثم قال الإمام القرطبي :وني هذا الحديث ما يدل على أن من تأول في قوله - 
ا ی ا ا وا ر ا رر 
هو القوة على الاكتساب» مع الأمانة والله أعل "3 


© الدراسة والموازنة : 


أورد الإمام القرطبي ”” اختلاف العلماء في معنى الخير في قول الله- تعالى-: 

انمثم فم حا 4 وذكر في ذلك عدة آقوال: 

OOOO 000000000 0 

(1) عبيدة السلماني» هو: ابن عمرو» وقيل: عبيدة بن قيس الكوفي» تابعي» ثقة» جاهلى» خضرم» فقيه» أسلم 
قبل وفاة النبي #5 بسنتين» ولم ير النبي #5 وكان أعور» وكان يقرىء» ويفتي» مات سنة (۷۲ه).انظر 
ترحمته: ( الکاشف .»)1۹٤ /١(‏ معرفة الثقات (۲/ ٤‏ ۱۲)» تقریب التهذیب (۱/ ۷۹). 

(۲) بريرة» هي: مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق ه» كانت مولاة لعتبة بن بي لهب» وقيل: لبعض بني 
هلال» فکاتبوها ثم باعوها فاشترتما عائشة ظ4 وجاء الحديث في شأنها «بأن الولاء لمن أعتق»» وعتقت 
تحت زوج فخيرها رسول الله 4# فكانت سنة» انظر ترجمتها: الاستيعاب »)۱۷۹١ /٤(‏ اللإصابة 
»)٥١ /۷(‏ تہذیب التهذیب (۱۲/ .)٤۳۲‏ 

(۳) انظر: الجامع لآحكام القرآن .)٠٥١٤ /٦(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


القول الأول: 

MEE Eu 
القول الثاني:‎ 

أنه المال»ء والأداء» وبه قال: مجاهد. 

القول الثالث: 


آنه الدين» والأمانة» وبه قال الحسن» والنخعي» ووافقه: ابن EE‏ 


ا 
و 


القول الرابع: 

أنه القوة على الإكتساب» والأداء» وبه قال مالك» والليث» والشافعي» وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: "وني هذا الحديث مايدل على أن من تأول في قوله- 
تعالى-: ن لنم فم ا 4 أن المال: الخبر ليس بالتأويل الجيدء وأن الخبر المذكور: هو 


القوة على الاكتساب» مع الآمانةء ووافقه: الطبري» والثعلبي» والواحدي» والبغخوي» 

وابن العربي» والزخشري» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن تيمية» وابن مفلح» 
(a) ۴ e :‏ 

وابن کثير» والشوکاني» والالوسي» والسعدي 


OOUUUOUUUUGUOUU000000 0000000000 

(۱) انظر: التمهید لابن عبدالر .)۲۹١ /۱٤(‏ 

(۲( "ووجه الأول: ما ذكرنا ني عتقه» وينبغي أن ينظر في المكاتب» فإن كان ممن يتضرر بالكتابة» ويضيع 
لعجزه عن الإنفاق على نفسه» ولا جد من ینفق علیه- کرهت کتابته-» وإن کان جد من یکفیه مؤنته ۾ 
تکره كتابته» لحصول النفع بالحرية من غير ضرر "انظر: المغني .)١۳١٤ /۱١(‏ 

(۳) انظر: إرشاد العقل السليم .)١۷۲ /١(‏ 

() انظر: جامع البیان (۱۲۹/۱۸)» الكشف والبيان (۷/ »)4٦‏ الوجيز (۲/ ۳١۷)ء‏ معام التنزيل 
0 أحکام القرآن لابن العربی (۳/ ۳۹۸)ء الکشاف (۳/ ٤۳‏ ۲)ء التفسیر الکبیر (۲۳/ »)١۱۹۰‏ 
أقر ار ارج 004/5 ارك ال ©8 كب ازرسائل رارق اکن ةق الفة 
٤/0‏ ) المبدع(۳۳۹/7)ء تفسير القرآن العظیم (۳/ ۲۸۸)» فتح القدير (6/ ۲۹)»ء روح المعاني 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الخامس: 
آنه إقامة الصلاة» والخبر» وبه قال: عبيدة السلماني. 
وذكر الأقوال بدون ترجيح: السمرقندي» والسمعاني» وابن الجوزي 
e‏ 
أدلة القول الأول: 
EE‏ کب SS‏ 
لو ولأ اترو عقا ل ألم 4 ابره ٠‏ 
وونل ن 5 ی ا ا اتن عاسو" 
۲- وقول الله تعالی #وإِلَه لحب افير لسري 4 [المادات:»]. 


و 7و 2 


ووجه الدلالة في الآية: "وقوله: # وان لحب ألر لَسَدِيد 2 يقول- تعالى 
US‏ 


أدلة القول الثاني: 


- حديث عمر#ه مع آنس 4# الذي سبق ذكره في المسألة السابةة © 


أدلة القول الثالث: 


ج ع عرو أن اة اح 
oaoaoosoooooacosoaoooosoooooos‏ 


.)٥٦۸/۱(نمحرلا تیسیر الكريم‎ )٠١٤/( 

انظر: بحرالعلوم (۲/ ١١١)ء‏ تفسير السمعاني (۳/ »)٥۲۷‏ زاد المسير (7/ ۳۷)» الجواهرالحسان 
(/۱۸). 

انظر: تفسیرالقرآن العظیم(۱/ .)۲٠۳‏ 

انظر: جامع البیان (۳۰/ ۲۷۹). 

EE GR OE e NS 
الدرةء وتلا: #فکاتبو إن لمم فم حا ) فکاتبه أنس.‎ 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ES‏ ا جي إلى اهلك قن ابوا أن فيي 
عَنْك كَابَكِ وَيَكَون ولاك لي - ف لت قَذگرَث ذلك بير إل لها ايزا 
وَقالوا: إن شَاءَث اَن َس عَلَيْك > فاتفعلء ویک لنا وَلاؤكِ فَذَكَرَت ذلك لِرَسُول 


ي 
o£‏ 71 


اله ل فقال ها : ابتاعي» فَاعتقي» قاتا الوَلاءُ بن أعَتَق بی «. 
أدلة القول الرابع: 
-«عن بحیی بن أي کثير» قال قال رسول الله : کیو شم ن لثم فم حا ) 
|۳٣"‏ قال: إن علمتهم منهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على الناس ۲ 
دليل القول الخامس: 
- لم يذكر الإمام القرطبي ” دليلا عليه» وهوليس ببعيد عن المذاهب السابقة 
© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح لنا أن اختلاف الآأقوال في معنى الخير» 


هو اختلاف تنوع "والخلاف بين السلف فى التفسير قليل» وخلافهم فى الأحكام أكثر 
من خلافهم فى التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف: يرجع إلى اختلاف تنوع» لا 
اختلاف تض د "5 ولذلك فإنه يمكن الحمع بين الأقوال. 


OOOO 000000000 0 

(1) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كاب: الشَرُوط بَاب: القَرُوط في البيع»ح رقم »۲١۹۸(‏ 
(1/ 4۸ ومسلم» باب: إن الْولاءُ لن اعتیّء ح رقم: .)۱١٤١ /۲()۱٥۰٤(‏ 

(۲) الحديث أخرجه: أبو داود في المراسيل .)٠١١ /١(‏ 
" اختلاف تنوع: هو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد» بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى فى 
المسمى» غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى» بمنزلة الأسماء المتكافئة» التى بين المترادفة» والمتباينة» كا قيل 
فى اسم السيف: الصارم» والمهندء وذلك مثل أسماء الله ا لحسنى» وأسماء رسوله #5 وأساء القرآن» فان 
E‏ 
الامر کا قال تعالی: فل ادعو آل أو دعو الح یا ما دعو ادما لی 4 أنظر: كتب 
ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر (۱۳/ ۳۳۳). 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


فمن قال: إن الخبر هو إقامة الصلاةء فقط» فقد أخطاء لأنه جوز مكاتبة العبد 
غيرالمسلم» والإأسلام بث على ذلك فرب كانت مكاتبته» وعتقه سببا في دخوله في 
الإسلام» وحث ديننا الحنيف على عتق الرقاب» لقول الله تعالى: َك َد )4 (اباد ٠٠:‏ 
ولم يشترط الإيمان للعتق إلا في القتل (خطاً أو عمدا)» وباقي الكفارات» ككفارة اليمين» 
لا يلزمها الإيمان»ء وأما من قال: إن الخحبر هو المال» فقد جانب الصواب» فقد كوتبت 
جويرية بنت ا وبريرة» ولم يكن فما مال» ولم ينكره النبي 5 وحديث داود في 
المراسيل عن أمر النبي #5 بمكاتبة المماليك: «إن علمتهم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلا 
E‏ و ا ا ا 
مع اتصافه بالأمانة في آداء المال المتفق عليه» ولذلك يمكن الجمع بين الأقوال» وهو 
خالف لا رجحه الإمام القرطبي ”ˆ بقوله: "أن من تأول في قوله تعالى: #إإِن عِلمْثّم 
E AE E E‏ 
si. e «la‏ "ر" Ö aq / BAYH ¥ Litêî ûêb‏ 

ع6 © " ومو الرأي الراجح بإذن اللهء والله أعلم. 


OOUOUGUOUUUUGUUUUGOU00000000000 0 

(1) جويرية» هي: بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة» وجذيمة هو: الملصطلق من خزاعة» زوج 
النبي 4# سباها رسول الله #5 يوم المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق» في سنة هس من الهجرة» وقيل: 
في سنة ست» ولم يختلفوا أنه أصاما في تلك الغزوة» وكانت قبله» تحت مسافع بن صفوان المصطلقي» 
وکانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» آو ابن عم له» فكاتبته على نفسهاء ماتت سنة 
(١٠ه).‏ انظر تر حمتها: الاستيعاب »))۱۸١ ٤ /٤(‏ الإإصابة (۷/ »)٥٠٦٠١‏ تقريب التهذيب .)۷٤١ /١(‏ 

(۲) انظر: المراسيل لأبي داود .)٠۷١١ /١(‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١۲(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


معنى النور في قول الله تعالى: #اله دور السملوت والارّض .... 4 [لور:*٠٠‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 


"النور في كلام العرب: الأضواء المدركة بالبصر» واستعمل مجازا- فيا صح من 
المعاني» ولاح» فیقال منه: کلام له نور» ومنه الكتاب ا 


ثم قال: 

فیجوز أن يقال لله -تعالى-: نور من جهة المدح» لأنه أوجد الأشياء ونور جمیع 
الأشياء منه ابتداؤهاء وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة جل» 
وتعالى عا يقول الظالمون علوا كرا ثم قال: 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية 

فقيل: المعنى: آي به» وبقدرته آنارت أضواؤهاء واستقامت أمورهاء وقامت 
مصنوعاتهاء فالكلام على التقريب للذهن» كا يقال: الملك: نور آهل البلد» أي به قوام 
آمرهاء وصلاح جلتهاء لحريان آموره على سنن السداد» فهو في املك مجاز» وهو في صفة 
الله حقيقة حضة» إذ هو الذي أبدع الموجودات» وخلق العقل نورا هادياء لآن ظهور 
الموجود به حصل» كا حصل بالضوء ظهور المبصرات» - تبارك» وتعالى- لارب غير 
قال معناه: مجاهد» والزهري» وغبرهما. 

فع را و شاك ا 


OOUOUGUUOUGUUUGUO0G000000000000 0 

.)١١١ /٠١( تهذيب اللغة‎ »)٥٠۸ /١( انظر: المغردات في غريب القرآن‎ )١( 

(۲) ابن عرفةء» هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي» نفطويه» نسبتها له بالنفط لدمامته» وأدمته وقدر على 
وزن سیبویه» لأنه کان ري على طریقته في النحو» ویدرس کتابه» ولد سنة (٤٤۲ه)»‏ وكان عالما 
بالعربية» واللغة» والحديث» حافظا للقرآن» فقيهاء مسندا في الحديث» ثقة» صدوق» من مصنفاته 
التفسير المشهور باسمه» توفي سنة (۳۲۳ه) 0 : طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 1۳)» لسان 
الميزان »)٠٠۹ /١(‏ الوافي بالوفيات .)۸١ /٦(‏ 

e (۳)‏ يكنى أبا حمزة» المدني» ڈ e‏ ي 


= 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


وقال مجاهد: مدبر الأمور» في السماوات» والأرض»› 

آق بن كب و اسن و ابو الغالبة: ميق الساوات بال شن »والقمر: 
والنجوم» ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين» 

وقال ابن عباس» وأنس: المعنى الله هادي آهل السماوات» والأرض. 

والأول أعم للمعاني» e‏ 

© الدراسة والموازنة : 

عرف اللإمام القرطبي ”” النور» وحكى اختلاف العلماء في تأويل معناه في الآيةء 
وذكر عدة أقوال: 

القول الأول 

أن المعنی: به» وبقدرته آنارت أضواڙهاء واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتهاء 
قال معناه: مجاهد» والزهري» وغيرهماء وهو ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: 


"والأول أعم للمعاني» وأصح مع التأويل "ووافقه: الثعلبي» والبيضاوي» وابن تيمية» 


انو ایوا از را 


القول التثاني: 
أن المعنى: منور الساوات» والأرض» وقال به ابن عرفة» والضحاك و 
TT 5‏ 1 

OOUUUUUUUOUOUUUUUUUO0000000000 0‏ 
البخاري: إن آباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة» مات سنة (۷١١ه‏ )وقيل: (۸١١ه).‏ انظر ترجمته: 
صفة الصفوة (۲/ .)۱١۲‏ خلاصة تذهيب تہذيب الک|ال(۱/ »)١۷‏ تقريب التهذيب .)٥١ ٤ /١(‏ 
انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)١ ٤١ /١(‏ 
انظر: الكشف والبيان (۷/ »)٠١١‏ أنوار التنزيل /٤(‏ ۱۸۷)ء دقائق التفسير (۲/ »)٤۷١١‏ تفسير القرآن 
العظیم(۳/ ۲۹۰)ء الجواهر الحسان (۳/ ۱۲۰( فتح القدیر /٤(‏ ١۳)ء‏ تیسیر الكريم الرہن(۱/ .)٥٦۹۸‏ 
انظر: الکشاف (۳/ .)۲٤١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk. 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول التالث: 

أن المعنى: مدبر الأمور في السماوات» والأرض» وقال به: مجاهد» ولا يخرج عن 
القول الأول. 

القول الرابع: 

أن المعنى: مزين السماوات بالشمس» والقمر» والنجوم» ومزين الأرض بالأنبياى 
والعل|ء» والمۇمنين› وقال به ای بن كعب» والحسن»› وأبو العالية. 

أن المعنى: الله هادي أهل الساوات» والأرض» وقال به ابن عباس» وأنس» 
ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي» والرازي» وابن جزي» وأبو 


وذكر بعض الآقوال دون ترجيح أي منها: ابن بي حاتم» والماوردي» وابن 


ER 
أدلة القول الأول:‎ 
زيد بن أرقم قال: سمعت النبي ب يقول في دبر صلاة الغخداة» وفي دبر‎ نع«-١‎ 
الصلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء» آنا شهيد بآنك انت الرب» وحدك لا شريك» لك‎ 
اللهم ربناء ورب كل شيء» آنا شهيد أن حمدا عبدك» ورسولك» اللهم ربناء ورب كل‎ 
شيء» انا شهيد ان العباد كلهم اخوة» اللهم ربنا ورب كل شىء» اجعلني خخلصالك»‎ 
وآهلي في كل ساعة في الدنياء والآخرة ذا الجلال» والأكرام اسمع» واستجب» الله أكبر»‎ 
OOOO 
بحرالعلوم (۲/ ١١٥)ء تفسير السمعاني (۳/ ۲۹٥)ء معالم التنزيل‎ »)٠٠١ انظر: جمع البیان(۱۸/‎ (۱) 
التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ ۷)» إرشاد العقل السليم‎ »)٠١١ /۲۳( التفسير الکبیر‎ ۳٤١ /۳( 
.)۷9/0( 
النكت والعيون (۳/ ۱۷۳)»ء زاد المسير (/ ۳۹)ء اللباب في‎ »)۲٥۹۳ /۸( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم‎ (۲( 
.)٠١١ علوم الکتاب(۱۲/‎ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


الله أكبر» الله نور السموات» والأرض, الله آكبر» الله أكبر» حسبي الله ونعم الوكيل, الله 
آکں اله کر "© 

ووجه الدلالة من الدعاء" الله أكر» الله نور السموات". 

۲-«عن ابن عباس قال : كان النبي يدعو من اليل : اللهم لك الحمْد وان 
ا لاوا لار لك ادات ت فيم الساوات» َالأَرْضٍ» و ومن رلك 
oyy‏ 
ق لتا حى وَالسَاعة حى اللهم لك ألمت ويك آمنْت, وَعَلَيكَ َكلت وبك 
nS‏ 


ا 


واعلنت» نت ٳي» لا لَه لي وك © 

ا د ی ا ت 

أدلة القول الثاني: 

-" عن عائشة 4ه رفعته إلى النبي 5 آنه كان يقول: أعوذ بوجه الله الكريم» الذي 
أشرقت له الأرض» وأضاءت له الظلمات من زوال نعمته» وفجاة نقمته» ومن درك 


N 


أدلة القول الرابع: 


ا .< AF AY‏ س ۶ 
-« عن ابن عباس في قوله: #الله نور ألسّمتوت وأالأرّض # يدبر الأمر فيهاء 
(dj :‏ 
نجومه)]» وشمسه اء وقمرهم) 


< 
)١(‏ انظر: ( الدر المنشور (7/ )۱۹١‏ وأخرجه أبو داود والنسائى والبيهقى. 


(۲) الحديث أخرجه: البخاري في صحیحه» تاب : التوْجِیدِ» ح رقم (* /1()1٩٩‏ ۹٩۲۹۸)ء‏ باب: قول الله - 
تحال او بوم اض 4 > ح رقم ٤ .)۲۷۰۹/٩( )۷۰۰٤(‏ 
الحديث أخرجه: الدعاء للطبراني» ح رقم /٠()۱۳۹۹(‏ ١۳١٤)وعن‏ ابن عباس في الدر المنشور 
49/0). 


انظر: الدر المنشثور .)۱۹١ /٩(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


أدلة القول الخامس: 


الات والأرض "0 
© التعقيب والترجيح : 
بعداستعراض الأآقوال» والآدلةء يتضح لنا أن النور هو ضد الظلام» ويكون في 
الأجسام النيرةء مثل الشمس» والقمرء والكواكب» أو يكون في الشعاع» الصادر عن 
هذه الأجسام» أويكون ناتجا من صفاء اللون» كالنور المنبعث من اللؤلؤء والمجواهرء أما 
له 4 ختلف عن هذه الأنواع» فهو منزه عن التشبيهء والتمثيل سكسو 
4 خالق» ومنشئ الور لاطت وال الور 4 (الأمام ٠:‏ وإِن 
أن یدل على اهدایه» لقوله تعالی: دی آله ورو من اء 4 
[النور:*۳]ء ويرد عل من قال: أن النور هو اهداية بقول ابن تيمية: " هو ضعيف» لأن ذكر 
اهادي بعده يكون تكراراء وقيل منور السماوات بالكواكب» وقيل بالأدلة» والحجج 
الباهرة» والنور جسم لطيف شفاف فلا يجوز على الله» والتأويل مروي عن ابن عباس» 
RR‏ 
N TS‏ 


وههذا فإن تسمية الله 4 بالنور: هو من جهة المدح» لأنه أوجد الأشياء» ونور جميع 
الأشياء منه» ابتداؤها» وعنه صدورهاء وهو -سبحانه - ليس من الأضواء المدركة» - 


OOUUUOUGUUGGOU0000006 0000000000 

(۱) انظر: الدر المنثور /٩(‏ ۱۹۹). 

(۲) انظر: المشبهة هم: الذين يشبهون المخلوق بالخالقء في العبادةء والتعظيم» والخضوع» والحلف به» والنذر 
له» والسجود له» والعكوف عند بيته» وحلق الرس له» واللإستغاثة بهء والتشريك بينه» وبين الله في 
قوهم: ليس لي إلا الله» وأنت» وأنا متكل على الله» وعليك» وهذامن الله ومنك» وآنافي حسب الل 
وحسبك» وما شاء اللّه» وشئت» وهذا لله» ولك.انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» (۲/ ۲۳۳). 


(۳) انظر: دقائق التفسبر (۲/ .)٤۷١‏ 


CCC (EOE... HEOÈ ) bizéhısênk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


جل» وتعالى - ع) يقول الظال مون علوا كبيرا»ء وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: 
"والأول أعم للمعاني» وأصح مع التأويل "و" إدخال الكلام في معاني ما قبله» وما بعده 
ال ارو د 3 ع اا ورا ی ار ن 5ا 
والله آعلم. 


OOUUOUGUOUGUUUUUOUG000000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)٠٠١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


معنى الكوكب الدري في قول الله تعالی: کہا کرک درئ 4 
قال الإمام القرطبي : 
"انها كرك دى أي: ني الإنارة» والضوء» وذلك يحتمل معنيين: 
أما أن يريد نها بالمصباح كذلك 
واما أن يريد آنا في نفسهاء لصفائهاء وجودة جوهرها كذلك» 
وهذا التأويل بلغ في التعاون على النورء 
قال الضحاك: الكو كب الدري: E‏ 


© الدراسة والموازنة: 
حكى الإمام القرطبي ” اختلاف العلماء في معنى قول الله - تعالى-: فوا 
کوک دری که اد ثة أقوال: 
القول الأول: 


آنه: الإنارة» والضوء بالمصباح» ووافقه: أبو حيان 


ور 
0 


)( 
القول التثاني: 
أنه: صفاء الإنارة» وجودة جوهرهاء ورجحه الإمام القرطبي ” بقوله: "وهذا 


التأويل أبلغ في التعاون على النور" ووافقه: السمرقندي» والزخشري» والثعالبي» وآبو 
E‏ 


OOOO 
.)٥٤١ /( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 
.)٤١۹ /٩( انظر: البحر المحیط‎ )۲( 


انظر: الکشاف (۳/ »)۲٤۷‏ الجواهر الحسان (۳/ »)١١١‏ إرشاد العقل السليم »)۱۷١/7(‏ فتح القدير 
(T/0‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الثالث: 

أن: الكوكب الدري: هو الزهرة» قاله: الضحاك ووافقه: الطبري» والماوردي» 
والسمعاني» والرازي» وابن عبدالسلام» والبيضاوي» وابن کثير» ا 

أدلة القول الثاني: 

۱ - عن آي هريره رضي الله عه عن التي 4 اول رَمْرَة تذخل اة على صورَة 
E‏ كۆكپ دیالسا إصاءَ N‏ 

ل جل اج لاص بم ول تاش لكل افر كان من الور ابن رى 
مخ قهن من وَراء العَظم وال . 

۲-"عن بي العالية عن ابي بن کعب ني قوله: " كانه کوب دری ‏ يقول: ك وکب 

n 
ا‎ 


۳ "عن قتادة قوله : کرک دری ه قال: ٳن دري منير مضي ء hh‏ 


أدلة القول الثالث: 


اا عن الضحاك في قوله : کرک دری 4 قال: هي الزهرة n‏ 


OOUUOUGUUOUGUUGUUUUGO00000000000 0 

(۱) انظر: جامع البیان (۱۸/ »)٠١١‏ النكت والعيون (۳/ ۱۷۳)» تفسير السمعاني (۳/ »)٥١١‏ التفسير 
الکبیر )۲٠٦/۲۳(‏ تفسير العز بن عبدالسلام (۲/ »)٤١١‏ أنوار التنزيل /٤(‏ ۱۸۸)» تفسير القرآن 
العظیم (۳/ ١۲۹)ء‏ تيسير الكريم الرحهمن .)٥٦۸/١(‏ 

(۲) الحديث آخرجه :البخاري في صحيحه» تاب بَڏءِ ا لت باب ما جَاء في صفَة اة وأا لوقه ح 
O O‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم .)۱٤٥۸۷(‏ 

.)۱٤٥۸۸( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم‎ )٤( 


() انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم .)۲٥۹۸ /۸()۱٤٥۸٥(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


© التعقيب والترجيح : 


بعداستعراض الأقوال» والأدلة» يتضح لنا أن الله 4 وصف نوره ب کرک چ 
ولم يشبهه بالشمس. والقمر» وذلك لأن الشمس» والقمر بلحقه)| الكسوف» والنجوم 
لا يلحقها الكسوف» وأما قوله: دري فهو: نسبة إلى الدر» وهو الجوهر؛ لصفاء لونه 
و لمعانه» وهذا ما رجحه الإمام القرطبي بقوله: " وهذا التأويل بلغ ني التعاون على 
النور" و" يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب» دون الشاذ» 
والضعيف» والمنكر "* وهو الرأي الراجح بإذن الله والله أعلم. 


OOOO 000000000 0 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


١هل‏ الزيتونة من شجر الدنيا في قول الله تعالى: 


حور ت 


ا 2 و 
زيون لا شرقَيَةٍ ولا عَريَةٍ 4 [التور:٠٠]‏ 


قال الإمام القرطبي س : 

1 قال ابن عباس: في الزيتونة منافع» يسرج بالزيت» وهو إدام ودهان ودباغ» 
ووقود يوقد بحطبه وتفله» وليس فيه شئ إلا وفيه منفعة» حتى الرماديغسل به 
الابريسم. وهي آول شجرة نبتت في الدنياء وأول شجرة نبتت بعد الطوفان» وتنبت في 
منازل الانبياء والأرض المقدسة» ودعا ها سبعون نبيا بالبركة» منهم إبراهيم» ومنهم 
محمد إل فإنه قال: « اللهم بارك في الزیت والزیتون» » قاله مرتين. 

ثم قال: 

فال او ف ال و ا و کو ر ا ان 
لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. 


الثعلبي: وقد أفصح القرآن بها من شجر الدنياء لأها بدل من الشجرة فقال: 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي e‏ اختلاف العل|ء في شجرة الزيتون في قول الله- 


القول الأول: 
نها ليست من شجر الدنياء وإنم| هو مثل ضربه الله -تعالى- لنوره» ووافقه: 
الي . 
OUUUUUUUUUOUUUUUOUO00000000000‏ 
(۱) انظر: الکشف والبیان (۱ / .)۱١۹۸‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١ ٤٤ /٦(‏ 


(۳) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن(۳/ .)١١١‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


القول الثاني: 

أن ظاهر القرآن بين أنها من شجر الدنياء لأنها بدل من الشجرة» فقال: #ريونة 4 
» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ^ بذکر قول: "ابن عباس: وهي آول شجرة نبتت 

> والحديث« اللهم بارك في الزيت والزيتون» " ووافقه: النيسابوري» 

e ES 
° جزي » وأبو حیان» وابن کثير » وابن ع عادل» وأبو السعود» والشوكاني» والألوسى‎ 

أدلة القول الثانى: 
[ان:٠-"]‏ 

ووجه الدلالة من الآية: 

" إواللَينِ وألزيون )4 هو تينكم الذي تأكلونه» وزيتونكم هذا الذي تعصرون 
منه الزيت» قيل: خص التين بالقسم» لأا فاكهة ختصة» لا عجم فيها شبيهة بفواكه 
الجنةء والزيتون شجرة مباركة» جاء بها الحديث» وهو تمر» ودهن يصلح للاصطباعء 
والا لباح (Cr‏ 


۲“ «عن عمَرَ قال قال رسول الله 4 : اٿتدِمُوا بازيت وَادهنوا به فإنه من شَجَرَةٍ 
)0 


مارگ 


OUUUUUUUOUOUUUUUO0000000000000 

(۱) انظر: الكشف والبيان (۷/ »)٠٠٤‏ الكشف والبيان (۷/ »)٠٠١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
»)۷٦٠ 1(‏ معام التنزيل (۳/ ١٤۳)»ء‏ الكشاف (۳/ »)۲٤١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
۱۸١ /(‏ التفسیر الکبیر »)۲٠٠/۲۳(‏ أنوار التنزيل /٤6(‏ ۱۸۹)» التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ »)٦۸‏ 
البحر المحيط (7/ »)٤۲١‏ تفسير القرآن العظیم (۳/ ۲۹۱)» اللباب في علوم الكتاب »)۱١١ /٠۲(‏ 
إرشاد العقل السليم »)۱۷١/7(‏ فتح القدير »)۳١/٤(‏ روح المعاني .)١١۸ /٠۸(‏ 

(۲) انظر: معام التنزيل .)٠١٤ /٤(‏ 


(۳) الحدیث أخرجه: سنن ابن ماجه» کتاب: TÎ‏ الرَيْتِ٬‏ ح رقم (۳۱۹) (۲/ ۳١۱۱).صححهە‏ 
mn‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۴ 


«من شجرة» أي من ثمرة شجرة «مباركة» لكثرة ما فيها من القوى النافعة أو 
لأا لا تكاد تنبت إلا في شريف البقاع التي بورك فيها ويلزم من بركتها بركة ما جرج 
کا ولرک توت او الو ف الفی: واكان ای ال عدر شن یت لا جن 


E RE AE N 


التعقيب والترجيح: 


<>ور ت 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله تعالى #إزيوت لاشرةةٍ 
ولا عَرِيةٍ 4 آنا شجرة الزيتون وهي من شجر الدنيا وليست من شجر الحنةء فإن الله : 
يصف فم ما يشاهدونه» وشجر الجنة م يروه» » ولقد أكد في سياق الآبة على جودة 
زیتهاء بقوله: #یکاد زتها یضیء ولو لو كمس کک رجحه الإمام القرطبي 
لک ل ٠‏ ات کان :وهي آول شجرة نبتت > والحديث: » 


الهم بارك ف الت ا DEK GÊ‏ ر2 ك ¢ oa‏ 


"AA A? OCDKZE‏ ا ا او اع 


OOOO 000000000 0 

الآلباني» انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (۷/ .)۳١۹‏ 
(۱) انظر: فيض القدير .)۹١ /١(‏ 
(۲) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲٠١(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۷-المراد بقول الله تعالى-: # ل فيد ولا عة % [انور:٠٠‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"اختلف العلهاء في قوله -تعالى - لا شرق وا عرد 4 

فقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية: التي تصيبها الشمس إذا 
شرقت» ولا تصيبها إذا غربت؛ لن ها ستراء والغربية: عكسهاء أي: أنها شجرة في 
صحراء ومُنكَشّف من الأرض» لا بوار ها عن الشمس شيء وهو أجود لزيتهاء 
فليست خالصة للشرق؛فتسمى شرقية» ولا للغرب؛ فتسمى غربية» بل هي شرقية» 
غربية» 

وقال الطبري: عن ابن عباس أنها شجرة في دوحة» قد أحاطت بهاء فهي غير 
منكشفة من جهة الشرق» ولا من جهة الغرب. 

قال ابن عطية: وهذا قول لا يصح عن ابن عباس» لأن الثمرة التي هذه الصفة 
يفسد جناها» وذلك مشاهد في الوجود. 

وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء وإنا هو مثل ضربه الله -تعالى 
- لنوره» ولو كانت في الدنياء لكانت إما شرقية» وإما غربية 

الثعلبي: وقد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنياء لأها بدل من الشجرة فقال: 

ونر 
وقال ابن زيد: إنها من شجر الشام» فإن شجر الشام لا شرقي» ولا غربي: وشجر 


الشام: هو أفضل | لست Qn‏ 


OOOO 
.)١ ٤٤ /٦( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 

بعد أن بين الإمام القرطبي ”” آن شجرة الزيتون من شجر الدنيا» حكى 
اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى-: # أا رقي ولا عرد 4: 

القول الأول: 

آنها شجرة في صحراء» ومنكشف من الأرض» لا يواريا عن الشمس شيء» وهو 
أجود لزيتهاء فليست خالصة للشرق» فتسمى شرقية» ولا للغرب» فتسمى غربية» بل 
هي شرقية» غربية» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بذكر قول: "ابن عباس» 
وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية التي تصيبها الشمس إذا شرقت» ولا تصيبها إذا 
غربت» لأن ها ستراء والغربية عكسها.." ووافقه: الطبري» والثعلبي» والواحدي» 
والبغوي» وابن عطيةء والرازي» والبيضاوي» وابن كثير» وابن عادل» وأبو السعود» 
والشوكاني» as‏ 


القول التثاني: 


نها شجرة في دوحة» قد أحاطت اء فهى غير منكشفة من جهة الشرق» ولا من 


go 


القول التالث: 


أها من شجر الشام» فإن شجر الشام لا شرقي» ولا غربي» وشجر الشام: هو 
أفضل الشجر» ووافقه: الزخشري» وابن عبدالسلام» وابن جزي» والنسفي» وأبو حيان» 
OOUUUUUUUUUOUUU0U00000000000000‏ 
(1) انظر: جامع البييان (۸/ ١٤٠)ء‏ تفسير الثعلبي (۷/ »)٠٠١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
»)۷٠١ /9(‏ معا التنزيل (۳/٦٤۳)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)۱۸١ /٤(‏ التفسير 
الکبیر »)۲۰٦/۲۳(‏ آنوار التنزیل وأسرار التأویل /٤(‏ ۱۸۹)ء تفسیرالقرآن العظیم(۳/ ۲۹۱)» اللباب 
في علوم الكتاب »)٠٠۷١ /٠۲(‏ إرشاد العقل السليم »)۱۷١/7(‏ فتح القدير »)۳١/٤(‏ روح المعاني 


.)11۸4/۱۸8( 


(۲) انظر: بحر العلوم (۲/ .)١١۳‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ا 
أدلة القول الأول: 
-قالتال:م E‏ يوقد من سجر مرڪ زيوب لا شر ولا عرب ياد 
تة اڭ ........ 4 [النور: .]"١‏ 
aa‏ و 


" 


ET o 
e قال عبد الر حن بن زيدبن أسلم:‎ SS ی‎ 
ea 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله تعالى إلا شرةّدٍ وذ 
عرد 4 أا شجرة ني صحراء ومنكشف من الأرض» لا يوار ها عن الشمس شيء» 
وهو أجود لزيتهاء فليست خالصة للشرق؛ فتسمى شرقيةء ولا للغرب؛ فتسمى غربية» 
بل هي شرقية» غربية» وليست هي شجرة في دوحة» فإن الشمس لا تصل إليهاء ولا هي 
من شجر الحنةء فإن الله 84 يصف فم ما يشاهدونه» وشجر الجنة لم يروه» ولاتختص 
الشجرة بأرض الشام» فإن الزيتون في أماكن غيرهاء ولقد أكد في سياق الآية على جودة 
E‏ ا E ET‏ القرطبي 
در قرول إن فاس وف و ف اة و قر ار هة الى ضا 


E i EE ODE E E 

(۱) انظر: الکشاف (۳/ »)۲٤١‏ تفسير العز بن عبدالسلام (۲/ »)٤١١‏ التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ ۸٦)ء‏ 
مدارك التنزيل (۳/ »)١٤١‏ البحر المحيط (7/ »)٤٠١‏ تيسيرالكريم الرحهمن .)٥٦۸/١(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ »)۲٠٠١‏ زاد المسير .)٤١ /١(‏ 
انظر: تفسير القرآن العظيم ( / .)٠١‏ 


CCc (EOE... HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


الشمس إذا شرقت» ولا تصيبها إذا غربت» لأن ها ستراء والغربية: عکسها. O‏ 
hS‏ 
"i @‏ 


وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOOO 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)٠٠١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۸-المراد بالبيوت في قول الله تعالى: # في بوت أن أله أنَتَرَفَعَ .... 4(لرر:٠)‏ 

قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قوله- تعالی-: # فی بوت أن أله آن رفع 4 

yy 

الآول: أنها المساجد. المخصوصة» لله -تعالى- بالعبادة» وأا تضيء لهل الساء 
كا تضيء النجوم لأهل الأرض» قاله: ابن عباس» ومجاهد» والحسن» 

الثاني: هي بيوت بيت المقدس» عن الحسن أيضاء 

الثالث: بيوت النبي #5 عن مجاهد أيضاء 

الرابع: هي البيوت كلها قاله: عكرمة» 

وقوله: سيخ له فيا بالْفَدُوّ وَأَلأصالٍ #يقوي انها المساجد 


ا 
)( 
¢ 


و مسجد المدينة» ومسجد قراء» قاله: ابن بريدة 
قلت: الأظهر القول ا 
© الدراسة والموازنة : 


بعد أن ذكر الله 4# النور في قوله -تعالى-: #اله دور ألسمتوت والارّض 4 بين أن 
نور الإيمان يكون# في بوت أن أله أنثرمّم#» وحكي الإمام القرطبي ” اختلاف 
OOOO‏ 
)١(‏ أريجاء هي: أرض بيت المقدس. 
(۲) ابن بريدة» هو: عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل» قاضي مرو تابعي» ثقة» أخو سليان 
بن بريدة» وكانا توأمين» مات سنة (١٠١ه).‏ انظر:» طبقات الحفاظ »)٤۷١ /١(‏ خلاصة تذهيب تهمذيب 
الکال (۱/ ۱۹۲)ء سير أعلام النبلاء /١(‏ ۰( 


الجامع لأحكام القرآن .)٠٥١ /٦(‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


العلاء في المراد بالبيوت عدة أقوال: 
القول الأول: 


أنها المساجد. المخصوصة» لله- تعالى- بالعبادة» وآنها تضيء لأهل الساء كا 
تضيء النجوم لأهل الأرض» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: #إسيَح له فا 
يلدي وألكصالٍ #يقوي أا المساجد» " ثم استئناسه بحديث أنس السابق ذكره» فقال: 
"قلت: الأظهر القول الأول ""والحديث وإن كان فيه ضعف» قال العلماء: يؤخحذ 
بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال» ويقويه أيضا ظاهر القرآن الكريم» ووافقه: 


الصنعاني» والطبري» والمحصاص» والسمرقندي» وابن زمنين» والثعلبي» 
والسمعاني» والبغخوي» والزخشري» وابن عطيةء الرازي» وابن قدامة» وابن عبدالسلام» 
والبيضاوي» والنسفي» ابن جرّي» وابن كثير» وابن عادل» وأبو السعود» والشوكاني» 
والآلوسي» والسعدي» ا 

القول الثاني: 

أا رك ت العدمن فاه :الم 

القول التالث: 


آنہا بیوت النبى #۶ ورد عن مجاهد. 


OOUUOUGUUOUUUUUUOUG000000000000 0 

(1) انظر: تفسير الصنعاني (۳/ ١١)ء‏ جامع البيان /٠۸(‏ ١٤٠)ء‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۱۸۸)» بحر 
العلوم (۲/ »)١٠٤‏ تفسيرالقرآن العزيز(۳/ ١٠٠)ء‏ الكشف والبيان »)٠١١/۷(‏ تفسير السمعاني 
)٥۳٤/۳(‏ معام التنزیل (۳۲۸/۱)» الکشاف (۳/ »)۲٤١۷‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
۸١ /(‏ التفسير الكبير »)٤ /۲١(‏ المغني »)٥۸/٠١(‏ تفسير العز بن عبدالسلام (۲/ »)٠١١‏ أنوار 
التنزيل ( / ۳۸۳))ء مدارك التنزيل (۳/ »)٠٤۸‏ التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ 1۸)»ء تفسير القرآن 
العظیم (۳/ ۲۹۳)»ء اللباب في علوم الكتاب(۲٠‏ / »)١٠١‏ إرشاد العقل السليم (۱۷۸/7)» فتح القدير 
»)۳٤ /(‏ روح المعانی (۱۸/ »)۱۷٤‏ تیسیر الکریم الرحمن (۱/ »)٥۹۹‏ أضواء البیان .)٥۳۹ /٥(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk. 


القول الرابع: 

ها البيوت التي يسكنها الناس» وتشمل أيضا الكنائس» والبيع. 

القول الخامس: 

أنها المساجد الأربعة التي لم يبنها إلا نبي: الكعبة» وبيت أريجاء ومسجد المدينة» 
ومسجد قباء» قاله: ابن بريدة. 

وذكر بعض الأقوال دون ترجيح: الماوردي» وابن ن 

أدلة القول الأول: 


> ر 


-١‏ "عن قتادة j:‏ فی نودي أن آله له رقع 
ي 


#قال: هي المساجد. 


هي المساجد اذن الله N‏ 


۲ -" عن ابن عباس ظ4 # في و أن أله أنثرمّمقال: هي المساجد تكرم» 
ونهى عن اللغو فيها #إويّذّكَر فما آَسَمد #يتلى فيها كتابه سح 4 يصلي له فيها 
بالغدوة صلاة الغداة والآصال صلاة العصر وها أول ما فرض الله من الصلاة وأحب 
ان یذ کر هما ویذکر هما ا 


۳- "وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول: إن في التوراة مكتوباً ألا إن بيوتي في الأرض 
المساجد وأنه من توضاً فاحسن وضوءه ثم زارني في بيتي اكرمته وحق على المزور كرامة 
ال اء (dı,‏ 
لزائر 

-٤‏ «عن آنس بن مالك عن رسول الله ¥ قال: من أحب الله كك فليحبني ومن 
OOUUUOUUUUGUOUUGU0000 0000000000‏ 
)۱( انظر: النكت والعيون ( / ٥‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ١١٠)ء‏ زاد المسير .)٤١/١(‏ 

(۲) انظر: الدر المنثور .)٠٠۲ /١(‏ 
انظر: الدر المنثور .)٠٠۲/١(‏ 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتم» ح رقم .)۲٠۰۵ /۸()۱٤٩۳7(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المساجد فإنما أفنية الله أبنيته أذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون أهلهاء حفوظة 
0( 
ورائهم) 


أدلة القول الرابع: 
١-قال‏ الله -تعالی-: ل واوسیاال موی وی وان تب لوی گا بوضر يوا وجح لوا 


2 رر د ص ت A‏ 
لصَلوة ومتر المزیییدت [ونس:۸۷ ] 
2 > ت کے < رر و روو ر ٣ر‏ وو ارم و ١‏ ر ل 


ووجه الدلالة من الآية: 


"'وقوله# ومَسجدٌ 4 أي: مساجد المؤمنين» وقال بعضهم: الصوامع للنصارى» 
والبيع لليهود» والصلوات هي: المساجد في الطرق» للمسافرين» من المؤمنين» وأما 
المساجد هي: المساجد في اا 


۳-«عن أبي أمامة أن النبي ب قال: إن الله فضلني على الأنبياء» أو قال فضل أمتي 

على الآمم بأربع: بعثني إلى الناس كافة» وجعل الأرض كلهالي» ولأمتي مسجداء 

وطھورا فیا رجل آدرکته الصلاةء فعنده مسجد» وعنده طهور» ونصرني بالرعب يسير 

بين يدي مسيرة شهر يقذفه في قلوب اعدائي» وأحلت لي ا مغانم 0 
8 


E OE 4 "عن عكرمة: # ف بوت أن اله ترم‎ -٤ 


ooooooooooocooooasoooooooooooo 
.)۲۳٤۸ )ابن عدي في الکامل(/‎ ٠١١ /۳( انظر: ابن حبان في المجروحین‎ )۱( 
4 قر ر الان(‎ 0 

انظر: مسند الرویاني» ح رقم .)۳٠۸/۲()۱۲۹۰(‏ 


انظر: تفسیر ابن ابي حاتم حدیث رقم .)۲٠۰۰۵ /۸()۱٤٦۳۰(‏ 


CCc (EO... Ek ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


>2 ر 


٠-"عن‏ عكرمة: # في بوت أن أله أنثرَفَم قال: هي المساكن» المسكن» 
r‏ 

أدلة القول الخامس: 

١-قال‏ الله -تعالی- کک 


ور و و 


RE N EE تَقَومفِيه فِيه‎ 


ووجه الدلالة في الآية: " eT‏ ا 
A ER EN ea bk‏ 


ا 2 


"عن ابن بريدة يعني قوله: # في بوت أن أله رفع قال: إنما هي أربع 
مساجد لم يبنهن الا نبي: الكعبة بناها ابراهيم» واسماعيل» فجعل قبلة» وبيت اريجا: 
بت المد بناه داود» وسليان» و مسجد المدينة» El E‏ 


المدينة: يشمل المسجد النبوي» ومسجد قباء» وقول ابن بريدة» تحخصيص» بلا دليلء 
قوي» فالمساجد: ما بناه الآنبياء» وما بناه غيرهم. 


والآقوال الأخرى اراء اجتهادية» ليس عليها دليل» فلا يعول عليهاء بعضها 
ضعيف» كقول مجاهد: آنا بيوت النبي 5ه فهو غير معقول» ولا مقبول. 

التعقيب والترجيحج: 

بعد دراسة ما سبق من الأقوال» والأدلةء يتضح لنا أن الراجح من الأراء السابقةه 
أن البيوت هى المساجد» وهذا ماقاله جمهور المفسرين» ويدل عليه أمران: تحصيص الله 
8# البيوت بقوله: أن أله أنترقَع4» والمراد به بناؤهاء وعمارتها لقول الله تعالى: #وَإد 
رفم هماعد 4 [لبغرة۷]ء» وفيها يرفع الأذان» وقول الله تعالى: یرن ا 
سح ل ؤالدكر# والصلاةء وا 2 


OOOO 
.)١٤١١١( انظر: المرجع السابقء ح رقم‎ ()۱( 
.)۸۲/۳( انظر: المحرر الوجيز في تفس ر الكتاب العزير‎ 0 


(۳) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ح رقم .)۲٣۰ ٤ /۸()۱٤٦۲۸(‏ 


CCC (EOE... HDEOÈ ) bizéksênk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


المساجد» والصلاة فيهاء وأقوى وسائل الترجيح ماتؤيده آيات القرآن الكريم» 
والأحاديث النبوية الشريفة " لأن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك 
E‏ القرطبي ”” بقوله: " وقوله: اسح له فما بالش دو 


2 


لاال 4 يقوي أا المساجد"» ثم استئناسه بحديث أنس السابق ذكره فقال: "قلت 
الأظهر القول الأول "وهو الرأي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


OOOO 000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١١(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۹ المراد بالنور في قول الله - تعالی-: ونل لاله که ورا 
قال الإمام القرطبي ˆ : 
"ومنل عل آله 0 ورا بهتدي به» حین اظلمت عليه الأمورء 


وقال ابن عباس: آي: من لم جعل الله له ديناء فا له من دين» ومن لم جعل الله له 
ا EOE‏ 


نوراء يمشي به يوم القيامة» م هتد إلى ا لجنة» کقوله- تعال -: ا وکل لڪ ورا مشو 
پو 4 [المديد:۸] 


وقال الزجاج: ذلك في الدنياء والمعنى من نم بده E‏ 


© الدراسة والموازنة : 


ا في اختلاف العلماء في المراد بالنور في قول الله- تعالى: 


ومن لر عل اه لد ورا فما لھ من ر4 قولین : 


القول الأول: 

آنه في الآخرة فمن لم جعل الله له ديناء فما له من دين» و لم يجعل الله له نوراء يمشي 
به يوم القيامة» و لم هتد إلى الجنة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بالاستشهاد 
I‏ 3 ڪه ورا مسون ب [امددد:٨]‏ "وو افقه: البخوي» والرازي» وا لخازن» 
ا 

القول الثاني: 


أن ذلك في الدنياء والمعنى من لم بده الله» لم متد» ووافقه:وابن عطية» وأبو حيان» 


OOUOUGUUOUGUUGUUUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥١۷ /٦(‏ 


(۲) انظر: معام التنزيل(۳/ الس الكر 5 ۸/١‏ :لات التاوبل (3/ ١‏ روح المعاني 
(۱۸۱/۱۸). 


CCc (Ero... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


والثعالبي» وابن O‏ 
أدلة القول الأول: 


١-قول ey‏ ت يسع وهم بن ايم وبای يهر 


ر ص و 1 


ریہ ام جت ری من یا لر رین فا دلت هو اموز لمطم کے (اطدد:٣)‏ 


Bù ck ã /§ dêsb šã Z BŞ4 Û e SEE 1 
CD Goi RERRAY OM, ROT ain) Û Ên) 
' . KKiê&cpR EK 


۲ قول اللہ - تعالی-: تایا لزت اموا ٹوبوا إل اہ توب وکا عسی 
رکم آن گر عنکم ایک ويڏ وڪم َّ جت ری ین ھا آلانھدر بوم ا 


El ور ر‎ <27 £ A 


زی الله ای ولزن ءامو مع مورشم سی بیت اریم ینیج فو لون ریک 
اتیک یکا راف اتاك عل ڪل کن, قيب ۵ 4 [التحريم: ۸] 


ووجه الدلالة من الآية: 


ا س٤‏ 


" يقول جل ثناؤه خبرًا عن المؤمنين يوم القيامة: # بقولون ر کک f‏ 
المنافقون والمنافقات للذین آمنوا ا الظرُوتا تبس من تورك ي "۵ 


OOOO 000000000 0 

)۸۲ البحر المحيط (7/ ۲۳٤)ء الحجواهر الحسان(۳/‎ »)۸۲ / ١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١١۹ /۱۲( اللباب في علوم الکتاب‎ » 

(۲) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز .)١٠۲ /١(‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۲۳ / .)٤۹٥‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) êk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


® التعقيب والترجيح 


بعد استعراض الأقوال» والآدلة» يتضح أن المراد بالنور في قول الله -تعالى- 
ومن لَمْ يَجْعل الل له ورا فما له ممن دور هو:النور في الآخرة فمن م يجعل الله له 
ديناء فما له من دين» ومن لم يجعل الله له نوراء يمشي به يوم القيامة» م يتد إلى الجنة» وهو 

مارجحه الإمام القرطبي ” بالاستشهاد بقول الله- تعالى -:" #و عل اكم ورا 


VV AN 


« MÖag Ma ¥ yey AlZKKBBOTÊ " 10: ..3 [4 شودب‎ 


وهو الرأي الراجح» والله أعلم. 


OOOO 000000000 0 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۰ سبب نزول قول الله -تعالۍ۔: وین لر عل انه کن ور نا 


قال الإمام القرطبي ˆ : 
"وقال مقاتل بن سليان: نزلت في عتبة بن ربيعة» كان يلتم الدين في الجاهليةء 
i‏ 0( 

ولبس المسوح ثم كفر في الإسلام 

الماوردي في شيبة بن ربيعة وكان يترهب في الجاهلية ويلبس الصوف» ويطلب 
الدين» فكفر في الإسلام. 

قلت: وكلاهما مات كافراء فلا يبعد أن يكوناء هما المراد بالآية» وغبرهماء 

وقد قيل: نزلت في عبدالله بن جحش» وكان أسلم» وهاجر إلى رض الحبشة» ثم 
تنصر بعد إسلامه. 

وذكر الثعلبي» قال أنس: قال النبي #: إن الله - تعالى - خلقني من نور» وخلق 
أبا بكر من نوري» وخلق عمر» وعائشة من نور أبي بكر» وخلق المؤمنين من آمتي» من 
O E STS‏ 

و وک و ( Dn‏ 

وعمر» وعائشة» فهاله من نور فنزلت: ومنل عل اله که ورا فما کمن د رچ ٣‏ 


© الدراسة والموازنة : 


ور 0 


ا را لهه BE‏ 
القول الأول: 
ها نزلت في عتبة بن ربيعة» كان يلتمس الدين في الجاهلية» ولبس المسوح» ثم كفر 


OOOO 000000000000000‏ 
(۱) انظر: تفسبر مقاتل بن سلیان .)٤٩۱/۲(‏ 
(۲) انظر: الكشف والبيان (۷/ .)١١١‏ 


(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥١۷ /٦(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ف الإسلام ووافقه: البغخوي» والرازي» والبيضاوي» وأبو حيان» E‏ 

القول التثاني: 

نها نزلت في شيبة بن ربيعة وكان يترهب في الجاهلية» ويلبس الصوف» ويطلب 
الل فکفر ف الإسلام» ووافقه:الماوردي» ان عا 


القول التالث: 


آنها نزلت في عبدالله بن جحش» وكان أسلم» وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم تنصر 
بعد إسلامه. 

القول الرابع: 

عن أنس: قال النبي 5: إن الله -تعالى - خلقني من نور» وخلق أبا بكر من 
نوري» وخلق عمر» وعائشة من نور آبي بكر وخلق المؤمنين من آمتي» من نور عمر› 
وخلق المؤمنات» من أمتي» من نور عائشة» فمن لم يحبني» ويحب أبا بكر» وعمر» 
وعائشة» فماله من نور» فنزلت: ومن لر عل اله که ورا فما من ور 4. 

بحثشت عن الحديث في كتب الحديث المسنده ول أجده» ووجدت جزءاً منه 
"خلقنی الله من نوره وخلق آبا بکر من نوری وخلق عمر من نور ابی بكر وخلق آمتیى 
من نور عمر وعمر سراج آهل الحنة " 

" من حديث آبى هريرة» من طريق أحمد بن يوسف المسيحى» عن أبى شعيب 
السوسى عن اليثم بن جميل» عن أبى معشر عن المقبرى» عن أبى هريرة» وقال أبو 
نعيم :هذا باطل أبو معشر» واهيثلها وأبو شعيب متروكون» وقال الذهبى ف الميزان: 


OUUUUUUUOUOUUUOUO000000000000 0‏ 
(۱) انظر: معام التنزیل (۳/ »)۳٠١‏ التفسیر الکبیر (۸/۲۲)» آنوار التنزيل /٤(‏ ۱۹۳)» البحر المحيط 


(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ ١۱۷)ء‏ تفسير العز بن عبدالسلام (۲/ .)٠٠١‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


هذا كذب ما حدث به واحد من الثلاثة وإن) الآفة عندى من المسيحي On‏ 


وهو من الأحاديث الواهية الموضوعة المفتراه على رسول الله 4. 
أدلة القول الأول والثاني: 


١-«عن‏ عبدالله 5 ظله قال : كان التبي کل بصي في ظِل الْكَعْبَة فقال بو جَهْل» 
واس من فرش وجرت جَرُوڙ اة مک ارس لُوا» فجاؤوا من سَااماء ور ُوه 


2 و 


عل تات اط فال غ قال اللهم» »عَلَيْكَ بقَرَ ا يش» اللهم» ءعَلَيْكَ قرش 
اللهم» ليك ريشي لي جَهُل بن سام وتا بن ريع َة بن ربع اللي بن 


E E‏ قال عبدالله: لذ رايهم ني ليپ بذر فقتل 
O‏ 
حلف» وقال: e‏ 

ووجه الدلالة من الحديث» أن عتبة» وشيبة بن الربيعة ماتا كافرين» في بدر كما 
قال الإمام النووي في شرح الحديث: 

"قوله« والذي بعث حمدا #5 بالحق» لقد رأيت الذين سمى» صرعي» يوم بدر» 
ثم E O‏ 


OOUUOUGUOUGUUGO000000000000000 0‏ 
(1) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة .)١۸۳ /١(‏ 
a EEE NCL N Ts ERLE EE‏ 
ا اری ی که ا وار ا ءِ کين» ح رقم 
07 و کتاب: احج آبواب: فَصائل الَدِيَة ح رقم (۲()۱۷۹۰/ »)1٦۷‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب: الاد والس باب: ما َي النبي 4 من اذى ارك وَالَافِقينّء ح رقم 
( 0( /14(. 


(۳) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)٠١۲/۱۲(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» ني سبب نزول قول الله -تعالى- #ومَّن نَم 
يجْعل الل ل ورا فما له من ور يتبين عموم الآية للأسباب التالية: 


-١‏ ل جد أسباب النزول في تفسير الآية مسندة في كتب التفسير ولا في كتب 


- نما يؤيد العموم ني الآية» صيغة العموم ومن "فالعام لفظ يستغرق 
1 ا : : (Q‏ 
الصالح له من غير حصر وصیغته» آي وما ومن شرطا واستفهاما وموصولا" 5 


۳- أما حديث آنس الذي ذكره الثعلبي» فهو من الأحاديث الموضوعة . 


وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بالعموم لقوله:"وكلاهما مات» كافراء فلا 
يبعد أن يكوناء هما المراد بالآية» وغر zOaNr S59 A80 | 8&1 &" L^‏ 1 
HEQ‏ "“« وهو الرأي الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUUOUGUUUUUUUGOU00000000000 0‏ 
(1) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ )٤١‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


١-المراد‏ بالماء في قول الله تعالى-: ونه خل قك ابن ماو ...4 [الور:٠].‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 
صا 

ين ماو 4 لم يدخل في هذا ا لجن» والملائكةء لأنا لم نشاهدهم» وم يثبت أم خلقوا 

فن مال ف ال إن الادنک لق رامن تور وان مو تار وف ف 
عا 

وقال المفسرون: #مّن ىا 4 أي من نطفةء قال النقاش: أراد أمنية الذكورء 

وقال جمهور النظرة : أراد: أن خلقة كل حيوان» فيها ماء» كا خلق آذم من الماءء 
والطين» وعلى هذا يتخرج قول النبي #: للشيخ» الذي سأله في غزاة بدر» ممن أنت|؟ 
فقال رسول الله £ نحن من de‏ الحديث» 

وقال قوم: لا يستشني الجن» والملائكة» بل كل حيوان خلق من الماء» وخلق النار 
من الماءء وخلق الريح من الماءء إذ ول ما خلق الله -تعالى- من العا م الماء ثم خلق منه 
کل شيء. 

قلت: ويدل على صحة هذا قوله- تعالى-: َم من يى عل بطو € المشي على 
البطن للحيات» والحوت» ونحوه» من الدود» وغبره» وعلى الرجلين لللإنسان» والطبر 
اا و ا 
OOUUUUUUUOO000000000O00000000 0‏ 
)۱( الحديث أخرجه: مسلم ف صحبحه» کتاب: الرهُد وَالرقَائق» باب: في أَحَاديتَ مزةح رقم 

(7 ۹ )0/(. 
(۲) انظر: في تفسير الآية(۲۷)سورة الحجر» الجامع لأحكام القرآن .)۳۸١ /٥(‏ 
(۳) النظر و النظران بفتحتين» تأمل الشيء بالعينء وقد نظر إلى الشيء والنظر أيضا: الانتظار يقال منه| نظره 


اظ ر بالضم» هم الذين یستنہبطون المعاني» والأحكام بالاجتهاد» والتفكر» والقياس» انظر: غختار 
الصحاح مادة [نظر] (۱/ ۲۷۸)» تفسير البحر المحیط (۳/ .)"١۹‏ 


الحديث أخرجه: ابن اسحاق في السيرة النبوية(۳/ ۳٦٦)ء‏ والطبري في تار خه(۲/ ۲۷). 


انظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٥۷١ /٩(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلماء في المراد بالماءء وذكر فيه ثلاثة آقوال: 

القول الأول: 

أن المراد به الماء المعروف» ويستشنى منه الملائكة» والحن» فالملائكة خلقت من نور» 
والجن خلقت من نار» وبه قال: a‏ 

القول الثاني: 

أن المراد بالماء النطفةء وهي: أمنية الذكور» وبه قال: الطبري» والسمرقندي» وابن 
زمنين» والواحدي» والبخوي» والزخشري» والبيضاوي» والنسفي» والثعالبي» 
والسيوطي» وأبو السعود» والشوكاني» وان عاشور ا 

القول الثالث: 

أن المراد به الماء المعروف أيضاء ولا يستثني منه شئ لا الملائكة» ولا الجن حتى 


النار فالماء أصل خلق الكون» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: " قلت: ويدل 
على صحة هذا قوله- تعالى هينم كن يى عل بزو 4 المشي على البطن للحيات» 
والحوت» ونحوه من الدود» وغيره» وعلى الرجلين للإنسان» والطير إذا مشى» والأربع 
لسائر الحيوان""ووافقه: الجصاص» والثعلبي» والسمعاني» والرازي» وأبو حيان» وابن 


ا 


OOUOUGUOUGUUUUOUG000000000000 0 

(۱) انظر: روح المعاني .)۳١/۱۷(‏ 

(۲) انظر: انظر: جامع البيان(۱۸/ ١١٠)ء‏ بحر العلوم (۲/ 01۸)» تفسیرالقرآن العزيز(۳/ »)۲٤١‏ الوجيز 
( ۷( معام التنزیل (۳/ ٠١١‏ الكشاف (۳/ /٤( 0686# ۲ ٠١‏ ١۱۹)ء‏ مدارك التتزيل 
٠۹ (‏ الجواهر الحسان (۳/ »)٠٠١‏ الدر المتثور (7/ »)۲١١‏ إرشاد العقل السليم /١(‏ ١۱۸)ء‏ فتح 
القدير »)٤١ /٤(‏ التحرير والتنوير (ج .)۹/٠١‏ 
انظر: أحكام القرآن للجصاص(٥/‏ ۱۸۹)» الكشف والبيان (۷/ »)١١١‏ تفسير السمعاني (۳/ »)٥ ٤١‏ 
التفسیر الکبیر »)٠١ /۲٢(‏ البحر المحيط (1/ »)٤۲۷‏ اللباب في علم الکتاب(۱۲ / .)٠١۸‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(O .. E TET e 
وذکر الاقوال بدون ترجیح: ابن آبي حاتم» والماوردي» وابن الجوزي‎ 


أدلة القول الأول: 

١‏ - # ولان حلقته من َر 

eT‏ ق رها 

"قوله- تعالی # ولان حلقته من َل من تَارِ ا e‏ 
E‏ 
رسول الله 5 قال : لا ضور الله آدم في اة وک ماه ھان گا كتل يبز 
بطيف ب به َر ما هو فلا راء جوف عرف أنه لی ححلقًا لا يالك ^ 0 
a Aa O E N a‏ 
جهنم» وقال ابن عباس: السموم: الريح الحارة» التي تقتل» وعنه: أنها نار» لا دخان هاء 
والصواعق تكون منهاء وهي نار تكون بين السماء» والحجاب» فإذا أحدث الله مرا 
أخترقت الحجاب» فهوت الصاعقة» إلى ما أمرت» فاهدة» التي تسمعون» خرق ذلك 
الحجاب» وقال الحسن: نار السموم: نار دونها حجاب» والذي تسمعون» من انغطاط 
السحاب صوتاء وعن ابن عباس -أيضا- قال: كان إبليس من حي» من أحياء الملائكة 
يقال طهم: ا لجن» خلقوا من نار السموم» من بين الملائكة» قال: وخلقت الجن» الذين 
ذکروا ني القرآن» من مارج من نار. 

قلت: هذا فيه نظر» فإنه يحتاج إلى سند يقطع العذر,» إذ مثله لا يقال من جهة 
الرأي» وقد خرج مسلم من حديث عروة عن عائشة 4ه قالت: قال رسول الله 44 
«خلقت الملائكة من نور» وخلق ا لجان من مارج من نار» وخلق آدم ما» وصف لكم». 


OOOO 

)۱( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم (۸/ 1°(« النكت والعيون ( / ۸°(« زاد امسر .)٥١ /١(‏ 

(۲( الحديث أخرجه: مسلم ف صحیحه» کتاب: ال والصلَة رَالآَداب» اب: ا الان لقا ا بالك 
ح رقم (۱ (ITO‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


فقوله: «(خلقت الملائكة من نور يقتض العموم» As‏ 

ى عرو عن عَائسة قالت: قال رسول الله 44: خلقت الُلائكة ي 
E O OT‏ 

وذكر ابن حجر في شرح الحديث: " ملك: بفتح اللام فقيل: خفف من مالك» 
وقيل: مشتق من الآلوكة» وهي الرسالةء وهذا قول سيبويه» والجمهور» وأصله: لاك 
وقيل: صله الملك بفتح ثم سكون» وهو الأخذ بقوة» وقال جمهور آهل الكلام» من 
المسلمين: الملائكة أجسام» لطيفة» أعطيت قدرة على التشكل» بأشكال ختلفة» ومسكنها 
السماوات» وأبطل من قال: آنا الكواكب» أو آنا الأنفس الخيرة التي فارقت أجسادهاء 
وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد في آلأدلة» السمعية شيء منهاء وقد جاء في صفة 
الملائكةء وكثرتهم» أحاديث منها: ما أخرجه مسلم» عن عائشة» مرفوعا: خلقت الملائكة 
من نور الحديث" 

و الملائكة هم: " عباد الله المكرمون» والسفرة بينه -تعالى- وبين رسله للعلا 
الكرام خلقاء والكرام على الله -تعالى- البررة الطاهرين ذاتا صفة» وأفعالا المطيعين لله 
ك وهم عباد من عباد الله عز» وجل خلقهم الله -تعالى- من النور لعبادته ليسوا بناتا 
لله كك ولا أولادا» ولا شركاء معه» ولا أندادا -تعالى- الله ع يقول الظالمون» 
e o,‏ 

أدلة القول الثاني: 

=١‏ قول الله -تعالی-: کا نشقگ من کار ہین 4 [الرسادت:۰]. 
OOUUUUUUUOUUGGUUGUUGUUUU00000006‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۳۸١ /٥(‏ 

(۲) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه» كتاب: الرَهْيٍ, والرَقَاثقء بَاب: في أحَاويت مَفَرْقَة ح رقم 
0 (/4(. 
انظر: فتح الباري .)۳١۹/7(‏ 
انظر: معارج القبول .)٠١٦/۲(‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۲- قول الله -تعالی-: حل من ملو دافق 4# [اطارف:٠].‏ 


عن عدار ھن ن زيت ق قر قول الله وا خا یکر 
O‏ 
أدلة القول الثالث: 


-١‏ قول الله و أ نون 


ووجه الدلالة في الآية: 


ر 


يعني ن کل شيء حي» فهو خلوق» من الماء لقوله- تعالی- #واله حلق کل داب 
E‏ : يعني النطفةء فإن قيل: قد خلق الله بعض ماهو حي من غير 
الماء. قيل: هذا على وجه التفكير» يعني أن أكثر الأحياء» في الأرض خلوق من الماء» أو 
قاؤه با لاء" . 
۲-"عن وهب بن منبه» قال: قال عزير: يا رب» اللهم» بكلمتك خلقت جميع 
خلقك» فانى على مشيئتك لم تات فيه مؤونة» ولم تنصب فيه نصباً كان عرشك على الماءء 
والظلمة على الهواء» والملائكة بجملون عرشك» ويسبحون بحمدك) والخلق مطيع لك 
خاشع من خوفك لاأ يرى في نور الأ نورك ولا يسمع فيه صوت الا سمعك ثم فتحت 
اوو ور ا ا وار ا 
۲-"عن سعيد بن المسيب» قال: قال كعب الأحبار: كانت الكعبة غثاءء على الماء 
قبل أن بخلق الله السموات» والأرض بأربعين سنة» ومنها دحيت 2 


OOOO 000000000 0‏ 
(۱) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم .)۲٦۲۰ /۸()۱٤۷۲٥(‏ 
(۲) انظر: معام التنزیل (۳/ .)۲٤۳‏ 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم» ح رقم .)۲٦۲۰ /۸()۱٤۷۲۷(‏ 


انظر: الدر المنثور .)١٠١ /١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© التعقيب والترجيح: 
بعد استعراض الأقوالء والأدلة في المراد بالماء» في قول الله تعالى: وال حاقل داب 
ر ¢ 8 ء 
نماو ليس هو النطفةء أو أمنية الذكور» وذلك لأن كثيراً من الحيوانات» لا تتكاثر من 


المنى» أو نطف الذكور: " فإن « مَاءٍ » صلة « كل داب )» وليس هو من صلة « لق »» 
N E ANOR CR‏ 


والحكمة من اختيار الماء» في أن يكون» صل الخلق: أنه لا يمكن إمساكه» أو 
E O E‏ 


وهذايدل على أن الماء هو أصل خلق الكون ثم خلقت الأرض» والسماء 
وكذلك الملائكة» والجن» وهذا ما رجحه الإمام القرطبي بقوله: " قلت: ویدل على 
E E‏ 
الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


» وهو الرآي 


OOUUUOUGUUGUOU000000 0000000000 

(۱) انظر: اللباب في علم الکتاب .)١١۸/١٠۲(‏ 

(۲) والحكمة من اختيار الماء ليكون أصل الخلق: أن ذلك أعجب. لأنه ليس شيء» من الأشياءء شد طوعا 
من الماء» لآن الانسان لو أراد أن یمسکه بیده» أو أراد أن يبنى عليه» أو يتخذ منه شيئاء لا يمكنه» والناس 
يتخذون من سائر الأشياء» أنواع الأشياء» فالله- تعالى- أخبر أنه يخلق من الماء» ألوانا من الخلق» وهو 
قادر على کل شیء"'. انظر: بحر العلوم (۲/ 0۱۸). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۲ سبب نزول قول الله تعالی۔: ودا دعوا لی الہ ورسولو۔ یک م 4 [النور:۷٤].‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 


- 2 A ەسورÉ‎ 


"قوله- تعالى- # وداد ایی اھ ورس ولو ییک 4 

قال الطبري وغيره: إن رجلا من المنافقين» اسمه بشر:» كانت بينه» وبين رجل» 
من اليهود خصومة» في أرض» فدعاه اليهودي» إلى التحاكم» عند رسول الله 5ء وكان 
المنافق مبطلا فأبى من ذلك» وقال: إن حمدا يجيف عليناء فلنحكم كعب بن الأشرف» 
فلت الا ةف 

وفيل: نولفا ق ا لخر ةن ونل من بی امت كان به وین غل بن أن طالب 
له خصومة» في ماء» وأرض فامتنع ا مغيرة أن يجحاكم علياء إلى رسول الله بج وقال: إنه 


برغز چ » فنزلت الآية On‏ 


© الدراسة والموازنة : 


4 0 ا > رہ کو‎ 2 C ر7سە‎ r 
ودا دعو الله ورسولوِ یکم بم 4 قولین:‎ 
القول الأول:‎ 


أن رجلاء من المنافقين» اسمه: بشرء كانت بينه» وبين رجل» من اليهود» خصومة» 
في أرض» فدعاه اليهودي» إلى التحاكم» عند رسول الله 5 وكان المنافق مبطلاء فأبى من 
ذلك» ورجحه الإمام القرطبي 3 بنقله لقول الإمام الطبري بصيغة الجزم: "إن رجلا 
قن التافقن» امه بش وو اقة المر قدي والواخدي والر هري وان 
ل 


OOUUOUGUOUGUUUGUUUUG000000000000 0 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٦۹‏ 

(۲) انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥۱۹‏ الوجیز (۲/ »)۷٦۷‏ الکشاف (۳/ ١٠٠)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(0 ۹ ) تفسير العز بن عبدالسلام (۲/ ۷٠٤)»ء‏ مدارك التنزيل (۳/ .)٠١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول التثاني: 

ها نزلت في المغيرة بن وائل» من بني أمية» كان بينه» وبين على بن أبي طالب فل 
خصومة» في ماء» وأرض» فامتنع المغيرة أن بجحاكم علياء إلى رسول الله #4 وقال: إنه 

أدلة القول الأول: 

" قول الله تعالى # وإذا دعُوأ#الآية قال ا لمفسرون: هذه الآيةء والتي بعدها في بشر 
ا لمنافقق وخصمه اليهودي حين اختص في أرض» فجعل اليهودي جره إلى رسول الله ل 
ليحكم بينهاء وجعل المنافق جره إلى كعب ابن الأشرف ويقول: إن حمدا يجيف 
عا 

© التعقيب والترجيح: 


6 رو 


بعد استعراض الأآقوال» والأدلة» ني سبب نزول قول الله تعالى # وإذا دعوأإ ل آله 
ر ص کو 


ورسولدء ل ّم 4 نجد قولين» الأول :قصة بشر المنافق» و خصومته» مع رجل من 


REE NS 
التفسير» والحديث المسندة» روايات تؤكد قول من الأقوال» » ويمكن الجمع بين‎ 
الروايات المذكورة» و أن الآية نزلت على السببين جميعاء "و إذا تعددت الروايات في‎ 
e سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح ثم العبارة فاقتصر على‎ 
E »فان تقارب الزمان حمل على الجميع › وإن تباعد حكم تكرار‎ 

الرآي الراجح» » وهو الف لا رجحه الإمام القرطبي a‏ 
بصيغة الجزم: " إن رجلا من المنافقين اسمه بشر...." والله أعلم. 


OOOO 
.)۲۲۱ /۱( انظر: أسباب النزول للواحدي‎ )۱( 
.)٦۹( انظر: قواعد التفسبر حمعا ودراسة/ خالد بن عثان السيت‎ )۲( 


CCc (EOE... HESÊ ) heEêDk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


کاک از ویک رسيا دحت 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

رغ اك 

وقيل: إن سبب هذه الآية: أن بعض أصحاب النبي 45 شكا جهد مكافحة 
العدو» وما كانوا فيه» من الخوف على أنفسهم» وأآنهم لا يضعون أسلحتهم فنزلت الآية. 

وقال بو العالية: مكث رسول # بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفاهو 
وأصحابه» يدعون إلى الله سرا وجهراء ثم مر باهجرة إلى المدينة» وكانوا فيها خائفين 
يصبحون ويمسون في السلاح. فقال رجل: يا رسول الله ما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
ونضع السلاح؟ فقال عليه السلام: "لا تلبشون إلا يسيرا حتى مجلس الرجل منكم في 
اا اتف عا ي عا ون ج ر ع ع 
العرب فوضعوا السلاح وأمنوا. 

قال النحاس: فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله #4؛ لأن الله جل وعز 
أنجز ذلك الو n‏ 

© الدراسة والموازنة : 

ي اختلاف العلاء في سبب نزول قول الله -تعالى - 
ل وید آنه لزب نویک على قولین: 

القول الأول: 

آنا جلت ی ای بک وعمر E‏ 


OOOO 


.)۱٤۷۷۲()۸۲۹۲۹( وابن أي حاتم‎ »)۳٤۸ الحديث أخرجه: في جامع البیان(۱۷/‎ )١( 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥۷١ /٦۷(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الثاني: 

أن سبب نزوها: أن بعض أصحاب النبي 4 شكا جهد مكافحة العدو» وما كانوا 
فيه من الخوف على أنفسهم» ونم لا يضعون أسلحتهم» وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
SNE O oS‏ 

تيبا ليس عليه حديدة"ء ووافقه : ابن العربي» وابن الجوزي» وأبو حيان» والشوكاني» 
E‏ 

ولم أجد آدلة للقول الأول. 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ « عن أبي بن كعب 4ه قال: لما قدم رسول الله #4 وأصحابه المدينةء وآوتم 
الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة» كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون 
E‏ لا نخاف إلا الله» فنزلت: 


I0 <2>‏ ص > ےم 


کی س ایر و ار ی اسف 


€ 


Ca‏ م یتم 0 يِف yy‏ بعد حرف اما 4 للى: 
ر کاک اتر شی 4© 

- «قوله- تعالٰی-  -‏ وعد آل lk‏ الاية قال لماقدم رسول الله 45 
وأصحابه المدينةء وآو: تهم الأنصار» رمتهم العرب» عن قوس واحدة» وكانوا لا يبيتون 
الا بالسلاح» ولا یصبحون إلا فیه» فقالوا: ترون آنا نعیش» حتی نبیت آمنین» مطمئنین» 
لا نخاف إلا الله» فنزلت: # وعد أله الذي ءامثوأ ميك 4# الآية» و عن البراء» قال: فينا نزلت 

OOUUUOUUUUGUOU000000 0000000000‏ 
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ »)٤١۹‏ زاد المسير /١(‏ ۷٥)ء‏ البحر المحيط (7/ »)٤١١‏ فتح القدير 
(۲( الحديث أخرجه: الحاكم في مستد ركه على الصحيحين» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ح 
رقم »)٤٩١ /۲( )۳١۱۲(‏ و رواه الطبري في تفسيره» بزيادة يسيرة» وأشار إليه الواحدي في أسباب 
النزول» وهو مرسل.انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري (۲/ .)٤٤١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


هذه الاآيةء ونحن بی خوف شدیں)٩.‏ 


© التعقيب والترجيح : 


30 lll 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن سبب نزول قول الله -تعالى # ويد اله 
أل نامتك 4: هو أن بعض أصحاب النبي بي شكا جهد مكافحة العدو» وما كانوا 
فيه من الخوف على أنفسهم» ونم لا يضعون أسلحتهم» وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
بذكر الحديث الشريف: " لا تلبشون إلا يسيرا حتى مجلس الرجل منكم في الملا 
العظيم محتبيا ليس عليه حديدة"» و الحديث أخرجه: الحاكم في مستدركه على 
الصحيحين» وقال عنه: أنه حديث صحيح اللإسناد ولم بخرجاه "و إذا تعددت 
الروايات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح ثم العبارة فاقتصر على 
ا ق ا ع و 
الرآي الراجح والله أعلم. 


OUUUUUUUUUUUUUUUU000000000000 0 
.)٠١١ /١( انظر: لباب النقول‎ )١( 


(۲) انظر: قواعدالتفسبر جعاودراسة/ خالد بن عثان السیت (1۹). 


a 


CCc (EO... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/td 


Ali Iattanii 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 
= 


ما یدل عليه قول الله تعالی۔: ظ وید آله الزن امن واینک وسیل سسحت 


آلنیت من لهم ولیک نه د ا 


چ 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 

' هذه تتضمن خلافة أبي بكر» وعمر» وعثان» وعلي؛ لأنهم آهل الإيان» وعملوا 
الصالحات» وقد قال رسول الله 5: «الخلافة بعدي ثلاثون» 

ثم قال: 

وقال قوم: هذا وعد لحميع الآمة» في ملك الأرض» كلها تحت كلمة الإسلام» كا 
کک ss‏ 
زوین 


مال فصع أن لآ انت لاء عمد خير خصوصة ناصيص لاود 


الا ب ااي ي اع ا اا ا 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلماء في تفسير قول الله- تعالى-: # وعد أله 
1 ال ءامو أ منك فذكر في ذلك قولين: 
القول الأول: 
أن الوعد خاص بخلافة الحلفاءء الأربعة؛ الراشدين: أبو بكر؛ وعمرء وعثان» 
OOUUUUUUUUUUUUU000000000000000 6‏ 
(۱) الحدیث آخرجه: ابن حبان في صحیحه» ح رقم /۱١( )1۹٤۳(‏ ۳۹۲)والبزار في مسنده» ما سند سفينة 
ا 0 
(۲) الحدیث أخرجه: ابن ماجه ني سننه» كِاب: الْفِسَنِء بَاب: مایگُون من الْفِسَنِ»ح رقم (۳۹۵۲) 
(/€°(. 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥۷۸ /١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وعلي ات ووافقه: الجصاص» والسمعاني» والزخشري» وابن العربي» والرازي» وابن 
عبدالسلام» والبيضاوي» ا 


القول الثاني: 

أن الوعد عام لأمة محمد #٤‏ وهو من دلائل النبوة» وهو مارجحه الإمام 
القرطبي ‏ بقوله: ": فصح أن الآية عامة» لأمة محمد غير خصوصة؛ إذ 
التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم ومن الأصل المعلوم التمسك 
بالعموم" ووافقه: الثوري» وابن زمنين» والطبري» والسمرقندي» والثعلبي» 
والواحدي» والبغوي» وابن الجوزي» والنسفي» وابن تيمية» وأبو حيان» وابن كثير» 
والثعالبي» والشوكاني» والآلوسي» e‏ 

أدلة القول الأول: 

E 
ی ا ا و‎ 


OOOO 000000000 0 

(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص /٥٩(‏ ۱۹۱)» تفسير السمعاني (۳/ »)٥ ٤٤‏ الکشاف (۳/ »)۲١۷‏ أحكام 
القرآن لابن العربي (۳/ »)٤٩۹‏ التفسیر الکبیر (۲۲/ ۲۲)» تفسير العز بن عبدالسلام (۲/ »)٤٠۹‏ أنوار 
التنزیل /٤(‏ ۱۹۸))» إرشاد العقل السلیم (/ .)٠۹۰‏ 
انظر: تفسير الثوري (۱/ ۲۲۵)» تفسیرالقرآن العزیز(۳/ »)۲٤۲‏ جامع البيان (۸٠/۸١٠)ء‏ بحر العلوم 
٥1(‏ )). الكشف والبيان (۷/ »)١٠١‏ الوجيز (۷1۸/۲)»ء معالم التنزيل (۳/ ٤١١)ء‏ زاد المسير 
۸/0))» مدارك التنزیل (۳/ ٤١٠)ء‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه »)٤٤ /٠١(‏ البحر 
اللحيط /١(‏ ١١٤)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ »)١١‏ الجواهر الحسان (۳/١١۱)ء‏ فتح القدير 
٤۷ /(‏ روح المعاني (۱۸/ ۲۰۲)» تيسير الكريم الر من .)٥۷۳ /١(‏ 
سفينة» هو:سفينة مولى رسول الله -#- قيل كان اسمه مهران» وقيل غير ذلك» يكنى أبا عبد الرهن» 
لقب سفينة لكونه حمل شيا كثيرا في السفر» وكان أصله من فارس» فاشترته أم سلمة» ثم أعتقته 
واشترطت عليه أن يخدم النبي-#5-» وقد روى عن النبي - #-» وعن أم سلمة» انظرترجته: الإصابة 
(۳/ ۱۳۲ تقریب التهذیب (۱/ .)۲٤١‏ 


() الحدیث آخرجه: ابن حبان في صحیحه» ح رقم /۱٥()1۹٤۳(‏ ۳۹۲ )و البزار في مسنده» ما سند سفينة 
n‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


عن عبدالرحن بن با ميد المصري يفول ارى و لاية أبي بكر وعمر ظله في 
کتاب الله كك قول الله -  : sS‏ وید آله الت اا وا اكت 
lT‏ فی رض لات٩‏ . 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - قول الله -تعالی-: #وأذڪروا د نسم فيل مَسَصَعمونَ فى لاض تخافوت أن 
بسحطقکم الاس فاون وأنَدکم برو 4[الأفال:٣٠]‏ 

ووجه الدلالة في تفسير الاآية: 

"هذا تذكير من الله كك أصحاب رسول الله 5 ومناصحة . 

يقول أطيعوا الله ورسوله أا المؤمنون» واستجيبوا له إذا دعاكم لما بجييكم» ولا 
تخالفوا أمره» وإن أمركم با فيه عليكم المشقةء والشدة فإن الله هونه عليكم بطاعتكم 
ايام ویعجل لکم منه ما تحبون کم فعل بكم إذ آمنتم به» واتبعتموه» وآنتم قليل 
يستضعفكم الكفار فيفتنونكم عن دينكم» وينالونكم با مكروه في أنفسكم» وأعراضكم 


تخافون منهم آن یتخطفو کم فیقتل وکم» ویصطلموا جمیعکم فاواکم یقول فجعل لکم 
مأوی تأوون إلیه منهم» يدم بَصرو يقول وقواکم بنصره علیهم حتی قتلتم منهم 
من قتلتم ببدر واختلف آهل التأويل في الناس الذين عنوابقوله أن يتخطفكم الناس 


فقال بعضهم E‏ 

-قول الله- تعالى- : # ورڈ أ د 
ی معدم آلورڈیت ال وکن ف فی رض و ا 
ڪَاوأ دروت )4 [النمص:۰-٠]‏ 

۳-"عن أي بن كعب 4ه قال: لما قدم رسول الله 5 وأصحابه المدينة» وآوتمم 


OOUUUUUUUUUUUUUUU0000000000000 0‏ 
= عن النبی» /٩(‏ ۲۷۹). 
(۱) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم» ح رقم ٤۷٦ ٤(‏ ۸()۱/ ۲۹۲۸). 


(۲) جامع البیان (۲۱۹/۹). 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة» كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا 
فيه فقالوا : ترون آنا نعیش حتی نبیت» آمنین» مطمئنین» لا نخاف إلا الله فنزلت: # ومد 
اک ی ویک وکیلو دحت َنم نی لأر ڪا اتخ ازم ین 


o 


ملم و که وی االت رى بد وهم اما إل ون ڪر 
ا وھک هم اتشر 4 "° . 


٤-الحدیث TT‏ ا و کی ی 
ا ع 


۵٥-«عن‏ باب بن الَْرَتّ E‏ شکوتا إلى رسول الله 4# وهو متسد رة له 
في ظل الكَعبةء فلا له: آلا تنص لناء آلا دعو الله لاء قال: كان الرَجُل فِيمَن َلك 
قر فی الارضی عل فی یکا اکا رع عل أي یکی الین و 
َصدةٌ ذلك عن دين ويمَْط باط ا ريد ماود مو من عَظّم أو ء E‏ 


ر 


aA E‏ فر تی یو الراب تن اء إل 


حَضرَمَوْتَ» ل اف 3 الف أو الذتَ على غنوه ولگ ٩,‏ 7 


E‏ ا سمعت: رَسول الله يقول: ل یبقی على 
OOUUUUUUOUUGUOUU000000 0000000000‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. 
)۲( ا لحدیث آخرجه: في جامع البیان(۱۷/ »)۳٤۸‏ وابن ابي حاتم .)۱٤۷۷۲()۸۲۹۲۹(‏ 
خباب بن الأرت» هو: ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة من تميم أبو حى 
التميمي» وقيل: أبو عبد الله» من السابقين إلى الإسلام» وكان يعذب ني الله وشهد بدراء مات بالكوفة» 
سنة(۳۷ه). انظر ترجته: الثقات (۳/ »)٠١١‏ تقريب التهذیب (۱۹۲/۱)» سير أعلام النبلاء 
(T/7)‏ 
لايو جد ي صحيح مسلم» وان أخرجه: البخاري في صحيحه» کاب: الْتاقب» بًاب: عَلامَاتِ | 
الإشلام ح رقم )۳٤۱7(‏ (۳/ ۱۳۰۸). 
المقداد بن السود هو:المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندي ثم الزهري 


حالف أبوه كندة وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري» فنسب إليه» صحابي مشهور من السابقين» شهد 
(em‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وب ي 


هر الأزض بيت مدر وَل وبر الا أله الله گل الإشلاًم بير عَزیز» أو ذل ليل 
أما يرهم الله ك مَيجْعَلَهُمْ من لاء أو يذب E‏ 
۷- حدیث زويت الأرض السابق ذكره. 
ووجه الدلالة من الحديث: "«زويت لي الآرض» آي: جمعت» وفي هذا RE‏ 
إشارة الى ان ملكه» يكون معظم امتداده في جهتي المشرق» والمغرب» وهكذا وقع *©. 
© التعقيب والترجيح : 


بعداستعراض الأآقوال» والآدلة» يتضح لنا أن الوعد في قول الله 84: 


این امت راون 4 فهمه = E‏ ا e‏ الراشدين» 2 


ا وڈ کو عار اشد شوش ف آلائیں رمک 2 اَل ارز 
)# وهو من البشارات» ودلائل النبوة؛ إذ أخبر النبى ل أنه: «لايبقى على ظهر 


الأرض بيت مدر» ولا وبر» إلا أدخله الله كلمة الإإسلام» بعز عزيز» أو ذل ذليل» إما 


بعزت اف تله من أحها و ايد درد ها وت ذلك وار السا 
ف اارجاءالارض؛ كلها و الفط العا بعلب عل الظن له عل ماق شر ل" 


OOUUUOUUOUUGGOU0000000 0000000000 

= بدرا والمشاهد مات في سنة(۳۳ه)» وقبره بالبقیع -4-. انظرترجته: الکاشف (۲/ ۲۹۰)» تقريب 
التهذيب (۱/ »)٥ ٤٥‏ سير أعلام النبلاء .)۳۸١ /١(‏ 
مسند أحمد بن حنبل» من حدیث الْقَدَادِ بن الأَسوَدِ #ه ح رقم: »)٤ /1()۲۳۸۹١(‏ ومن حديث تيم 
الداري ظه ح رقم: /٤()۱1۹4۸(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى» باب: إظهار دين النبي ب على 
الآديان» ح رقم (۱۸۳۹۹/ ١٠٤۱۸)ء‏ (۹/ »)۱۸١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب: الفتن 
والملاحم»ح رقم )€ .(EVV/OCATYT Dg «(VT / (ATTY‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه 

(۲) شرح سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۳). 

(۳) سبق تخريج الحديث. 

() انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ .)۷۷١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: " فصح أن الآية عامة لآمة محمد #5 غير 
خصو صة إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر» من يجب له التسليم» ومن الأصل المعلوم: 
التمسك بالعموم" و" يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يردنص 
بالتخصيص" وهو الرأي الراجح بإذن الله والله أعلم. 


OOOO 000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۷١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ر 


۵ سبب نزول قول الله ۔تعالی۔: ‏ تایا الیب اموالیشتنزنکم الیب مککت ایک 


کرو ور e e‏ ج : 
والزین ل لوا الحم من ملت مر 4 ([الور:۸٥]‏ 


قال الإمام القرطبي ^ : 
" قال مقاتل: نزلت في آساء بنت مرٹد ۰ دخل علیها غلام هاء کبیر» فاشتکت 
إلى رسول الله #4 فنزلت عليه الآية. 
TOT‏ « 0 
وقيل: سبب نزوها دخول مدلج الأنصاري »على عمر 


© الدراسة والموازنة : 


(Dı 


م ج 


حكى الإمام القرطبي ˆ في سبب نزول قول الله -تعالى- ل مکأنها الب 
شتنكم اریت مک یش 4 قولین: 
القول الأول: 


نها نزلت في آسماء بنت مرثد» وهو ما رجحه الإمام القرطبي “ بذكره لقول 
ا ق ا ی و و ا 
القول التثاني: 
دخول مدلج على عمر» ووافقه: السمرقندي» والزخشري» وابن العربي» 
OOUUOUGUUUGUUUUUUUGUO00000000000 0‏ 
(۱) أسماء» هي: بنت مرثد من بني حارثة» روى عنها حديثها في الاستحاضة» ذكرها أبو عمر» وقال: لا 
يصح حديثها انفرد به حرام بن عثان» وهو ضعيف عند جميعهم» ووصله إسماعيل بن إسحاق القاضي 
في أحكامه من طريق الدراوردي» انظر تر حتها: الإإصابة(۷/ »)٤۹۳‏ الاستيعاب .)۱۷۸١ /٤(‏ 
(۲) مدلج الأنصاري: له ذكر في حديث» أخرجه بن منده من طريق السدي الصغير» عن الكلبي عن أبي 
صالح» عن ابن عباس.انظر تر حهمته: الإصابة /١(‏ ۱) اسد الغابة /٥(‏ ۱۳۸). 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥۸١ /٦(‏ 
)٤(‏ انظر: التفسیر الکبیر (۲۹/۲۹)» تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)١ ٤‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


n 

وذكر الأقوال دون ترجيح: الثعلبي» والبغوي» وابن الجوزي» والبيضاوي» وأبو 
ا 

أدلة القول الأول: 

«-١‏ روي آن مدلج بن عمر» وکان غلاما آنصاریاء آرسله رسول الله 5 وقت 
الظهرء إلى عمر 44 ليدعوه» فدخل عليه» وهو نائم» وقد انكشف عنه ثوبه» فقال عمر: 
لوددت أن الله ك مى آباءناء وأبناءناء وخدمنا أن يدخلوا عليناء هذه الساعات» إلا 
بإذن» ثم انطلق معه» إلى النبي #5 فوجده» وقد نزلت عليه هذه الآية» يعني قوله -تعالى- 
#إطو فوت عكر 4 الآية». 

وقيل: نزلت في أساء بنت مرثد: قالت إنا لندخل على الرجل» والمرأة» ولعله| 


وقیل: دخل علیهاغلام» کبیر» في وقت» کرهت دخوله» فآتت رسول الله 5 


فقالت: إن خدمناء وغلماننا يدخلون عليناء في حال» نكرهها فأنزل الله -تعالى - 


ل تایا الیب ءامنا شنک آل مککت انس 4. 


قلت: الآول: نقله الثعلبي ثم البغخوي» والواحدي في أسباب النزول» عن ابن 
عباس من غير سند. 
E E E eG‏ 


OUUUUUUUOUOUUUUU00000000000000 

(۱) انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥۲۲‏ الكشاف (۳/ ۸١۲)»ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ »)٤٠١‏ مدارك 
التنزيل (۳/ ١١٠)ء‏ البحر المحيط .)٤١١ /١(‏ 

(۲) انظر: الكشف والبيان »)١١١/۷(‏ معام التنزيل (۳/ ١٠)ء‏ زاد المسير (/ ١٠)»ء‏ آنوار التنزيل 
(5/ ۱۹ إرشاد العقل السلیم (7/ ۱۹۳)» الدر المنثور .)۲٠۸ /١(‏ 

(۳) انظر: تخريج الأحاديث والاآثار (۲/ .)٤٤۹‏ 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... Ek ) EêDk, 


أدلة القول الثاني: 

«-١‏ عن ابن عباس» قال: لما أنزل الله -تعالى- ذكر العَورات» الثلاث» وذلك أن 
رسول الله ئ بعث غلاماً له يقال له: مُدّلج من الأنصار» إلى عمر بن الخطاب له 
ليدعوه» فانطلق إليه» فوجده نائ)ًء فدفع الباب» وسلم» فاستيقظ عمر» وانكشف منه 
شيء» ورآه الغلام» وعرَّف عمر أنه رآه فقال عمر: وَدذْت أن الله كك هى أبناءناء 
ونساءَناء وخدمتا أن يدخلواء هذه الساعات» فتزلت هذه الآيةء فل نزلت» جد اله 
وآثنى عليه» ودعا النبي للغلام 9 


CG Ll‏ ل 
هيم مُصل وَفُلْتُ E E NN‏ 


ەر ,ر > 


قات اَن لمجاب انر اا ا o‏ 
o 3 2‏ هينر أ 


E | ۰ a‏ و چور ٣۶‏ ت 
ک ا 2 ر ت 2 
E‏ َم 


ES E E Ty 


© التعفيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوال» والأدلة» نجد أن قول الله -تعالى- ل اها ازب ءامنا 
ایند مک انس 4 فيه أكثر من رواية الأول :آنا نزلت ف سء بنت 
E SE e e E E‏ 
عمر» أنه وافق ربه في ثلاث» ويرد عليها بها ليست كذلك لقول عمر رضي الله عنه " 


رو اوک ا 


OOOO 

.)١١۸/١( انظر: أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كاب: الصااةء بَاب: ما جَاءَفي اقب ح رقم )٤۱۲۳(‏ 
(0/0)» ومسلم في صحیحه» تاب :فَصائل الصَحَابَةء بَاب: من قَصَائِل عَمَرَ رضي الله عَنهّ ح رقم 
(1۲ £( (114/۱(. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أسارى بدر وني مقام إبراهيم"( ٠‏ )» وهذه الآية 


ليست منهاء ولم أجد في كتب التفسير» والحديث المسندة أي من الروايتين مسندة» وعلى 
هذا فإن المسألة لا ترجيح فيهاء وهو خالف لا رجحه الإمام القرطبي ‏ بذكره لقول 
مقاتل» بصيغة المجزم: " نزلت في أسماء بنت مرثد" و إذا تعددت الروايات في سبب 
CS I E‏ 
ا ی ع اک و اوک کار ازو N‏ 
الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUOUUUUUUUUGOU00000000000 0‏ 
(1) انظر: الإتقان في علوم القرآن .)٠١١ /١(‏ 
(۲) انظر: قواعدالتفسير جمعاودراسة/ خالد بن عثان السيت .)٦۹(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


e ا‎ 


o U 


الین مک 


2 


قال الإمام القرطبي ˆ : 
اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: #إليستفزنكم # على ستة أقوال: 
الاوك أا مشر ةه قال أبن الت واو جن 
الثاني: آنا ندب» غير واجبة» قاله آبو قلابة »قال : ٤‏ آمروا بہذاء نظرا هم» 
الال غ ا لاء قال او عدا ا 
الخامس: كان ذلك واجباء إذ كانوا لا غلق هم» ولا أبواب» ولو عاد الجال» لعاد 
الوجوب» حكاه المهدوي عن ابن عباس. 


السادس: نها حكمة» واجبة» ثابتة على الرجال» والنساء» وهو قول أكثر آهل 
العلم» منهم القاسم» ٠‏ وجابر بن زيد والشعبي. 

وأضعفها: قول السلمي؛ لأن( الذين) لا يكون للنساء في كلام العرب» إن يكون 
لاتا (اللاتي )و(اللواتي)» 


نب قال: 


OOOO 000000000 0 

(1) عبدالله» هو: ابن زيد أبو قلابة ا لجرمي» من أئمة التابعين» هرب من القضاء فسكن دارياء أسند أبو قلابة 
عن أنس» وغيره من الصحابة ومات بالشام سنة (٤١٠ه).انظر‏ ترجمته: الكاشف »)٥٥٤ /١(‏ صفة 
الصفوة (۳/ ۲۳۸). 

(۲) أبو عبدالر من السلمي» هو: عبدالله بن حبيب بن ربَيّعة» بفتح الموحدة» وتشديد الياء» الكوفي» المقرىء 
مشهور بكنيته» من أولاد الصحابة» ولد في حياة النبي ب قرأ القرآن» وجوده» ومهر فيه» ثقة» ثبت»» 
توفي سنة ٤(‏ ۷ه).انظر ترجمته: معرفة القراء الکبار (۱/ »)٥۲‏ تقریب التهذیب (۱/ ۲۹۹)»ء سير أعلام 
النبلاء(٤/ .)۲١۹۷‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


قلت: هذا متن» حسن» وهو یرد قول سعید» وابن جبير» فانه لیس فيه دليل» على 
نسخ الآية» ولكن على آنا كانت على حال» ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الحال» فحكمها 
قائم ک) كان بل حكمها لليوم ثابت» في كثير من مساكن المسلمين» في البوادي» 


والصحاري» ونحوها Qn‏ 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلاء في قول الله- تعالى - شتنكم 4 

وهل الآية منسوخة. آم حكمة» وذكر في ذلك ستة آقوال: 

القول الأول: 

أن الآية منسوخة. 

القول الثاني: 

أن حكم الاستئذان» هو على الاستحباب» والندب» وليس على الوجوب 

القول الثالث: 

أن المعني بها هن النساء فقطء ووافقه: ابن عبدالساد.©. 

القول الرابع: 

E ااا‎ 

القول الخامس: 

أن الحكم بالاستئذان» واجب على الرجال» والنساءء في كل الازمان» والآماكن» 
ون الآية حكمة» غير منسوخة» وهو القول الذي رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: 
"قلت: هذا متن» حسن» وهو یرد قول سعید» وابن جبیر» فانه لیس فيه دلیل» على نسخ 


OOUUOUGUUUUUUUUUUUGUOU00000000000 0‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥۸١ /١(‏ 


(۲) انظر: تفسیر العز بن عبدالسلام (۲/ .)٤١۹‏ 
(۳) انظر: الاستذکار (۸/ ۳۸۹). 


CCc (EOE... HESÊ ) hesêDk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


الآية» ولكن على آنا كانت على حال» ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الحال» فحكمها 
قائم» کا كان» بل حكمها إلى اليوم ثاإبت» في كثير من مساكن المسلمين» في البوادي» 
والصحاري» ونحوها"ووافقه: الصنعاني» والطبري» والسمعاني» والزنخشري» وابن 
عطية» وابن ا لجوزي» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن جُزي» وآبو حيان» وابن 
كثير» وأبو السعود» والشوكاني» ورال 

وذكر القوال دون ترجيح: الماوردي» والواحدي» والبغوي» ET‏ 

أدلة القول الثاني: 

ا الشعبي ل يكاها الب ءامنا شنک آلزیں مککت ایس 4 قال: ليست 


O E 


۲-عن سعید بن جبر قال: قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات» فلم يعملوا 


ہا: ل متایھا آلرت ءامنا تنک الین مککت این وزی کر بوا ام الى حر 
الآيةء والآية التي في سورة النساء: # وَلدَا e O I GEE aS‏ 


وهم َه 4 والاية التي في الحجرات: ا کرمگ عند اہ اک ۰. 


۳-" عن عِکُرِمَة: أن قرا من أَهْلٍ الْعِرَاق» قالوا: یا ابن عَبّاس» كيف ری ني هذه 


OOOO 000000000 0 


(۱) انظر: تفسير الصنعاني(۳/ »)٦۲‏ جامع البيان (۱۸/١١١)ء‏ تفسير السمعاني (۳/ )٥٤١‏ الكشاف 
»)١۷ /۳(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز(/ ۱۹۳)ء زاد المسير /١(‏ ۲٦)ء‏ التفسیر الكبیر 
۲/۲ آنوار التنزيل /٤(‏ ۱۹۹)ء مدارك التنزیل (۳/ »)٠٠١‏ التسهيل لعلوم التنزيل »)۷١/۳(‏ 
البحر المحیط (7/ »)٤۳۳‏ تفسير القرآن العظیم (۳/ »)۳٠٤‏ إرشاد العقل السلیم (7/ ۱۹۳)» فتح 
القدير »)٥١ /٤(‏ روح المعانی (۱۸/ ۲۰۹)ء تيسيرالكريم الر من .)٥۷۳ /١(‏ 
انظر: النكت والعيون (۳/ »)۱۸٤‏ الوجيز (۲/ ۹٦۷)ء‏ معام التنزيل »)١١/۳(‏ الدرالماشور 
1۷/0( 


(۳) انظر: الدر المنثورح رقم .)۲۱۷/١( )۱٤۷۸۹(‏ 


() انظر: تفسیر ابن آبي حاتم ح رقم /۸()۱٤۷۸٩(‏ ۲۹۳۲). 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


و ا چ ا ° ر 7 0 ۱ € ج م 
الاق الت آمر تا فھا ا آمزتا ولا تعمل ہا أحد قرول الله کت: تاها الت اما 
نیکم ارب مککت انش ایی بلغو العم منک کت مر نی صوق اجر وین صمو 
س ر م Eg‏ مہ رہ و ےہ و ر رہ و رہ کر > 
یا بكم من الظھيرة ومن بعد صبلوة الِشَاءِ ثلث عورت كم ایس لیک ولا لهم جاح 
> 4 رر 3g coc F<‏ ٍ ۴ 2 ت 
بھی ط ووت م قرا القَعْتبی إل ليم حم قال ابن عَبّاس: إن الله حلِيي 
ا 2 4 و يث $ 9 ° 2 % 
رجيم با ممن يب 9 وکان ا ن ر تور ولا جال 
الحادِم» أو الود أو يتيمة الرَجُل» والرَّجُل على أهلهء فَأمَرَ 
لْعَوْرَاتِ قَجَاءَهُمْ الله بالستور وال فاا اا u‏ 
أدلة القول الثالث: 
-١‏ "عن أي عبدالرمن» قال: ل يکانها اب ءامنا لیس نونكم آلزین مک 
من قال: هى في النساء خاصة» والرجال يستاذنون على كل حال» بالليل» 
(On, 4 |‏ 
والنهار ‏ . 


2 


۲-"عن أبي عبدالر هن السلمي» عن على 4 في قوله -تعالى-: # يتا 


م 2 ر رص 


ا و نن EG‏ آم کو قال: النساء» فإن الرجال ادون 
أدلة القول الرابع: 


١-"عن‏ ابن عمر یسن الین مکكت اسن قال: هي في الرجال» دون 
(O‏ 
ا 


( 


وذكر النحاس آن: " هذا القول الرابع» يستحسنه آهل النظرء لأن الذين» في كلام 
OUUUUUUUOUOUUUUUUU000000000000‏ 
(۱) الحدیث آخرجه: آبو داود في سننه» قال: حَدِیٹ عير اله وَعَطاء فيد هذ کتاب: الأدّب» بّاب: 
الإسيندَانِ ني الْعَوْرَاتِ الَلاثِ» ح رقم .)۳٤۹ /٤()0۱۹۲(‏ 
انظر: تفسیر ابن آبي حاتم» ح رقم /۸()۱٤۷۹۲(‏ ۲۹۳۳). 
الحديث أخرجه: الجاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب: التفسير» تفسير سورة النور بسم الله 
الرحمن الرحيم»ح رقم (۱۳ «(To /)(To‏ وقال: هذا حدیث صحیح الإإسناد و خرجاه. 
الحديث أخرجه: الطبري في جامع البیان (۱۸/ .)۱١١‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


العرب للرجال» وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء» فإنا يقع ذلك بدليل» والكلام 
ا فا ا 

۲-عن ابن عباس يقول: آية» م يؤمر بها أكثر الناس: آية الاستئذان» وإني لآمر 
جاریتی»› هذه» تستاذن E‏ 


أدلة القول الخامس: 

١-"عن‏ ابن عباس: أن رجلين سألاه عن الاستئذان» في الثلاث عورات» التي 
آمر الله بهاء في القران» فقال هم ابن عباس: إن الله ستير» يحب السترء كان الناس ليس هم 
ستور» على آبوابم» ولا حجال في بيوتهم» فرب] فاجا الرجل خادمه» أو ولده» أو يتيمه» 
ني حجره» وهو على أهله فأمرهم الله أن يستاذنواء ني تلك العورات» التي سمى الله» ثم 
جاء الله كل بعد بالستور» فبسط عليهم في الرزق» فاتخذوا الستور» واتخذوا الحجال» 


فراى الناس ان ذلك قد كفاهم» من الاستئذان» الذي امروا به" . 


وقال فيه النحاس: "وهذا القول الخامس» متنه حسن» وليس فيه دليل على نسخ 
الآية» ولكن على آنا كانت على حال» ثم زالت» فإن كان مثل تلك الحال» فحكمها قائم 
ک کان" , 


ا م ا 


۲-"عن مقاتل بن حيان واي لوا لم نک من أحراركم» من الرجال» 
السا (Dı,‏ 
ر 


OOOO 000000000 0 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٥۹٤/۱(‏ 

(۲) الحدیث أخرجه: أبو داود في سننه» كتاب: أدب بَاب: الإسْيَْدَان في الْعَوْرَاتِ العَلاثِ» ح رقم 
/٤()٩۱۹۱(‏ ۹٤۳).قال‏ الألباني: صحيح الإسناد موقوف.انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود /١١(‏ 
۱). 
انظر: تفسیر ابن آبي حاتم» ح رقم /۸()۱٤۷۸۷(‏ ۲۹۳۲). 
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٥۹٤ /١(‏ 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتم» ح رقم (۲ .)۲۹۳۲٤ /۸()۱ ٤۸۰‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وقال النحاس: "والقول السادس أنهاعحكمة» واجبة» ثابتة» على الرجال» 
والنساء» وهو قول أكثر أهل العلم» كا حدثنا محمد بن جعفرء الآنباري» قال: حدثنا 
عبدالله بن بحيى» قال: حدثنا يعلى بن عبيد» قال: حدثنا عبدالملك بن آي سليان» عن 
عطاء» عن ابن عباس» قال: ثلاث» آيات» من القرآن» قد ترك الناس العمل هن» 

عطاء: حفظت اثنتين» ونسيت واحدة» في قول الله كك: تاا لزب اموا وا تنک 
N TEE‏ 

-٣‏ "عن مقاتل بن حيان : قولە اومن بعد وة السام کلمت ورت کم 4 وهذا 

من المفروض» بحق على الرجل» أن يأمر بذلك» من كان من حر أو عبد أن لا يدخلواء 
تلك الساعات» الثلاث, إلا بإذن"©. 


KK‏ ا ر 


© التعقيب والترجيح: 


- الآقوال» والأدلة» يتضح لنا أن الأمر بالاستئذانء في قول الله‎ as 
متانھا آلب اموا شنک حاص بکل من يوجد داخل البیت»‎  :-لاعت‎ 


ويطوفون فيه» من الرجال» والنساء» وحتى الأطفال» الذين لم يبلغواالحلم» والخدم» 
فهي خصصت العام» الین قول ا ال اا ال اموا ا داو وتا غ 
وتم حى تس اسو لماعل اهلها [امر٠]‏ والذي يشمل كل البيوت» 
وخصصت نثلاثة. أوقات يجب فيها الاستئذان» وهي: من قبل صلاة الفجر» وعند 
E RO TD‏ 
بقول ابن العربي: "وهذا ضعيف جدأء بم بيناه في غير موضع» من أن شروط النسخ» ن 
تجتمع فيه» من المعارضةء ومن التقدم» والتأخر فكيف يصح لناظر أن يحكم به" والآية 
OOUUUOUUGOUGUOU0U000000 0000000000‏ 
(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٥۹٤ /١(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم .)۲۹۳۹/۸()۱٤۸۱۰(‏ 

انظر أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤١١‏ 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤١١‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) hesêDk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


حكمة»ء والعمل بها قائم» وليست منسوخة» ولكنها ما تهاون به الناس" 


وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: " قلت: هذا متن» حسن» وهو يرد 
قول سعید» وابن جبير فإنه ليس فيه دليل» على نسخ الآية» ولكن على آنها كانت على 
حال» ثم زالت» فإن کان مثل ذلك الحالء فحکمھا قائم» کا کان» بل حکمها للیوم» 
ثاإبت في كثير من مساكن المسلمين» في البوادي» والصحاري» ونحوها "وهو الرآي 
الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


OOUUOUGUOUGUUUGUUOUG000000000000 0 


.)٠١١ /١( الناسخ والمنسوخ للكرمي‎ »)٨۹٤ /١( "قاله ابن جبير: انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


۷ حكم ترك الجلبا 


سہ و 


قال الله تعالی: # والقونود من لکا اتی ا د 


ت ا ےر ع 
بضعرے ا عر مرحت رة 4 [النور:٠1]‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

n‏ تعالى- وات ا کھت جح آن نے ٹابھے عر مرت 
َة اا EN e‏ 
ین نیح فن. مالغ بح لرن ازل هن کان اتسن امب فن 

قرا ابن مسعود وأبي وابن عباس: OB‏ 

قال ابن عباس: وهو الجلباب» وروي عن ابن مسعود- آيضا-: من جلابيبهن»› 
والعرب تقول: امرآة واضع» للتي کبرت» فوضعت خارها. 

وقال قوم: الكبيرة» التي يست من النكاح» لو بدا شعرهاء فلا بأس» فعلى هذا 
يجوز ها وضع الخار. 

والصحيح: نها كالشابة في التسترء إلا أن الكبيرة تضع الجلباب» الذي يكون فوق 


الوا 0 


OOOO 000000000 0 

(1) قيل إن: المعنى: اللواتي قعدن عن الولدء وقيل: يراد بهذا العجوز» الكبيرة التي قعدت عن التصرف» 
لأنها قد تقعد عن الولد وفيها بقية» وقال ربيعة: هي التي إذا رأيتها استقذرتما.انظر: معاني القرآن 
(€/000). 
" ومن قرآ: يضعن من ثيابهن» فلأنه: لا بوضع كل الثياب» وإنما يوضع بعضهاء وروي عن أبي عبدالله 
اقل آنه قال: هو الجلباب» إلا أن يكون أمة» فليس عليها جناح» أن تضع خارها". انظر: حجة 
القراءات .)٥١٦/١(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥۸١ /٦(‏ 


CCc (EOE... HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلاء في وضع القواعد من النساء بعضا من 
ثياہن» فذكر في ذلك قولين: 
القول الأول: 
أن تضع الكبيرة من النساءء التي لا ترغب ني النكاح» درعهاء وخمارهاء وتظهر 


القول التثاني: 

أن يباح ها التخفف» وتضع الجلباب فقط» وهي كالشابة في التستر» ولا تضع 
الدرع» والخار» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: "والصحيح: آنا كالشابة في 
التسترء إلا أن الكبيرة» تضع الجلباب» الذي يكون فوق الدرع» والخمار" ووافقه: 
الصنعاني» ومجاهد» والطبري» والسمرقندي» وابن زمنين» والثعلبي» والواحدي» 
والبغوي» والزخشري» وابن عطية» وابن العربي» وابن الجوزي» والرازي» وابن قدامة» 


وابن عبدالسلام» والبيضاوي» والنسفي» وابن جزي» وآبو حيان» وابن كثير» والثعالبي» 
Ee Gs‏ 


وذكر القولین دون ترجيح: ق 


OOOO 


(۱) انظر: تفسير الصنعاني (۳/ »)٦۳‏ تفسير مجاهد (۲/ »)٤٤٤‏ جامع البيان »)٠١١ /٠۸(‏ بحر العلوم 
٥۳ 0(‏ تفسیر القرآن العزیز (۹/۳٦٤۲)ء‏ الکشف والبیان (۷/ ۱۱۷) الوجیز (۲/ ١۷۷)ء‏ معام 
التنزيل (۳/ »)٠١‏ الكشاف (۳/ »)۲٠١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز(/ »)۱۹١‏ أحكام 
القرآن للجصاص(۹٨/‏ ١۹١)ء‏ زاد المسير (7/ ۳١)ء‏ التفسير الكبير »)١ /۲١(‏ المغني (۷/ ۷۸)ء تفسير 
العز بن عبدالسلام (۲/ »)٤١١‏ آنوار التنزيل (6/ »)٠٠١‏ مدارك التنزيل (۳/ »)٠١١‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل(۳/ ۷۲)» البحر المحيط (1/ ٤١٤)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ »)٠٠١‏ المجواهر الحسان 
0/۲0 إرشاد العقل السليم )٥ /١(‏ فتح القدير »)٥١ /٤(‏ روح المعاني (۲۱۹/۱۸)» تيسير 
الكريم الرحمن .)٥١١ /١(‏ 

(۲) انظر: الدر المنثور .)۲۲١ /١(‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


أدلة القول الأول: 


E iE E عن السدى‎ 
gE LE SE BOSD ETE حذيفة‎ 


فاخبرني انه خضب رأس مولاته» وهي امراة حذيفة فانكرت ذلك» فقال: ِن شئت ا أن 
أدخلك عليهاء قالت: نعم» فادخلنی عليهاء فاذا امراة جليلة» فقلت: إن مسلا حدثنى 


انه خضب رأسك» قالت: نعم» يا بني إني من القواعد, اللاتي لا يرجون نكاحاء وقد قال 
Dn‏ 


الله في ذلك ما سمعت 
أدلة القول الثاني: 
"-١‏ عن قتادة قوله: # ولقود من الكاء أل لا يكحا 4 قال: وهي المرأة 
القاعد التي لا تيض» ولا تحدث نفسها بالباءةء رخص الله ها a‏ 
OUOUUUUUOUOU0U0U00000000000000‏ 
(1) السدي» هو: إسماعيل بن عبدالر حن ابن أبي ذؤيب السدي» الإمام» » أبو محمد السدي الكبيرء 
الحجازي» الكوفي» الأعور» المغسرء مولى قريش» روى له مسلم» والأربعة» وهو غير السدي الصغير: 
محمد بن مروان» أحد المتروكين» كان يقعد في سدة باب الجامع» فسمى السدي» توفي سنة (۲۷١ه).‏ 
انظر ترجمته: تاریخ الإسلام (۸/ ۳۷)ء تہذیب التهذیب (۱/ ۲۷۳)» الوافي بالوفيات (۹/ .)۸٦‏ 
الكري: كعَِيّ الذي اريه بيرك والجمْع كا لمع لايكر على غير ذلك وأنا ريك وأنت 
کر ا مادة[کري] تاج العروس (۳۹/ ۳۹۳)ء (شريك) تفسيرالقرآن العظيم (/ .)٠٠‏ 
امرأة حذيفة بن اليمان» هي: جمانة بنت الحسن بن حبة ولدت في العهد النبوي وتزوجها حذيفة بن اليان 
ذكرها بن سعد فيمن لم يرو عن النبي ك انظر ترجته: الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ .)٥٩۷‏ 
حذيفة بن الان» هو: وهو حذيفة بن حسل ويقال حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة» من بنى عبس» » 
يكنى أبا عبدالله» واسم اليمان: حسيل بن جابر» واليمان لقب» لأنه: أصاب فى قومه دما فهرب إلى المدينةه 
فحالف بنى عبدالأشهل» فسماه قومه اليان» لأنه حالف اليانية. من كبار الصحابةء» شهد وأبوه» أحدا 
فاستشهد الان بهاء ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة (٣۳ه)»‏ انظر ترجته: الاستیعاب (۱/ »)۳۳٤‏ 
الإصابة .)٤٤/۲(‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم /۸()۱٤۸۳۰(‏ ۲۹۳۹). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


و ل و ی ن و و 


CE‏ و 


لت 
>> 


دز لابه قال TT bh‏ 


e e 


2 


٠ ۴‏ عن 2 قال: ھک 5 لِلزؤْج مات الدز» ولاوبنء 
الخ ماد و وخار» وچلبَاب» وار" 


ال تقب والترجیح: 


بعداستعراض الأقوال» والأدلةء يتضح لناأن قول الله تعالى: # لبود من السك 
تی لا رجو ناحا # استشنى الكبيرات» من النساء» اللاتي قعدن عن الحمل» والولادةق 
ولا رغبة هن في النكاح» ورخص فن في التخلي عن بعض ثيا ہن» كا ورد في مصحف 
ابن مسعود: ابم 4 ؛تخفيفا عليهن» لضعفهن» وعجزهن» مشل: أن تضع 
ا لجلباب» أو الرداء» الذى فوق الخارء الذي يغطي شعرهاء ولا تظهر من بدا أكثر من 
الوجه» والكفين "فرخص للعجوز, التى لا تطمع فى النكاح» أن تضع ثيابهاء فلا تلقى 
عليها جلباماء ولا تحتجب» وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة فى 


OOUUOUGUUUGUUUGUUUGO00000000000 0 

)١(‏ عاصم الأحول» هو: ابن سليمان» ويكنى أبا عبدالر حن مولى لبني تميم» وكان ثقة» وكان من أهل 
البصرة» وكان قاضيا على المدائن» ومات سنة (١۱٤۱ه).‏ انظر ترجمته: طبقات ابن سعد (۷/ »)۳١۹‏ 
مشاهير الأمصار /١(‏ ۹۸). 

(۲) حفصة بنت سيرين» هي: أم الهذيل» الأنصارية» البصرية» التابعية» روت عن أم عطية» وغيرهاء كانت 
عديمة النظبر في وقتهاء فقيهة» صادقة» فاضلة» كبيرة القدر» وتوفيت في حدود (١٠١١ه).انظر‏ تر جتها: 
الواني بالوفيات (۳/ ۷٦)ء‏ تهذيب التهذيب (۱۲/ »)٤۳۸‏ سير أعلام النبلاء .)٥١۷ /٤(‏ 
الحديث أخرجه: البيهقي في الكبرى» باب: ما جاء في القواعد من النساء» ح رقم (۷()۱۳۳۱۲/ 4۳). 


انظر: الفردوس بمأثور الخطاب» ح رقم /۳()٤۹۷۷(‏ ۳۲۹). 


CCc (EO... Ek ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


(Qn غبرها‎ 


"ولا خلاف في أن شعر العجوز» عورة» لا يجوز للأجنبي» النظر إليه» كشعر الشابة» 
I E TT‏ 

وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: " والصحيح: آنها كالشابة» في التستر» 
إلا أن الكبيرة» تضع الجلباب» الذي يكون فوق الدرع» والخم|ار"و" إدخال الكلام في 
معاني ما قبله» وما بعده» آولى من الخروج به عنهاء إلا بدليل» يجب التسليم ر 
الرآي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


OOOO 000000000 0 

(۱) انظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر /٠١(‏ ۳۷۳). 
(۲) انظر: حكام القرآن للجصاص .)۱۹٩/٥(‏ 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)٠١١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۸ حكم الأكل في بيوت الأقارب. 


قال الله تعالی: # لس عل الح حرج ول على e‏ ا 
E‏ و ر د ا 
ا ن تا کلواً ا 
۶> 3> و< جر وو <٤‏ جر وو 
کک pey‏ اتی زنر2 او وټ 
اک 
خو کم أو يوت کک رڪم او ا ا 


]١١:رونلا[‎ 


4 > 


قال الإمام القرطبي ˆ : 


"اختلف العلماء في تأويل هذه الآية» على أقوال ثمانية» أقرها: هل هي منسوخة» 
أو ناسخة أو حكمة» فهذه ثلاثة أقوال: 


الأول: إنها منسوخة من قوله -تعالى-: #ولا عل شرك 4 إلى آخر الآيةء قاله 
عبدالرحمن بن زيد" ٠‏ قال: هذا شيء قد انقطع» كانوا ني أول الإسلام» ليس على أبوابم 


أغلاق» وكانت الستور مرخاةء فرب جاء الرجل» فدخل البيت» وهو جائع» وليس فيه 
أحد» فسوغ الله كبك أن يأكل کک الأغلاق على البيوت» کک ان 
يفتحهاء فذهب هذاء وانقطع» > قال &#: «لا بحتلبن أحد ماشية أحد إلا E‏ ات 
خرجه الأئمة. 


الثاني: آنا ناسخةء قاله جاعة» روى علي بن أي طلحة »عن ابن عباس» قال: ا 
OOOO‏ 
(1) عبدالرحهمن» هو: ابن زيد بن الخطاب العدوي» ولد في حياة النبي 4# واستشهد أبوه باليامة» وولي هو 
إمرة مكة» ليزيد بن معاوية» ومات سنة بضع وستين» وقيل: كان اسمه محمدا فغيره عمر» انظر ترجمته: 
E‏ 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» ب اب: لا َكب ماش ية أَحَدِبِعَيْرٍ إذنءح رقم 
05 ولم ق یحی کاب انلق اب شري حلب اة بر رذن الاح 
رقم (۳()۱۷۲/ .)۱۳٣١۲‏ 


)۳( على بن أي طلحة» هو: مول بني هاشم» حهمصی» آبو الحسن» الهماشمي» سكن الشام» کان بالشام» تكلم في 
ga= ٤‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


أنزل الله كك: # يتانها لر ہے ١امتوا‏ کا تأ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل 4 [لساء:»] 
قال: المسلمون: إن الله كك قد نهانا أن نأكل آموالناء بيننا بالباطل» وإن الطعام من أفضل 
الآموال» فلا جل لأحد مناء أن يأكل عند أحد» فكف الناس عن ذلك» فأنزل الله كك: 


س عل الخ حرج 4 إل او کا تر مات 4.. 
ثم قال: 


الثالث: آنا حكمة» قاله جماعة من آهل العلم» ممن يقتدى بقوهم» منهم: سعيد بن 


ثم قال: الصديق: من يصدقك» في مودته وت 


ٹم یل إن هذا منسوخ بقوله: # اما آلزیت ءا 
د کک -تعالى-: #إقإن ر نيدو 


وقیل: ٠‏ هي عحكمة» وهر ا 
© الدراسة والموازنة : 
ذكر الإمام القرطبي ” اختلاف العلماء في حكم الآية» المتقدمة» وهل هي 
منسوخة؟ وحکي فيه ثلائة ة أقوال: 
القول الأول: 
أن قوله تعالى: ولا عل اشم 4 إلى آخر الآيةء منسوخ» وأن ذلك كان في 
OOUUUUUUUUUOUUU0U0000000000000 0‏ 


۶ تفسیره» فقیل: إِنه م یر ابن عباس» مات سنة (۲۰٠ه).انظر‏ ترجمته: التاريخ الکبیر (7/ »)۲۸١‏ طبقات 
DES‏ 

(1) الحديث أخرجه: أحمدبن حنبل في مسنده» حديث رجل من أصحاب النبي ل ح رقم 
(۱1 °۷( / ۲) و الدارقطني في سننه» كتاب: البيوع» ح رقم (۲۹/۳()۹۲). 

(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن .)٥۹۳ /٦(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


بداية الإسلام» عندما كانت البیوت بلا ستور» او آبواب» وبه قال: البيضاوي» والرازي» 
(O0 «‏ 
والاألوسى : 


القول التثاني: 


اة اة لرل ال و نالرت ے اشوا کہ ااا توک 


(6) 


ا ے بالطل 4 [النساء:٠]‏ ويه قال: الحصاص» ٤ N‏ وابن جرم ا 
(dj‏ 


القول التالث: 
أن الآية حكمة» وهو مارجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: " هي محكمة» وهو 
ا : الططبري» والنحاس» وابن عطية» وابن ¿ الجوزي» والثعالبي» 
وذكر الأقوال دون ترجيح: ابن جُزي 
OOOO‏ 
(۱) انظر: آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۰۲) التفسیر الکبیر /۲٢(‏ ۳۲)» روح المعانی (۱۸/ .)۲۲١‏ 
(۲) هبة الله» هو: ابن سلامة» أبو القاسم» البغدادي» الضرير» المفسر» كان من أعلم الناس» وأحفظهم 
))١۲۳ /١(‏ البداية والنهاية .)۸/١١(‏ 


(dû) 


هبة اللّه» هو: ابن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم» البارزي» الجهني الحموي» الشافعي» ولد 
سنة (٥٤1ه)»‏ صنف كثير من المجلدات» وأفتى» ودرس» وولي قضاء حاة» وعمي في آخر عمره» توفي 
بمدينة حماة سنة (۷۳۸ ه).انظر ترجمته: الوفيات »)۲۲١ /١(‏ معجم الذهبي »)۱۹١ /١(‏ طبقات 
الشافعية (۲/ ۹۸). 

انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ »)١۲۷‏ الناسخ والمنسوخ للمقري /١(‏ ۷۳)» الناسخ والمنسوخ 
لابن حزم (۱/ ۳)» ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم» .)١١ /١(‏ 
انظر: جامع البيان »)١ /٥(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ))٠٠١ /١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزیز /٤(‏ ۱۹۷) نواسخ القرآن (۱۲۹/۱) الجواهر الحسان (۳/ ۱۲۹)»ء فتح القدير (/ .)٥١‏ 

انظر: البحر المحیط /٩(‏ ۱۷۹). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


أدلة القول الأول: 


5 ل 2 < 
14% [الاحزاب :9[ 


O 
لا جوز دخول‎ ٠ 4 دخول بيوت النبي إلا إن كان عن إذن # إلى طعام غير ناظرين إناه‎ 
٩ يونا عل اللا ا باذ :سوا كان لعا آم لر‎ 


A 


1 قول الله تعال: # يناما لذن اموا ا 
ےہ رة O E E‏ > وو کا کہ لم گرو e‏ [النور:۷"]. 


ووجه الدلالة من الآية: 


د ا ا 


کک ق ڪڪ حن 2 


الا خو ل ويت موا باه وين أن ب متاذن تلات رات فان أذن ةة رالا 
E‏ 
1 و cag‏ سرو :ھک ر 

YS 
إن َب أحدكم أن د نوی مشر بغه؟ کسر خراتشه ينق طَمَا‎ 
û ضوع مَرَاشيهم: أطىامم فلا كبن اعد مَاشية اح إلا بإذنه"‎ 

ووجه الدلالة من الحديث: ": أنه #5 شبه اللبن في الضرع» بالطعام المخزون» 
اللحفوظ في الخزانةء في آنه لا جحل آخذه بغير اذنه» وفي الحديث فوائد» منها: تحريم أخذ 
مال الإنسان بغير اذنه» والاأكل منه» والتصرف فيه» ونه لا فرق بين اللبن» وغبره 
OOUUOUGUOUGUUGUOUG000000000000 0‏ 


(۱) انظر: جامع البیان (۲۲/ .)٤‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۷۹). 
الحديث أخرجه: البخاري في صحیحه» بَاب: لا ضمََبٌ مَاشية َي بِعَْرٍ إِذن» ح رقم )۲۳٠۳(‏ 
و ا 
(Yo / (NV)‏ ۰ 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


وسواء المحتاج» وغيره» إلا المضطرء الذي لا جد ميتةء ويجد طعاما لغيره» فيأكل الطعام» 
ا 

٤-الحديث‏ الذي آورده الإمام القرطبي ” 

أدلة القول الثاني: 

۲- ذكر الإمام ET‏ فقال: " وواک اڪ ا ن تا وا 
يوڪ او يوت ءاسا ڪم ‏ لل ر و روڈ ستاو 
ال :کات ار منوا لا تآڪلوا آمو کم بتڪم بالطل إل ن تخت 
رة عن راض نكم [لساء:٠]ء‏ ومنسوخة» كما قال بعضهم: بقر له ٤اإكلا3ة:‏ « لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)» وهو حجة الحنابلة حيث قالوا: بحرم على 
الشخص أن يأكل من بيت قريبه» أو صديقه بلا إذن صريح» أو قرينةء فإن قلت: ثبت 
بهذا نسخ الكتاب بالسنة. 

قلت: قال بعض المحققين الناسخ قوله تعالى: لا مدخلوأ بوت اَي إ 
يدت لَك 4 [لاحزاب:٠]‏ فهذاء وإن كان ظاهرا أنه المراد لكن السنة بينت ما المراد به 
ا 

أدلة القول الثالث: 


(€) 


الہ س 


١-عن"آئس‏ بن مالك 4# قال: كان أبو طلكة أَكََرَ الأنَصًار بالدِيتة مالا من 


OOUUUUUUUUGOU000060000000000000 0 

(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» باب: تحريم حلب الماشية بغیر إذن مالکهاء (۱۲/ ۲۸). 

(۲) «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه) سبق تخريجه. 
الكرمي» هو: مرعي بن يوسف ابن بي بكر ابن آحمد ابن أي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي» نسبة 
لطولكرم قرية بقرب نابلس» ثم المقدسي» أحد أكابر علماء هذا المذهب بمصر المتوق سنة 
(۳۳٠٠ه).انظر:‏ المدخل .)٤٤١ /١(‏ خلاصة الأثر .)١١۷ /١(‏ 
انظر: الناسخ والمنسوخ للكرمي .)٩١ /١(‏ 


أبو طلحة» هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام» أبو طلحة» الأنصاري» الخزرجي» النجاري» زوج أم 
n‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


1 إليه برحَاءَ وگائت مُستقبة اال وکان رسول لله‎ E 
El يلاء ويَشْرَبُ من مَاءِ فيها طيّب..‎ 


٩ ر‎ )( 


oT أنه م‎ 
TT 


ثم استيقظ» و 


OOUUUOUUUUGUUU000000 0000000000 

5 سليم» أم نس بن مالك» شهد العقبة الثانيةء والمشاهد كلهاء مع رسول الله وکان آدم مربوعاء وکان 
من الرماة المذكورين من الصحابة» » توفي سنة (١۳ه)‏ وقيل: توفي سنة ٤(‏ ٣ه).انظر‏ ترحته: الاستيعاب 
(/ ۱۹۷)» الاإصابة (۷/ ۲۳۱)» الواني بالوفیات .)۱۹/۱٥(‏ 


ادىت أخرجه: البخاري ف صحيحه» کتاب: الرّكاة باب: الرَّكاة عل الأقارب»ح رقم 


09 / ۰ کاب: الْوَصّاياء بَاب: من كَصَدَق إل وَكيلو ثم رَد الْوَكيل إليه»ح رقم 


ےر ا 


ےھ < 


۱۰۱٤ /۳()۲۹۰۷(‏ کت اب: التف سیر ہم اب: فن الوا ال حى فقوا ًا بو 4ح رقم 
N Ey ES‏ 


ا aT‏ 
نس بن مالك هو: ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار» الآنصاري» الخزرجي» البصري خادم رسول الله 4# واحد المكثرين من الرواية عنه» يكنى أبا 
حهمزة» مه أم سليم بنت ملحان الأنصارية» وخالته آم حرام» توفي سنة (۹۲ه)» وقیل(۹۳ه)» انظر 

ترجمته: الاستیعاب (۱/ »)۱٠۹‏ الإصابة (۱/ ۱۲۹)» سیر علام النبلاء (۳/ .)۳۹٩‏ 

أم حرام» هي: بنت ملحان بن خالد بن الوليد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء 
زوج عبادة بن الصامت» وأخت آم سليم» وخالة أنس ابن مالك» وكان رسول الله يکرمهاء 
ويزورهاء ودعا ها بالشهادة فخرجت مع زوجها عبادة» غازية في البحرء الى جزيرة قبرص» فصر عتها 
فماتت» ودفنت في موضعهاء في خلافة عشان. انظر ترحمتها: الاستيعاب (6/ »)۱۹١١‏ الإإصابة 
(1۸44/۸). 

اديت اة اخرجة الخارى جيجه كات الماد وان اب دادعا ا ها و الها 


لجال وَالنَسَاءِء ح رقم (۲۹۳7) )۲۹٤7(‏ (۲۷۳۷) (۳/ ۱۰۲۷)ء ومسلم في صحیحه» کِتاب: 
emn‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


® التعقيب والترجيح 


بعداستعراض الآقوال» والآدلة» يتضح لنا ضعف القول الأول» وهو: حكم 
الآية كان في صدر الإسلام» ثم نسخت بآية الأحزاب: لا دحوأ بوت اَي إ 


E 


يوت ل 4[الاحزاب:٠]»‏ وغيرها من الاحاديث» التي سبق ذكرهاء فهي تبين عدم أباحة 
o e‏ 
نزول قول الله -تعالی-: # يتاها زيت اموا لا ت ڪلوا اموک بتڪم بالطل 4 
الساء:٠]‏ تحر جوا من أكل أي طعام» باعتبار أن الطعام من أحب الأموال» عند ّ فهي 
نزلت في الآموال المحرمة» كالقمار» والتعدي» وغصب أموال الغير» بدون وجه حق» 
والصحيح: أنهاحكمة» وليست ناسخة» ولا منسوخة» وهي تبيح الأكل في بيوت 
الأقرباءء الذين ذكرهم الله # في الآية وذلك بعد الإإذن هم بالدخول» و' هذه الآية كلها 

حكمة» والحرج» المرفوع عن أهل الضر» ختلف فيه» فمن المفسرين: من يقول المعنى: 
ليس عليكم في مؤاكلتكم حرج؛ لآن القوم تحرجواء وقالوا: الأعمى: لا يبصر موضع 
الطعام» الطيب» والمريض: لا يستوفي الطعام» فكيف نؤاكلهم؟ وبعضهم يقول: بل 
yT‏ 
عن الأكل» فنزلت هذه الآيةء وأما البيوت» المذكورة» فيباح للإنسان الأكل منه» لجريان 
العادة ببذل هلها الطعام لأهلهاء وكل ST ES‏ 
بقوله: فإ تآ گڪلوا اموک بتڪم بالطل )» ولیس هذا بقول فقیه"» لفعله ل 
وشربه الماء من بيرحاء " واذا جاز الشرب» من ماء الصديق» ا جاز الآكل» من 
SS E O‏ 
ا هااا رجه الام اقرط بقوله: " وقيل: هي حكمة» وهو صح 


OUUUUUUUUUOUUUUU0000000000000 0 

اة باب: قَضْل الْعَزْوِ في الْبَخْرِ» ح رقم (۱۹۱۲) .)٠١۱۸/۳(‏ 
(۱) انظر: نواسخ القرآن (۲۰۱/۱). 
(۲) انظر: التمهيد لابن عبدالر .)۲١٠/١(‏ 


CCc ( WEG... DEGÊ ) Abs 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


1 5 تصح دعوی النسخ في آية من کتاب الله إلا إذا صح ال یح ب شی r‏ وهو 
الرآي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


OOOO 000000000000000‏ 
)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي (۸۹). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۹ المراد بالبيوت الواردة فى قول الله تعالى: 9 داش ا 


لا یک کا و ا ا 
قال الإمام القرطبي TT‏ 
"اختلف المتأولون في أي البيوت أراد: 
فقال إبراهيم النخعي» والحسن: أراد المساجد» والمعنى: سلموا على من فيها من 
ضيفكم» فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام: أن يقول المرء: السلام على رسول اله 
O‏ 


ي قول تعال: وا مار کر ی تاعا اید قال: «إذا دخلت المسجد 


فقل: السلام علينا وعلى عباد الله اا 
وقيل: المراد بالبيوت: البيوت» e‏ فسلموا على أنفسكم» قاله: جابر 


وقالوا: يدخل في ذلك البيوت» غير المسكونة» ويسلم المرء فيها على نفسه» بأن 
يقول: السلام عليناء وعلى عباد اللّه» الصالحين. 


OOUOUGUOUGUUGUUOU0000000000000 0 

)١(‏ معمر» هو: ابن راشد الأزدي» مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت» فاضل» وكذا في 
حدث به بالبصرة» من مصنفاته: کتاب المغازي» توفي سنة (۳٥۱ه).‏ انظر تر جمته: الکاشف (۲/ ۲۸۲)» 
تقريب التهذيب .»)١ ٤١ /١(‏ هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين .)٤٦١/ ١(‏ 
الحديث أخرجه: عبدالرزاق في مصنفه» باب: ما يقول إذا دخل المسجد وخرج منه» .)٤١۷ /١(‏ 
جابر» هو: ابن عبدالله بن عمرو بن حرام» الآنصاري» السلمي» آبو عبدالله» صحابي» ابن صحابي» غزا 
تسع عشرة غزوة» أحد المكثرين عن النبي وروى عنه جماعة من الصحابةء ومات بالمدينة بعد 
(١۷ه))»‏ انظر ترحته: تقريب التهذيب »)۱۳١١ /١(‏ اللإصابة .)٤١٤ /١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ثم قال: 


قلت: هذا الحدیث» ثبت معناه مرفوعاً من حدیث جابر» خرجه مسلم. 


وني كتاب أي داود» عن أي مالك الأشجعي» قال: قال رسول الله 5: «إذا ولج 
الرجل بيته فليقل: اللهم» إني أسألك خير الولوج» وخير الخروج» باسم الله ولجناء 
E O O CT‏ 

© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلماء في المراد بالبيوت» في قول الله تعالى: 
#فإذا دحلَثّر بوتا 4 على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

Ee E LN 

القول التثاني: 

أن اراد الوت البورت السكرة زوافقة الجر قدي والهاري» 

: 5( 
والنسفي» وابن جزي» وأبو السعود. . 

القول التالث: 

أن المراد بذلك: البيوت على عمومهاء ويدخل في ذلك البيوت غير المسكونة 
والمساجد» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” باستشهاده با لحديث» الصحيح: «إذا 
ولج الرجل بيته» فليقل: اللهم إني أسأآلك خير الولوج» وخير الخروج» باسم الله» ولجنا 
OUOUUUUUUUUOUUUUUUUO00000000000‏ 
)۱( الحديث أخرجه: أبو داود ني سننه» كاب: الْأَذَّب» بًاب: ما جاء فيمن دخل بيته مايقول»ح رقم 

.)47 /۱۱( ضعفه الألباني.انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود‎ »)۳۲١ /٤()0۰۹7( 


انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥٠١‏ أنوار التنزيل /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ »)١۸‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل(۳/ ۷۳)» إرشاد العقل السليم ۹۷/0). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وباسم الله خرجناء وعلى الله» ربناء توكلناء ثم ليسلم على أهله»» ووافقه: الصنعاني» 
والطبري» والنحاس» وان زمنین» والحصاص»› والثعلبي» والواحدي» والسمعاني» 


والبغوي» والزخشري» وابن عبدالسلام» والرازي» وآبو حیان» وابن کثير» والثعالبي» 
0( 


وابن عادل» والشوکاني» والآلوسي» والسعدي 
وذكر الآقوال دون ترجيح: الماوردي» وابن الجوزي» ET‏ 
لر أجد أدلة القول الأول. 
أدلة القول الثاني: 
اموت الى تالا الق ت 


ووجه الدلالة في شرح الحديث: "«إذا ولح الرجل» أي دخل«خير المولج» وفيه 
1 ن رد E‏ چو > >+ LE‏ > > > < ےم > 
إيماء إلى قوله تعالى: 3 وقل رب أدخلن مذَحَلّ دق واخرجن مخرح صدقِ [الإسراء:٠۸]‏ وهو 
يشمل كل دخول» وخروج» وإن نزل القرآن في فتح مكة» لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
ر ۰ ص ا 5 
أدلة القول الثالث: 
-١‏ «عن زيد بن أسلم: أن رسول الله #5 قال: إذا دخلتم بيوتاء فسلموا على 
OOUUOUGUOUUUUUUOUG000000000000 0‏ 
(۱) انظر: تفسير الصنعاني (۳/ »)٦١‏ جامع البيان »)١۷۳/٠۸(‏ معاني القرآن »)٥١۳ /٤(‏ تفسير القرآن 
العزيز (۳/ ۸٤۲)»ء‏ أحكام القرآن للجصاص /°٩(‏ ١٠۲)ء‏ الكشف والبيان (۷/ »)١١۹‏ الوجيز 
),)١ /۲(‏ تفسير السمعاني (۳ )٥‏ معام التنزیل ۳ ۸)» الکشاف (۳/ ۲۹۳)» التفسبر الکبر 
(/۳۳)» تفسير العز بن عبدالسلام (۲/ »)٤٠٤‏ البحر المحيط (/ ١١٤)»ء‏ تفسير القرآن العظيم 
(9 ۷ ) الجواهر الحسان(۳/ ۱۲۸)» اللباب في علوم الكتاب »)٠١١ /٠۲(‏ فتح القدير »)٥۷ /٤(‏ 
(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ ۱۸۷)» زاد المسر (7/ 1۷)» الدر المنثور .)١٠١ /٦(‏ 
(۳) «عن أبي مالك الأشجعي قال: قال رسول الله 4 : إذا ولج الرجل بيته....٠(سبق‏ تخريجه). 


.)۲۹۷ /۱۳( )٥۰۹٦( انظر: عون المعبود» باب ما یقول الرجل إِذا دخل بیته» ح رقم‎ )٤( 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


آهلهاء واذکروا اسم اللّه» فإن حدم إذا سلم» حین يدخل بیته» وذکر اسم الله -تعالى- 
على طعامه- يقول الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم» ههناء ولا عشاء وإذا م يسلم 
أحدكم» إذا دخل» ولم يذكر اسم الله على طعامه» قال الشيطان لأصحابه: آدركتم المبيت 
والعشا)0 


۲-« عن أي أمامة الباهلي # عن رسول الله لل قال: ثلاثةء كلهم ضامن على 
الله» رجل خرج غازيا في سبيل الله» فهو ضامن على الله» حتى يتوفاه فيدخله الجنة» آو 
يرده با نال من أجر» أو غنيمة» ورجل راح إلى المسجد» فهو ضامن على الله» حتى يتوفا 
فيدخله الجحنة» أو يرده» با نال من أجر» أو غنيمة» ورجل» دخل بيته بالسلام» فهو 
ضامن على اللّه. 8 
ب "عن راهيم كان إا دخل الْسدَ قال : بشم الله لله وَالصّلاَةَ على رسول الله وإذا 
دحل يتا لیس فيه أَحَدٌ قال السَلاَمٌ عَكیک 9 . 
٤-«عن‏ آنس بن مالك» قال: خدمت رسول الله #4 عشر سنين» وروي سبع 
سنين» فما قال لشيء فعلته» لم فعلته» ولا قال لې لشيء کسرته» لما کسرته» وکنت واقفا على 
E‏ الماء على يديه» فرفع رآسه إلي» فقال: آلا أعلمك ثلاث خصال تنتفع بهاء 
لتنا بي آنت» وأمي» يا رسول الله قال: متى لقيت من أمتي آحدا» فسلم عليه 
NE O E‏ 
OUUUUUUUOUOUUUUUUUO0000000000 0‏ 
(۱) الحدیث آخرجه: مسلم في صحیحه» کاب: اشرق اب: آداب العام وَاللَرّاب وَأخگامھاء ح رقم 
)۲*1(« )/104۸(. 
(۲) أبو أمامة» هو:صدي بن عجلان بو أمامة الباهلي» صحابي مشهور سكن حمص بالشام ومات بها سنة 
(۸7ه). انظر ترجمته: الکاشف (۱/ »)٥٠۲‏ تقريب التهذيب »)۲۷١/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(۹/۳(. 
)۳( الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحیحین» کتاب: الجهاد» ح رقم »)۲٤۰۰(‏ (۲/ ۸۳)» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. 


€3 انظر: مصنف ابن أبي شیبة» ح رقم /۱()۳٤۱۸(‏ ۲۹۸). 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


ا 
© التعقيب والترجيح : 


IS‏ المراد بالبيوت ف قوله- تعالى=: 
#فإذا حلش بيو 4 عموم البيوت» سواء كانت مسكونة» أو فارغة» ويدخل فيها 
المساجد» لأنه ذكر البيوت على العموم» ولم يخصص " وإنم| قلنا ذلك أولى بالصواب؛ 
لأن الله جل ثناؤه- قال: قدا دحَلّْ بوا 4 ولم يخصص من ذلك بيتاء دون بيت» وقال: 
موا أ نيكم #يعني بعضكم على بعض» فكان معلوماء إذ م يخصص ذلك على 
بعض البیوت» دون بعض» وأنه معنی به جیعها مساجدهاء وغیر مساجدها و" 


OT 
SS 


وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ”ˆ بذكره للحديث عن رسول اله لل: «إذا ولج 
الرجل بيته فليقل: اللهم إني ا وخير الخروج باسم الله» ولجنا وباسم 
لله خرجناء وعلى اللهء ربنا توكلناء ثم ليسلم على أهله»» وهو الرأي الراجح بإذن ال 


والله آعلم. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


< 
(۱) انظر: تخريج الأحاديث والاآثار (۲/ .)٠٠٥١‏ 
(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ .)۱۷١‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١۲(‏ 
الحديث سبق تخريجه. 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


٤‏ حكم السلام عند دخول البيوت. 


قال الله -تعالى-: سلما ا ع نفک عه ا 
[النور:١].‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

" قال ابن العربي: القول بالعموم في البييوت هو الصحيح» ولا دليل على 
التخصيص» وأطلق القول؛ ليدخل تحت هذا العموم كل بيت» كان للغير» أو لنفسه» 
فإذا دخل بیتاء لغیره» استأذن» کا تقدم» فإذا دخل بیتا لنفسه» سلم» ک) ورد في الخبر» 
يقول: السلام عليناء وعلى عباد الله» الصالحين» قاله ابن عمر . وهذا إذا كان فارغاء 
فإن كان فيه أهله» وخدمه» فليقل: السلام عليكم» وإن كان مسجداء فليقل: السلام 
عليناء وعلى عباد الله» الصالحين. وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ. 

قال ابن العربي: والذي أختاره إذا كان البيت فارغا: آلا يلزم السلام؛ فإنه إن كان 
المقصود الملائكة» فالملائكة لا تفارق العبدء بحال» أما إنه إذا دخلت بيتك» يستحب لك 
ذکر الله» بأن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 


وقال القشيري في قوله: #فإِدا َلثم بيبا 4: والأوجه: أن يقال: إن هذاعام» في 
دخول كل بيت» فإن كان فيه ساكن» مسلم يقول: السلام عليكم» ورحمة اللّه» وبركاته» 
وإن م يكن فيه» ساكن» يقول: السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» وإن كان في 
البيت» من ليس بمسلم» قال: السلام على من اتبع الهدى» أو السلام عليناء وعلى عباد 
اللهء الصالحين. 


OOOO 000000000 0 

(۱) عبدالله» هو: ابن عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي» العدوى» مه زينب بنت مظعون» الجمحية» ولد 
بعد المبعث» بيسير» واستصغر يوم أحد» وهو بن ربع عشرة» وهو أحد المكثرين من الصحابة 
والعبأدلةء وكان من شد الناس اتباعا للأثر» مات سنة (۷۳ه) في آخرهاء أو أول التي تليهاء انظر 
ترحته: تقريب التهذيب »)٠١ /١(‏ الإصابة .)۱۸١ /٤(‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وذکر ابن خویز منداد قال: کتب إل ا قال: حدثنا حمد بن 


عبدالله بن عبدالحکم» قال: حدثنا ابن وهب» قال حدثنا جعفر بن ميسرة: عن زيد بن 
أسلم» أن رسول الله 5 قال: « إذا دخلتم بيوتاء فسلموا على أهلهاء واذكروا اسم الله؛ 
فإن أحدكم إذا سلم» حين يدخل بيته» وذكر اسم الله- تعالى- على طعامه»ء يقول 
الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم» ههناء ولا عشاء وإذا لم يسلم أحدكم» إذا دخل» ولم 
بذكر اشم الله عل امه قال الان لأصضابه: آدركتم الت وال ۹ 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلاء في المراد ب فلمو في قول الله - 
سے د و ہک م و 
تعالی-: فلمو عل نشك قولین: 

القول الأول: 

لا يلزمه السلام» إذا كان البيت فارغاء وهو ما اختاره ابن العربي. 

القول الثاني: 

آنه يلزمه السلام» سواء كان البييت فارغاء آم لاء وهو مارجحه اللإمام 
القرطبي ”^ بذكره أقوال العلماء» و للحديث عن رسول الله #: «إذا ولح الرجل بيته 

ووافقه: الصنعاني» والطبري» والحصاص»› وات زمنین» 

والسمرقندي» والثعلبي» والواحدي» والسمعاني» والبغخوي» واضن عبدالسلام» 
والنسفى» وابن جُزي» وأبو حيان» وابن كثير» والثعالبى» وابن عادل» والشوكاني» 
OOUUUOUUUUGUUU0O00006 0000000000‏ 
)۱( أبو العباس الآصم» هو :محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي» مولاهم» ولد في سنة ٤۷(‏ ه)» 


طرا عليه الصمم» فاستحکم» » وكان ثقة» صادقاء ضابطاء لما سمعه» ویسمعه» کف بصره» قبل موته 
OPED Ng EE ORT a‏ 

(۲) الحدیث أخرجه: مسلم ني صحیحه» كتاب: اشرب بَاب: آداب الطَعَام وَالكَرَاب رَأخگامھاء ح رقم 
(1۸ ۰( (04۸/۳(. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ا 
م أجد أدلة القول الأول. 
أدلة القول الثاني: 
آ ای 5 اا ا ا 
ا e‏ على رسول الله 
وإذا دشل با لبس فیه حه قال لدم یئ . 


۳ ا عطاء» قال: إذا م یکن فيه ا فقل: السلام عليناء من ر ". 


ووجه الدلالة في شرح الحديث كا قال الإمام ابن حجر: "ويدخل في عموم إفشاء 
السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد لقوله- تعالى #فإذا دشر بويا 
AE‏ ل آنه فس کہ 4 الآية n‏ 


OOOO 000000000 0 

(۱) انظر: تفسير الصنعاني (۳/ »)٦١‏ جامع البيان /٠۸(‏ ١١٠)ء‏ أحكام القرآن للجصاص »)۲٠١ /٥(‏ 
تفسير القرآن العزیز »)۲٤۸/۳(‏ بحر العلوم (۲/ »)٥٠١‏ الكشف والبيان (۹/۷١١)ء‏ الوجيز 
(۷۷۱/1)» تفسير السمعاني (۳/ »)٥٥۳‏ معام التنزیل (۳/ ۹١۴)ء‏ تفسير العز بن عبدالسلام 
٤ /0(‏ ) مدارك التنزيل (۳/ ۸١٠)ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ ١۷)ء‏ البحر المحيط (1/ »)٤١١‏ 
تفسير القرآن العظيم (۳/ ١٠١٠)ء‏ الجواهر الحسان (۳/ ۱۲۸)» اللباب في علوم الكتاب(١٠/ »)٠١١‏ 
فتح القدیر /٤(‏ ۷٩)ء‏ روح المعاني (۱۸/ ۲۲۲). 

(۲) عن جار بن عبداله آنه سمع النبي ية يقول: ادحل الرجل تة فذكر ال٠٠‏ اسيق رة 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة» ح رقم /۱()۳٤۱۸(‏ ۲۹۸). 

.)۲١۹ /۵( انظر: مصنف ابن ابي شيبة‎ )٤( 


.)۲١/۱۱( انظر: فتح الباري‎ )٥( 


CCc (EOE... HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


© التعقيب والترجيح : 

بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح لنا أن الأمر بالسلام» عند دخول البيوت» 
في قول الله- تعالى-: فلمو عل أنش كم هو عام في كل البيوت» سواء كانت 
مسكونة. أو فارغة» ويدخل فيها المساجد» لأمره #5 بإفشاء السلام على العموم» وني كل 
حال» ونه من شعب الإيمان» وكذلك بالأحاديث المرفوعة» التي وردت بالأمر بالسلام» 
عند دخول البيوت» ولو م يكن فيها أحد ويقوما أحاديث آذكار الدخول» الصحيحة 
التي وردت عن النبي ب وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ” بذكره لأآقوال العلماء» و 
للحديث عن رسول الله 5: «إذا ولح الرجل بيته فليقل اللهم إني أسأآلك خير الولوج 
وخير المحروج باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلناثم ليسلم على 
ف و کن ن ن ا ارال مر ج لا 


خالفه"“ وهو الرأي الراجح بإذن اللهء والله أعلم. 


OOUUOUGUUOUUUUGUOUG000000000000 0 


(۱) الحديث سبق تخرجه. 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


ا ماهو المأذون فيه في قول الله تعالى: 
9دا سند لبعض انهم تان من شتت ينه 4[الور:٠‏ 
قال الإمام القرطبي ””: 
"وقد قال ادن لمن CER‏ 4 
فبين بذلك انه خصوص ني الحرب» 
قلت: القول بالعموم آولى» وأرفع» وأحسن» وأعلى قادن لمن شتت ينه 4 
OC E‏ 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”^ اختلاف العلماء في ماهو المأذون فيه» في قول الله - 
تعالی- ادن سن شتت ينه 4: 


القول الأول: 

أن الأذن مخصوص 44 وقت الحرب. 

القول الثاني: 

أن الآذن يكون 2 كل ما يجمعهم من حرب أو صلاة 4 جمعة أوجماعة أو 
تشاور 2 أمر نزل » فيكون القول بالعموم و رجحه الإمام القرطبي ” بقوله" 
قلت: القول بالعموم أولى» وأرفع» وأحسن» وأعلى "» ووافقه: الطبري» والثعلبي» 
والمار فى رالرى و الغا رى ابن کو و النرة وال ر 


OOUUOUGUUOUGUUUGUUUU000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۸۸). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۷۷)»ء الكشف والبیان (۷/ »)١١١‏ بحر العلوم (۳/ ۲) معام التنزيل 


١١ /‏ أنوار التنزيل ٤(‏ / ١۳۹)ء‏ تفسير القرآن العظيم ١(‏ / ۸۸)ء إرشاد العقل السليم ١(‏ / 
۸ روح المعاني (۱۸/ »)۲۲۲١‏ فتح القدير (٤/۸٥)ء‏ . 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


أدلة القول الثاني: 


١‏ «لقوله اکا المویئوت اریت مثو باه وسلو ولا ڪا مه ع ي 
e‏ < ےو ےر > 


[Y: . 2 E 


Aol s52‏ > ا ا م 
ETT‏ ا 
و 


عفور دح 4. ا ET‏ 
اا( ر ا 


رر 


ٍ 
د 


3 ح 
ورسو لے 
< 
الله 


© التعفيب والترجيح : 

بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن ال أذون فيه ني قول الله- تعالى- قادن 
EE‏ مته » » هوعام في استئذان بعض ال مؤمنين رسول الله # في بعض شأنهم» 
في كل وقت» ولم يخصص الإستئذان بوقت الحرب» ويدل عليه» ما يؤيد العموم في الآية» 
SG‏ 
E E‏ . وهو ما رجحه الإمام القرطبي ^» بقوله: 
قلت: القول بالعمو م آولى» وأرفع» وأحسن» وأعلى "« xêl Oofb E."‏ 
ORGS XBAI Y‏ 0 وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


A OT <<<‏ ص 


OOUUUOUGUUGUOUU000000 0000000000 

(1) الحديث أخرجه :البخاري في صحيحه- البغا -» كتاب:الجهاد والسير» باب: استئذان الرجل الإمام 
.(°A1/)‏ 
انظر: الإتقان في علوم القرآن .)٤١/۲(‏ 


CCc (Ero... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 
E E E E‏ 
سفيان» وغطفان» وقائدها: عيينة بن حصن» فضرب النبي #5 الخندق على المدينة» وذلك 
في شوال» سنة هس من الهجرة» 
فكان المنافقون» يتسللون؛ O E‏ بأعذار كاذبة» ونحوه. 
E E es‏ 
وقال مقاتل: نزلت في عمر 4ه استأذن النبي ب في غزوة تبوك في الرجعة فأذن 
له» وقال: «انطلق فو الله ما نت بمنافق) 0 


؛ يريد بذلك أن يسمع المنافقين. 


وقال ابن عباس 4 إنا استأذن عمر له في العمرة» فقال اطا لما أذن له: «يا 
حفص,» لا تنسنا في صالح راثك 9 , 


OOUUUUUOUUOO000000000000000000 0‏ 
(۱) لواذاء من: ل و ذه لاذ به لجأ إليه» وعاذ به.وبابه» قال: و لّياذا أيضا بالكسرء ولاوذ القوم ملاوذةء ولواذاء 
سلو نکم ودا ولو کان من لاذ لقال: لیاذا. ختار 


ع 3 


أي: لاذ بعضهم ببعض» ومنه قوله تعالى # ر 
الصحاح» مادة: [ل و ذ](۱/ .)٠٠۳‏ 
أشهب» هو: ابن عبدالعزيز بن داود القيسي» أبو عمرو» المصري» يقال: اسمه مسكين» من آهل مصر» 
ثقة» فقيه» روى عن مالك بن أنس» روى عنه: محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» كان مولده سنة 
(١٤۱ه)-ومات‏ سنة ٤(‏ ۲۰ه).انظر تر حته: تقریب التهذیب (۱/ ۱۱۳))» الثقات (۸/ .)١١١‏ 

انظر: تفسبر مقاتل بن سلیان (۲/ .)٤۲۸‏ 

الحدیث أخرجه: بو داود» كتاب: الصَاَاةء بَاب: الدَعَاءِ» ح رقم )۱٤۹۸(‏ (۲/ ١۸)ء‏ والبيهقي في 
الکبری» جاع أبواب آداب السفرء باب: التودیع» ح رقم .)۲١۱ /٥()۱۰۰۹٥(‏ 

انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۸۸). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلهاء في سبب نزول قول الله- تعالى-(۴8 


BRON BDA ab‏ ¢ على قولین: 


القول الأول: 

أن المنافقين كانوا يتسللون» لواذا من العمل» ويعتذرون بأعذار» كاذبة» ونحوه 
ورجحه الإمام القرطبي ”” بذكره قول ابن عباس اه فى الرد على القول الثاني: " وقال 
ابن عباس 4# إن استأذن عمر 4ه في العمرة " ووافقه: الثعلبي» والزنخشري» وابن 
عطية» والرازي» والنسفي» وآبو حيان» E‏ 

القول الثاني: 

أها نزلت في عمر 4ء استأذن النبي #4 في غزوة تبوك في الرجعة» ووافقه: 
السمرقندي» الا 

أدلة القول الأول: 

١-«اعن‏ عَمَرَ ظه قال: اسَأدَنْت النبي 6 1 a‏ 

ا ق دعا ا ا 


ق 


0 


" « استأذنت النبي في العمرة » أي من المدينة ني قضاء عمرة كان نذرها في الجاهلية 
OUUUUUUUUUUUUUUU00000000 00000‏ 
(1) انظر: الكشف والبيان (۷/ »)٠١١‏ الكشاف (۳/ »)۲٠٤‏ المحرر الوجيز في تفسبر الكتاب العزيز 
۱۹۷/5 التفسیر الکبیر /۲٣(‏ ١١)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ »)٠١۹‏ البحر المحيط /١(‏ ۳۷٤)ء‏ الدر 
المنثور (۲۲۹/۲). 


انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥١١‏ تفسير السمعاني (۳/ .)٥١ ٤‏ 
ا لحدیث أخرجه: أبو داود في سننه» كتاب: الصاَاق باب: الدَعَاءِ ح رقم »)۸٠ /۲()۱٤۹۸(‏ والبيهقي 
في الکبری» جماع آبواب آداب السفر» ۳٣۱‏ باب: التودیع»ح رقم (0()۱۰۰۹۵/ »)۲١۱‏ ضعفه 
الآلباني» انظر: صحیح وضعیف سنن ابي داود (۳/ )٤۹۸‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


« فأاذن ی( آي فيها (Qn‏ 


أدلة القول الثاني: 


ا و اتا 


ووجه الدلالة: كا قال الإمام العيني: 

" ولم يمره الله -تعالی- بالإذن لکلهم» بل قال: #قأدن لمن شنت ينهم 4 
ا:٠‏ ]ء قال مقاتل: نزلت في عمر- 44#- استأذن في الرجوع إلى هله» في غزوة تبوك 
فأذن له» وقال: انطلق» ما نت بمنافق» يريد بذلك تسميع المنافقين» وهذه الآية» أصل 
أن لا يبرح أحد من السلطان» إذا جمع الناس» لأمر من مور المسلمين» يحتاج فيه إلى 
اجتماعهم» إلا بإذنه» فان رأی أن یأذن لهء أذن وإِلاً/ أذن له "© . 


- " عن مالك أن هذه الآيةء إن كانت في حرب رسول الله» يوم انرق ", 


© التعقيب والترجيح: 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء التي وردت في سبب نزول قول الله- تعالى- 
الْعَمْرَة...... »٠‏ ضعفه الألباني» والحديث الذي ذكره مقاتل» «انطلق فو الله ما أنت 
بمنافق)» ل أجده في كتب التفسير» والحديث المسندة» وعلى هذا فإن المسألة لا ترجيح 
فيهاء وهوخالف لا رجحه الإمام القرطبي ” بذكره قول ابن عباس -4- فى الرد 
على القول الفاني: " وقال ابن عباس ل إنما استأذن عمر ظهه في العمرة " " و إذا 
تعددت الروايات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح ثم العبارة 
OOUUUOUUUUGUOU0U000000 0000000000‏ 
(€ رانطر عون العرة 0 7 8): 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل بن سلییان (۲/ .)٤۲۸‏ 
انظر: عمدة القاري .)۲۲۸/۱٤(‏ 


انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤۲۸‏ 


CCC (diigo... EOE ) #bikuik, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


فاقتصر على الصريح »فان تقارب الزمان حمل على الجميع » وإن تباعد حكم تكرار 
التزول"“ » وهو الرأي الراجح» والله أعلم. 


OOUOUGUOUGUUGUO0G000000000000 0 


(1) انظر: قواعدالتفسبر جعاودراسة/ خالد بن عثان السیت (1۹). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


4 


المراد بالأمر الجامع في قول الله -تعالى-: ارتا المزيثوت أبن ءام يأك ورشولي 


2 


وڌا ڪاو معه, علج آي جاع لم يڏه بوا حى 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"اختلف في الأمر الجامع ماهو: 

فقيل : المراد به: ما امام من حاجة» إلى تجمع الاين فيه» لإإذاعة مصلحة» من 
إقامة سنة» في الدين» أو لترهيب عدو باجتهاعهم» وللحروب» قال الله تعالى: 

م >> مو عط 0 E‏ ۹ 
وكاو رهم ف الك % [آل عران:۹٠٠]‏ فإذا کان امر يشملهم نفعه» وضره» جمعهم» للتشاور 
في ذلك» والإمام الذي یتر قب إذنه» هو إمام الإإمرة» فلا يذهب أحد لعذر» إلا باذنه» فإذا 
ذهب يإذنه» ارتفع عنه الظن السيئ. 
EIS ٤ : 0. 0O‏ 

وقال مکحول » والزهري : الجمعة من الامر الجامع» وإمام الصلاة» ينبغي أن 
يستأذن» إذا قدمه إمام الإمرةء إذا كان يرى المستأذن. 

ثم قال: وظاهر الآيةء يقتضى أن يستأذن أمير الإمرة» الذي هو في مقعد النبوة» 

فاما إمام الصلاة فقط» فليس ذلك إليه» لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين» 
للذي هو في مقعد النبوة. 
OOUOUUUUUUOUOUUUUU00000000000000‏ 
(۱) مكحول الشامي» هو: أبو عبدالله» واسم أبيه: أبو مسلم» شهراب بن شاذل من آهل هراة» وقيل أبو 

مسلم كنيته» ثقة» فقيه» كثير الإرسال» سكن دمشق» وكان من فقهاء أهل الشام» مات سنة (١١١ه)‏ 


بالشام.انظر ترجته: الثقات ٤١ /٥٩(‏ ٤)ء‏ تقريب التهذيب(١/‏ ١٤٠)ء‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
(۸1/1^(. 

الزهري» هو: بو بكر» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب المدني» نزل الشام» رأى عشرة 
من الصحابة» وكان من أحفظ آهل زمانه» وأحسنهم سياقا لمتون الأخبارء فقيهاء فاضلاء مات سنة 
(۱۲ه).انظر تر حته: طبقات الحفاظ (۱/ .)٤۹‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


قلت: والصحيح: الأول؛ لتناوله جميع الأقوال» واختار ابن العربي ماذكره في 
ا و وک ق ا 
أحدهما: قوله في الآية الأخری: د بعلم آله الت يلوت كم 
لوادًا #وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون» ويخرجون عن الجاعة» ويتركون رسول الله ل 
فأمر الله جميعهم بألا بخرج أحد منهم» حتى يأذن له رسول الله 4 وبذلك یتبین إیمانه. 
الان فرله ل هيا سء وآي إذن ني الحدث, والإمام بخطب 
ولیس للإمام خیار في منعه ولا إبقائه؟ وقد قال: ادن لمن شتت , نهم #فبين بذلك 
فلت القرل ارم اول وار واخ وا ۹ 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ” اختلاف العلماء في الأمر» الجامع» الوارد في الآية» 
الكريمة» فذكر فيه ثلاثة أقوال: 


القول الأول: 


أن الآمر ا لجامع: هو كل ما يجمع الإمام الناس له» من خير» أو شر وهو مارجحه 
الإمام القرطبي ” بقوله: " والصحيح: الآول؛ لتناوله جميع الآقوال" ووافقه: مقاتل» 
والطبري» والسمرقندي» والثعلبي» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» والزخشري» 
وابن عطيةء وابن العربي» وابن الجوزي» وابن عبدالسلام» والبيضاوي» والنسفي» وابن 
جزي» وأبو حيان» وابن كثير» والثعالبي» وأبو السعود» والشوكاني» والآلوسي» 


OOUUOUGUUOUGUUUUUOUG000000000000 0 

(۱) ابن اسحاق» هو: ابن زيد بن عبدالله بن أي اسحاق» الإمام» المجود» الحافظ» مقرئ» البصرة أبو محمد 
الحضرمي مولاهم البصري أحد العشرة» ولد بعد الثلاثين ومئة» سير أعلام النبلاء .)٠١۹ /۱١(‏ 

(۲) انظر: الجامع لآحکام القرآن .)٥۹٩ /٦(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الثاني: 

أن الأمر ا لجامع: هو صلاة الجمعة» واستئذان بعض المضطرين للخروج منهاء 
TT‏ 

القول الثالث: 

أن الأمر ا لجامع خاص بالاستئذان من الإمام» وقت الحرب» وبه قال ابن العربي 
ووافقه: الحصاص» ابن زمنين 

وذكر الآقوال دون ترجيح: ET‏ 

أدلة القول الأول: 


-١‏ قال الله- تعالى-: # صمارخمة 


ت 


4 


ميب مولي 4ال عمران:۹٠]‏ 
ووجه الدلالة من الآية : " إن الله كك أمر نبيه #4 بمشاورة أصحابه» في) حزبه» 

OOUUOUGUUUUUUGUUUG000000000000 0 

(۱) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیان (۲/ »)٤۲۷‏ جامع البیان (۱۸/ »)۱۷١‏ بحر العلوم (۲/ »)٥۲١‏ الكشف 
والبیان (۷/ ۱۲۱)» الوجیز (۲/ ۷۷۲)ء تفسیر السمعاني (۳/ »)٥٥۴‏ معام التنزیل (۳/ »)٠١۹‏ 
الكشاف (۳/ »)۲٠١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /٤(‏ ۱۹۷)» أحكام القرآن لابن العربي 
0 ) زاد المسیر (7/ 1۷)ء تفسیر العز بن عبدالسلام (۲/ »)٤۱٤‏ آنوار التنزیل »)۲٠۳ /٤(‏ 
مدارك التنزيل (۳/ »)٠١۸‏ التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ ۷۳)ء البحر المحيط (١/٦۳٤)ء‏ تفسير القرآن 
العظيم (۳/ »)٠۷‏ الجواهر الحسان (۳/ ۱۹)»ء إرشاد العقل السليم /١(‏ ۱۹۷)» فتح القدير 
»)٥۷ /(‏ روح المعانی (۱۸/ ۲۲۳)ء تيسير الكريم الرحمن .)٥۷١/١(‏ 

(۲) انظر: تفسير الصنعاني .)٦١/۳(‏ 

(۳) انظر: أحکام القرآن للجصاص /٩(‏ ۲۰۰)» تفسیر القرآن العزیز (۳/ .)۲٠١‏ 

5 انظ الف الكو 9 £7۲ الد اون 1۹0 ): 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


من أمر عدوه» ومكايد حربه» تألفا منه بذلك» من م تكن بصيرته بالإسلام البصيرة 
التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان» وتعريفا منه أمته ما في الأمور» التي تحزبهم من بعد 
ومطلبهاء ليقتدوا به في ذلك» عند النوازل» التي تنزل بہم» فیتشاوروا فیا بین "° 
کک 
عن الزهري في قوله :وڌا ڪاو مع ڪل أي جاع لر يذهبوا A‏ 
٤ ss‏ 
آدلة القول الثالث: 
١-«عن‏ انس ان رَسولٌ اله 4# او حین هبل آي ياء قال فَمَگلّم بو 
e‏ ٤ا‏ 


TT E‏ ولو 
صرب lC‏ ل رك الادة لعلا a‏ 


© التعقيب والترجيح : 


ار 
أمرد 


بعداستعراض الأقوال» والآدلة» يتضح لنا أن الآمر» الجامع» ليس هو صلاة 
الجمعة؛لأن المحدث» لا يلزمه الاستئذان من الإمام؛ للخروج من المسجد وأن إمام 
الصلاةء مكلف بإقامة الصلاة» وهي جزء من مهام إمام المسلمينء ولأن الاستئذان 
يكون في الأمرء الذي بهم عامة المسلمين» وهو ليس الاستئذان من الإمام ني وقت 
الحرب» فمع آنه سبب لنزول الآية» في غزوة الخندق» إلا أن فعله 4 وجمعه للناس» 
واستشارتمم في حادثة الإأفك» وفي مكان نزوهم» في غزوة بدر» وغيرها ما محص 
اللسلمينء ولكن الأمر الجامع هو: ما بخص المسلمين ني جميع آمورهم» من خير» أو شرء 


OOOO 000000000 0 

(۱) انظر: جامع البیان .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) الحدیث آخرجه: عبدالرزاق في مصنفه» باب: الاستئذان» ح رقم .)۲٤۲ /۳()٥٥۰۸(‏ 
الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه كت اب: الاد وَالسَبر باب: عَزْوَةبَذرِء ح رقم (۱۷۷۹) 
)۳/۳( 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


ويجب جمعهم فيه؛ لإبلاغهم به» وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: " القول 
بالعموم أولى» وأرفع» وأحسن» وأعلى» ثم قال: والصحيح: الأول لتناوله هيع 
الأقوال" و "يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما م بر فاا هه و 
الرآي الراجح بإذن الله والله أعلم.. 


OOOO 000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١١۲(‏ 


CCc ( VEO... HISO ) Azê 


CnBect/cd 


ثانيا: ترجيجات الإمام القرطبي في التفسبر 


سورة الفرفقان 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


٤ئالمراد‏ من قول الله -تعالى-: # تارك 4 


قال الله تعالی: تیار لی برل ارات عل عدو لکن یی بز 4 (افرنان:٠]‏ 

قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قوله تعالى: # بار # تبارك: اختلف في معناه 

فقال الفراء: هو في العربيةء و(تقدس)»ء واحد» وما للعظمة. 

وقال الزجاج: تبارك تفاعل من البركة» قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل 
ذي خير . 

وف ارك ال 

وقیل: تعالی عطاؤه آي: زاد» وکثر. 

وقيل: المعنى: دام» وثبت إنعامه» قال النحاس: وهذا أولاهاء في اللغة» وفي 
الاشتقاق من برك الشيءء» إذا ثبت» ومنه برك الجمل» والطير على الماء» آي: دام» وثبت» 
فما القول الأول فمخلط, لأن التقديس إنا هو من الطهارة» وليس من ذا في شيء. 

قال الثعلبي: ويقال تبارك الله» ولا يقال: متبارك ولا مبارك؛ لأنه ينتهي في 
أسمائه» وصفاته إلى حيث ورد التوقيف. 


٤ 1 0 :‏ 
وقال الطرماح : تباركت لا معط لشيء منعته» وليس لما اعطيت يارب مانع» 
وقال آخر: تباركت ما تقدر يقع» ولك الشكر. 


قلت: قد ذكر بعض العلهاء في أسمائه الحسنى: المبارك وذكرناه -أيضاً- في كتابنا 


OOUUUUUUUUUOUUU0U00000000000000 

(1) الطرماح: ابن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس بن جحدر بن ثعلبة» ويكنى آبا نفر» » وبا ضبينةه 
والطرماح: الطويل القامة» وقيل: إنه كان يلقب الطراح» وهو من فحول الشعراء الإسلاميين» 
وفصحائهم» ومنشؤه بالشأم» وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها من جيوش أهل الشأم» واعتقد 
مذهب الشراة الأزارقة.انظر ترجته: الأغاني .)٤١ /٠۲(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


فإن کان» وقع اتفاق على آنه لا يقال فيسلم للإجماع» وإن کان وقع فيه اختلاف» فكثير 
من» الاستاة اختلف في عده کالدهر» E,‏ 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ”ˆ في اختلاف العلماء في المراد بقول الله تعالى: تارك 4 
عدة أقوال: 

القول الأول: 

أن # تيار #» وتقدس معناهما واحد» » وهما للعظمة. 

القول الثاني: 

أن #تبار ‏ تفاعل من البركة» قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل ذي خير 
ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والسمعاني» والبخوي» والزخشري» وابن عطية» 
والرازي» والبيضاوي» وابن جزي» وابن کثير» والسيوطي» والسعدي» ا 

القول الثالث: 

أن تیار معناها: تعالى. 

القول الرابع: 

أن بار معناها: تعالى عطاؤه» أي: زاد وكثر» ووافقه: النسفي» وأبو 
السعود» eT‏ 


OUOUUUUUUOUOUGUUU00000000000000 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١/۷(‏ 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۷۹/۱۸)ء بحرالعلوم (۲/ 0۲۸)» تفسير السمعاني »)١ /٤6(‏ معام التنزيل 
.))۳٣۰ ۳‏ الکشاف (۳/ ۲۹۷)» المحرر الوجيز في تفسبر الکتاب العزیز(/ ۹۹ء التفسبر الكبير 
(/۳۹)» أنوار التنزيل (6/ »)٠٠١‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ »)۷٤‏ تفسير القرآن العظيم 
)۳/ ۳*4(« الدر المنثور (/ ١١٠)ء‏ تيسير الكريم الرحمن »)0٥۷۷ /١(‏ أضواء البيان .)٤ /١(‏ 

(۳) انظر: مدارك التنزيل( ۳/ ١٠١٠ء‏ إرشاد العقل السليم /١(‏ ۰ ) روح المعاني (۱۸/ .)۲۳١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول الخامس: 
أن معناه: دام» وثبت إنعامه» وهو ما رجحه اللإمام القرطبي ‏ بذكره لقول 
النحاس:" وهذا أولاهاء في اللغة» والاشتقاق: من برك الشيء إذاثبت» ومنه برك 
ا لجمل» والطير على الماء» أي: دام» وثبت» فأما القول الأول» فمخلط, لأن التقديس إن 
هو من الطهارة» ولیس من ذا ني شيء" ووافقه: الواحدي» والشوکانی" 
وذكر الأقوال دون ترجيح: القاسمي"" 
أدلة القول الثاني: 
١‏ -قول الله -تعالی-: ترك ای بيده املك وهو على كل سىء ِ4 للك" 
:(KêdDS SDE‏ 
ا bts Yê & ã j Ê3 AK‏ 
D" Ê KÊk T3 J^‏ 
أدلة القول الرابع 


ر 


1 قول الله -تعالی-: : لیر آم ك زی جک وای کرام 4 [الرحجمن :۸[ 


bb kag KBE OGK Fêkp (êd SDE 
1" IR EU ÛĞ3êcnEDêhÃĞeak FSkpiÜBÎBKĞce 


أدلة القول الخامس: 
۱-«عن علي بن آي طالب ف عن رسول الله 4 أنه كان إذا إلى الصلاةء قال: 
UR E ET‏ آنا من افر كن إن صَلاتي» 
OOUUUUUUUUUUUUUUU0000000000000 0‏ 
(۱) انظر: الوجیز (۲/ ۷۷۳)ء فتح القدير .)٠١ /٤(‏ 
(۲) انظر: عحاسن التأويل (۷/ .)٤١١‏ 
انظر: أضواء البیان (۸/ ۲۲۷). 


EAE 


CCc (Ero... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ل“ ر 2 0 ا ٣‏ ب 2 
رب العا ين لا شريك له» وّبذلك امزت» وأآنا من المسلمينء 
ء رم ۶ 


م 


ّ کا‎ < out 
وسعديك»‎ » . 
ت‎ 


O E N 
وأتوبْ لَك وإذا ركم قال : اللهم» لك رَكَعْت وبك آمَنْثء ولك أَسْلَمْتُ حَسَعَ لك‎ 


ودږ 


نعي وَبَصري وي وَعَظوِي وَعَصَِي وإذا رقع قال اللهم ربا لك الحم مِلء 
السَاوَّاتِ وَملءَ الأرض وَملءَ ما بَيْتَهًا ا ءَ ما شنت من مَيْءِ بَعْد وإذاسَجَدَ قال 


7 و ر 


اللهم لك سَجد سَجَذت وبك آمَنتُ وَلَكَ اَسلَمْتُ سَجَدَ وَجُهي للدي حَلَقَه وَصَوَرَه وَشىَ 
E E‏ م يون من آخر ما يقول بين لَه وَالكَسليم 
3J oof‏ 


الهم عفري مامت وما نرت وما َرَت وماأعلَذْتُ وماأَرَفْتُ وما أنت أعكَمُ 
E E Ea‏ 

- «عن الحسن علمني رسول الله #5 كلمات» أقو من في الوتر» في القنوت: اللهم 
اهدني فيمن هدیت» وعافني فيمن عافیت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي في آعطيت» 
وقني شر ما قضيت» إنك تقضي» ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من» واليت تباركت 
ربناء وتعالیت 8 


© التعقيب والترجيح 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يترجح أن قول الله- تعالى-: بار 4 هو 
تبارك تفاعل من البركة ف تارك 4 فعل جامد ولا يتصرف فلا جيء منه مضارع» ولا 


OOOO 

(۱) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه» كتاب: صلا الْسَافرِينَ وَقَضرهَاء بًاب: الدعَاءفي صَلاة ٍاللَيْلٍ 
رياه ح رقم (۱()۷۷۱/ .)٥۳٤‏ 

(۲) الحديث أخرجه: النسائي في سننه الكبرى» كتاب: الوتر أبواب الوترء الدعاء ني الوتر»ءح رقم 
( ۳۳۱ )/١٥٤).صححه‏ الألباني. انظر: صحيح وضعيف سنن النسائي ٤(‏ / ۳۸۹) 


سورة الفرقان 
= 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


أمر " و تارك 4 فعل ختص بالله -تعالى- م يستعمل في غيره» ولذلك لم يصرف منه 
مال ولا اسم فاعلء وهو صفة فعل» أي: کثرت بركاته"» وهو ما رجحه الإمام 
القرطبى ”” بذكره لقول النحاس: "وهذا أولاهاني اللغةء والاشتقاق» من برك 

ء " وهو ليس من آسماء الله الحسنى» مع أن الإمام القرطبي OT e‏ 
منهاء في كتابه الأسنى" "فقد ذكر أساء كثبرة» لم ترد بصيغة الاسم» وأكثرها على صيغة 
الفعل» ومنها ما أثبته على أنه أسم» ولا جوز اشتقاق الأسماء من الأفعال» مع القول بأن 
أسماء الله مشتقة من أفعاله» وعليه» فإنه جوز أن يشتق من الأساء أفعال» مع عدم جواز 
اتان اا اال " فصفات الله - تعالى- توقيفية.ء لا مجال» للعقل فيهاء 
كتف ذالم الات ادل الكاب رال عل دوه وهر اترا 


الراجح» والله أعلم. 


OOUUUUUUUUUUUUUUU0000000000000 0 

(۱) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز(٤/ .)٠۹۹‏ 

(۲) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» وصفاته للقرطبي» .)٠٠١(‏ 
انظر: سء الله ا لحسنی» رسالة ماجستبر .)۲۹٩(‏ 
القاعدة السابعة في اسماء الله وصفاته» انظر: القواعد المثل في صفات الله واسمائه الحسنى لابن عثيمين 
(1۸). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


۵ مرجع الضمبر المستتر في قول الله تعالى: لك للْعكييب بزب 4 [لنرةن:٠٠‏ 
قال الإمام القرطبي : 
عل عبدوء یرید حمدا 4 ایکون لل غیت نْب 4 اسم یکون فیها مضمر یعود 
NT U ANE E‏ 
© الدراسة والموازنة : 
e‏ 2 اختلاف العلماء في عودة الضمير في اسم يكون: في 
قوله تعالی لیک عدوت نَا #علي قولین: 
القول الأول: 


أن اسم يون يعود على محمد # ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والواحدي» 
والسمعاني» والبخوي» والزخشري» وابن عطية» والرازي» وابن جزي» وابن کثير › 
e‏ 


القول التثاني: 
أن اسم يكون يعود على الفرقان» وهو القرآن الكريم. 
وذكر القولين دون ترجيح: ابن الجوزي» والنسفي» وأبو السعود» والشوكاني» 


ا 

OOUUOUGUUOUGUUGUUOUG000000000000 0 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١/۷(‏ 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۷۹)» بحر العلوم (۲/ »)٥۲۸‏ الوجيز (۲/ ۷۷۳)»ء تفسير السمعاني )١ /٤(‏ 
معام التنزیل (۳/ ۹۰٦۳)ء‏ الکشاف (۳/ ۲۹۷) المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز(٤/ )١۱۹۹‏ 
التفسر الکبر »)٤١ /۲٤١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ ٤۷)»ء‏ تفسير القرآن العظیم(۳۰۹/۳)» روح 
المعاني )١ /٠۸(‏ تيسير الكريم الرحمن(۱/ »)٥۷۷‏ أضواء البيان /٦(‏ ۳). 
انظر: زاد المسير (7/ ١۷)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ ١٠٠)»ء‏ إرشاد العقل السليم »)۲٠١ /١(‏ فتح القدير 
(6/ ۰ اسن التأویل (۷/ .)٤۳۲‏ 


سورة الفرقان 
= 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


أدلة القول الأول: 
١‏ - قول الله -تعالی - # فل ياتا أل 
ووجه الدلالة من الآية: 


رو 2ے 


لي كم يا 

أدلة القول الثاني: 

۲- قول الله تعای: یل آی ,اکر مید ب رسک واوسی [ خا لقان 
ا الاما . 

ووجه الدلالة من الآية: 

"يقول -تعالى-: ذكره- لنبيه محمد يي قل: يا محمد مؤلاء المشركين» الذين 
يكذبون» ويجحدون نبوتك» من قومك: أي: شيء أعظم شهادة» وأكبر» ثم أخبرهم بأن 


أكبر الآشياء شهادة اللّه» الذي لا يجوز أن يقع في شهادته» ما بجوز أن يقع في شهادة غيره» 
E ee A EN a‏ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأآقوال» والآدلةء يترجح أن أسم يكون المضمر يعود على محمد 
وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”” بقوله: "وهو وء لأنه أقرب إليه” و" الأصل: 
إعادة الضمير إلى أقرب مذكورء ما لم يرد دليل» بخلافه " وهو الرأي الراجح والله 
أعلم.. 

کے 

OOUUOUGUUUUUUGUUUUGOU00000000000 0‏ 
(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: جامع البيان (۷/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١١(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EOE... HEOÊ ) hêk 


ccd 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ف ڪڪ ضضض = 


9 


المراد ب اوبعل لك ني قول الله تعالی: # تار الین اء جع کک حب من 
ذلك جلت ری ميه االانهر وجل لك فصوا 4 [افرتان: ٠‏ 
قال الإمام القرطبي ”: 
#إوَجَمَل أف بالرفع» أي: وسيجعل لك في الآخرة قصورا 
قال مجاهد: کانت قریش» تری البيت من حجارة قصراء كائنا ما كان» 


والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصراء لأن من فيه مقصور عن أن يوصل 
إليه. 


وقيل: العرب تسمي بيوت الطين: القصر» وما يتخذ من الصوف» والشعر: 
البيت» حكاه القشيري. 

J Û FASC Ê: cb KdêVUbezEG cb) 4ë PR 
KğÛÃArş ÖêcnÖaHE, rii Hê ÖöfrapiKkÃ 


(Zê OGOORP KÃ ر‎ ŞUfË Ëigêz ÖûkÖĞaê f te 
CDK ) BKE DESO E BOSE o 
0 £ ğjf Öbj 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلاء في المراد بقول الله - تعالى-: #إويجعّل 
)على قولین: 
القول الأول: 
أن مجعل القصور للنبي بيني الآخرة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ح 


OOOO 000000000 0 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شیبة (۱۱/ .)٥٠٩۹‏ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


وسيجعل لك ني الآخرة قصوراء والاستشهاد بالحديث الشريف: 0019 14:4 
E 4 Le P || ELK‏ 8( ....". ووافقه: البغخوي» والبيضاوي»› 
النسفي» والخازن» وابن كثير»»والألوسي» والقاسمي» e‏ 

القول الثاني: 

أن القصور تكون ني الدنيا كما قالت: ریش ووافقه:الثعلبي» لوكا 

° السبري‎ : 8 3K OR 

أدلة القول الأول: 

۱- «عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال :بينها جبريل عند النبي ل إذقال «هذا 
N OO REE NOE EEN A‏ 
فأذن له » فلم يلبث ان جاء فقال ٠‏ السلام عليك يا رسول الله قال : وعليك السلام قال : 
کت کی کوان کل کر ادع کل ےا ب اکا 
E‏ : لا بل جچمعھ| 


ى في الآخرة يع قنز لت :#5 ) ÊÊ ÖÖ#D Ê‏ £« ° . 


E, 


۲-« عن أي هرَيْرَةَ هه قال: أتى جبريل النبي بل فقال: يا ر a‏ 
قد َء مَعَها إَاءٌ فيه إداحٌ» أو طَعَامٌ» أو كَرَابٌ» فإذا هي أك مَافْراً عليها السلا من 
CM o‏ 
OUOUUUUUUOUOUUUUUUU000000000000‏ 
( أنظرة معا التريل 5 ٠۳1١‏ آنوار الريل 75 ۹£ مدارك التريل 77 £۲١‏ لباب التاوتل 
»)۲١ / ٥(‏ تفسیرالقرآن العظیم »)۳۱۱١/۳(‏ روح المعاني (۱۸ / ۲۳۹)ء حاسن التأويل »)۸١ / ١(‏ 
تيسير الكريم الرحمن .)٥۷۸ /١(‏ 
(۲) انظر: الكشف والبيان (۱/ »)١١١۳‏ فتح القدير .)٠٤ /٤(‏ 
انظر: جامع البیان .)۱۸١/۱۸(‏ 
انظر: الدر المنثور (۷/ .)۳٤١‏ 
انظر: أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: فضائل الصحابة» باب: تويج النبي #5 حَِية» وفضلها 
ھ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk. 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


" قوله: « من قصب» بفتح القاف» والمهملة بعدها موحدة» المراد به لؤلؤة مجوفة 
E‏ 


أدلة القول الثاني: 


-١‏ قول الله -تعالی- : و اڪ ر کا الاك غا من بعد ڪاو وبوا ڪي في 


7 ور 8 > وو 
الارّضِ و و سھولِها فصورا | وتنجئون اك الخال د و 4 | [الأعراف:٤۷]‏ 


ووجه الدلالة من الآية: 


" #تخد و ن سهولها فصوا 4 استئناف مبين» لكيفية التبوئة» أي: : تبننول 
ني سهولها قصورا رفيعةء أو تبنون من مبهولة الأرضن بها تعلمون منهاء من الرهص؛ 


© التعقيب والترجيح: 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله - تعالى- e‏ 
أك#» أن يجعل القصور للنبي لاني الآخرة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي س 
E SG‏ 
EA HEN ÖfËFpKÃ‏ .. : ... وكذلك إدخال الآية في سياق معنى 
الآيات التي» بعدها الذي يتحدث عن جزاء الكفار يوم القيامة بل كذبُوا بالسًاعَةٍ 
وَأعَذًا لمن كدب بالسًاعة سعيرَا [الفرقان:٠ [١‏ 


oosooossooouoooooooooooooooooo 
: مسلم في صحیحه»ء کتاب : قصائل الصحَابة د ظله-» باب‎ ») ۸۹ ۰ NC ly 
.)۱۸۸۷ /٤()۲٤۳۳()۲٤۳۲( قصال دة اَم اومن --» ح رقم‎ 
.)۱۳۸ /۷( انظر: فتح الباري‎ 
.)۲٤١ /۳( انظر: إرشاد العقل السلیم‎ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EOE... HESÊ ) sêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التقفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


rÜzA i ötnEqizêsiş ago yrûğoRêl, 
وهو الرأي الراجح» وال أعلم.‎ . " EE Ee 


OOUUOUGUOUGUUUUUOUG000000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)٠٠١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
= 


۷ مرجع الضمير (لها) في قول الله تعالى: سمو اتيا ورفِر 4 [افرتان:٠]‏ 


قال الإمام القرطبي NESE‏ 

"قوله- تعالی- : يعوا ها تغیظًا وفِرا 4 

ل ا رآ که مرا ا صرت الط عل 

وقيل: المعنى: إذا رآہم خزانهاء سمعوا هم تغيظاء وزفيرا» حرصا على عذامم 


والأول: أصح» لما روي» مرفوعاًء أن رسول الله ي قال: « من كذب علي متعمداء 


فليتبواً بين عيني جهنم» مقعداء قیل: یا رسول الله» وها عینان» قال: آما سمعتم الله كك 
یقول: إا رتهم ن کان بويد يعوا ها نظا وفيا )4 يخرج عنق من النار» له عينان» 
تبصران» ولسان» ینطق» فیقول: وکلت بکل من جعل مع الله إلها آخر» فلهو آبصر بہم» 
م او ا ا 

TS‏ ی فنهاء آی: ستعرا نها تخظاء و زف را للنحدين» 
کا قال - تعالی-: هم فیا رفير وهی 4 و(ني) و(اللام) يتقاربان» تقول: أفعل هذا في 


(ny 
. الله» وله‎ 
: الدراسة والموازنة‎ © 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في عودة الضمير #ها في قول الله‎ 


4l 


تعالی: #سعوا ها قنيظًا وفيا #عدة آقوال: 
القول الأول: 
أن الضمير في #6 عائد إلى جهنم إذا رأت الكفار» وهو مارجحه الإمام 
OOUUUUUUUUGGOU0U000000 0000000000‏ 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي» كاب: صِفَة جَهَتّمَ عن رسول الله ا بَاب: ما جاء في صِفَة التَارء ح رقم 
(۷٥۲)(٤/۷۰۱).وقال:‏ هذا حَدِيٹ حَسَن غريب صحيځ. 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


القرطبي ”” بقوله: " والأول أصح"ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والواحدي» 
والسمعاني» ا وابن عطية» والرازي» البيضاوي» وابن جزي» وابن « وآبو 
السعود» والسيوطي» والشوكاني» والألوسي» والقاسمي» والسعدي» ا 

القول الثاني: 

إن الضمير يعود: إلى خزنة جهنم» فإذا رأوا الكفار سمعوا هم تغيظاء 
وزفرا؛حرصا على عذاہم 

القول الثالث: 

إن الضمير يعود: إلى المعذبين في جهنم يسمع هم فيها تغيظاء وزفيرا. 

وذكر بعض الأقوال ول يرجح بينها: الزخشري» وابن الجوزي ° 

أدلة القول الأول: 

| -قول الله -تعالی: - ا وأا عو ها ميقا وهی فور 4 [الاك:۷ 

و وجه الدلاله من الآية: كا قال الإمام الطبري: 


oF ا‎ 


"وقوله إا ألقوأفيا يعني : اذا ألقى الكافرون في جهنم #إسيعوأ هما يعني : 
. جهنم د شهقا» ر يعني :با لشهيق: الصوت. الذي يخرج من الجوف» بشدة» كصوت 
(Dı,‏ 
لیر "0, 


۲ «عن آي هريره ظ4 قال : قال رسول الله 4: اک لار ال را الت 
رب كل عضي بَعْصَاء فاون ها سين مَس في الشَتاءِ» نمس في الصَيّفِ» RE‏ 
S0000000‏ 
(۱) انظر: جامع البيان (۱۸/ ۱۸۷)» بحر العلوم (۲/ ١١٥)»ء‏ الوجيز (۲/ ١۷۷)ء‏ تفسير السمعاني 
٠١/0‏ معام التنزيل (۳/ ١١۳)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز(٤/ »)۲٠۲‏ آنوار التنزيل 
«(Y*A/%0‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ ١١۷)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ ١)؛)‏ إرشاد العقل السليم 
۲۰۹) الدر المنثور (7/ ۲۳۹)ء فتح القدیر »)٦٤ /٤(‏ روح المعانی (۱۸/ ٤١‏ ۲)» محاسن التأويل 
٤۳۷ /۷(‏ تیسیر الکریم الر من .»)۱٥۷۹(‏ أضواء البيان .)۲١ /١(‏ 
(۲) انظر: الکشاف (۳/ ۲۷۲)» زاد المسير .)۷١ /١(‏ 


(۳) انظر: جامع البیان .)٤/۲۹(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ا ق 

أدلة القول الثاني: 

بمراجعة كتب التفسير لم أجد أدلة تؤيد هذا القول. 

أدلة القول الثالث: 

-قول الله -تعالی - ا اما لذن 

وفسر الإمام ابن كثير الآية بقوله: 

"يقول -تعالى-؛ فم فما رَذِيروسَهيى # قال ابن عباس: الزفير: في الحلق» 
والشهيق: في الصدر» أي: تنفسهم» زفير» وأخذهم النفس: شهيق؛ لماهم فيه من 
ال ااا 5 

© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأآقوال» والآدلة» يتضح أن التغيظ والزفير صادر عن نار جهنم 


عندماترى الكفارء مصداقاً لقول الله - تعالى - إا ألقوأفما يعوا ا ميقا وه فور 4 
اللك:٠]»‏ وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”ˆ باستدلاله بالحديث النبوي کک 1 
والأول: أصح؛ لما روي مرفوعاً: أن رسول الله بك قال: من كذب علي متعمدا.. 
REE e e e e‏ ا 
الرأي الراجح» والله أعلم. 


کک ر و و سے 


١ 


OOOO 

)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كّاب: بَذءِ اء بًاب: فة النار أا عَلوقَةح رقم 
(۳()۰۸۷/ ۱۱۹۰( وك اب: مواقت الصلاةء بَاب: الا ارق ا اجرح رقم 
(۱()9۱۲/ ۱۹۹)» ومسلم في صحیحه» کتاب: الْسَاجلِ» ومَوّاضع الصَااةء بَاب: اشتَخْبَاب الإبْرَادِ 
٤ OO ag‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲/ )٤١١‏ 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲٠١(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


۸ معای: امقر ۰ قول الله کک ما مکانا ضيْقًا 


ا 


ن دعو هتالت ثبو 4 [الفرقان:٠٠]‏ 


قال الإمام القرطبي Haa‏ 

" قوله -تعالی: - #إممَرَيْنَ 4 قال قتادة: ذکر لنا أن عبدالله» كان يقول: إن جهنم 
لتضيتق على الكافر» كتضييتق الزج على الرمح» ذكره ابن المبارك, في رقائقه» وكذا قال ابن 
عباس» ذکرہ الث لثعلبي a EEE‏ 

ag tT 


وقد مضى هذا في " إبراهيم " 
(O, 4‏ 
وقال عمرو بن کلثوم 


E O 


OUOUUUUUOUOUUUUUO0O00000000000 

(۱) عبدالله بن عمرو» هو: ابن العاص بن وائل بن هاشم» القرشي» السهمي» كنيته: أبو محمد عند الأكثرء 
ويقال: أبو عبدالر حمن» أسلم قبيل أبيه» وكان من العلاء العباد» أمه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمي» 
مات بالطائف» وقيل: بمصر سنة (٥٠ه).انظر‏ تر جته: الإصابة /٤(‏ ۱۹۲)» الكاشف .)٥۸١ /١(‏ 
عمرو بن کلثوم : هو» ابن مالك بن عتّاب» أبو السود» من بني تغلب. (؟-۳۹ق.ه/ - ٥۸٤‏ م) 
شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» ولد في شمالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة وجول فيها وني الشام 
رالراق رتح كاد من أع الان فسا وف هن الماك اتشان سادق وة (قلت) وو ف وع 
طويلاً وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند« والبيت من معلقته التي مطلعها 
(ألا هبي بصحنك فاصبحينا ......). انظر: قصائد من عيون الشعر (۱/ ۲۲). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ”ˆ في اختلاف العلماء في المراد بقوله تعالى: مرن 4 
عدة أقوال: 

القول الأول: 

أهم مكتفون ووافقه: ابن كثير» والسيوطي''. 

القول الثاني: 

أهم: مصَقّدون» قد قرنت أيديم إلى أعناقهم» في الأغلال» ووافقه: الطبري» 
والبغوي» والزخشري» وابن عطية» والرازي» والبيضاوي» وابن جزي» وأبو السعود 
والشوكاني» والآلوسي» والقاسمي» E‏ 


القول التالث: 


أنهم: قرنوا مع الشياطين» أي: قرن كل واحد منهم إلى شيطانه» وهو مارجحه 


الإمام القرطبي ‏ بقوله "وقد مضى هذافي " إبراهيم ٠"‏ وبآبيات الشعر» ووافقه: 
رای ا ی ا ی و 
أدلة القول الثالث: 


-١‏ قول الله - تعالى-: # رى اَلْمُّجُرمينَ وميل رين و 


وفسر الإمام القرطبى ”” الآية بقوله: 


oooooooociooocooooosoooooooooo 

(۱) انظر: تفسیر ابن کثر (۳/ »)۳١۲‏ الدر المنثور .)١٤١ /٦(‏ 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۸۷)» معام التنزیل (۳/ ۳۹۳)»ء الکشاف (۳/ ۲۷۲)ء المحررالوجيزفي تفسير 
الكتاب العزیز(/ )۲٠۲‏ أنوار التنزيل »)۲٠۹ /٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ »)۷١‏ إرشاد العقل 
السليم(٣/ »)۲٠١‏ فتح القدير »)٦٤ /٤(‏ روح المعانی (۱۸/ »)۲٤٤‏ محاسن التأویل (۷ / »)٤۳۸‏ تيسير 
الكريم الرحہمن (۱/ .)٥۷۹‏ 
انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥١١‏ الوجيز (۲/ ١۷۷)ء‏ تفسير السمعاني /٤(‏ ١٠)ء‏ زاد المسير »)۷١ /١(‏ 
مدارك التنزیل (۳/ )۱١۲‏ » أضواء البيان /١(‏ ۲۷). 


سورة الفرقان 
= 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


{KR "‏ أي: مشدودین ae öj a2‏ 4 وهي: الأغلال» والقيود» وأحدها 
صفد» وصفد» ويقال: صفدته» صفداء آي: قيدته» والاسم: الصفد, فإذا أردت التكثير» 
قلت: صفدته تصفيدا أي غله وأصفدته؛ إصفادا: أعطيته» وقيل: صفدته» وأصفدته: 
جاريان في القيد» والإعطاء» جميعا. 

و قیل: یقرن کل کافر مع شیطان» ني غل» بیانه قو له ء2 ق 08 406 
084ا يعني قرناءهم» من الشياطين» وقيل: إنهم الكفار» مجمعون في الأصفادء كا 
اجتمعوا في الدنيا على المعاصي 1 

۲- قال الله - تعالی- : اشرو الزن ظاموا وأروجَهم 4 

ووجه الدلالة في الآية: "يمر الله- تعالى- الملائكة أن تميز الكفار عن المؤمنين» في 
الموقف» في محشرهم» ومنشرهم» وهذا قال الله -تعالى- ا 
ای ف ا 

۳- قال الله -تعالی-: # حی لدا جانا فال يديت بى وبتك بعد المشرقانِ مس 


ا قَرین ا [الزخرف:۳۸] 


ووجه الدلالة و فى الاية: 


دا جا NT‏ 
E‏ ن الا و قا 2 


OOUOUGUOUGUUGUUUGO00000000000 0 

() انظر: الجامع لآحكام القرآن .)١٤١۷ /٥(‏ 

(۲) النعمان بن بشير» هو: بن سعد بن ثعلبة الأنصاري» الخزرجي» وأمه عمرة بنت رواحة» خت عبدالله بن 
رواحة» ولد قبل وفاة النبي 4 بثان سنين » وسمع من النبي # وعدد من الصحابة الصبيان باتفاق» 
قتل في سنة (١٠ه).انظر‏ ترجمته: الاستيعاب (١٤۹١ /٤6(‏ الإصابة (1/ »)٤٤١‏ سير أعلام النبلاء 
(61/۳(. 


انظر: تفسير القرآن العظيم .)١ /٤(‏ 
"قرأ نافع» وابن کٹیر» وابن عامر» وأبو بکر # خی 


< 


دا جانا 4 على اثنين يعني الكافرء وقرينه» من 
س 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


واحدة قال #الكافر لقرينه الشيطان يدت ينی ويك بعد المقّرقنِ #آي: بعد ما 
بين المشرق» والمغرب» فغلب اسم أحدهما على الآخر» كا يقال للشمس والقمر القمران 
ولأبي بكر وعمر العمران وقيل: آراد بالمشرقين مشرق الصيف» ومشرق الشتاء 
E O N E‏ 
الشيطان» فلا يفارقه حتى يصيرء إلى النار "^ . 
© التعقيب والترجيح : 


م 2 
ام ت 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة يتضح أن المراد بقول الله- تعالى: -#مقَرَيْنَ 
أي قرن كل واحد منهم إلى شيطانه» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”الله بقوله: " 
وقيل: قرنوا مع الشياطين» آي: قرن كل واحد منهم إلى شيطانه» قاله: بحيى بن سلام» 
وقد مضى هذا ني " إبراهيم "» وبأبيات الشعر» ووجه الدلالة من سورة “براهيم» "و 
قیل: یقرن کل کافر مع شیطان» ني غل بيانه قول «4 045 45 10884 ) يعني 


قرناء‌هم» من الشياطین» " وقد وضحه في تفسبره» لقول الله تعالى: # وكَرّى أَلْمّجرِمينَ 


بوم مرن فی اَلََْرِ [إراهيم:٤]ء‏ و" القول الذي تؤيده آيات قرآنية» مقدم على ما 
عدم د وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOOO 
الشياطين» وحجتهم: قوله يدت بين وبك بعد ألْمّرِمينِ % يعني بعد مشرق الصيف» ومشرق‎ 
.)٠١١ /١( الشتاء. انظر: حجة القراءات‎ 
أبو سعيد الخدري» هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة» الخزرجي» الأنصاري» الخدري» وأمه: أنيسة‎ 
بنت أبي حارثة من بني عدي بن النجار» وخدرة وخدارة أخوان بطنان من الأنصار» وكان أبو سعيد» من‎ 
الحفاظ, المكثرين» العل|ء الفضلاء العقلاءء » مات سنة (۳٠ه). انظر ترحهته: الاستيعاب‎ 
.)۱۹۸ /۳( سیر اعلام النبلاء‎ ۱ ۰٦ /۳( الإصابة‎ (۷۲/0 

(۲) انظر: معام التنزیل .)٠۳۹ /٤(‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١۲(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


]٠١:ناقرفلا[‎ 4 معنى الثبور في قول الله تعالى: #دعَوا هتالت ثبو‎ ٩ 


"دوا هللت 2 : هلاكاء قاله الضحاك. 


وقال: ابن عباس» ويلاء» وروي عن النبي 5 آنه قال: «آول من يقوله إبليس» 
وذلك أنه أول من يكسى حلة من النار» فتوضع على حاجبيه» ويسحبها من خلفه» 
E SNES DS‏ 
الزجاج» وقال غيره» هو مفعول به» 

قوله- تعالی- لا ندعو الوم ثبو وبودًا وأدعُوا ثبو را »فان هلاككم أكثر 
من أن تدعوا مرة واحدة» وقال ق 
وهو كقولك ضربته ضربا کثراء وقعد قعوداً طویلاً " 

© الدراسة والموازنة : 

دوا هتال ر 

القول الأول: 

ا هلاکا» ووافقه: الطبري» والسمعاني» والبخوي» والزخشري» وابن عطية» 
وابن الجوزي والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن كثير» وأبو السعود» والشوكاني» 
E a EG‏ 
]< 
(۱) الحديث أخرجه: الإمام أحمد بن حنبلء في مسنده» ح رقم (۳()۱۳۹۲۸/ »)۲٤۹‏ وابن ای 

مصنفه» كتاب: الأوائل» باب: ول ما فعل ومن فعله» ح رقم (۷ 0۹° .(TY /V(‏ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 


انظر: جامع البيان (۸٠/۱۸۸)ء‏ تفسير السمعاني »)٠١ /٤(‏ معام التنزیل (۳/ ۳١۳)ء‏ الكشاف 
(mn‏ 


سورة الفرقان 
= 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول التثاني: 


ا ا 9Q‏ 
اي: ويلا ووافقه: ابن جزي 


وذكر القولين دون ترجيح: الواحدي» وال 

أدلة القول الأول: 

]٤:ناقرفلا[‎ 4 قول الله- تعالی: - ادع لوم شبورا ودا وادعوا ورا مير‎ - ١ 
و وجه الدلالة من الآية:‎ 


مج رور ۶2 0 ِء , ا 
" فيقال هم تو یی جوا وناو بوا ڪا 4 آي : هلاككم أكثر 
من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثرة ." 


و٥‏ د 


۲- قول الله - تعالی -: # هوف يعوا بور 4 [لاشناف:١]‏ 


E ۳‏ اوا ا 


OUUUUUUUUUOUUU0U0000000000000 0 

2 خرو الور ق سر الكتاب الخز ر8 0١‏ رأة السر ۷0/0 ال الكت 
٥۰ /(‏ آنوار التنزیل (6/ ۲۰۹)» مدارك التنزیل (۳/ ۱۹۲)» تفسیر القرآن العظیم (۳/ »)۳٠۲‏ 
إرشاد العقل السليم »)۲٠٠/7(‏ فتح القدير (6/ »)1٤‏ روح ال معاني (۱۸/ »)۲٤٤‏ محاسن التنزيل 
٤۳۸ /۷(‏ أضواء البيان /١(‏ ۲۷). 

(1) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ .)۷١‏ 

(۲) انظر: الوجیز (۲/ »)۷۷١‏ الدر المنثور (/ .)٠٤١‏ 
انظر: آنوار التنزیل .)۲٠۹ /٤(‏ 
انظر: مدارك التنزيل .)١١ /٤(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EOE... HESÊ ) sêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن معنى ثبورا في قول الله تعالى #دعوأ 
هتالت ثبورا 4هو : هلاكاء وهو ما رجحه الإمام القرطبي بالاستدلال بالآية إلا 


نعو ا ار yê ole AUZKKB BOT 4 i i‏ 
۴6 0 وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOOO 000000000 0 


CCc (EOE... HEOk ) sêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


ص 


٠‏ المراد بالوعد المسنول في قول الل تعالى-: ™ هم فيا ماوت خلررين 


2 SIS (SS ul A2 
]٠١:ناقرلا[4 کے عل ريك وعدا مسو‎ 


قال الإمام القرطبي ”: 
"قال الكلبي: وعد الله المؤمنين الجنة» جزاء على أعالهم» فسألوه ذلك الوعده 
رتا ایتا ما وعدشتا عل رسَلكَ » وهو: معنی قول ابن عباس. 
وقيل: إن الملائكة تسأل هم الجنةء دليله قوله تعالى: ربا وَأَذَِلهُرّ جلت عََنِ 
لى دهم [غافر:] الآيةء وهذا قول محمد بن كعب القرظي 
وقیل: معنی: وعدا مَسَمُولا 4 أي: واجباء وإِن م یکن يسأل كالدّين حكى عن 
العرب: لأعطينك ألفا 


ا 4 


وقيل: #وعَدا مسولا 4 يعني: أنه واجب لك» فتسأله» وقال زيد بن أسلم» سألوا 
الله الجنة في الدنياء ورغبوا إليه بالدعاء» فأجابمم في الآخرة إلى ما سألواء وأعطاهم ما 


ایا ا 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلماء في المراد بالوعدالمسؤال في قول الله 
تعالى: # وعدا مَسْسولا 4# على عدة أقوال: 

القول الأول: 

آنه سؤال المؤمنين لله -تعالى- وهو ما رجحه الإمام القرطبي ””بالاستدلال 
بالآيات القرآنية: ووافقه: الطبري» والسمعاني» والبغخوي» وابن عطية» وابن كثير» 
والشوكاني» ا 


OOUUOUGUOUGUUUUUUUGU000000000000 0 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 


(۲) انظر: جامع البيان /٠۸(‏ ۱۸۹)ء تفسير السمعاني /٤(‏ ١١)ء‏ معام التنزيل (۳/ »)١۳‏ المحرر الوجيز في 
<gûa=‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول التاني: 
أن الملائكة تسأل الله هم الجنة» ووافقه: الواحدي» ET‏ 


القول الثالث: 
أن السؤال هنا بمعنى الوجوب» ولیس فبه سؤال عل ات ً8 :"08/8 


a دذکره الزخشري‎ » 'EHÊËN 
وذكر الأقوال دون ترجيح : ابن الجوزي» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن‎ 
(dj 
او الد‎ ٠»يرج‎ 
أدلة القول الأول:‎ 
م کک ا و کک م لے‎ e 2 
قول الله تعالى: ربا وءايتا ما ودنا عل رسك ولا عا بوم ية‎ - 
]١ ٩٤:نارمع یعاد 4 [الٌ‎ 
و وجه الدلالة من الآية:‎ 


A NGC 
ہے ر٥ ا ا چرس م ےو‎ 3 > 


ا تا سوعتا متاویا یادی یمن أن ءامنوا رن کم امتا ريا فاعھر لتا ڏوا و ڪمرعكَا 


ر ا م e‏ 


سَيْكَاتتا وتا م الأَبَرار 4 [ل عمران:٣٠]‏ لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك» ولا تخزنايوم 
القيامة» قالوا: وليس ذلك على أنمم» قالوا: إن توفيتنا مع الأبرار» فإنجز لنا ما وعدتناء 


OOOO 000000000 0 

= تفسیر الکتاب العزیز(٤/‏ ۳٠۲)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ »)۳١١‏ فتح القدير (6/ »)٠١‏ روح المعاني 
»)۲٤۷ /۱۸(‏ أضواء البیان /٦(‏ ۳۲). 

(۱) انظر: الوجیز (۲/ .))۷۷١‏ الدر المنثور .)١٤١١/١(‏ 

(۲) انظر: الکشاف (۳/ ۲۷۳). 

(۳) انظر: عحاسن التأویل (۷ / .)٤۳١۸‏ 

9) انطو :راد الس 700 ۷۷( التفتستر الكر )8١ ١9‏ آننرار التريل ١١/5‏ مذازك الزيل 
۳ ۱۳ التسهیل لعلوم التنزيل(۳/ )٩‏ إرشاد العقل السليم .)۲٠۷/١(‏ 


CCc (EOE... HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


لأنهم قد علمواء أن الله لا يخلف الميعاد» وأن ما وعد على آلسنة رسله» ليس يعطيه 
بالدعاء» ولکنه تفضل بإیتائه» ثم پنجز. ٩"‏ . 


أدلة القول 


© التعفيب والترجيح: 
بعد استعراض الأقوال» والأدلة » في قول الله تعالى: #وعدًا مَسْعُولا 4# أن القول 
الأول :هو سؤال المؤمنين في الدنيا الله أن ينجز هم الوعد الذي وعدهم إياه وهو 
دخول الجنةء والثاني: أن الملائكة تسأل الله هم الحنة»ويجمع بين القولين ا 
يسأل المؤمنون ذلك الوعد وأن تسأل الملائكة هم ذ BDZ: (Sor GAY:‏ 


' الذین برو آن دول ایکون العمل مقاب لان آله تاه ار کا شرلرن 
والأجر يقتضي المقابلة. 


ويرد عليهم :"أن الله - عز وجل -وَعَدَ من عمل صالخا بأن يدخله الجنة جزاءَ 
بها عمل قال سبحانه 8> جَرَاءَ بجا انوا يَعْمَلونَ4 [السجدة :۷ فإوَتِلْكَ اة التي 
ورتوا با كسم تَعْمَلودَ [الزخرف:۷۲]ء فا منة يدخلها العبد بالعمل؛ لكن الباء 
هذه ليست باء المقابلة إنها هي باء السببية؛ يعني بسبب ما كنتم تعملون. 


فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله - عز وجل - والبراءة من الشرك وأهله 
والكفر بالطاغوت هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يُذخل الله - عز وجل - 
ا العبد للجنة. 

CT 

E N Oa SEAL TS OA EE 


OOUUOUGUOUUUUGUOUGOU00000000000 0 


(۱) انظر: جامع البیان .)۲٠۳ /٤(‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


الله - عز وجل - وكرم ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته الشياطين. 

فإذاً أل السنة وا جماعة يقولون إن دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال 
الصالحةء وإلا فن الدخول برحمة الله - عز وجل - لما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم 
«لن يذل أحدا منكم ال حنة عملّه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال « 
SS LT E‏ 
َمل اواو أك بارشو الال :و 


ر ° 2 ٤ i‏ 
ور ھل 


ولذلك فالرآي الراجح هو الجمع بين القولين الأول والثاني» وهو مارجحه 
الإمام القرطبي ”” بالاستدلال بالآيات القرآنية"» و"والقول الذي تؤيده آيات قرآنية 


والله آعلم. 


مقدم على ماعدم ذلك" D‏ 


OOOO 0 

(۱) الحديث أخرجه :البخاري في صحيحه» كتاب :الرقاق» باب: اا مَوعَلى الْعَمَلِ »ح رقم: 
)٥ /۲7 (1 ۷(‏ و مسلم في صحیحه: باب E‏ اک الح بعَمَلِو بل برَحَة ا تعَالّ» ح 
رقم .)٤۳١ /۱۳( )٥۰۳٦(‏ 


CCc (Ero... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» صالح آل الشيخ ١(‏ / ۳۷۸) 


Ali: Iattani 


CCc (EOE... HESÊ ) hêk 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


١ه-المراد‏ من قول الله ۔تعالى: لبر 
قول الله -تعالی-: ‏ کال حك ماکان بی آنا أن و 


1 ا و 


ولك ىه اا اء هم حى سوا ڪر ووا قفاوا [الفرقان:١].‏ 

قال الإمام القرطبي ˆ : 

"واوا فوا ورا 4 آي: هلكى قاله: ابن عباس» مأخوذ من البوار» وهو اللاك 
وقال أبو الدرداء 4ه وقد أشرف على آهل حمص. يأهل مص» هلم إلى خ لكم» 
ناصح» فلا اجتمعوا حوله» قال: ما لكم لأ تستحون» تبنون مالا تسكنون» وتجمعون 
مالا تأكلون» وتأمَلون ما لا تدركون» إن من كان قبلكم بنوا مشيدا» وجمعوا عبيداء 
وأمَلوا بعيدا» فأصبح جمعهم بوراء وآماهم غروراء ومساكنهم قبورا. 

فقوله: بوراء آي: هلکی. 

وني خبر اخر» فأصبحت منازهم بوراء أي: خالية لا شيء فيها. 

وفال ا ورا لا خير فيهم» مأخوذ من: بوار الأرض» وهو تعطيلها من 


SE E‏ : البوار الفساد» والكساد مأخوذمن قوهم: بارت 


الل إذا كمدت كماد القاس وه التي ترد بات مر رار ااب E‏ 
اسم مصدر» كالزور» يستوي فيه الواحده والاثنان» والجمع» والمذكر» والمونث. 


OOOO 


)١(‏ شهر بن حوشب» هو: أبو سعيد الأشعري» الشامي» مولى الصحابية» أسماء بنت يزيد الأنصارية» كان 
من كبار علماء التابعين» صدوق» كثير الإإرسال» والآوهام» مات سنة (۲١١ه).انظر‏ ترجته: تقريب 
e‏ 
الحديث أخرجه :عن ابن عباس -ذ طهه-» في المعجم الکبیر» ح رقم(۱۱()۱۱۸۸۲/ ۳۲۳)-و رواه 
الطبراني في الصغير» والأوسط» والكبير» وفيه عباد بن زكريا الصريمي» ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 
الصحيح» انظر: مجمع الزوائد )٠٤١/٠١(‏ 


سورة الفرقان 
= 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


وقال بعضهم: الواحد بائر» والجحمع بور» كا يقال: عائذ» وعوذ» وهائد» وهود 
وقيل :إا عميا عن الىق "0 . 
© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في مراد بقول الله -تعالى: - لبوا 4 
غل غ اال 
القول الأول: 


آي هلكى» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بالاستشهاد بقول الصحابة: " 
قاله: ابن عباس مأخوذ من البوار» وهو الهلاك, وقال أبو الدرداء له وقد أشرف على 
والزخشري» وابن عطيةء والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن جزي» وابن کثير» وابو 
E‏ 


القول الثاني: 

بورا: لا خير فيهم» مأخوذ من بوار الآرض» وهو تعطيلها من الزرع» فلا يكون 
القول الثالث: 

البوار: الفساد» والكساد. 


OOOO 000000000 0 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۹۰)» بحرالعلوم (۲/ »)٥١١‏ تفسير السمعاني »)١١ /٤(‏ معام التنزيل 
۳٤ /۳(‏ الكشاف (۳/ ))۲۷٤‏ المحررالوجيزفي تفسير الكتاب العزيز(٤/ »)٠٠٤‏ التفسير الكبير 
٥/۲‏ آنوار التنزيل /٤(‏ ١١۲)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ ٠١١‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ »)۷١‏ 
تفسیرالقرآن العظیم (۳/ »)۳١١‏ إرشاد العقل السليم /١(‏ ۹) فتح القدير »)٦۷ /٤(‏ روح المعاني 
۲٠۰ /۱۸(‏ حاسن التأویل (۷/ »)٤۳۹‏ أضواء البیان /١(‏ ۳). 


سورة الفرقان 
ن 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
= 


القول الرابع: 
وقيل: بورا»ء عميا عن الحق. 

وذكر الآقوال دون ترجيح: ابن الجوزي» E‏ 
ويلاحظ أن جيع الأقوال بمعنى واحد تقريبا. 
ا 


E E‏ بقلب الرسول والمومسور 


ورت لك ف فلو یک وظتَنة رظ ننسو ۽ وڪن ا الح:] 


و 


e 
fA (2 eer oa a o 1 
وظننتمْ ظَنٌ السوءِ وكنتم قَومًا بُورًّا 4 أي: هلكى. قاله ابن عباس» ومجاهد»‎ 8 


وغبر واحد. O‏ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله -تعالى: - برا #هو 
القول الأول: أي هلكى» وهو يمكن أن يشمل جيع الآقوال وأن ا لحلاف بينها هو 
اختلاف تنوع فالقول بأن معناها : هلكى يستوعب الأقوال الآخرى» فإنه يلزم من 
کونہم هلکی» آن یکونوا لاخیر فیهم» وکونہم فاسدین» کاسدین» عمیا عن الحق» وعلی 
هذا فالمسألة لا ترجيح فيهاء وهو خالف لما رجحه الإمام القرطبي ‏ بالاستشهاد 
بقول الصحابة: آي: هلكى قاله: ابن عباس مأخوذ من البوار» وهو: اللاك وقال آبو 
الدرداء ٠"...‏ والله أعلم. 


OOUUOUGUUUUUUUGUUUG000000000000 0‏ 
(۱) انظر: زاد المسر(/۷۸)ء الدر المنثور (7/ .)۲٤١‏ 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۳۳۷). 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۷١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
= 


ء 


۲ حكم دخول الأسواق لأهل الفض والد 
قول الله -تعالی- #وما ارسلتا قن من امرس 


ومشورت فی سراق 4 [الفرقان:] 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

" قال ابن العربي: أما الأسواق فسمعت مشيخة آهل العلم يقولون: لا يدخل إلا 
O‏ 
لأن ذلك إسقاط للمروءة» وهدم للحشمة»ء ومن الآحاديث الموضوعة «الأكل في السوق 
(O‏ 


دناءةَ) 


قلت: ماذكرته مشيخة آهل العلم: فنعا هو؛ فإن ذلك خال عن النظر إلى 
النسوان» وغالطتهن» إذ ليس بذلك من حاجتهن» وأما غبرهما من الأسواق» فمشحونة 
منهن» وقلة الحياء» قد غلبت عليهن» حتى ترى المرآة» في القيساريات» وغيرهن قاعدة 


متبرجة بزينتهاء وهذا من المنكر» الفاشى في زماننا هذاء نعوذ بالله من رل On‏ 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ” اختلاف العلاء في حكم دخول الأسواق على قولين: 
القول الأول: 
إباحة دخول أهل الفضل والدين الأسواق؛نظراً للحاجة إليهاء وبه قال ابن 
(D ٤ 2‏ 
العربي» ووافقه: الطبري» وابن كثير» والالوسي» والقاسمي 
OOUUUUUUUUUOUUU0U00000000000000‏ 
(1) " أحاديث النهي عن الأكل في السوق» كلها باطلةء قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي 
"انظر: نقد المنقول(۱/ ۱۱۹). کشف اغلخفاء(۱/ ۱۹۹). 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١/۷(‏ 


)۳( اا ا اا واي او ا ا و ا ا 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


القول الثاني: 
كراهة دخول الأسواق» لهل الفضل والدين» ما عدا سوق الكتب» والسلاح» 
وهو مارجحه الإمام القرطبي ” بقوله: " ماذكرته مشيخة آهل العلم فنعا 


أدلة القول الأول: 

-١‏ قول الله -تعالى-: ازو ڪل العام وَين ف 
سوا [الفرقان:۷] 

۲- «عن ابن بريدة عن أبيه 4ه قال: كان رسول الله #5 إذا دخل السوق قال: بسم 
اله اللهم إني أسألك خير هذه السوق» وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
ت و ا ا ا جر ار ار 


چ 


۳ -«عن عمر بن الخطاب وه أن رسو ل آله ب قال e‏ 
للااھ رختت ک کیک له له الف رک اد ی روت ت» وهو حي لا يَمُوت» 


ء 


ت 


بيده انر وهو على کل ٿَيْءِ قَدِيو كَمَبَ الله له الف الف حَسَتَة وما عنه أَلْفَ الف 
E‏ 

٤‏ عن آي هرير 0 اَن رول اله 4# مر على رة عام اذل َة فيهاء نالَّتْ 
أَصَابعة بء فقال: ما هذا يا صَاحِبَ الطََام؟ ES O O‏ 


OUOUUUUUOUOUUUUUUUO00000000000 
.)٤١۹ / ۷( التأویل‎ 
الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب: الدعاء والتكبير» والتهليل» والتسبيح»‎ 
والذکر»ح رقم (۱۹۷۷) (۱/ ۷۲۳)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه.‎ 
الحديث أخرجه: التر مذي في اسننه» كّاب: الدَعَرّاثِ عن رسول الله ي باب:مايقول إذادغل‎ 
A E 
.)۳۷۹ /۲()۲۹۹۲( باب: ما یقول اذا دخل السوقٌ»ح رقم‎ 


سورة الفرقان 
= 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


ك کک ازال ا E‏ 


SS 


أدلة القول الثاني: 


سول الله 5 قال: ا اباد دل الله :سادا 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» التي وردت في دخول الأسواق» لأهل الفضل› 
والدين» ومع تقديري لا رجحه اللإمام القرطبي ” بقوله: "ماذكرته مشيخة آهل 
العلم فنعا هو..." فأني رجح غير ما رجحه» وأنه جوز دخول الأسواق يصفة عامة» 
نظرا لحاجة الناس لذلك» ولنا في رسول الله 4 أسوة حسنة» فإنه كان يدخل السوق» 
لشراء حاجة» والوقوف على أحوال الناس» وأفصح مثال على ذلك: قصة البائع» الذي 


OOUUUOUUUUUUOU000000 0000000000‏ 
(۱) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه» كتاب: الان بَاب: قول النبي 4 من عستا فَلَيْسَ مِنّاء ح رقم 
44/0( 


(۲) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: البيّوع» بَاب: كَرَاهيَة السَحَب في السّوقِ» ح 


رقم(۱()۲۰۱۸ ٤۷ /۲()٤ ٤٦‏ ۷). 
الحديث أخرجه: مسلم ي صحیحه» کتاب: الاح وعواضح الصلاةء باب: فل ارسق د 
بعد البح وَقَضل الَْسَاجلِ» ح رقم .)٤٦٤ /۱( )0۷١(‏ 


CCc (EOE... HESÊ ) sêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


(Q 


r ار‎ 
8 


أخفي البلل» الذي أصاب بضاعته» فقال له رسول الله 4#: «مَنْ عَشتا فَكَيْسَ مني 
وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم من بعده» ولا يخفى على أحده الدور الذي 
تقوم به هيئة الآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر في مراقبة الأسواق» ومنع الاختلاط 
وضبط الناس» والمحافظة على الآداب» والأخلاق» والالتزام بالسلوك الإسلامي "ولا 
يجوز العدول عن ظاهر القرآن» إلا بدليل يجب الرجوع ا 


والله آعلم. 


وهو ااا ا 


OOUUOUGUUOUUUUGUOUG000000000000 0 


(۱) الحديث سبق تخرجه. 
)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۱١۷(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


۴ من القائل جج جرا 4 في قول الله تعالى: # بوم و الْمَلَيّكة 


لا ری ومین رمن ومولون حجر عجرا 4 [افرقان:۲] 


قال الإمام القرطبي ˆ : 
"حجر جوا يريد تقول الملاتكة: حراماًء حرماًء أن يدخل الجنةء إلا من قال: 
لا إله إلا الله» وآقام شرائعهاء عن ابن عباس» وغيره. 
EEE DR Gs‏ 
القيامة» تلقى المؤمن بالبشرىء» فإذا رآى ذلك الكافرء تمناه» فلم يره من الملائكة. 
ويقولون: جج عجرا 4 أي: وتقول الملائكة: حراماًء حرماء أن تكون هم 
البرىء إلاللمومين 
قال الشاعر: 
E RS RL‏ 
آراد آلا اصصخت سء اما غ ها 
وقال آخر: 
حنت إلى النخلة القصوى فقلت هما # # حجر حرام ألا تلك الدهاريس 
وروي عن الحسن» آنه قال: ويقولون: حجراء وقف من قول المجرمين» فقال الله 
OUOUUUUUUOUOUUUOUO0000000000000‏ 
)١(‏ عطية بن سعد» هو: بن جنادة العوفي» من جديلة قيس» ويكنى أبا المحسن» وكانت أمه» أم ولد رومية» 


كوفى» تابعي» ثقة» وليس بالقوي» له أحاديث صالحة» ومن الناس من لا يحتج به» خرج على الحجاج مع 
ابن الشعث» توفي سنة (١١۱ه).انظر:‏ ( طبقات ابن سعد »)۳١ ٤ /٦(‏ معرفة الثقات(۲/ .)١ ٤٠١‏ 


(۲) البيت شام بن المغيرة .انظر:الآغاني .)٠١ /٩(‏ 
(۳) البيت للمتلمس جرير بن عبد المسيح» من قصيدة مطلعها:كم دُون ميه مِنْ مُسْتَعْمَل قَذِفِ وَمِنْ قَلاَة 
با ودع اليس .انظر: جمهرة أشعار العرب (۱ / .)٥۹‏ 


CCc ( WErO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


جوا 4 عليهم» أن يعاذواء أو مجارواء فحجر اللّه» ذلك عليهم» يوم القيامة. 
وقيل: إن ذلك من قول الكفارء قالوه لأنفسهم» قاله قتادة: في ذكر الماوردي. 
وقيل: هو قول الكفار: للملائكة» وهى كلمة استعاذة» وكانت معروفة في 

ا لجاهليةء فكان إذا لقي الرجل من بخافه» قال: حجر عجرا 4 أي: حراما عليك 

التعرض لي» وانتصابه على معنى» حجرت عليك» أو حجر الله عليك» ک)| ڌ تقول سقياء 

ورعياء أي: إن المجرمين إذا روا الملائكة يلقونمم في النارء قالوا: نعوذ بالله منكم» ذكره 

ك 

e 

هذا الیوم قاله: الى "© 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلماء في القائل حجر عجرا 4# على عدة 
أقوال: 
القول الأول: 


أن تقول الملائكة: حراماً حرماًء ن يدخل الحنة إلا من قال: لا إله» إلا الله وأقام 
شرائعهاء وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بالاستشهاد بأبيات الشعر » ووافقه: 
0 ا د د و 
والثعالبي» والألوسي 


OOUUOUGUUOUUUUGUUO00000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۲۲). 
(۲) انظر: جامع البیان (۲/۱۹)» بحرالعلوم (۲/ »)٥١٤‏ الكشف والبيان (۷/ ۱۲۹)ء معام التنزيل 


mn 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول التثاني: 
أن حجراً هو: قول الكفارء ورد الله كك أي: حجورا عليهم أن يعاذوا أو يجارواء 


ووافقه: ا 


القول التالث: 
آنه قول الكفار لأنفسهم. 
القول الرابع: 
أنه قول الكفار استعاذة من الملائكةء كعادة العرب في قوهاء ووافقه: الزخشري» 
بو حيان» وأآبوالسعود» والشوكاني» والسعدي» الشنقيطي» وابن عاشور» ET‏ 
أن حجر من قول المجرمينء جوا 4 من قول اللائكة» أي: قالوا 
للملائكة: نعوذ بالله منكم أن تتعرضوا لناء فتقول الملائكة: حجوراء أن تعاذوا من شر 
ا و 
وذكر بعض الآقوال دون ترجيح: ابن المجوزي» والرازي» واإبن جزي» 
(a)‏ 
OOUUUOUGOUUGUOU0U000000 0000000000‏ 
القرآن العظيم ۳۱)». الجواهر الحسان (۳/ ٩۹)ء‏ روح المعاني .)١/١۹(‏ 
انظ انو از ال ريل 0٩١7‏ 
انظر: الكشاف (۳/ ۲۷۸)» البحر المحيط »)٤١١ /١(‏ إرشاد العقل السليم /١(‏ ۲؛) فتح القدير 


14/0( تيسير الكريم الرهمن ١(‏ / ۱,) أضواء البیان (7/ ۳۹)» التحریر والتنویر (۱۹/ ۳۳)»ء 
حاسن التأويل (۷ / .)٤٤١‏ 


(۳) انظر: الوجیز (۲/ ۷۷۷). 


€3 انظر: زاد المسر «(oAY /١(‏ التفسبر الكبير /١١(‏ ۹ التسهيل لعلوم التنزيل c(717٦ / ١(‏ 
الدر المتثور(۷ / (TEY‏ 


CCc (EOE... HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


أدلة القول الأول: 

١-"قال‏ أبو جعفر: وإنا اخترنا القول الذي اخترنافي تأويل ذلك من أجل أن 
ا لججُر هو الحرام» فمعلوم ن الملائكة هي التي تخبر آهل الكفر أن البشرى عليهم حرام. 
وأما الاستعاذة فإنها الاستجارة» وليست بتحريم» ومعلوم أن الكفار لا يقولون 
للملائكة حرام عليكم» فيوجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قيل المجرمين للملائكة "© . 

۲- قال الله - تعالی-: 8 لارنم الق الڪ ر لقم الم رة هدا 
ای کنر وعروت 4 [الباء:۲٠٠]‏ 


® التعقيب والترجيح 


2 ا 


بعد استعراض الأقوال والأدلة يتضح أن المراد بقول الله-تعالى - جج 
هو قول الملائكة للكفار يوم القيامةء وأن من"قال: ذلك» من كلام E‏ 
ألْمَلَيكة 4 أي: يتعوذون من الملائكةء وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلةء أو 
شدة يقول: جر عَحَجُورا # وهذا القول» وإن كان له مأخذ» ووجه» ولكنه بالنسبة إلى 


اا ا ت ا عل ا او ا ی اا ن 
بالاستشهاد بأبيات الشعرء و" يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام 


الخر ادر الاد و ال وا ارب وخر اا اا وة اع 
A «OT <<<‏ ص 


OOOO 000000000 0 


(۱) انظر: جامع البیان (۱۹/ .)٠٠١١‏ 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


٤ه‏ المراد ب[ وبرنتآ) في قول الله تعالی: ینتا مام 


معا ل فجع ات فجعلنه ها منوا 4 [المرقان:"] 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 
"قوله تعالى: # وَقَيستاإل مَاعَيلوأمِنْ عَمَلٍ4 هذا تنبيه على عظم قدر يوم القيامة» 
آي: قصدنا في ذلك» إلى ما كان يعمله المجرمون» من عمل بر» عند أنفسهم» يقال: قم 
فلان إلى مر كذاء آي : قصده» 
وقال مجاهد: قدمناء أي: عمدنا. 
وقال الراجز: 
: 


وقيل: هو قدوم ا عر ا 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد قول الله -تعالى- # وما 4 
على عدة أقوال: 
القول الأول: 
أن معناها: قصدناء أي: عمدناء ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والثعلبي» 
والواحدي» والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» وابن ET‏ 
السلام» والبيضاوي» وابن كثي» والثعالبي» وأبوالسعود» والشوكاني» والألوسى ° 


OOUUOUGUOUUUUGUUUG000000000000 0‏ 
(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۲٤‏ 


(۲) انظر:جامع البیان(۱۹/ »)۲٥۷‏ بحر العلوم (۳/ »)۲٠١‏ تفسير السمعاني »)٠١ / ٤(‏ الكشف والبيان 
<gûa=‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الثاني: 

أنه: هو قدوم الملائكة يوم القيامة. 
أدلة القول الأول: 

-١‏ قال الله -تعالى-: 8 وان ڪفروا عله م كما بقيعة سيه لمان ماه 


ر 


: 7 ETI 9 3 0 و و‎ CC چو‎ A1 
حی إِذا جکاء د لو يده شيا ووجد الله عنده. فوفله جسابه, والله سرد مالساب که [النور:۳۹]‎ 


ل 


لر ده سیا4 کا ظنه ووج لَه 4آی جزاء الله. كقوله #إيجد اله عفورا 


ت wll‏ 8 
رَحِيمًا 14 النساء : ٠٠١‏ ] أى: جد مغفرته ورحته #إعنده #عند الكافر #فوقله حسابة, 4 
أى أعطاه جزاء عمله وافيا» كاملاء وحد بعد الجمع حملا على كل واحد من الكفار 
واه مرد مالساب 4 لأنه لا يحتاج إلى عد» وعقد» ولا یشغله حساب» عن حساب» أو 


0 


قريب حسابه» لآن ما هو آت قریب» شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان» ولا يتبع المحق» 
من الأعمال» الصالحة» التى يحسبها تنفعه» عند الله» وتنجيه من عذابه» ثم يخيب فى العاقبة 


NEO EE all 


OEE Oa 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله -تعالى- # وما 4 

هو عمانا وقصتاناة " أي: قصدا إل أفعافم فلفظ القدوم جار" . 

OUOUUUUUUUUOUUU0U00000000000000 

(١١۱۸ /(‏ الوجيز ))٠٠۳ /١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)٠٠١١ / ٤(‏ التفسير الكبير 
(۱۱۷۲/ ۰۹ تفسیر ابن عبد السلام ٤(‏ / ۱۹۸)» آنوار التنزيل ٤(‏ / ۳۹۸)ء زاد المسير (7/ ۸۳)» 
تفسير القرآن العظيم ١(‏ / ۴۳ ) الجحواهر الحسان(۳ / )١‏ إرشاد العقل السليم ١(‏ / ۸ فتح 
القدير للشوكاني »)۲۷١ / ١(‏ روح المعاني (۱۹/ ۷). 

(۱) انظر :مدارك التنزیل(۲/ .)٤٠۹‏ 

(۲) انظر:جامع البیان (۱۹/ .)۲٥۷‏ 


انظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١١١۷ /١(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCC (EOE... HDEOÈ ) bizéksênk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


وخو ما رجالا ماري الا ادر لاا رال ایت 
قدمناء أي: عمدناء وبالشعر" "يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب 
درن الاد القت رال المرت ‏ وهر الر فال ر اواك اع 


OOOO 000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١١۲(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
= 


۵٥المراد‏ بقول الله ۔تعالى-: # امسن مید [ارتان»] 


قال الإمام القرطبي e‏ 

A N 22 و‎ 2 > ET 

قوله تعالى: # صب ب الج بوم ي حير مسقا واَحسنْمقیاا ‏ 

"قال قتادة» ولَحسنْمقیا 4 منزلاء ومأوى» 

وقيل: هو على ما تعرفه العرب» من مقيل نصف النهار» ومنه الحديث المرفوع: 
«إن الله -تبارك وتعالى- يفرغ من حساب الخلق» في مقدار نصف يوم» فيقيل هل الجنة» 
ا رامل الان ن إلا هكري 

وقال ابن مسعود: a‏ 
هؤلاء في الجنة» وهؤلاء في النارء ثم قراً: e‏ كذاهي ني قراءة 


وقال ابن عباس: الحساب من ذلك اليوم في أوله» فلا يتتصف النهار من يوم 


N E 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد قول الله- تعالى: -#وأَحسن 
میا 4 على قولین: 


OOUOUGUUUUUUUUUUGU000000000000 0 

(۱) انظر: جامع البیان (۱۹/ .)١‏ 

(۲) الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب: التفسير» من تفسير سورة الفرقان» ح رقم 
.)٤۳٦/۲( )۲‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم خر جاه. 

)۳( الحديث أخرجه: ابن المبارك في الزهد» ح رقم .)٤٦۳ /۱()۱۳١۳(‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول الأول: 

آي: منزلا» وماوی» ووافقه:السمرقندي» والبيضاوي» والنسفي» وابن 2 

القول الثاني: 

أي: من مقيل نصف النهار» ووافقه: الطبري» والواحدي» والبغوي» 
والزخشري» وابن عطية» وابوالسعود» والشوكاني» والآلوسي» والشنقيط ©. 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قول الله -تعالی: - ن احم هی ا 

أدلة القول الثاني: 


-١‏ قال الله -تعالی-: #وگہ من َرَت 


0 


.]٤»فارعألا[‎ 


حال قيلولتهم» والقيلولة: O E‏ 


® التعقيب والترجيح 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة يتضح: أن المراد بقول الله -تعالى- #وأَحسَنٌ 
مَقَيالا 4 هو: وقت القيلولةء و"المقيل": الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن مع ذلك 


OOUUUUUUUOUOUUU0UO0000000000000 

(۱) انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥١٤‏ أنوار التنزيل »)۲٠١ /٤6(‏ مدارك التنزيل (۳/ ١١١)ء‏ تفسير القرآن 
العظيم .)١١/۳(‏ 
انظر: جامع البيان (۹/ »)٥‏ الوجيز (۲/ ۷۷۷)»ء تفسير السمعاني »)٠١ /٤(‏ معام التنزیل (۳/ ١٣۳)ء‏ 
الكشاف (۳/ ۲۷۹)ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(/ »)۲٠۷‏ إرشاد العقل 
السلیم(/ )۲٠۲‏ فتح القدير /٤(‏ ١۷)ء‏ روح المعاني (۱۹۸)ء أضواء البيان .)٤١ /١(‏ 


انظر: أضواء البيان (۲ / .)١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


نو لاا تال فال :اخسن فتلا واه اتوم ف °. 


وكونهم أحسن مقيلا يلزم منه أن يكونوا في أحسن مأوى» وعلى هذا يمكن الجمع 
بين القولين» وهوغالف لما رجحه الإمام القرطبي ” بالاستشهاد بالقراءة الشاذة: 
"ثم قرأ (ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم) كذا هي في قراءة ابن مسعود" و" يجب حمل كلام 
وی وا ی و ا و و 
الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUOUUUUGUOUG000000000000 0‏ 
(۱) انظر: معام التنزيل(٦/ .)۸١‏ 
)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١١١۲(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


-المراد بقول الله -تعالى.: ٭# ويوم قَسَمَق اسما لتا بال فس 4 [الفرقان:٥]‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قول -تعال- وََم عََن شما التي 4 

روي آن الساء تتشقق» عن سحاب» E‏ 
إسرائيل في تيههم» فتنشق السياء عنه» وهو الذي قال -تعالى-: # هل بنظرود إل أن 
يام انهف ظكَلٍ م امار 4 ابنرة ۲١٠‏ فوكي كه من السماوات» ويأتي الرب- جل 
وعز -في الثمانيةء الذين بجحملون العرش» لفصل القضاء على ما يجوز أن يحمل عليه 
إتيانه» لا على ما تحمل عليه صفات المخلوقين» من الحركة والإنتقال 

وقال ابن عباس: تتشقق سء الدنياء فينزل آهلهاء وهم أكثر ممن في الأرض» من 
ا لجن» والإنس» ثم تنشق السماء الثانيةء فينزل آهلهاء وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم 
كذلك» حتى تنشق السماء السابعة» ثم ينزل الكروبيون» وحهملة العرش» وهو معنى قوله: 
وراهگ نيلد 4آي: من الساء إلى الأرض» ساب النقلين. 

وقيل: إن السماء تنشق بالخام» الذي بينهاء وبين الناس» فبتشقق الغمام» تتشقق 
الساء فا ات الا ا هن د کا وط ت و ی الد ال مان 


e 


© الدراسة والموازنة : 
کک القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى-: # ووم 
َسَمَى ألسماء الم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 
أن السماء تتشقق» عن سحاب» أبيض» رقيق» مثل الضبابة» التي أظلت بني 
OOUUUOUGOUGUOUU0000006 0000000000‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


TS LS 
e E) جزي» وابن‎ 

القول التثاني: 

أن السماء الدنيا تتشقق » فينزل أهلهاء آي: من الساء إلى الأرض» لحساب الثقلينء 
ووافقه SL‏ ¿ المجوزي» والنسفي» وابن كثيرء 
والشوكاني» والالوسي» والسعدي» ا 

القول التالث: 

أن الساء تتشقق» وينتقض تر كيبهاء وتطوى» وتنزل الملائكة إلى مكان سواهاء 

e 

وواههه. شښمي . 
e NS‏ 
أدلة القول الأول: 
١‏ قل الله -تععالى-: # 


وراص روو 


CN 
م چ ر ر‎ 2 
والمَلجٍكة وقضى الام‎ 


ع 


ووجه الدلالة في الآية: 


" وقال قوم : بل هو توعد بيوم القيامة» وقال قوم: قوله إل أ 


OUOUUUUUUUUOUUUUUUUO00000000000 

(۱) انظر: جامع البیان »)٦/۱۹(‏ بحر العلوم (۲/ »)٥۳١‏ الوجیز (۲/ ۷۷۷)ء معام التنزیل (۳/ ١١۳)ء‏ 
أنوار التنزيل »)۲٠١ /٤6(‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ ۷۷)» اللباب في علوم الکتاب(۲٠‏ / »)۱۸٤‏ 
إرشاد العقل السليم .)۲٠۳/١(‏ 

(۲) انظر: تفسير السمعاني /٤(‏ ١١)ء‏ الكشاف (۳/ ١۲۸)»ء‏ الملحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز(/ »)۲١۷‏ زاد المسير (0/ ٤۸)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ »)٠١١‏ تفسير القرآن العظيم »)۳٠١/۳(‏ 
فتح القدیر /٤(‏ ۷۲)» روح المعانی (۱۹/ ۹)» تيسر الكريم الر من (۱/ »)٥۸١‏ أضواء البيان (/ .)٤١‏ 

9 انظ اسن الاويل .)٤٤1/۷(‏ 

() انظر: النکت والعیون (۳/ ۱۹۸)) الدر المنثور .)۲٤۸ /٦(‏ 


سورة الفرقان 
ن 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


وعيد بيوم القيامة» وأما الملائكة» فالوعيد: هو بإتيانهم عندالموت» والغمام أرق 


السحاب» وأصفاه» وأحسنه» وهو الذي ظلل به بنو إسرائيل» وقال النقاش: هو ضباب 
(On,‏ 


أدلة القول الثاني: 
-١‏ قول الله -تعالی-: #وفیحت السماء كانت يوبا [الأ:٠٠]‏ 
ووجه الدلالة من الآية: 
"وقوله: وفحت اسما 4# أي: جعلت طرقاء وقيل: فتحت أبواب السماء؛ لنزول 
الملائكة 
وقوله: #فکانت ايوبا چ أي: كانت طرقاء على ما بينا. 
أدلة القول الثالث: 
€ - قول الله -تعالی-: إا أَنْسَقّت آلسماء كانت ورد لحان 7 [الرحن:۷٣‏ 
E‏ 
" دا انمت ألسَماء 4 انفك بعضها من بعض؛ لقيام الساعة # كانت وَرَدَةً 4 
فصارت كلون الورد الاحمرء وقيل: أصل لون الساء الحمرة» ولكن من بعدهاترى 
زرقاء ان4 کدهن قال E:‏ كَلْمُهّل وهو دردی الزیت» وهو يح 
دهن» وقیل: الاديم الاجر "© 


© التعقيب والترجيح: 


rad Fl sl 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء في المراد بقول الله- تعالى-: # ووم عمق ألما 
لمم 4 فالقول الأول:أن الساء تتشقق» عن سحاب» أبيض» رقيق» مثل الضبابة» التي 
أظلت بني إسرائيل» والثاني: أن السماء الدنيا تتشقق » فينزل أهلهاء أي: من الساء إلى 


OUUUUUUUOUOUUUUUU0000000000000 
۸7 تفر ا لمرو الو خر ف فر تالحرو‎ 07 
TO a AD 


CCc ( WEG... DEGÊ ) Abs 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


الأرضن السات لقان و لالت أن السا سفنو فض ر كسا و توي و تول 
الملائكة إلى مكان سواهاء ونجد أن الجحلاف هنا خلاف تنوع» ويمكن الجمع بين 
الأقوال» فالمسألة لا ترجيح فيهاء والله أعلم. 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EOE... HESÊ ) sêk 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


۷المراد بقول الله ۔تعالی۔: # وتال اسول يبلن قوی ادوا 


ها الان جر رن۲ 


قال الإمام القرطبي س : 

"قوله -تعالی-: وال رسو يرب 4 یرید حمدا ا یشکوهم إلى الله -تعالی-: 
لن وی ادوا هدا لمران مَهجُوا 4 أي: قالوا فيه غبر الحق» من أنه سحر» وشعرء 
عن جاهد» والنخعي. 

وقیل: معنی مهجوراء أي: متروکا. 

فعزاه الله - تبارك وتعالى- وسلاه» بقوله: #وكذلك جَعلتا 


ت ۰ 


آي: کا جعلنا لك» يا حمد عدوا من مشر کي قومك» وهو ابو جهل» في قول ابن 
عباس كه فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا» من مشرکي قومه» فاصبر لأمري» کا صبروا؛ 
فإني هاديك» وناصرك على كل من ناوآك. 

وقد قيل: ان قول الرسول: يا رب» إنم| يقوله يوم القيامة» أي: هجروا القرآن» 
وهجروني» وکذڏبوني» 

وقال أنس: قال النبي 4: «من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم یتعاهده ولم ینظر فيه 
جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب العا مين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني 
(O‏ ,( 


ورنه) 


OOUUOUGUUOUUGUUUGUUUG000000000000 0 


(1)"روى الثعلبي بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «من تعلم) إلى آخرہ سواء" 
تخریج الأحادیث والآثار» (۸۹7) الحدیث الثالث» (۲/ .)٤٥۹‏ 


(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۲۹). 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cb0ect/cd 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلماء في المراد بقول الله تعالى: «إنَ قوی 
اقخذوا هلدا لمان هجوا 4# على عدة أقوال: 

القول الأول: 

أنها شكوى من الرسول ب في الدنياء لآن الكفار قالوا فيه غير الحق» من أنه 
سحر»ء وشعر» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”ˆ بالسياق في قول الله تعالى:: ##وكديك 
جا لک ِي داقن المرمان #» ووافقه: الطبري» والثعلبي» وابن عطية» والرازي» 
وابن جزي» وابن کثیر» وابن عادل» ا 

القول الثاني: 

أن يكون القرآن متروكاء ووافقه: السمرقندي» والواحدي» والسمعاني» 


والبغوي» والزخخشري» والبيضاوي» والنسفى» وأبو حيان» وأبوالسعود» والألوسى» 
)( 


والقاسمی» والسعدي. 


القول التالث: 
آ0 کر له برو الاه مر الا ل ن زرا اوكا 
أن من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم بنظر فيه جاء بوم القيامة متعلقا 


OOUUUUUUUUUUUOUUU000000000000 000 

)١(‏ انظر: جامع البيان (4/۱۹)ء الكشف والبيان (۷/ »)١١١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
۲۰۹/0 اللباب في علوم الکتاب( ٠۲‏ / ۱۸۸)ء الدر المنثور .)٠٠۴ /١(‏ 

(۲) انظر: بحرالعلوم »)٥۳۹/۲(‏ الوجیز (۲/ ۷۷۸)ء تفسير السمعاني /٤(‏ ۱۸)ء معام التنزیل (۳/ ۳۹۸)ء 
الکشاف (۳/ ۲۸۲). أنوار التنزيل /٤(‏ ١٠١)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ ۷١١)ء‏ البحر المحيط /٦(‏ ١٥٠٤)ء‏ 
الرحمن .)0٥۸۲ /١(‏ 

(۳) انظر: فتح القدير /٤(‏ ۷۳). 


سورة الفرقان 
و 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


به» يقول يا رب العالمين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينه» "رواه الثعلبي 
عن أنس بن مالك» وقد تعقب هذا الخبر العراقي بآنه روي عن أبي هدبة وهو 
کذاب » والحق آنه متی کان ذلك غلا باحترام القرآن والاعتناء به کره بل حرم وإِلا 
فلا "0 . 

وذكر الأقوال دون ترجيح: الماوردي» واب E‏ 

أدلة القول الأول: 


وو 


i ا‎ e 
ووجه الدلالة في الآية:‎ 


"فقال: ل فڌڪَرفا أت نعمت ريك بکاهن ولا نون آي: لست بحمد 
الله بكاهن كم تقوله الجهلة من كفار قريش. والكاهن: الذي يأتيه الرئي من الجان 
بالكلمة يتلقاها من خبر السماء» # ولا بجَنونِ £ : وهو الذي يتخبطه الشيطان من 


ا 
أدلة القول الثاني: 
NOE a ON‏ 
أحدها: هجر ساعه» والاي ان به» والإصغاء إليه. 


OOUUOUGUOUGUUUGOUUG000000000000 0 

(1) انظر: روح المعاني »)۸١ / ٠١(‏ تخريج الأحاديث والاآثار .)۸۹١(‏ 

(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ ۱۹۹)ء زاد المسبر /١(‏ ۸۷). 
انظر: تفسير القرآن العظيم .)٤١١/۷(‏ 
ابن القيم» هو: محمد ابن أبي بكر بن يوب بن سعد بن حريز» الزرعي الاصل» ثم الدمشقي» أبو عبداللف 
ابن قيم الجوزية» وتلميذ ابن تيمية» ولده سنة (١1۹ه)»ء‏ وخاصة التفسير : زاد ا معاد في هدي خير 
العباد» توفي بدمشق سنة (١١۷ه).انظر‏ تر جته: الرد الوافر .)٦۸/١(‏ 


سورة الفرقان 
ن 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


سورة الفرقان 
= 


الثاني: هجر العمل به» والوقوف عند حلاله» وحرامه» وان قرأه» وآمن به. 
الثالث: هجر تحكيمه» والتحاكم إليه» في أصول الدين» وفروعه» واعتقاد آنه 
لا يفيد اليقين» ون أدلته لفظيةء لا تعصَل العلم. 

الرابع: هجر تدبره» وتفهمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

ا لخامس: هجر الاستشفاءء والتداوي به» في جميع آمراض القلب» وأدوائهاء 


Cea ELS 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح أن شكوى الرسول ب في قول الله تعالى: 
قوی ادوا هدا لمران مورا هی في الدنیاء من کفار قريش» وهو مارجحه 
الإمام القرطبي ”” بالسياق في قول الله -تعالی-: ولك جملا لکل بي دامن 
الْمجرمين 4# ومعروف أن" القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه" 


(€) 


وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUOUUUUUUUUGO00000000000 0 


(۱) انظر: الفوائد /١(‏ ۸۲). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


ر 


۸المراد با الزن نرا 4 في قول الم تعالی۔: « وتا الزن کمروا 


c3ur 


قران ا لکت بد وراد ك وراه ریک u‏ [الفرقان:۳] 


قال الإمام القرطبي ”: 

"قوله -تعالی-: وکال الزن کمروا لوک رل عد لفان ج وة 4 احتلف في 
قائل ذلك على قولین: آحدها: انهم کفار قریش» قاله ابن عباس. 

والثاني: أنمم اليهود» حين رأوا نزول القرآن» مفرقاء قالوا: هلا أنزل عليه جملة 
واحدة» كا آنزلت التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» والزبور على e‏ 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى: - # وَقالّ 
الزن هروا على قولين: 


القول الأول: 

انهم كفار قريش» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بذكره لقول ابن عباس 
GS‏ الزخشري» وابن عطيةء والرازي» وابن جزي» وأبو 
چان وان ادل a‏ 

القول التثاني: 


OOOO 0‏ 
(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۲۹). 


14/۲(« التشسهيل لعلوم التنزیل(۷۸/۳)ء الببحر المحيط .»)٤٥١ /٦(‏ اللباب ي علوم 


CCc (EO... Ek ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وکر او درن وخ وروی واا و ارا 

أدلة القول الأول: 

-١‏ «عن ابن عباس قال: قال المشرکون: إن کان محمد كا يزعم» نبيا فلم يعذبه 
و ا ال غ ن اة واخ رل عله ال توالا وال رة فار ل )ان 
على نیه» جواب ما قالوا: وکال آلر ن کمروا لوک تر عو الان ج ود 4 إلى 
ووذ سید ۲4 

۲-"عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن قالا: آنزل الله من القرآن بمكة: اقرا باسم 
ربك» ون» والمزمل» والمدثرء و تبت يدا أي هب» و إذا الشمس كورت» و سبح اسم 
ربك الأعلى» و الليل إذا يخشى» والفجرء والضحى» و ألم نشرح» والعصر» والعاديات» 
والكوثر» و اكم التكاثر» وأرأيت» و قل يا أيها الكافرون» وأصحاب الفيل» والفلق» و 
قل أعوذ برب الناس» و قل هو الله أحد» والنجم» وعبس» و إنا آنزلناه» و الشمس 
وضحاهاء و الساء ذات البروج» والتين والزيتون» و لإيلاف قريش» والقارعة» و لا 


أقسم بيوم القيامة» والهمزة والمرسلات» وق» و لا أقسم بهذا البلدء و الساء» والطارق» 
و اقتربت الساعة» وص» والحن» ويس» والفرقان 


© التعقيب والترجيح: 


بعد استعراض الأقوال» والآدلة» يتضح أن المراد بالقائل في قول الله -تعالى-: 
۾ وقال اَذ نَكَمَروا هم كفار قريش» الذين طلبوا من النبي- #5 - أن ينزل عليه القرآن 
جلة واحدة فتزلت :وال الزی ن كفروا أو رل عو امان جكة دة إلى #وواستل 

SNaAT / 3‏ 7 ر “و O‏ 
DETOOBTEUOSxEGoDy MNaGE ) U hg «f‏ 
0Z‏ وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”ˆ بذكره لقول ابن عباس ظله ني سبب 
OOUUUUUUUOUOUUUUUUU000000000000‏ 
(۱) انظر: النكت والعيون (۳/ ١٠۲)ء‏ مدارك التنزیل (۳/ ۷١۱)»ء‏ فتح القدير /٤(‏ ۷۳). 
(۲) انظر: الدر المنثور .)٠٠٤ /١(‏ 


(۳) انظر: الإتقان ني علوم القرآن ١(‏ / ۳۷). 


سورة الفرقان 
= 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


النزول» وا إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لا وافقر 


O" KÊc AğaglbndR A DEZGÊ EO DRKK 


الرأي الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUOUGUUGUOUG000000000000 0 


(1) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲١١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


۹ الخطاب في قول الله تعالى-: # فقا أذهبا إل ألقَومِ 


E 2 >0 n A K0 
٣٣: الت کذوا بايا دمَرتهم دمي 44 [ارتان‎ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

قتا ادها 4 ا لخطاب ها 

وقيل: إنا أمر موسى اكل بالذهاب» وحده» في المعنى» وهذا بمنزلة قوله: ييا 
حوتهما 4 لكف وقوله: ايج متا الوأ وألمَرَجاث 4 [الرحن:٠٠]‏ وإنم) جرج من 
ااه 

قال النحاس: وهذا ما لا ينبغي أن يتجراً به على كتاب الله- تعالى- وقد قال -جل 
و ا فقولا له فول لسا عله ید کر أو خی ل قا لا رسا إا عاف أن يفرط علا أو أن 
بطع ا قال لا اقا اتی معا اسح واری © انیاہ فقولا انا رسوا ربک 4 
[ط:٤-]‏ ونظیر هذا ومن دون ما جَسانِ 4 [ارحن:٠]‏ وقد قال - جل ثناؤه -: # 
موی وأحاه هدرو ايتا 4 [الزسون:٥»].‏ 

قال القشيري: وقوله في موضع آخر: اذهب إل طون َه عى 4 (اازعا:] لا يناي 


س 


قال: إوجعل ی ورا مناه [ط:۹٠]‏ قال: ا اذهبال ل فرعو در نی رط ٩"‏ . 
© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المخاطب في قول الله- تعالى-: 
3# قلا ذبا 4 على E‏ 
القول الأول: 
أن الخطاب لموسى» وهارون -عليه) السلام معا-» ووافقه: الطبري» 


OOUUOUGUUOUUUUGUOUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


والبيضاوي» وابن كثير» وابن عادل» والشوكاني» والألوسي 

القول الثاني: 

أن ا لخطاب لموسى اك وحده» وهو ما رجح اللإمام القرطبي بقوله: ووافقه: 
ا 

أدلة القول الأول: 

.]؛٠:نرنزلا[‎ & قال الله -تعالی: # م آرسلتا موی وخا هدرو ايرا سان مين‎ -١ 

أدلة القول الثاني: 

]٠:فكلا[‎ 4 قول الله -تعالی-: فیا حودَها‎ -١ 

- قول الله -تعالى-: رج نما الولو وألمََاث ‏ [الرحن:١]‏ وإنما مخرج من 


اسک 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح أن الخطاب في قول الله- تعالى -: 
# فقلتاآذهباً) هو لموسى - عليه السلام - فمع أن الضميرء وإن كان مثنى» إلا أنه 
یعود على موسی وحده » فالضمیر وإن کان مثنی إلا آنه یعود على واحد» وهو ما رجحه 
الإمام القرطبي ” بقوله:" إنم| أمر موسى اك بالذهاب» وحده في المعنى» 

"والآيات القرآنية» و" لا مجوز العدول عن ظاهر القرآن» إلا بدليل جب 
الرجوع ا وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUUUUUUUGUUUUG000000000000 0 

(۱) انظر: جامع البیان (۱۹/ ۱۳)). آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۱۷)» تفسير القرآن العظیم (۳/ »)۳٠۹‏ اللباب في 
علوم الکتاب(۱۲/ ۱۹۲)» فتح القدير /٤(‏ ١۷)ء‏ روح المعانی /١۹(‏ ۱۸). 

(۲) انظر: بحر العلوم (۲/ .)٥١۸‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي .)١۳١۷(‏ 


CCc (EOE... HEOÊ ) sêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


٠‏ معنى الرس في قول الله -تعالى: # وعاداوتمودا 


cog 2 E 


واب الرس وقروتا بن ذل کر 4 [انرةان:٠٠‏ 


قال الإمام القرطبي ”: 

"#وأصَصَّبَ رَس » والرس في كلام العرب: البئرالتي تكون غيرمطوية. والجمع: 
ا 

قال: تنابلة حفرون الرساسا. 

يعني: آبار المعادن . 

وقيل: هم بقايا من قوم ثمود» ون الرس البئر المذكورة ني الحج» في قوله #إويار 
طر4 على ما تقدم 

وقيل: الرس ماء» ونخل لبني اسد 

وقيل: الثلح المتراكم» في الجبال» ذكره القشيري 

وما ذكرناه آولاء هو المعروف» وهو كل حفر احتفر» كالقبر» والمعدن» والبئرء 
قال أبو عبيدة: الرس كل ركية لم تطو» وجمعها: رساس. 


والرس اسم واد في 0 
: 1 ك . )©( 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 


OOUUOUGUOUGUUUGUO00000 0000000000 


(۱) زھیر» هو: ابن ابی سلمی» واسم بى سلمى ربيعة بن رياح ابن قرط بن الجارث بن مازن ابن مزينة 
والناس ينسبونه إلى مزينة وإن) نسبه إلى غطفان» وهو من الشعراء الفحول المتقدمين على سائر الشعراء 
أصحاب المعلقات» فكان ثالث من علق شعره في الكعبة. انظر ترحته: طبقات فحول الشعراء /١(‏ 
۱) الإکال /٤(‏ ١۳۲)ء‏ خزانة اللآدب /١(‏ ۱۳۷). 

(۲) من معلقته التي مطلعها: 


أن ام أو ِم تكلم کک الاج فالّم 


ا 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


ورسست رسا: حفرت بئرا» ورس الميت» آي: قر 


والرس: الإصلاح بين الناس» والإفساد أيضاء وقد رسست بينهم» فهو من 


Qn الأضداد‎ 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ” اختلاف العلماء في المراد بالرس» في قول الله- تعالى: - 
#إوأصصَّبَ الرس 4 على عدة أقوال: 

القول الأول: 

أن الرس: هي البئرء التي تكون غير مطوية» وهو مارجحه الإمام القرطبي ” 
بقوله: "وما ذكرناه أولا هو المعروف......"ووافقه: الواحدي» و السمعاني» والبخوي» 
بقاري ون غعادل وال ركان نالفاي وال ° 

القول الثاني: 

أن الرس: آبار المعادن . 

القول الثالث: 

أن الرس: ماء» ونخل لبني اسد . 

القول الرابع: 

أن الرس: الثلح المتراكم» في الجبال. 


OUUUUUUUOUOUUU0U00000000000000 
.)۱ /۱( انظر: دیوان زهیر بن أي سلمی‎ 
.)١۳ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
معام التنزيل (۳/ ۳۹۹)» آنوار التنزيل‎ »)٠١ /٤( انظر: الوجيز (۲/ ۷۷۹)ء تفسير السمعاني‎ 
»)٤٤٤ /۷( اللباب في علوم الکتاب(۱۲ / ۱۹۳)» فتح القدير (6/ ١۷)ء حاسن التأويل‎ »)۲۱۸/5( 
.)٥ ٤ /٦( أضواء البيان‎ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


اتقون اتخات 

آن الرس: اسم واد في قول زهير. 
القول السادس: 

االو القن 

القول السابع: 


الد ورا 


وذكر الآقوال دون ترجيح: الماوردي» والزخشري» وابن عطية» وابن المجوزي» 
وابن جزي» وابو حیان» و 
أدلة القول الأول: 


١--قال‏ الله تعالی: ل مکاین ن َرَو 


= 


۲- قال النابغة ا 
(da) 4 2 2‏ 
سبقت إلى فرط ناهل تنابلة يجحفرون الرساسا 

OOOUUUOUUU000000000000000OO00 0 

(۱) انظر: جامع البیان (۱۹/ »)۱٤‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۳۲١‏ 

(۲) انظر: النكت والعيون (۳/ »)۲١١‏ الكشاف (۳/ »)۲۸٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز(٤/ »)١١١‏ زاد المسير /١(‏ ۸۹)ء التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ ۷۸)ء البحر المحيط (7/ »)٤٥۸‏ 
روح المعانی (۱۹/ ۱۹). 
النابغة الجعدي» هو: قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة» أبو ليلى » نابغة بني جعدة» الشاعر» المشهور» 
المعمر» اختلف في اسمه» كان جاهلياء وأدرك الإسلام» وعمر فيه» وفد على رسول الله 5ء وأنشده» مات 
باأصبهان» وهو ابن عشرين ومائة.انظر ترحهته: المنتظم (۸/7٠۲))ء‏ الاستيعاب /٤(‏ ۲ )ء) الإإصابة 
0/). 


(6) انظر: حمهرة اللغة .)٠٠١/١(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EOE... HEOÊ ) esêDk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


أدلة القول الخامس: 
- والرس اسم واد ني قول زهیر: 

بکرن بکورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 
ولم اجد آدلة لبعض الأقوال. 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح» أن الرس: هو كل شئ حفر» كالقبرء 
والمعدن» والبئر» وهو مارجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: "وماذكرناه أولاهو 
"واستشهاده بكلام العرب» من الشعر» و" يجب حمل كلام الله- تعالى- 
O E E‏ 


والله آعلم. 


OOOO 000000000 0 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


١‏ المراد بالظل في قول الله ۔تعالى: # ألم تر لل ريك كف م 


0 ll 3 ta 


ولو سا لجعله, سكا ذم عتا اكمس علي لیا45 [الفرقان:٠؛]‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قوله -تعالی: - # ألم تر إل ريك ك مد لظ 4 جوز أن تكون هذه الرؤية من 
رؤية العين» ويجوز أن تكون من العلم» وقال الحسن: وقتادة» وغيرهما: مد الظل: من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 

وقيل: هو من غيوبة الشمس» إلى طلوعها 

والأول أصح» والدليل على ذلك: آنه ليس من ساعة» أطيب من تلك الساعةء فإن 
فيها جد المريض راحة» والمسافر» وكل ذي علةء وفيها ترد نفوس الأموات» والأرواح 
N EN EE O E e‏ 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ” اختلاف العلماء في المراد من الرؤية» هل هي رؤية 
العين» أم بمعنى: العلم ولم يرجح أحداً منها.وكذلك المراد بالظل في قول الله- تعالى-: 
# ألم تر لل ريك كف مد الظْلّ 4 فذكر قولين: 

القول الأول: 

من طلوع الفجر» إلى طلوع الشمس» وهو مارجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله 
"والأول أصح"» ووافقه: الصنعاني» والطبري» والسمرقندي» والواحدي» والسمعاني» 
ن¿ عطية» وابن الجوزي» والبيضاوي» وابن كثير» وابن عادل» والشوكاني» 
a‏ 
OOUUUUUUUUO000000000OU0000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۳۷). 


(۲) انظر: تفسير الصنعاني (۳/ ۰ جامع البیان »)۱۸/٠۹(‏ بحر العلوم (۲/ ۰ ). الوجیز (۲/ ۷۸۰)» 
n‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول التثاني: 
E‏ 


وذكر الأقوال دون ترجیح: اا 


أدلة القول الأول: 
١‏ -قال الله -تعالى -: # وظل دود [اراقمة:۰٣]‏ 
ولم اجد أدلة للقول الثاني. 
© التعقيب والترجيح: 
بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله -تعالى: - كف مد 
لظ هو: الوقت من طلوع الفجرء إلى طلوع الشمس» وهو أفضل أوقات النهارء 
ولذلك وصف الله 5 نعيم الجنة: # ول دور [اواتعة:٠۲]‏ وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
بقوله: " والأول أصح". و" القول الذي تؤيده آيات قرآنية» مقدم على ماعدم 
ذلك" و هو الرأي الراجح بإذن الله والله أعلم. 


1 


OUUUUUUUOUOUUUUUO0U000000000000 

= تفسير السمعاني /٤(‏ ۲۲)» معام التنزيل (۳/ ١۳۷)ء‏ المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز(٤/ »)۲٠۲‏ 
زاد المسیر /٦(‏ 4۳)ء آنوار التنزيل /٤(‏ ۲۲۰)ء تفسير القرآن العظيم (۳/ »)۳۲١‏ اللباب في علوم 
الکتاب (۱۲ / ۱۹۸)ء فتح القدیر /٤(‏ ۷۹)ء روح المعانی .)۲١/۱۹(‏ 
انظر: النکت والعیون (۳/ .)٠٠۳‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۳١۲(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


رہ رر 


اسما مء طهورًا 4 [الفرقان:١٤]‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قوله -تعالى: - #إماء طهُورًا 4: يتطهر به» كا يقال: وضوء للماء» الذي يتوضاً 
به» وكل طّهور طاهر» وليس كل طاهر طّهوراء فالطهور- بفتح الطاء- الاسم 
وكذلك الوّضوءء» والوّقود» وبالضم: المصدر» وهذاهو المعروف في اللغة» قاله ابن 
الأنباري» فبين: أن الماء المنزل من الساء طاهر في نفسهء مطهر لغيره» فإن الطهور بناء 
مبالخة» ني طاهرء وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهراء مطهراء وإلى هذا ذهب 
اون 

وقيل: ان #طهودًا % بمعنى: طاهر» وهو قول أبي حنيفة» وتعلق بقوله- تعالى-: 

وسقَهم رمم رابا هور 4 [الإسان:٠]‏ يعني طاهرا. 
ثم قال: 


وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة» وعن الآلة» على الدليل بقوله- تعالى-: فمن 
اسما مء طهورًا 4 وقوله اكلظ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يجتمل المبالغةت 
ويجحتمل العبارة به» عن الآلة» فلا حجة فيه» لعلاتنا لکن يبقی قوله: #لطھرکم دہ 


نص في أن فعله يتعدى إلى E‏ 


OOOO 00000000000000‏ 
(۱) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه»ء كتاب: التیمّم» ح رقم (۳۲۸) (۱/ ۱۲۷). 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٤١‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى: - #إماء 
طهورا 4 على قولين: 
القول الأول: 
فبين أن الماءء المنزل من الساء» طاهر في نفسه» مطهر لغيره» فإن الطهور بناء 
مبالغة» في(طاهر) وهذه المبالغة» اقتضت أن يكون طاهراء مطهراء وإلى هذا ذهب 
الجمهور» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: "فلا حجة فيه لعلمائناء لكن يبقى 
قوله: هركم 4 به نصا ني أن فعله يتعدى إلى غيره" ووافقه: المحصاص» 
والسمرقندي» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» وابن الجوزي» وابن قدامة» 
البيضاوي» وابن کثير » وابن ENE I‏ 
القول الثاني: 
أن #إطهورًا 4 بمعنى: طاهر وهو قول أبي حنيفة» وتعلق بقوله -تعالى-: 
وسقهم رهم سرابا ورا يعني طاهرا 


وذكر الأقوال دون ترجیح: لاور 
أدلة القول الأول: 


e E 
یرک ب و هب ع ر أجلن ولط عل فاررسك وت و الاندا‎ 
ووجه الدلالة من كا قال الإمام القرطبي:‎ 
OOUOUGUOUGUUUGUOUG000000000000 0 
الوجیز (۲/ ١۷۸)ء تفسير‎ »)٥٤١ /۲( انظر: أحکام القرآن للجصاص(°۹/ ۲۱۱)» بحر العلوم‎ )۱( 
/ أنوار التنزيل‎ »)١١ /١( المغني‎ »)۹4٤ /7( زاد المسير‎ »)۳۷١ /۳( معام التنزيل‎ ء)۲٤‎ /٤( السمعاني‎ 
»)۸١ /٤( تفسیرالقرآن العظیم(۳/ ۳۲۱)» اللباب في علوم الکتاب(۱۲ / ۱۹۹)» فتح القدير‎ )۲ 
.)٤٤۸ / ۷( روح المعاني (۱۹/ ۳۰)» حاسن التأويل‎ 


0E oa DD 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


و ل 7 و 


من لماه ماه طَهّرم ب أن الماء المنزل من السماء طاهر في 
E E URGE SG Ca‏ 
طاهرا» مطهراء وإلى هذا ذهب الحمهرر. On‏ 
۲ - قول الله تعالی: #وآنر تام السماو ما٤‏ طهورًا % [الفرقان:٨٤].‏ 
ووجه الدلالة من الآية: 
"قال - تعالى-#وأرلتا من السماٍ ما٤‏ طهورًا » أي: آلة يتطهر ما كالسحور 
والوجور» وما مجري مجراهماء فهذا أصح» ما يقال في ذلك "^ . 
أدلة القول الثاني: 
IS‏ : سهم ر 2 م س رابا هود 4 [الإسان:١]‏ 
© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء في المراد بقول الله- تعالى-: #ماءٌ طهودا 4 


يتضح أن: الطهور» هو: الباقي على أصل خلقه» وهو طاهر في نفسه» مطهر لغيره» وهو 
مارجحه الإمام القرطبي ” بقوله" وأجمعت الأمة لغة» وشريعة على أن وصف 
طهور» بختص بال ماء» فلا يتعدى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة» فكان اقتصارهم بذلك 
على الماء: أدل دليل على أن الطهورء هو المطهر" ثم قال: فلا حجة فيه لعلمائنا لكن يبقى 
قوله: رکم پو نص في أن فعله يتعدى إلى غيره" و و" القول الذي تؤیده آيات 
قرآنية» مقدم على ما عدم ا و 


OOOO 
.)٤١ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 
.)۲١ /۳( انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 
.)١١١( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ )۳( 


CCc (Ero... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


قول الله ۔تعالی۔: # وقد صرفه بینم لی کرو ا 


قال الإمام القرطبي م 

و قوله تعالی: #زولقد صرفتة بم يعني القرآن» وقد جرى ذكره ني أول السورة 
قوله تعالی: # تنارگ ای رل لمران 4[افرنان:]» وقوله: # قد أض ا ع ال ڪر مد ٳڏ 
جاه [افرتان:1۹]» وقوله: اوا القن جر € افران:' ٣ا‏ ی کیا ای آے:* 

وقيل: ولقد صرفناه بينهم: هو المطر» روي عن ابن عباس» وابن مسعود وأنه ليس 
عام بأکثر مطرا من عام» ولکن الله يصرفه» حیث یشاء» فا زيد لبعض نقص من غيرهم» 

ثم قال: 


aE 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في عود الضمير في قوله #صفة 4 
على عدة أقوال: 
القول الأول: 
آنه يعود على القرآن» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بالاستدلال عليه بآيات 
قرآنية» ووافقه: الزخشري» والبيضاوي» وآبو 0 


OOOO 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٥٤‏ 
(۲) انظر: الكشاف (۳/  ›)۱‏ آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۳)» إرشاد العقل السلیم (۱/ .)۲۲١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الثاني: 
أنه يعود على المطر» وووافقه: الطبري» والسمرقندي» والواحدي» والسمعاني» 
والبغوي» وابن الجوزي» وابن كثير» وابن عادل» والشوكاني» والألوسي» والقاسمي› 


القول التالث: 


وذكر الأقوال» دون ترجیح : الماوردي» وابن E‏ 


أدلة القول الأول 
١-قال‏ الله -تععسالى-: # وقد ضرفا ف هدا لمران ليد 


[الإسراء:١٤].‏ 
ووجه الدلالة من الآية: 


ا صرفنا فيه من الوعيد؛لعلهم يذكرون مافيه من الحجج» والبينات» 
والمواعظ فينزجرواعما هم فيه من الشرك والظلم» والإفك ”° . 


-«عن عطاء الخراساني في قول الله : # وقد صرفتة بينم ليد كروأ 4 قال: القرأن ألا 

تری إلى قوله فیها: وو شتا عقا ل رو ربا © ا نع افر 
هذه پو جھادا ڪا 0 [الفرقان:١١-۲٠] hı‏ 
OOOO‏ 
(۱) انظر: جامع البیان (۱۹/ ۲۲)ء بجر العلوم (۲/ »)٥٤١‏ الوجيز (۲/ ١۷۸)»ء‏ تفسير السمعاني »)٠١ /٤(‏ 

معام التنزیل (۳/ ۳۷۲)» زاد المسیر (7/ ٩۹)ء‏ تفسير القرآن العظیم (۳/ ۳۲۲)» اللباب في علوم 

الکتاب(۲۰۱/۱۲)» فتح القدير /٤(‏ ١۸)ء‏ روح المعانی (۱۹/ ۳۱)» حاسن التأويل (۷/ »)٤٤۹‏ 

أضواء البيان (/ .)٦۲‏ 

انظر: النكت والعيون(" / ٤‏ ۰)» تفسیر ابن ابي حاتم» (۸/ .)۲۷۰٣‏ 

انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤١‏ 


انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم(۲۰۱٥۱)‏ (۸/ (VV‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EOE... HESÊ ) êk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© التعقيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوال» والأدلة في المراد بقول الله- تعالى-: # ولقد صرفته #نجد 
أن أكثر ا مفسرين» على أن الضمير في #ْصرَفَةُ #يعود علي المطرء الذي هو أقرب مذكور 
له» ولكن بالنظر إلى سياق الآيات» وموضوع السورة»ء نجد أن المراد» هو: القرآن الكريم 


م ص ح 


وتأكيد هذاالمعنى قول الله تعالى # وقال اين كفروا لولا نز عليه لقان جل وَييدَة 


م2 
ت 


l3l Tull 


ڪدڌلك لنت يده ادك وراه تیک 4 [افرقن:۳)» ولقوله بعده إوَجَاهذْهُمْ به جِهادا 
كبيرا[الفرقان:۲٥]‏ .وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ”ˆ بالاستدلال عليه بالآيات 
قرآنية"» و" إدخال الكلام في معاني ما قبله» وما بعده أولى من الخروج به عنها إلا بدليل 
ال ف وهر ا اا و ق 


OOOO 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي(١٠١).‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


e ۳ ا‎ 


قال الإمام القرطبي : 

"وقيل: ولقد صرفناه بينهم: هو المطر» روي عن ابن عباس» وابن مسعود وآنه 
ليس عام بأكثر مطرا من عام» ولكن الله يصرفه» حيث يشاء» فما زيد لبعض نقص من 

وقيل: صرفناه بينهم» وابلا» وطشاء وطلاء ورهاماء قال المجوهري: الرهام: 
الأمطار» اللينةء ورذاذاء 


وقيل: تصريفه: تنويع الانتفاع به» في الشرب» والسقي» والزراعات به» 
والطهارات» وسقي البساتين» والغسل» وشبهه. 

اید کرو ائ آ كبر الاس إل فوا 4 قال عكرمة: هو قوم في الأنواء: 
مطرنا بنوء كذا 

قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسير» اختلافا أن الكفر ههنا قوم مطرنا بنوء 
كذا» وكذا وأن نظيره: فعل النجم كذاء وأن كل من نسب إليه فعلاء فهو كافر.وروى 
ال بو ص ا مر الان عل عد ورل ا غ دات ل فن اح فال 
النبي 45: ا 
E ED e‏ متفق على صحته بمعناه. 


OOUUOUGUOUGUUGUOUG000000000000 0‏ 
(0) الربيع بن صبيح» هو: الربيع بن صبيح السعدي» البصري» صدوق» سيء الحفظ» وكان عابداء مجاهداء 
وهو أول من صنف الكتب بالبصرة» ضعفه النسائي» توفي بالسند سنة(١٠٠ه)‏ انظر ترجته: الكاشف 
(۳۹۲/۱)» تقریب التهذیب (۲۰۹/۱)» سير أعلام النبلاء .(YAV/۷)‏ 
«عن ريد بن حال اي آنه قال : صلى لنا رسول الله صَلاةَ e‏ 
E N E A‏ حل فل کت E EE‏ 
لَه قال: أَضبَحَ من عاي مُوْمِْء وَكافر فاا من قال: مُطرتَا مضل الله ورَحَيوِ قَدَلِكَ مُوْمِنٌ ي» 
ب ا 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


آخرى» ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي» صرف الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصواء جميعا 
E‏ 
© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد بتصريف المطر في قول الله- 
3u‏ 


تعالى - # ولقد صرفته 4 على عدة أقوال: 
القول الأول: 


أن التصريف يون حيث شاء الله» وآنه ليس عام بأكثر مطرا من عام» » فما زيد 
لبعض نقص من غيرهم» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بالاستدلال بحديث ابن 
مسعود» عن النبي بلك أنه قال: «مامن سنة» بأمطر من أخرى 
الطبري» والسمرقندي» والبغوي» و الزخشري» وابن الجوزي» والبيضاوي» وابن كثير» 
ا اعون ر ا وان عا 


OUOUUUUUUOUOUUUUUUUO00000000000 
قال: بتَوءِ كذّاء وكذّا قَدَلْكَ افر بي» ومُوْمِنٌ باڵگؤگب"»» الحديث أخرجه‎ E وار بالگوگې»‎ = 
البخاري في صحيحه» كتاب: صِفة الصَلاةء بَاب: تفیل الإمَام الناس إذا ل رقم‎ 
و کتاب: الاسَيَسقاءِء باب: قول الله -تَعَالی-: ولون ردک نک كود ح‎ )۲۹۰ /۱()۸۱۰( 
رقم (۱()۹۹۱/ ۳۵۱) ومسلم فی صحیحه» کتاب: الإَِانِ» َاب: بان فر من قال مُطرتا بالَوءِ ح رقم‎ 

.(AT /۱) (۷۱) 

)١(‏ انظر: الكشف والبيان (۷/ »)٠٤١‏ الحديث :صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» فقال: فيظهر ما 
تقدم أن الحديث» وإن كان موقوفا » فهو في حكم المرفوع لأآنه لا يقال من قبل الرأي و الاجتهاد » ولأنه 
روي مرفوعا . و الله أعلم .» انظر:ح رقم:۱٦٤۲(٥‏ / ۲. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٥٤‏ 
انظر: جامع البیان (۱۹/ ۲۲)» بحر العلوم (۲/ »)٥٤١‏ معام التنزیل (۳/ ۳۷۲)ء الکشاف (۳/ 4۱ 
زاد المسیر (7/ »)۹٩‏ آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۳)» تفسير القرآن العظیم (۳/ ۳۲۲)» إرشاد العقل السليم 
۲۲/0 روح المعانی (۱۹/ 0)۳۱ أضواء البیان (7/ »)٦۲‏ التحریر والتنویر /٠۹(‏ ۷۳). 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول التثاني: 
أن التصريف يكون في صفة المطر: كالوابلء والطش» والطل» والرهام. 
وووافقه: الواحدي» والسمعاني» وابن عادل» والشوكاني» الا 


القول التالث: 


أن التصريف في تنويع الانتفاع به» في الشرب» والسقي» والزراعات به» 
والطهارات» وسقي البساتين» والخسل»› وشبهه. 


وذکر الأقوال» دون ترجیح: الماوردي» وابن ج 


أدلة القول الأول: 

١-وو‏ جه الدلالة من حدیث ابن مسعود الذي سبق ذکره: 

"أن كمية المطر في كل عام واحدة لكن تصريفه يختلف» ليس من سنة بأمر ( أي 
سوا ) من أخرى ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا ؛ في هذا القطر 
ينزل منه في كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى 
غيرهم فإذا عصوا ميعا صرف الله ذلك إلى الفياني والبحار "© . 


4 


ا ا OE << Meu‏ س رو ¢< ےہ ر ن 
۲« عن ای هرَيْرَة» آن رول الله 4 قال: ليست السَنة بأن لا عطرواوَلكن 
o 0 2‏ و رک جو ا و 24 %7 (d) e‏ 
السنة أن بطر وا ونمطروا ولا تنبت الأزض شا » 


OOUUUOUUOUGGO0U000000 0000000000 

)١(‏ انظر: الوجيز (۲/ ١۷۸)»ء‏ تفسير السمعاني .»)٠١ /٤(‏ اللباب في علوم الکتاب(۱۲ »)۲١٠/‏ فتح القدير 
۸/9 اسن التأویل (۷/ »)٤٤۹‏ 

(۲) انظر: النكت والعيون(" / ٤‏ ۰)» تفسیر ابن ابي حاتم» (۸/ .)۲۷۰۹٣‏ 
انظر: معام التنزيل .)۸٩ / ٦(‏ 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الْفتَنِ وَأْرَ اط السَاعَة باب: في شكّتى الَدِيتَة ارتا قبل 
السَاعَة» ح رقم:(٦٦۱١١)١٠/‏ ۰ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EOE... HESÊ ) sêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


© التعقيب والترجيح 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة في المراد بتصريف المطر في قول الله- تعالى-: 
# ولقد صرفته 4 نجد أن أن التصريف يكون حيث شاء الله وأنه ليس عام بأكثر مطرا 
من عام» ٠‏ ف| زيد لبعض نقص من غيرهم» وهو ما رجحه الإمام القرطبي 2 
بالاستدلال بحديث ابن مسعود» عن النبي 5 آنه قال :«مامن سنة» بأمطر من 

mw DMZE OR YÊ HZ) ÃŞDAEK GEG, . Ee 
وهو الرأي الراجح» والله أعلم.‎ » “A M?¥ 


OOUOUGUUOUGUUGUUOUGO00000000000 0 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EOE... HESÊ ) sêk 


۵- المراد من النسب والصهر. 


ر < رصم 2٤‏ ی 


قول الله -تعالی-: وهو ای حَلق ماماو بش فجعكة سا 
[الفرقان:٤]‏ 


2 
ت 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قال الفراء: النسب: الذي لا محل نكاحه»ء والصهر: الذي محل نكاحه» وقاله 
الزجاج» وهو قول علي بن آبي طالب -44#-» واشتقاق الصهر: من صهرت الشيء إذا 
خلطته فكل» واحد من الصهرين» قد خالط صاحبه فسميت المناكح صهراء لاختلاط 
الام 

وقيل: الصهر: قرابة النكاح» فقرابة الزوجة: هم الأختان» وقرابة الزوج هم 
الآحاء» والأصهار يقع عاما لذلك كله» قاله: الأصمعي» وقال ابن الأعرابي: الأختان: 
أبو المرأةء وأخوهاء وعمها ك قال الأصمعي» والصهر: زوج ابنة الرجل» وأخوه 
ات 

وقال محمد بن الحسن» في رواية أي سليان الجوزجاني: آختان الرجل» زواج 
بناته» وآخواته» وعماته» وخالاته» وکل ذات حرم منه» وآصهاره کل ذي رحم حرم من 
زوجته 

قال النحاس: الأولى في هذاء أن يكون القول في الأصهار: ما قال الأصمعي» وأن 
يكون من قبله| جميعاء يقال: صهرت الشيء» أي: خلطته فكل واحد منه) قد خاط 
صاحبه 


والأولى في الأختان: ما قال محمد بن الحسن» لجهتين؛ إحداهماء الحديث المرفوع: 


وۋ عفدن اسان عن يركن دان فط هن مدن اسامة بن رفك عر اه 


قال: قال رسول الله 5ل: «أما أنت يا على فختني وأبو ولدي وأنت مني وأنامنك» ° 


OOOO 000000000 0 


(1) الحديث أخرجه: سنن النسائي الکبری» ذكر ما خص به علي بن أبي طالب» ح رقم .)۱٤۸ /٥()۸٥۲۳(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


فهذا على ن زوج البنت ختن» والجهة الأخرىء» أن إشتقاق الختن من ختنه إذا قطعه» 
وكأن الزوج قد انقطع عن أهله» وقطع زوجته عن أهلها 


وقال الضحاك: الصهر قرابة الرضاع» قال ابن عطية» وذلك عندي» وهم أوجبه 
أن ابن عباس قال: «حرم من النسب سبع ومن الصهر مس وني رواية أخرى من 
الصهر سبع یرید قوله 5: # حرمت جڪ اه گنک وباک خو نڪ 
وشم كم وبا الأ وَبتاث ُنَت 4 [اسا٣]‏ فه ذا هو النسب ثم يريد 
بالصهر قوله- تعالی-#اوأمهشڪم الږۍ آرصم نکم إل قوله اون تَجْمغوا بی 
آلْحْتَكَبّنٍ4 ثم ذكر الحصنات» 


وحمل هذا أن ابن عباس أراد حرم من الصهر ما ذكر معه فقد شار بم ذكر إلى 
عظمه» وهو الصهر لا أن الرضاع صهرء وإنما الرضاع عديل النسب يحرم منه ما بحرم من 
النسب بحكم الحديث المأثور فيه» ومن روى وحرم من الصهر خس أسقط من الآيتين 
ا لجمع بين الأختين» والملحصنات وهن ذوات الأزواج 

قلت: فابن عطية جعل الرضاع مع ما تقدم نسبا 

وهو قول الزجاج قال بو إسحاق: النسب الذي ليس بصهر من قوله جل ثناؤه 

حرمت ْم ا نکم إل قوله: #إوآن تجحغوا بت التكتن) والصهر 

من له التزويج قال ابن عطية 

وحكى الزهراوي قولا: أن النسب من جهة البنين» والصهر من جهة البنات. 

قلت: وذكر هذا القول النحاس» وقال: لن المصاهرة من جهتين تكون. 

وقال ابن سيرين» نزلت هذه الآيةء في النبي 5 وعلي - 4ه - لأنه جعه معه نسب» 
وصهر قال ابن عطية فاجتاعه)|ء وكادة حرمة إلى e‏ 


OOUUUOUGOUGGOU0U0000006 0000000000‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري ف صحيیحه» کتاب: النگاح» بَّاب: ما ا من ال ا وما حرم 
.)۱۹٩۳ /٥(‏ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٥۸‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


© الدراسة والموازنة : 


قا 


الله -تعالى: - #فجعكه, با وهر # على عدة أقوال: 


القول الأول: 


أن النسب الذي لا بحل نكاحه»ء والصهر الذي يحل نكاحه» وهو ما رجحه الإمام 
القرطبي ‏ بقول ابن عباس 5ك: # حرمت يڪم اکن تانكم 
ونڪ وسک ركم وبا آل وبا أَلْكُّتِ ‏ [اساء:٠]‏ فهذا هو النسب 
ثم يريد بالصهر قوله- تعالى-«وَأمَمتڪم آل أرصسعتكم إل قوله #وآن 
OE OT E N Ea‏ 


القول الثاني: 
أن الصهر قرابة النكاح » والأصهار يقع عاما لذلك كله» والصهر زوج ابنة 
CE EG OE‏ 
القول الثالث: 
أن الأصهار كل ذي رحم حرم من زوجة الرجل» ووافقه: السمعاني 


5 
القول الرايع: 
لمر ةا ارخا وراه الا 
]< 


(۱) انظر: بحر العلوم (۲/ .)٥٤۲‏ معام التنزیل (۳/ ۳۷۳)ء اللباب في علوم الکتاب /٠۲(‏ ١٠٠)ء‏ فتح 
القدير /٤(‏ ١۸)ء‏ عحاسن التأويل (۷/ .)٠٥١‏ 


انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۲۳). 
انظر: تفسير السمعاني .)۲١/٤(‏ 
انظر: أحكام القرآن للجصاص(٩°/ .)١٠١‏ 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول الخامس: 

أن النسب من جهة البنين والصهر من جهة البنات» ووافقه: البيضاوي» 
والآلوسي» a‏ 

وذكر الأقوال دون ترجيح: ابن الجوزي 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قال الله- تعالی-: 8 حرمت گم کک رانک ونڪ 
e 1 1 E‏ [الساء:٣].‏ 


و وجه الدلالة من الحديث» كا قال الإمام ابن حجر 


1 هذا النسب ثم قراً راڪم آل أرص کہ 4[ [الساء:١!]‏ حتى بلغ #وأن 
معو ب الکن و قرا ولا کا ما تک ٤اک‏ اؤ گم یت السا 4 
[الساء:٠].‏ فقال: هذا الصهر 

۴- قال الله -تعالی- وجلو بيت وب َة شا وقد عَلمت أيستة عَم “محرو 4 
[الصافات:١٠٠]‏ , 

ووجه الدلالة من الآية: 

" وكاو به و َة َس 4 يعني الملائكة ذكرهم باسم جنسهم» وضعا منهم 
أن يبلغوا هذه المرتبةء وقيل: قالوا إن الله -تعالى- صاهر الجن فخرجت الملائكةء وقيل 
OOUUUUUUUOUOU0U0U0000000000000 0‏ 
(۱) انظر: آنوار التنزیل (6/ ١۲۲)»ء‏ روح المعاني (۱۹/ »)۳١‏ أضواء البيان .)١١/(‏ 

(۲) انظر: زاد المسبر /١(‏ ۹۷). 


(۳) الحديث أخرجه: الببخاري في صحیحه» کتاب: النگاح» بَّاب: ما ا شا وما حرم 
.)۹٩۳ /٥(‏ 
(€) انظر: فتح الباري (۹/ .)٠١٤‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cb0ect/cd 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


TE 
«عن زید قال» قال رسول الله #5 :ما آنت يا علي فختنی» وأبو ولدي» ونت‎ - ٤ 


منی» و 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله- تعالى: - ##فجعل, 


با وصهرا > أن النسب: ما لا جل نكاحه»ء والصهر: هو ما بحل نكاحه» وهو مارجحه 
تح یڑل ہا کے کے وء ےر کر ب و 
الإمام القرطبي ˆ بقول ابن عباس 35: # حرمت ڪم اک وبتانکه 
ونم سكم و كم وَبَا ت الأ وَبََات أَلْكُضَتِ ‏ [اساء٠"]‏ فهذا هو النسب 
& رچ ہے او چ سے ر ر 
5 ےو أ ہے حدس ' و" ت : ا و ا E‏ 
RT‏ الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUUUUUUUGUUUUG000000000000 0 

(۱) انظر: آنوار التنزیل /٥(‏ ۲۹). 

(۲) الحديث أخرجه: النسائي في السنن الكبرى» ذكر ماخص به علي بن أي طالب»ح رقم 
(EA oA)‏ 


سورة الفرقان 
و 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
= 


٦-المراد‏ بالكافر في قول الله تعالى: وکن احفر 


قال الإمام القرطبي : 
"قوله- تعالی-: # وکن الکافر عل ريو هيا # روي عن ابن عباس: الكافر هنا 
بو جهل- لعنه الله - وشرحه: آنه يستظهر بعبادة الأوثان» على أوليائه 


وقال عكرمة: الكافر إبليس» ظهر على عداوة ربه 


وقال مطرف: الكافر هنا الشيطان 
LG .‏ ا ی آے (On : sl. ٠‏ 
وقال الحسن#إظهيا 4 أي: معينا للشيطان» على المعاصي'" . 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى-: #وكانَ 
الکافر عل رَيّوِ هيا # على قولين: 

القول الأول: 

أن الكافر هنا أبو جهل- لعنه الله- وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بذكره 
لقول ابن عباس: "" الكافر هنا أبو جهل لعنه الله" ووافقه: ابن أبي ك والطبري» 
والسمرقندي» والزخشري» وابن عطية» وابن الجوزي» e‏ وابن جزي» وأبو 
حيان» والثعالبي» والسيوطي» واو اوران 


OOOO 000000000 0 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٥۹‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۸/ ۲۷۱۱)» جامع البیان (۱۹/ ۲۷)» بحر العلوم (۲/ »)٥٤١‏ الكشاف 
0 ۹۳)» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(/ »)١٠١‏ زاد المسير (/ 4۷)» أنوار التنزيل 
»)۲۲٠/(‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ ١۸)»ء‏ البحر المحيط (1/ ١٠٤)ء‏ الجواهر الحسان (۳/ »)١۳۷‏ 
الدر المنثور »)۲٠۹۷ /7١(‏ إرشاد العقل السلیم (۲۲۹/7)» فتح القدير /٤(‏ ۸۳). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الثاني: 

أن الكافر هو الشيطان. 

وذكر الآقوال دون ترجيح: ا 
أدلة القول الأول: 


۱- "عن ابن عباس خ4 في قوله: وان لکا 


الذي ساه رسول الله #4 آبا جهل ابن هشام' 
© التعقيب والترجيح: 

“ ء ۴ ع 0 ر ر <7 34 ,ر 

بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن قول الله- تعالى-: وان الكافر عل 

ريو ظَهيا 4 هو عام ني کل کافر» ولم بخصص» حیث لم یرد فيه سبب نزول صحيح» 

وهو مخالف لا رجحه الإمام القرطبي بذکره لقول ابن عباس : "الکافر هنا آبو 

ل ا ر فيه فر ارخ عل الوا رو س اا ا 
و هو الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOUOUGUUUGUUUUUUUG000000000000 0‏ 
(۱) انظر: روح المعانی .)۳١/۱۹(‏ 

(۲) انظر: الدر المنثور .)۲١۷ /١(‏ 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۳١۲(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۷ المراد بقول الله تعالى: عل ري هرر 4 [افرفن:٠٠]‏ 


قال الإمام القرطبي ”: 

"وقال الحسن لهي 4 أي: معينا للشيطان» على ا معاصي» 

وقيل: المعنى» وكان الكافر على ربه هيناء ذليلا لا قدر له» ولا وزن عنده» من قول 
العرب» ظهرت به» آي جعلته خلف ظهرك ولإ تلتفت إليه» ومنه قوله -تعالى-: 
ودنوه وراک طهر 4 [هود:٠]‏ آي: هينا 

هذا معنی قول أي 2 وظهير بمعنى مظهور أي كفر الكافرين هين على الله 
-تعالی-» والله مستهین به لان کفره لا یضره 


وقيل: وكان الكافر على ربه الذي يعبده» وهو الصنم» قوياء غالباء يعمل به ما 
WS E AONE‏ 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”” في اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى-: #إوكان 
الکافر عل رَيِ هيا 4# عدة أقوال: 
القول الأول: 
أن المعنى: معينا للشيطان على المعحاصي» ووافقه: الصنعاني» الطبري» 
والسمرقندي» وابن زمنین» والثعلبي» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» والزخشري» 


OOUUOUGUUOUGUUGU000000000000000 0‏ 
)١(‏ أبو عبيدة» هو: معمر بن المثنى أبو عبيدة» التيمي» البصري» النحوي» اللغوي» مولى بني عبيدالله بن 
معمر التيمي تيم بن مرة بن كعب» من مصنفاته: مجاز القرآن» وكتاب في مثالب العرب» صدوق» 
أخباري» وقد رمي برآي الخوارج» توفي سنة (۲۱۰ه).انظر ترجته: الكاشف (۲/ ۲۸۲)» البلغة 

.)٥٤١ /١( تقريب التهذيب‎ )۲۲۲/۱( 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٥۹‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وابن عطية» والرازي» والبيضاوي» وابن جزي» وآبو حيان» وابن كثير » وأبو السعود 
الیو لیوط وال ر کان و الا ریو الا و اسای E‏ 

القول الثاني: 

أن المعنى: وكان الكافر على ربه هيناء ذليلاء لا قدر له» ولا وزن عنده» وهو 
مارجحه الإمام القرطبي بالاستشهاد بقول الله -تعالی-: اواد شوه وراک 
طهر 4 

الشو ل الالف: 

أن المعنى: وكان الكافر» على ربه الذي يعبده» وهو الصنم قويا غالبا يعمل به ما 
يشاء لأن الاد لا قدرة له على دفع ضر ونفع. 

N E 

أدلة القول الأول: 


للشرطان على ربه بالعداوة» وا 


OOUUUOUUUUGUOU000000 0000000000 

(۱) انظر: تفسیر الصنعاني (۳/ ۷۰)» جامع البیان (۲۹/۱۹)» بحر العلوم (۲/ »)٥٤١‏ تفسير ابن زمنين 
۲۹٤ /۳(‏ الکشف والبیان (۷/ »)۱٤۲‏ الوجيز (۲/ »)۷۸١‏ تفسير السمعاني /٤(‏ ۲۷)» معام التنزيل 
(۳/ ۳۷۳ الکشاف (۳/ ۲۹۳)» المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزیز(/ »)١٠١‏ التفسير الكبیر 
(/۸4)» أنوار التنزيل /٤(‏ ١۲۲)»ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ »)۸١‏ البحر المحيط »)٤٦٥ /١(‏ 
تفسبرالقرآن العظیم(۳/ ۳۲۳)» إرشاد العقل السليم )ا لجواهر الجسان (۳/ ۱۳۷)» الدر 
المنثور (7/ ۲۹۷)ء فتح القدير /٤(‏ ۸۳)» روح المعاني ۳/۱۹۵( اسن التأويل (۷/ ()› تيسىر 
الكريم الر من .»)٥۸١ /١(‏ أضواء البيان .)٦۸ /١(‏ 

(۲) انظر: النكت والعيون (۳/ ١١۲)ء‏ زاد المسير (0/ ۹۷). 


(۳) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم( )۱٥۲۸۱‏ (۸/ ۲۷۱۱). 


سورة الفرقان 
ن 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


أدلة القول الثانى: 

- قول الله -تعالى-: ودنوه وراک ظهرتًا 4[هود:11] 

ووجه الدلالة من الآية: 

"قال شعيب لقومه: يا قوم أعززتم قومكم» فكانوا أعز عليكم من ال 
واستخففتم بربکم» فجعلتموه خلف ظهورکم» لا تأقرون لآمره» ولا تخافون عقابه» 
ولا تعظمونه حق عظمته» و يقال للرجل: إذا م يقض حاجة الرجل نبذ حاجته وراء 
ظهره» أي: تر كها لا يلتفت إليهاء وإذا قضاهاء قيل: جعلها أمامه» ونصب عينيه» ويقال 
ظهرت بحاجتي» وجعاتها ظهرية» آي: خلف ظهرك كا قال الشاعر: 

وجدنا بنى الرصاء فخ ولك الط 
بمعنی أنہم يظهرون بحوائج الناس فلا ي بلتفتون رلب" . 


© التعقيب والترجيح: 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة يتضح أن المراد بقول الله -تعالى: - وان الكافر 
عل ريو َه 4 أن الکافرء کان على ربه هیناء ذلیلاء لا قدر له» ولا وزن عنده» وهو 
وهو مارجحه الإمام القرطبي ”ˆ بالاستشهاد بقول الله -تعالى-: اوا دوه 
وراك طهر »Ç‏ و"لا جوز العدول عن ظاهر القرآنء إلا بدليل يجب الرجوع إليه"“ و 
هو.الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUUOUGUUUUU0G000000000000 6 


(۱) انظر: جامع البيان .)٠١١/۱۲(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


۸ المراد بقول الله -تعالى-: إوجعر فبا 


قال الإمام القرطبي ˆ : 
'#وجعل د ہا برجا وقمرا مُبِیا 4 قال ابن عباس : يعني الشمس» نظبره : #وجَعَلّ 
e‏ [نح"٠]‏ وقراءة العامة: سراجا بالتو حيد. 
SS‏ 
O ET‏ : النجوم» وأن البروج: 


i‏ :ولكن التأويل هم أن a‏ السرج» النجوم» الدراري» 


1 : 0 1 0 0( 
الثعلبي: كالزهرة» والمشتري» وزحل والسماكين» ونحوهما " 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى- #إوجعر 
فا رجا ورا ميا 4 على قولین: - 
القول الأول: 
يعني الشمس» ووافقه: الصنعاني» الطبري» الماوردي» والسمرقندي» والواحدي» 


OOOO 0 

(1) أبوعبيد» هو: القاسم بن سلام» أبو عبيد» الأنصاري» مولاهم» البغدادي» الأزدي» الإمام أحد الأعلام 
وذو التصانيف» الكثيرة» في القراءات» والفقه» واللغة» والشعر» توفي أبو عبيد سنة (۲۲۲ه). انظر 
ترجمته: الكاشف (۲/ )٠۲۸‏ معرفة القراء الكبار »)٠۷١ /١(‏ صفة الصفوة .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) آبان بن تغلب» هو: أبو سعد» وقيل: أبو أمية الربعي» الكوفي» ا مقريء» الشيعي» وهو صدوق في نفسه» 
موثق» لکنه يتشیع» توفي سنة (١٤١ه).‏ انظر ترجته: الكاشف (۱/ »)۲٠١‏ تقريب التهذيب /١(‏ ۸۷)» 
تاريخ الإسلام (۹/ .)٥١‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وابن الجوزي» والبيضاوي» وابن كثير» والشوكاني» E‏ 

القول الثاني: 

آنا النجوم» الكبيرة» المضيئة. 

أدلة القول الأول: 

- قول الله -تعالی-: لاجمل اسمس بجا [نع:٦۱]‏ 

ووجه الدلالة في الآية: 

" #وَجَعَلَ اسمس يرجا »يزيل ظلمة الليل» ويبصر أهل الدنيا في ضوئها وجه 

E‏ السراج» ما يحتاجون إلى 
إبصاره» وليس القمر هذه المثابة» إنا هو نور في الجحملة" 

C‏ - قول الله - تعالی - : #وجعاا وح وماج با 

ووجه الدلالة في الآية: 


" قال - تعالى - #إوجعلتا راجا واا يعني الشمس» المنيرة» على جميع العال» 
التي يتوهج ضوؤۇهاء لآهل الأرض» e‏ 


أدلة القول الثاني: 


f 


-١‏ "وإ جعوا سرجا يعني: #وَجَعَلألسَّمْس يرجا يقرؤه حمزةء والكسائي بالجمع» 
على إرادة الشمس» والنجوم العظام» وقال الزجاج: أراد الشمس والقمر» والكواكب 
العظام» معهما قلت: فعلى هذا يكون قوله بعد ذلك: ورا مير من باب قوله: 
OOOO 000000000 0‏ 
(۱) انظر: تفسیر الصنعاني (۳/ ۷۰)» جامع البیان (۱۹/ ۰)» النکت والعیون (۳/ »)۲٠۷‏ بحر 

العلوم(۲/ »)٥٤٤‏ الوجیز (۲/ ۷۸۳)ء زاد المسیر (7/ ۹۹)ء آنوار التنزیل (۲۲۹/6)» تفسير القرآن 
العظیم(۳/ )۳۲١‏ » فتح القدير /٤(‏ ٥۸)ء‏ حاسن التأويل(۷ / .)٤٥١‏ 

انظر: إرشاد العقل السلیم (۹/ .)١۹‏ 

انظر: تفسيرالقرآن العظيم .)٤٦۳ /٤(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EOE... HESÊ ) kesêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
ن 


وملائکته» وجبریل ومیکال والإفراد للشمس» كا جاء في سورة النباً #وجعلتا راجا 


وهَّاجًا وني سورة نوح #وجَعَل اسمس برجا 


وقيل: المراد بالسرج» النجوم» دون الشمس» وهي المصابيح» المذكورة في الآية 
الأخرى» فكأنه -سبحانه- أشار إلى ما يظهر في الساء» ليلاء وهو القمرء والنجوم» 
والقراءة بالإفراد» تحتمل ذلك» على إرادة ا لجنس» ك في نظائره» أو أراد به الشمس» 
فيكون مجموع القراءتين» الصحيحتين» قد أفاد مجموع النجوم» والقمرين» ولا بالكسر» 
r SNE E es‏ 


© التعقيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوال» والأدلةء في قول الله -تعالی- او جع فہا برجا مر چ 
نجد أن ما ذكره الإمام القرطبي ” هو توجيه لكل قراءة» فمن قرا سرجاء أراد: 
الشمس» ومن قرأسرجاء أراد:النجوم » وعلى هذا فالمسألة لا ترجيح فيها والله أعلم. 


OOUUOUGUOUGUUUUUUG000000000000 0 


(1) انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني (۲/ .)٦1۸‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


۹ المراد بقول الله تعالى: # وهر الى جعل الل وهار َة 4[افرنان:٠٠]‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قوله- تعالی-: لَه 4 قال بو عبيده: الخلفة کل شيء بعد شيء» وکل واحد 
من الليلء والنهار» بخلف صاحبه» ويقال للمبطون: أصابته خلفة» آي: قيام» وقعود 
يخلف هذا ذاك» ومنه خلفة النبات» وهو ورق يخرج بعد الورق» الأول في الصيف. 

ثم قال: 

قال مجاهد: خلفة من الخلاف» هذا أبيض» وهذا أسود» 

والأول: أقوى. 

وقیل: يتعاقبان ف الضياء» والظلام» والزيادة» والنقصان. 

وقيل: هو من باب حذف المضاف» أي» جعل الليل» والنهار» ذوى خلفةء آي: 
اختلاف 

وقال عمر بن الخطاب وابن ¿ عباس وا لسن : معناه من فاته شئ من الخير بالليل 
آدرکه بالنهار» ومن فاته بالنهار درکه باللیل. 

وني الصحيح: « ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلى ما بين 
yS‏ 


e ب‎ e 


a ES SE 


< 
)١(‏ الحديث أخرجه : بو داود في مسنده:عن عائشة زوج النبي #5آخبرته أن رسول الله 4 قال: « مامن 
امرئ تکون له صلاة بلیل یغلبه علیها نوم إلا کتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة )» وصححه 


الألباني» انظر: صحیح وضعیف سنن ابي داود -ح رقم .)١١٤ /۳( )۱۳۱٤(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk. 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(€) 


الل 0 ONO‏ 
© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى-: #خلفة 4 
على قولين: 

القول الأول: 

کل شيءَ بعد شيء» وهو مارجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: " والأول 
آقوى""» وباستشهاده بالأحاديث الصحيحة» ووافقه:الصنعاني» والططبري» 
والسمرقندي» والواحدي» والبغوي» والزخشري» وابن عطية» وابن الجوزي» والرازي» 
البيضاوي» وابن جزي» وابن كثير» وأبوالسعود» والشوكاني» والقاسمي»› E‏ 

القول الثاني: 

ES 


وذكر الأقوال» دون ترجیح: الماوردي» ل 
أدلة القول الأول 


-١‏ «عن عَاِسَةً هه أن رَسولً الله 4# كان إذا قان الصا 1 لاام من اليل من وَجع» أ 

ا 

(۱) الحدیث أخرجه مسلم في صحيحه» كِتاب: صَاَة لساري وَقَّصركَاء بًاب: جاع صَاَاة اللي و» ح رقم 
(۷ ۷( (/00). 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١۳‏ 
انظر: تفسير الصنعاني (۳/ ۷۱)ء جامع البیان (۱۹/ ۳۱)» بحرالعلوم (۲/ »)٥٤٤‏ الوجیز (۲/ ۷۸۳)ء 
معاطم التنزیل (۳/ »)۳۷١‏ الکشاف (۳/ »)۲۹٦‏ المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز(٤/‏ ۲۱۷)» زاد 
)٦ CEE ED GE GD E EE ARLE‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل("/ ۱ تفسير القرآن العظیم (۳/ .)۳۲١‏ إرشاد العقل السليم (۲۲۸/7)» فتح القدير 
.)۸٩ /‏ حاسن التأويل (۷/ »)٤٤١‏ تيسير الكريم الرحمن .)٥۸٦/١(‏ 

() انظر: النكت والعيون (۳/ »))۲٠۷‏ الدر المنثور .)۲۷١ /١(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


5 


E 
E 15 عن عُمَرّ بن الطاب ظا يقول : قال رسول الله‎ «- 
و‎ lT 
أدلة القول الثاني:‎ 


© التعفيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله- تعالى: - #إخلمة 4 
هو أن من فاته عمل الليل» فإنه يمكن أن يعمله في النهار» وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
بقوله: ٠"‏ والأول أقوى"» وباستشهاده بالأحاديث الصحيحة» و" إذا ثبت 
NS ESE EEE‏ 


الراجح» والله أعلم. 


OOOO 

(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: صَااة الْسَافرينَ وَقَضركَاء باب مع صَاَاة اليل » ح رقم 
(0 ۷( (/010(. 

(۲) الحديث سبق تخريجه في أول المسألة. 


انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲٠٠١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


٠‏ أيهما أفض الليل أم النهار؟ 
قال الله -تعالی-: وهو الى جعل الل وهار َة 4 [افران:۷٠٠‏ 
قال الإمام القرطبي ”ˆ : 


"وقد اختلف: آي الوقتين أفضل: الليل» أو النهار؟ 


وني الصوم غنية في الدلالةء -والله أعلم- قاله: ابن العربي» 

قلت: والليل عظيم قدره أمر نبيه تاللا بقيامه فقال: # وَين ال َد 
کک وقال: قم الليل على ما يأتي بيانه» ومدح المؤمنين على قيامه» فقال: 
# تتجاف جنوه ع بهم عَِاَلْمَصَاجع 4 [السجدة:٠]‏ و قال تلااحلاواتة: «والصدقة: تطفى الخطيعة 
eS o‏ 
اندع وفيه ينزل الرب -تبارك وتعالٰى-» (n‏ 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ في اختلاف العلماء في» آي الأوقات أفضل: الليلء آم 
النهار على قولين: 
القول الأول: 
أن النهار» أفضل لفرض الصيام فيه. 


OOUOUUUUUUOUOUUUUUO0UO0000000000 0 

(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى» سورة السجدة قوله -تعالى- تتجافى جنوبهم عن المضاجع» ح 
رقم (۱۱۳۹۲) »)٤۲۸/7(‏ وابن ماجه في سننه» كاب: الْفِتَنِء بَاب: كف اللَْسَانِ في َة ح رقم 
۱۳۱١ /۲( )۴۷۷۳(‏ والترمذي في سننهء كاب: الَإِيانِ» بَاب: ما جاء في حَرْمَة الصّلاة ح رقم 
7 ۲۱) (/ ).و قال: هذا یٹ خسن ص 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠٤‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول الثاني: 
أن الليل أفضل» لأمر الله نبيه لأ بقيامه» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” 
بالاستشهاد بالآيات القرآنية. 
أدلة القول الثاني: 
١‏ - قال الله - تعالى-: # وه الل دهده ے تاذ 
۲- قال الله - تعالی-  :‏ تجا نجاف جنوبهم عن المضاء أمصاجع 4% | [السجدة:١١]‏ 
۳-قول الله- تعالى- : # أَمَْهو فَضِت ءَاَاء آل سادا وة يما عدر 
ا ری فل هل ری ان باو وان ل بلغو إا I‏ 
ووجه الدلالة في الآيةء ك| قال الإمام الرازي 
" اتا الل ساعات الليل: أوله» ووسطه» وآخره» وني هذه اللفظةء تنبيه على 
قيام الليل» وأنه أرجح من قيام النهار» ویؤکده وجوه: 
الآول: أن عبادة الليل» أستر عن العيون» فتكون أبعد عن الرياء. 
الثاني: أن الظلمة تمنع من الإبصار» ونوم الخلق» يمنع من السماع» فإذا صار القلب 
فارغاً عن الاشتغال» بالأحوال الخارجية» عاد إلى المطلوب الأصلي» وهو معرفة الله 
وخدمته. 
الثالٹ: أن اللیل وقت النوم» فترکه یکون آشقء فیكون الثواب أكثر "0. 
N‏ 
ووجه الدلالة من الحديث: 
"« وصلاة الرجل من جوف الليل » آي كذلك يعني تطفي ا-لخطيئةء 
OOUUUUUGUUGUOUU000000000000000 0‏ 
(۱) انظر: التفسبر الکبیر (۲۱۸/۲۹). 
(۲) عن معاذ بن جبل-4- قال: كنت مع النبي ...سبق تخريج الحديث. 


0 


ك [الإسر :۷4[ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


أو هى من أبواب الخبر والآول أظهر» قال القاضى» وقيل: الأظهر أن بقدر الخبر 
وهو شعار الصالحين» ( ثم تلا ) أي رسول الله 4 #تتجافى جنو مم أي تتباعد # عن 
الملضاجع # أي المفارش والمراقد يدعون رهم N TE‏ 


e e ك‎ 


س َ1 r:‏ 
پنفچر 


-« عن ابي هريره 4 


وو و ت 7ں 


اوا م ی کک اتر ر n‏ 
ME LS‏ 


© التعفيب والترجيح : 
بعد استعراض الآقوال» والآدلة» يتضح أن الليل» هو أفضل أوقات اليوم» في 
العبادة» فقد اختصه الله 3# بالقیام» وأمر نبیه ب بقیامه» ومدح فاعلیه بقوله: # کا لیل 
نَأل ما هجَمُو 4 [الذارات:٠]ء‏ وفيه ساعة إجابة الدعاء عند النزول الإهي» في الثلث 
الأخير» منه» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بالاستشهاد بالآيات» القرآنيةه 


oy oY yok AZNB: والحديث الشريف‎ 


ga AR Re? SEDKZE oş ZÛ HZ ÊxpÃş O/ËëK 6 


هوالرأي الراجح» والله.أعلم. 


OOUUUUUUUUO000000000000000000 0 

.)٠٤/۷( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

E (۲)‏ : مسلم ني صحیحه: كتاب: صَلاة E‏ ي اليل سَاعَة مُسْمَجَابُ فیها 
الذعَاءٌ ح رقم ٥۲۲ /۱()۷٥۸(‏ .(. 
الحديث آخرجه: البخاري في صحيحه» أبواب التهجد, باب: الذَعَاءِ» والصلاة من آخر اللَبْلءح رقم 
(۳A6 /۱) (1 6(‏ ّ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲١٦۹-۳۱۲(‏ 


سورة الفرقان 
ت 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


١‏ المراد ب موتا 4 في قول الله تعالى.: 


0 ر 2 


واد امین اریت مشو عرض هوا 4 [افرتان:٣٠‏ 


قال الإمام القرطبي : 

"قوله- تعالی- : # وساد لمن الت يشو لالض هوبا 4 

قوله- تعالى-: #هوتًا # الهون: مصدر المين» وهو من السكينةء والوقار. 

وني التفسير: يمشون عل الأرض» حلم|ء متواضعين» يمشون في اقتصاد» 
والقصد» والتؤدة» وحسن السمت» من أخلاق النبوة» وقال #: «أها الناس عليكم 
بالسكينة فإن البر ليس في الإبضاع»©. 


وروی في صفته #5 آنه: «كان إذا زالء زال تقلعاء وخخطو تكفؤاء ويمشى هوناء 
ر lL‏ 
اميل إلى سنن المشي» وقصده» والمون الرفق» والوقارء والذريع» الواسع الخطأء آي 


ا 


yS 
ذلك برفق» وتثبت» دون عجلة»ء كماء قال: كأن| ينحط من صبب» قاله القاضى‎ 


OOUUUOUGOUUGUO0000000 0000000000 

(1) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: الج باب: أَمْرِ النبي 45 بالسًكيتَة عند الإقَاصَةء ح رقم 
)0۷( 1/7 1°(. 

(۲) عن علي #ه قال: م يكن رسول الله #5 بالطويل» ولا بالقصير شثن الكفين» والقدمين ضخم الرأس» 
کک ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفا تكفا كأن| يمشي ينحط من صبب ل 

قبله ولا بعده مثله 4# » الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين» » كتاب: تواريخ 

»٤۱۹٤ والمرسلين» باب: ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين» ح رقم:‎ e 
." وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ‎ .)۲0( 
القاضي عياض» هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» وكان إماماء عالمافي الحديث»‎ 
والتفسير» والفقه» والنحو» واللغة» وكلام العرب» وأيامهم» وأنسابهم» أصولياء مالكيا» من مؤلفاته:‎ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وكان عمر بن الخطاب إ4 يسرع؛جبلةء لا تكلفاء قال الزهري: سرعة المشى 
e SS‏ 
يريدون أن يفسدوا في الأرض. 

TES Oh 
n ENO 


وو 


مختال فخور % | [لفمان:١].‏ 

وقال ابن عباس: بالطاعةء والمعروف» والتواضع الحسن» حلاء إن جهل عليهم» 
ر جهلوا. 

وقیل: لاأ يتكبرون على الناس. 

قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعها العلم بالله» والخوف منه» والمعرفة 
بأحكامه» والخشية من عذابه» وعقابه» جعلنا الله منهم بفضله ومنه. 

وذهبت فرقة الى أن هوناء مرتبط بقوله إِيمْشُو عَلالأرض أن المشي هو هون . 

قال ابن عطية: ويشبه أن يتأول هذاء على أن تكون أخلاق ذلك الماشي» هونا 
مناسبة» لمشيه» فيرجع القول» إلى نحو ما بيناه. 


وآما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل لأنه» رب ماش هوناء رويدا» وهو 
OOUUUUUUUUGUOU0000006 0000000000‏ 
جامع التاريخ» ولد (۹1٤ه)‏ بسبتة وتوف بمراكش في سنة (٤٤١ه).انظر‏ ترجمته: الديباج 
المذهب(۱/ )۱١۹۸‏ كشف الظنون .)٥۳۸ /١(‏ 


0 


هوك: الأهوك: الآحمق» وفيه بقية من عقل» والاسم: اموك وقد هوك هوكاء ورجل هواك ومتهوك 
متحير» والأهوك والآهوج واحد والتهوك: السقوط في هوة الردى.انظر: لسان العرب مادة 
[هوك](١٠/00۸)‏ المعجم الوسيط (۲/ .)٠٠١٠١‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
= 


الصدر في هذه الأمة» وقوله ٤الكلالتةة:‏ امن شی منک ق طمم فلیش روبد ۱ 
آراد ني عقد نفسه» ولم يرد المشي» وحده» آلا ترى أن المبطلينء المتحلين بالدين» تمسكوا 


بصورة المشى» قط 0 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى -#إيمشوة 
لالض هوبا 4 على عدة أقوال: 


القول الأول: 


ان اهرت عن السك والر فار بون عل الا رة حل اء ع اصن ون 
في اقتصاد» والقصد» والتؤدة› بالطاعة» والمعروف» والتواضع الحسن حل|ء إن جهل 
N‏ 


مارجحه الإمام القرطبي ”” بذكره لصفة مشيه 5ل أنه: «كان إذا زال» زال تقلعا... 
e oy‏ 


OOUUUUUUUUUOUUUUUO0O00000000000 

0 باط اوخو لاوق تة قي إل ارا و كل ما كان غل نا فو اطي 
والأطلس الأسود» والوسخ.انظر: لسان العرب(/ »)١١٤‏ ختار الصحاح .)١١١ /١(‏ 

(۲) «عن ابن مسعود: الخنى اليأس ما في أيدي الناس» ومن مشى منكم» إلى طمع» من طمع الدنياء فليمش 
رویدا"'حدیث رقم »)٩۱۲۲(‏ انظر: کنز الع|ال(۳/ ۷۹). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 
انظر: تفسیر الصنعانی (۳/ ۷۱)» جامع البیان(۱۹/ ۳۳)» بحر العلوم (۲/ »)٥٤٤‏ الوجیز (۲/ ۷۸۳)» 
معام التنزيل (۳/ ١۳۷)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(٤/‏ ۲۱۸)» تفسير القرآن العظيم 
(۳/ ۳۲) فتح القدیر .)۸٩ /٤(‏ حاسن التأویل (۷/ .)٤٥٤‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول التثاني: 
نهم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض» ولا يمشون لإفساد» ومعصية» بل 
في طاعة اللّه» والأمور المباحة. 


القول التالث: 
N E OTE‏ 


وذكر الأقوال دون ترجیح: ار 


أدلة القول الأول: 
-١‏ قول الله- تعالی-: #ولا تمش 
بال طول 44[الإسراء:۷] 


3> 
| 


وجهه الدلالة من الآية: 

لوک تی یلار مرا 4 اي بطرا» وكبراء وخيلاء» وهو تفسير المشي؛ فلذلك 
أخرجه على المصدر #إنك ن رف الأرّض # أي: لن تقطعها بكبرك» حتی تبلغ آخرهاء 
ووک بل بل طول أي: لا تقدر أن تطاول الجبال» وتساوا بكبرك» معناه: أن 
الإإنسان لا ينال بكبره» وبطره شيئاء كمن يريد خرق الأرض» ومطاولة الجبالء لا محصل 
على شيء» وقيل: ذكر ذلك» لأن من مشى ختالاء يمشي مرة على عقبه» ومرة على صدور 
قدميه» فقيل له: إنك لن تنقب الأرض» إن مشيت على عقبيك» ولن تبلغ الجبال طولا 
إا و ف 


ر سے > 


٣-قول‏ الله -تعالی-: لوا مش فی لاض 


]٠١:ناممل[‎ 


ٍے 


مرحا إن 


OOOO 
.)۲۲۷ /٤( انظر: زادالمسیر (۱۰۱/7)) آنوار التنزیل‎ )۱( 
.)۲۰۸ انظر: النکت والعیون(۳/‎ )۲( 


(۳) انظر: معام التنزیل (۳/ .)۱١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
= 


أدلة القول الثالث: 


a 

يوم عَرَلةَا َسَمِعَ النبي 45 وَرَاءَه وجرا سيدا وَصَربا وَصَونا وبل َأكَار بِسَوطِه | لَه 

yT e 
°.) تنم ینک‎ 


ووجه الدلالة من الحديث» كا قال الإمام ابن حجر 


e e "و قوله‎ 
e 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله- تعالى - #إيمشون عى 


E 


الإمام القرطبي ”ˆ بذكره لصفة مشيه #5 أنه: «كان إذا زالء زال تقلعا...... »» و"وإذا 
E‏ 


الرأي الراجح» والله أعلم. 


OOUUUOUUGOUGOUU000000 0000000000 

(1) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: الج باب: مر النبي 5 بالسكيتة عند الإفَاصةء ح رقم 
(0A۷)‏ 1/7 1°(. 

(۲) انظر: فتح الباري» قوله: باب مر النبي #5 بالسكينة عند الإفاضة» (۳/ .)0٥١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۷ معنی سلاما في قول الله تعالۍ۔ ورا خاطبهم 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 


3 ٍ 


"فول -تمال-: رۇ الیم تسوار 6اا سكا 


ااا لن اا ا هرن الا ول ار ت مدا 
أي: تسلا منك» أآي: براءة. 

وقال جاهد: معن ی #سلمًا ‏ سداداء أي: قول للجاهل کلاماء یدفعه به برفق» 
ولين» ف الوأ )»على هذا التأويل عامل في قوله سكسا 4 على طريقة النحويين» وذلك 
آنه بمعنی: قو لا 

وقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل: سلاماء بهذا اللفظ» أي: سلمنا 
سلاماء أو تسليما» ونحو هذاء فيكون العامل فيه فعلا من لفظه» على طريقة النحويين. 

ثم قال: 


E EET 
وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح» فلم| سلمنا رد علينا السلام» وقال لنا‎ 
استوواء وبقینا متحیرین» ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جنبه: مركم أن ترتفعواء‎ 
قال الخلیل: هو من قول الله كاك م اسو إلى السا وهى دحا فصعدنا إليه» فقال: هل‎ 
لكم في خبز فطير» ولبن هجير» وماء نمير» فقلنا: الساعة فارقناه» فقال: سلاماء فلم ندر‎ 
ما قال» قال: فقال الأعرابي: إنه سآلكم متاركة لا خير فيهاء ولا شر» فقال الخليل: هو‎ 
E من قول الله کك: #و ل اخاطبهم لهرت‎ 
OOUUUOUGUUGG00000000 0000000000 
النضر بن شميل» هو: ابن خرشة بن يزيد بن كلثوم» المازني» أبو الحسن» النحوي» البصري» نزيل مروء‎ )1( 
»)۳۲١ /۲( ثقة» ثبت» إمام» صاحب سنة» توفي سنة (۲۰۳ه). انظر ترهمته: الکاشف‎ 
.)٥٦١ /١( الغقات(۹/ ۲۱۲)» تقريب التهذيب‎ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cb0ect/cd 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ في اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى - ولا 
حَاطَبَهمُ الجهوت الوأ سكمًا ‏ عدة أقوال: 
القول الأول: 


إنها هو من التسلم» تقول العرب سلما 4» أي: تسلا منك» أي: براءة منك» 
0 
ووافقه: البيضاوي» ابن كثبر» والشوكاني 


القول التثاني: 
أن معنى سلما 4 سدادا أي: يقول للجاهل كلاماء يدفعه به برفق» ولين» 


ووافقه : الصنعاني» والطبري» والواحدي» والسمرقندي» والبخوي» وابن ¿ المحوزي» 
(C)‏ 
والقاسمى . 


القول الثالث: 

أن المعنى: متاركة لا خير فيها ولا شر.... وهو مارجحه الإمام القرطبي ” 
بالاستشهاد بكلام العرب فقال الأعرابي: إنه سآلكم متاركة لا خير فيهاء ولا شرء فقال 
ا لخليل: هو من قول الله کاك: ولا حابم الجهوت ال سک چ . 
"و وافقه: وابن عطية . 


OOUUOUGUUOUGUUUGUOUG000000000000 0 

(۱) انظر: آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۷)» تفسیر القرآن العظیم (۳/ »)۳۲١‏ فتح القدير .)۸°١ /٤(‏ 

(۲) انظر: تفسیر الصنعاني (۳/ ۷۱)ء جامع البیان (۱۹/ »)۳٤‏ الوجیز (۲/ ۷۸۳)» بحر العلوم (۲/ »)٥٤٤‏ 
معاطم التنزيل (۳/ ١۳۷)ء‏ زاد المسير (7/ ١١٠)»ء‏ حاسن التأويل (۷ / .)٤٠٥١‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠٤‏ 

.)۲٠۸ انظر: النكت والعيون(۳/‎ )٤( 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


أدلة القول الأول: 
١‏ - قول الله - تعالی-: # ودا معو الخو أعرضوا عن وقالوا آنا أغسشا وک 
ا ا < ل وا ئ E N‏ 3 ل ن 4% [القصص: :0[ 


u وة‎ 


''وقوله -تعالی-: ودا سوا بالغو مروا راما 4 ا وقالوا لتا اما و کک ادك 
سکم علیَکم لا تی أَلْجَلهلينَ أي: إذا سفه عليهم سفيه» وكلمهم با لا يليق بهم الجواب 
SS ee‏ 
طيب» وهذاء قال: عنهم إنهم قالوا ك تکل سل میک کد یی 
الْجَلهلينَ #آي: O N‏ 

۲- قول الله -تعالٰی-: Ss‏ كمون 4 [الزخرف:۸] 

ووجه الدلالة من الآية: 


"یقول تعالی ذکره لنبيه محمد ب جوابا له» عن دعائه» إياه» إذ قال يرب إن 


“ ee 


هترا ع فوم ومون 4 فاصفح عنهم» يا عحمد» اغوي عن آذاهم» وقل هم: سلام 
ا (Cı,‏ 


وهى أدلة على الأقوالء كلهاء فهى متقاربة في المعنى. 


© التعقيب والترجيح: 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» في المراد بسلاما في قول الله- تعالى- #وإا 
حاطبهم الجدهلوت الوأ سَلَسًا » نجد إن سلاما هو من التسلم» والسداد أي يقول 
للجاهل كلاماء يدفعه به برفق» ولين» و سلمنا سلاماء أو تسليماء ومتاركة لا خير فيها 
ولا شر» و أن المعاني كلها متقاربةء ويمكن الجمع بينهاء وهو خلاف تنوع» وهو حالف 
OOUUUUUUUUO000000000OU0000000 0‏ 
(۱) انظر: تفسیرالقرآن العظیم(۳/ .)۳۹١‏ 
(۲) انظر:جامع البیان .)٠١۹/۲۵(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


لا رجحه الإمام القرطبي ”” أن المعنى: متاركة لا خير فيها ولا شر» واستشهد بكلام 
العرب» فقال :قال الأعرابي: إنه سألكم متاركة لا خير فيهاء ولا شر» فقال الخليل: هو 
من قول الله کّن: ولا خاطبهم الج هلوت قفالا سسا 4 

OO Ês ÃGÖ o qêXB Azê? 4 Ura zOofp JE"; 


وهوالرآي الراجح» والله أعلم. 


OOOO 000000000 0 


CCc (EOE... HESÊ ) #MEêDk, 


Cbct/ed 


Ali Hatani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۶ 3 


قول الله تعالى ودا امهم الجهوت د 


قال الإمام القرطبي : 

"قوله -تعال-: امم اولوت قالوأسًَا )4 

مسالة: هذه الآية» كانت قبل آية السيف» نسخ منها ما جص الكفرة» وبقي أدبا 
OE E E‏ 
على نسخ سواه رجح به» 

أن المراد السلامةء لا التسليم» لأن المؤمنين» لم يؤمروا قط بالسلام» على الكفرة 
والاآية مكية» فنسختها آية السيف» 

قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه كلامافي معنى الناسخ» والمنسوخ إلا في هذه 
الأية. 

قال سيبويه: م يمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين» لكنه على معنى 
قوله: تسل منکم» ولا خیر» ولا شر بینناء وبینکم» 

ابن العربي: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين» ولا نهواعن ذلك 
بل مروا بالصفح» والمجر الجميل» وقد كان بلاإصَلال يقف على آنديتهم» ويجييهم 
ويدانيهم» ولا يداهنهم» وقد اتفق الناس: على أن السفيه من المؤمنين» إذا جفاك يجوز أن 
OOUUUOUGOUG000000000 0000000000‏ 
(۱) سيبويه» هو: عمرو بن عثان بن قنبر» مولى بني الحارث بن كعب» أبو بشر» النحوي» البصري» وكان 

فارسي الأصل» » وسيبويه بالفارسية: رائحة التفاح» وهو أول من وضع أصول النحو» وضعا علمياء 

بعد الاستقراء» وقد أخذ النحوعن الخليل» وهو أستاذه» وعن غيره» ومن تصانيفه: الكتاب» وكتاب 

الخيلء توفي سنة (۱۸۰ه). انظر ترجته: الفهرست (۱/ »)۷٦‏ كشف الظنون (۲/ »)٠٤١١١‏ اكتفاء 

القنوع (۱/ ۲۹۸). 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


سورة الفرقان 
ن 


فلع ما الول اة ا ال ود ا رر رة او ان 

وار الل غل الكفار فة اة رل دعر العخ رة اع 
© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ”ˆ في اختلاف العلماء في حكم قول الله- تعالى- ولا 
حاطبَهم اهلو فَالوأ سلما 4 على قولين: 

القول الأول: 

أن الآية منسوخة» ووافقه: السمرقندي» والثعلبي» > وابن حزم» والسمعاني» 
وار ناریو شانى وان ادن 

القول الثاني: 

أن الآية حكمة» وهو ما رجحه اللإمام القرطبي ‏ بقوله: " هذاالقول أشبه 
بدلائل السنةء وقد بينا ني سورة مريم» اختلاف العلماء في جواز التسليم على الكفارء فلا 
حاجة إلى دعوى النسخ» والله أعل " 

ووافقه ال زر ى الرازى»اليغاو ى والشركان» والالرمى؛ والكرهى ° 

أدلة القول الثاني: 


0ا اله فال سا ت ر 


OOUUOUGUUUUUUUUUUG000000000000 0 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن(۷/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠٤‏ 

(۳) انظر: بحر العلوم (۲/ ٤٤‏ ٥)ء‏ الكشف والبيان (۷/ ٠٤١‏ الناسخ والمنسوخ لابن حزم (۱/ »)٤۹‏ 
تفسير السمعاني (6 / »)١‏ معام التنزيل (۳/ ١۳۷)ء‏ المحرر الوجیز ٤(‏ / ۲۱۸)ء ناسخ القرآن 
ومنسوخه (۱/ »)٤۳‏ الجواهرالحسان (۳/ »)٠٠١‏ اللباب في علوم الکتاب (۸/ .)۹١‏ 
انظر: الکشاف »)٤۷۹ / ٤(‏ التفسیرالکبیر(۱۱ / »)٤٤۸‏ آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۷)» فتح القدير 
.)۸١ /(‏ روح المعاني(٤٠/ »)١١١‏ الناسخ والمنسوخ للكرمي (۱/ .)٥۹‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


TS‏ پچ 
ال ل کر رمرملا رد سان هي دزی لامي .قال الله - 
لیھک الله عن لز لم یلوک ف الین وکر جوک من ورک آن روه قرطو 
شن انریا إالمنحنة:٠]‏ وقال # قد كانت لک سوه حسكة ف هيم 4 [المتحدة:ء] 


ر 


o3‏ ر ر کر 


۲- قول الله -تعالی- :ودا حَاطَبَهّم الجهلوت الوأ سسا ) فقال أكثر العلماء ¿ 
اع وال ات ت ان ال ارول او قاری ف ج 
[النساء:۸۹]. 

حدثناشریح قال : حدثنا هشيم عن عباد عن الحسن# عاد الرَحَن لذ 
مشود على الأَرْض هونا وَإذَا حَاطَبَّمٌ ا لاهو ن قَالُوا سلما 4 [الفرقان : ٦۳‏ ] 


قال: نسح ف برأءة وأمر بالقتال» 


وأبى ذلك العلماء إلا أنه آثنى على المؤمنين» بالحلم» ولم يرد بذلك قتال المش ركين» 
والأمة اليوم مجمعة أنها ليست بمنسوخة» إلا ا لحسن فيدخل في الباب الذي أجمعواء لا 
EE‏ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء في اختلاف العلماء في حكم قول الله- تعالى- 
ولا خاطبهم الجهلوت فالأ سسا 4 يتضح أن الآية» حكمة » غير منسوخة» لأن 
المؤمنين لم يؤمروا قط» بالسلام على الكفرة» "وهذه الآية حكمة عند الجمهور» وقد زعم 
قوم: أن المراد با أنهم يقولون للكفار» ليس بيننا وبينكم غير السلام» وليس المراد السلام 
OUUUUUUUOUOUUUUUUUO00000000000‏ 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۷١ /١(‏ 
(۲) انظر: فهم القرآن (۰ / .)٤٤٤‏ 


CCc (EO... HESÊ ) hEêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
ن 


e‏ ا مراد بالسلام التسلم»ء آي: تسلا منكم ومتاركة لكم» كا يقول 
براءة "منك" آي لا "آلتبس" بشيء من أمرك [ثم نسخت بآية] السيف» وهذا باطل» 
لأن اسم الجاهل يعم المشرك وغيبره» فإذا خاطبهم مشرك قالوا: السداد والصواب في 
eA ENGE GEN LE‏ 


وهو ما رجحه الإمام القرطبي رة کک 
العلاء e‏ 
ی ا کا ا ی ا e‏ 


والله آعلم. 


oooooousooaoooosooosooocooooso 
.)٤٥٤ /۱( انظر: نواسخ القرآن‎ )۱( 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


٤‏ المراد ب ثرت 4 في قول الله تعالى.: 


اَی شوت اريه سسكا وما 4 (افرتان:٠‏ 
قال الإمام القرطبي : 
قوله- تعال-: [ یکی شرت ربو شا ووا 4 
قال و بات الرجل» يبيت إذا أدركه الليل» نام» أو لم ينم 


قال ا 


e O ES 


وقال ابن عباس: من صلى ركعتين» أو أكثر بعد العشاء» فقد بات لله ساجداء زا 


و قال الكلبي: من أقام ركعتين بعد المغرب» وأربعا بعد العشاء» فقد بات ساجداء 


n 0 


OOUOUGUOUGUUUGUOUG000000000000 0 

(1) الزجاج» هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل» الزجاج» النحوي» العالم» وكان يخرط 
الزجاج» ثم تركه» واشتغل بالأدب» فنسب إليه» مصنفاته كثيرة منها: كتاب في معاني القرآن» وكتاب 
العروض» أخذ الأدب عن المبرد وثعلب رمه الله» توفي الزجاج في سنة (١٠۳ه).انظر‏ ترجمته: 
الفهرست /١(‏ ١4)ء‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان /١(‏ ۹٤)ء‏ كشف الظنون .)٤٤۸ /١(‏ 

(۲) زهیر بن أب سلمی» سبقت تر جته. 

(۳) (۳البيت من قصيدة مطلعها: 

صَحا القَلبٌ عن سلمى وأقصر باطِلة ‏ وَعري أفْرَاس الَا َرَوَاجأة 

من دیوان زهیر بن ابي سلمی(۱/ ۲۷). 

() انظر: الكشف والبيان .)١٠٤١١/۷(‏ 

.)١١ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


© الدراسة والموازنة : 
ا في اختلاف العلماء في المراد ب بيت 
الله -تعالی- ‏ وای شوت ريه سسکا وما 4 قولین: 
القول الأول: 
أن البيات لله ساجدا: أن يصلي ركعتين» أو أكثر» بعد صلاة العشاء» وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي ” بالاستشهاد بقول الصحابي» ابن عباس-44-: " من صلى 
ركعتين» أو أكثر بعد العشاء» فقد بات لله ساجداء وقاقا". والاأبيات الشعريةء 


ووافقه : الطبري» والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي» والخازن» وابن Oe‏ 


القول التثاني: 
أن السات له : صلاة ركعتين» بعد المغرب وأربع بعد العشاء» ووافقه:الرازي ° 


وذکرالاقوال دون ترجیح: العلبي ‏ 


أدلة القول الأول: 
-١‏ قال الله- تعالی-: # کا لیل 


]١١ - ١۷:تابراذلا[‎ 


ے 
س 


من الل ما مجعو و ن 
ووجه الدلالة في الآية: 
" ثم قال: کا يمنألل مَا هجو يعني: قليلا من الليل ما ينامون 
وقال بعضهم: کا یلا تم الكلام یعنی : مثل هو لاء المتقن» کانوا قلیلاء 
OUOUUUUUUOUOUUUUUUUO00000000000‏ 
(۱) انظر: جامع البیان (۱۹/ »)۳١‏ بحر العلوم )۳ / «(YoY‏ تفسير السمعاني (> / ۰( 
» معاطم التنزیل (۳/ .»)۳۷١‏ لباب التأویل في معاني التنزیل ٥(‏ / ۳۸)ء اللباب في علوم الکتاب (۱۲/ .)١٠١‏ 


(۲) انظر: التفسیر الکبر (۱/ .)۳٤١۲‏ 
(۳) انظر: الكشف والبيان (۷/ ١٤٠)»ء.‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


e 
صت د‎ 


ثم أخبر عن أعماهم» فقال: #إمَنَ الل ما ْجَموك 4 يعني: لا ينامون بالليل» كقوله: 
ولیت شوت ريه سكا وما 4 ران ء٠‏ 


ر“ 


وقال الضحاك: كانوا من النائمين قليلاء 
ول ا ا 


۲-عن عبد الله بن سلام قال : - لما قدم رسول الله ب المدينة انجفل الناس إليه. 
وقيل قدم رسول الله 5. فجئت في الناس لأنظر إليه . فلا استبنت وجه رسول الله 
عرفت ان وجهه لیس بوجه کذاب . فکان اول شيء تكلم به أن قال : « يا أا الناس 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » 

[ ش « انجفل الناس » آي ذهبوا مسرعين . وني الصحاح انجفل القوم أي انقلبوا 
كلهم ومضوا . « آفشوا السلام » آي أكثروه في بينكم . وهذا الحديث موافق لقوله تعالى 
#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 
فإفشاء السلام إشارة إلى قوله #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإطعام الطعام 
إلى قوله #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا© الآية . وصلاة الليل إلى قوله #والذين يبيتون 
لربهم سجدا وقياما#. وقوله يدخلون الجنة موافق لقوله #أولئك بجزون الخرفة بم 
صبروا E‏ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة يتضح أن المراد بقول الله -تعالى-# وين 
کے یہ کا کک 


يشوت ريه سجَّدًا وما 4 هو الصلاةء ولو ركعتين» بعد العشاء» هو ما رجحه 
الإمام القرطبي ”” بالاستشهاد بقول الصحابي ابن عباس <#: " من صلى ركعتين» أو 


OOUUUUUUUUGGOU0U000000 0000000000‏ 
(۲) الحديث أخرجه:ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء » باب: ما جاء في قيام الليل» ح 
رقم (۱۳۳۲) ٤(‏ / ۲۳۰)» وصححه الألباني» انظر: سنن ابن ماجه - باقي + آلباني - (۱ / .)٤۲۳‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc ( VEO... DEGÊ ) Abts 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


أكثر بعد العشاءء فقد بات لله ساجداء وقائا"» والأبيات الشعرية» و" تفسر السلف» 
و هو الراجح» والله أعلم. 


(Qn :‏ 
وفهمهم لنصوص الوحي» حجة على من بعدهم 


OOOO 000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۷١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


]٠:نانرفا[ المراد ب قول الله تعالی۔: إت عَدَابها كان راما‎ ٥ 


2 


قال الإمام القرطبي ˆ : 


" قوله - تعالی- ت دابا کان عَرمًا آي: لازماء دائا» غير مفارق» ومنه 


e‏ فلان مغرم بکذاء آي: لازم له» مولع به» 


(€) 


E NT ee 


N; 

إن یعاقب یکن غراما وإن عط جزیلا فانه لا يباي 
وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم . 
وقال الزجاج: الغرام شد العذاب. 
وقال ابن زيد: الغرام الشر . 
وقال أبو عبيدة: الهلاك والمعنى واحد. 


وقال محمد بن كعب: طالبهم الله تعالى بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا به فأغرمهم 


OOOO 000000000 0 

(۱) انظر:تاج العروس» مادة[غرم](۱/ ۷۸۳۷). 

(۲) ابن الأعرابي» هو: أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم» البصري» الصوفي» أبو سعيد الإمام 
الحافظ» الزاهدء شيخ الحرم» وكان ثقة» ثبتاء عارفاء عابداء ربانياء كبير القدر» بعيد الصيت» صاحب 
التصانیف» ولد سنة (٩٤۲ه)‏ و(۰٤۳ه).‏ انظر تر حته: طبقات الحفاظ .)٠١۴۳ /١(‏ 
ابن عرفة» هو: الحسن بن عرفة بن يزيد» العبدي» أبو علي» مولاهم» البغدادي» المؤدب» مسند وقته» وله 
جزء من الأحاديث معروف باسمه» توفي سنة (۷١۲ه).‏ انظر ترجمته:» الوافي بالوفيات »)1٤/٠١(‏ 
تقريب التهذیب (۱/ .)١١۲‏ كشف الظنون .)٥۸۳ /١(‏ 
الأعشی» هو میمون: ابن قيس بن جندل بن شراحیل بن عوف» ویکنی أبا بصير. انظر ترجته: طبقات 
فحول الشعراء (۱/ »)٥۲‏ الآغانی (۹/ .)١١۷‏ 
من قصيدة مطلعها: ما بُگاءٌ الگبير بالأطلالِ وسؤالي فهل ترد سؤالي.انظر (ديوان الأعشى .)۱۸٤ /١‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


ا دا الا ". 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ”ˆ في اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى- لیک 
دابا كان غرامًا#عدة أقوال: 

القول الأول: 

أن الغرام: هوء الملازم» دائ|» غيرمفارق» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” 
بأقوال العلماء فقال: " وهذا معناه في كلام العرب في) ذكر ابن الأعرابي» وابن عرفة 
وغير هما" ووافقه: الطبري» والبغخوي» وابن عطيةء والسمرقندي» والبييضاوي» وابن 
کیر» والشوگان» والشنقيظز ©. 


القول الثاني: 
ااا 


القول الثالث: 
و 
القول الرابع: 
أن الغرام: الملاك ووافقه: القاسم ©. 


OOUOUUUUUUOUOUUUUUU0U00000000000 0 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۷١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان »)١ /٠۹(‏ معام التنزيل (۳/ »)۳۷١‏ المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب 
العزیز(/ ۲۱۹)» بحرالعلوم (۲/ »)٥ ٤٥‏ آنوار التنزیل(٤/‏ ۲۲۷)» تفسیر القرآن العظیم(۳/ ۳۲٣‏ )» 
فتح القدير »)۸١ /٤(‏ أضواء البيان .)۷٤ /١(‏ 
انظر: الوجیز (۲/ ۷۸۳). 
انظر: حاسن التأويل(۷ / .)٤٥٤‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EOE... HESÊ ) kesêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


أن الله- تعالى- طالبهم بثمن النعيم في الدنياء فلم يأتوا به» فأغرمهم ثمنهاء 
ا QO .. Le‏ 

وذكر الأقوال» دون ترجيح: الماوردي» وابن الجوزي 

أدلة القول الأول: 


عد 
و 


-١‏ قول الله -تعالی-: #یریڈوت آن ر جوا من آلتار وما هم رجت نبا 
وله عَذَابٌ مَقٌَ 4 الادة۷.] . 
روو ٤‏ ۶ ے <ے و> 3 
۲-قال الله - تعالی-: ام لهد لجرا اهم ن رم مقون 4 [الطور:۰٤]‏ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح أن المراد بالغرام في قول الله- تعالى- 
ليت ءابا كان غرما4. هو الملازم الدائم هو أشد العذاب» وهو الهلاك» وهو 


الشر» وهذه الأقوال يمكن الجمع بينهاء وهو ما رجحه الإمام القرطبي وا 
العلماء فقال: " وهذامعناه في كلام العرب» في) ذكر ابن الأعرابي» وبن عرفة 
وغير ما" "و "يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ 
والضعيف a‏ الراجح» والله أعلم. 


OOOO 


)۱( انظر: النكت والعيون(" / ۸ ) زاد المسر (۹/ .)٠١١۲‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


١‏ المراد بقول الله تعالى: # والزت إا أففوالم رد 


ر -< روو ے 


ولم يترو وان بے دلل لک قواما 4 [الفرقان:۷٦]‏ 


قال الإمام القرطبي ^ : 

قوله تعالى: # وال ادا ولم رفوأ احتلف المغسرون» في تأويل هذه الآية: 

فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معناه: أن من أنفق في غبر طاعة الله فهو : 
الإسراف» ومن أمسك عن طاعة الله كل فهو الإإقتارء ومن أنفق في طاعة الله -تعالى- 
فهو القوام» 

وقال ابن عباس: من أنفق مائة آلف» في حق» فليس بسرف» ومن آنفق درماء في 
غير حقه» فهو سرف» ومن منع من حق علیه» فقد قتر. 

e 

وغد غ أ الإسراف أن تنفق مال غىرك. 

قال ابن عطية: وهذاء ونحوه غبر مرتبط بالاية. 

والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية» مر قد حظرت الشريعة قليله» وكثيره» 
وكذلك التعدي على مال الغير» وهؤلاء الموصوفون» منزهون عن ذلك. 


وإنا التأديب في هذه الآية» هو في نفقة الطاعات» في المباحات» فأدب الشرع فيها 


آلا يفرط الإنسان» حتى يضيع حقا آخر» أو عيالا» ونحو هذاء وألايضيق -أيضا-ويقتر 

حتى بجيع العيال» ويفرط في الشح» والحسن في ذلك: هو القوام» آي: العدل» والقوام في 

كل واحد» بحسب عياله» وحاله» وخفة ظهره» وصرره» وجلده على الكسب» أو ضد 

هذه الخصال» وخر الأمور» أوساطهاء وههذا ترك رسول الله # أبا بكر الصديق له أن 

OOUUUOUUUUGUOUU000000 0000000000 

)١(‏ عون بن عبدالله» هو: ابن عتبة بن مسعود الهذل» أبو عبدالله» الكوفي ثقة» عابد» حدث عن عائشة وأي 
هريرة - 4#-» وعن أبيه وأخيه وابن المسيب وابن عباس مات قبل سنة (١۲٠ه).انظر‏ تر حهته: تقريب 
التهذیب (۱/ »)٤١٤‏ سير اعلام النبلاء(٥/ .)٠١۳‏ 


CCc ( WErOE.. HESÊ ) kesêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


يتصدق بجميع ماله؛ لآن ذلك وسط بنسبة جلده» وصبره في الدين» ومنع غيره من 


ذزری 0 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ” في اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى: - 
# وال إا انفلم رفوا #عدة أقوال: 

القول الأول: 

أن من أنفق في غير طاعة الله» فهو الإإسراف» ومن أمسك عن طاعة الله بل فهو: 
الإقتار» ومن أنفق في طاعة الله- تعالى- فهو: القوام» ووافقه: السمرقندي» الواحدي» 
TT‏ 

القول الثاني: 

أن من أنفق ماله في حق» وإن کان کثبرا فليس بسرف» ومن أنفق در هما في غير 
حقه» فهو سرف» ومن منع من حق علیه» فقد قتر. 

القول الثالث: 

آ الاس اف او تی مال غر 


القول الرابع: 


أن النفقة في الطاعات» والمباحات» تكون من غير تضييع حق آخر» من عيال» 
ونحوه» وتكون من غير إسراف» وهو ما رجحه اللإمام القرطبي ”” بأقوال العلماء 
فذكر قول ابن عطية" والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية..."» ووافقه: الصنعاني» 
یضار ی وان کن زالهر کان ر القاس وا ° 


OOOO 000000000 0 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۷۲). 
(۲) انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥٤٥‏ الوجیز (۲/ ۷۸۳)ء معام التنزیل (۳/ ١۳۷)ء‏ زاد المسیر .)٠١۳/١(‏ 


انظر: تفسیر الصنعاني (۳/ ۷۱)» آنوارالتنزیل /٤(‏ ۲۲۷)» تفسیر القرآن العظیم (۳/ »)۳۲١‏ فتح القدير 
»)۸٦ /٤(‏ حاسن التأويل (۷ / »)٤٥ ٤‏ أضواء البيان .)۷١ /١(‏ 


سورة الفرقان 
ن 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


ولم أجد أدلة القول الأول. 

أدلة القول الثانى: 

ENN 
]۲١:ءارسإلا[‎ 4 تزا‎ 


ووجه الدلالة في الآية: 


مو 


" # وءاتِ ذَاالَفَري ‏ أي: ذا القرابة #حمَّهتوصية بالأقارب» إثر التوصية بير 


5 


الوالدين» ولعل المراد بهم المحارم وبحقهم» النفقة» كما ينبئ عنه قوله -تعالى- 
#واليسشكين وَأبنَ سيل فإن المأمور به في حقها: المواساةء الماليةء لا حالة» أي: وآ) 
حقهماء ما كان مفترضا بمكةء بمنزلة الزكاةء وكذا النهي عن التبذير» وعن الإفراط في 
القبض» والبسط» فإن الكل من التصرفات المالية #ولا در ترا # نى عن صرف الال 
إلى من سواهم» من لا يستحقه» فإن التبذير تفريق في غير موضعه» مأخوذ من تفريق 
حبات» وإلقائها كيفم| كان» من غير تعهد لمواقعةء لا عن الإكثار في صرفه إليهم» وإلا 


لناسبه الإسراف» الذي هو تجاوز الحدفي صرفه» وقد نهى عنه بقوله -تعالى- #ولا 
ا #وکلاها ا 
وال ا تال ا ورا ل ا وا ل عك ع ا 


و 
فع ملوما عسوا 4 [الإسراء ٠٠:‏ 


3s, 2 و‎ 


ووجه الدلالة في الآية: 
" ل وکا عل يدك ملول إل عك ولا ها كل الط 4 تمثيلان لمع الشحيح» 
وإسراف المبذر» زجرا | عنهاء و حملا على ما بينه| من الاقتصادء 
كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وحيث كان قبح الشح مقارنا له» معلوما من ول الأمر» روعي ذلك في التصوير 
OOUUUOUUOUGUUU0O00000 0000000000‏ 


(1) انظر: إرشاد العقل السليم .)١١۷ /٥(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


سورة الفرقان 
= 


ا اوو اد غا ر ق 2 


۲- «عن عبدالله بن مسعود قال» قال رسول الله 45: ما عال من ا 


ووجه الدلالة من الحديث: 


"« ماعال من اقتصد» في المعيشة» أي: ما افتقر من أنفق فيها قصداء ولم يتجاوز 
إلى الاسراف» أو ما جار» ولا جاوز الحد» والمعنى: إذا لم يبذر بالصرف في معصية الله» ول 
يقتر» فيضيق على عياله» ويمنع حقاء وجب عليه شحاء وقنوطا من خلف الله» الذي 
کا 


© التعقيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله-تعالى-: # وَل 

أنففَوألَم رفوا 4 أن النفقة في الطاعات» والمباحات» تكون من غير تضييع حق آخر» 
من عيال» ونحوه» وتكون من غير إسراف» ومن " أصول الاقتصاد» الكبار: أربعة: 

الآول: معرفة حكم الله في الوجهء الذي يكتسب به المال» واجتناب الاكتساب به» 
اکان اغا 

الثاني: حسن النظر في اكتساب المال» بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات» 
والآرض» وما لا يبيحه. 


الثالث: معرفة حكم الله» في الأوجه» التي يصرف فيها المال» واجتناب المحرم 
منها. 
الرابع: حسن النظر ني وجه الصرف» واجتناب ما لايفيد منهاء فكل من بنى 
OOUUUOUGUUGUOUU000000000000000 0‏ 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم .)١١۸/١(‏ 
(۲) الحديث أخرجه: أحمد ني مسنده» والطبراني في الكبير» والأوسط, وني أسانيدهم إبراهيم بن مسلم 
الهجري» وهو ضعيف.انظر: مجمع الزوائد باب: الاقتصاد .)٠٠١ /۱١(‏ 


.)٤٥ ٤ /٥( انظر: فيض القدير‎ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


اقتصاده على هذ الأسسء الأربعة» كان اقتصاده كفيلاً بمصلحته» وكان مرضي لله 
جل وعلا - ومن أخلّ بواحد من هذه الأسسء الأربعةء كان بخلاف ذلك؛ لأن من 
جمع المال بالطرق» التي لا يبيحها الله- جل روغلا وو وی مالف ر ل رکه کا قال - 
E‏ مکی ال الوا وري ألصدَفَتِ 4وقال- تعال - # فل لَاهِسّكوى أَلْحِيتُ 
وال رافك ال ف e‏ 


وهو مارجحه الإمام القرطبي ‏ بأقوال العلماء فذكر قول ابن عطية: " 
والوجه أن يقال: إن النفقة ني معصية» ...."» و هو الري الراجح» والله أعلم.. 


OOUUOUGUUOUGUUUGUUUUGO00000000000 0‏ 
(۱) انظر: أضواء البيان /١(‏ ۷۸). 


سورة الفرقان 
ن 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


۷-المراد الله ۔تعالى: کک ا لون اَلتّسَس 


<> رس‎ Eo a rd 


م للذ پالحق ولا بویت ومن يشعل ذلك یلق 


قال الإمام القرطبي : 

"قوله -تعالی-: لذن لا دعوت مم لَه إلا ءَاحَرَ 4 إخراج لعباده المؤمنين» 
من صفات الكفرة» في عباد: N N TTS‏ 
الظلم» والاغتيالء والغارات» ومن الزناء الذي كان عندهم مباحا 

وقال: من صرف هذه الآية» عن ظاهرها من أهل المعاني» لا يليق بمن أضافهم 
الرحهمن إليه DT GS‏ 
وقوع هذه الآمور» القبيحة منهم» حتى يمدحوا بنفيها عنهم» لأنهم أعلى» وأشرف» 

فقال: معناها لا يدعون الموى إماء ولا يذلون أنفسهم با معاصي» فيكون قتلا هاء 
ومعنى إل ْح ) أي: إلا بسكين الصبر» وسيف المجاهدةء فلا ينظرون إلى نساى 
ليست هم بمحرم بشهوة» فيكون سفاحاء بل بالضرورة» فیکون كالنكاح. 


E EEE ES A 

باطنية» ونزعة باطلية» وإنا صح د تشريف عباد اللّه» باختصاص الإضافة» بعد أن تحلوا 
بتلك الصفات الحميدة» وتخلوا عن نقائض ذلك» من الأوصاف الذميمة فبدا في صدر 
هذه الآيات بصفات التحلي» تشريفا لهم» ثم أعقبها بصفات التخلي» تبعيدا هاء والله 


أعلم. 


قلت: وما يدل على بطلان ما ادعاه هذا SS‏ 
ظاهرها: ما روی مسلم» من حدیث عبدالله بن مسعود» قال: « قلت يا رسو 
الدب أَكَر عند اله قال: أن تدعو ندا وهو حَلَقَكَ» قال: ثم أي قال: أن قشل 
OOUUUOUUUUGUOUU0000006 0000000000‏ 
(1) أبو العباس» هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر» الأنصاريء القرطبي» ابن المزين .سبقت 
ترحهمته:ص(۳۰). 


سورة الفرقان 
= 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


r2 < صر‎ 


روت ومن یل دا دای انا 
© الدراسة والموازنة : 

حکی الإمام القرطبي a‏ ف اختلاف العل|ء ف المراد بقول الله -تعالى-: 
لین لا دعوت مع َه ّا ءَاحَرَ 4 قولين: 

القول الأول: 

أنه آخرج المؤمنين من صفات الكفرة» في عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد 
البنات» وغبر ذلك من الظلم» والاغتیال» والغارات» ومن الزناء الذي کان عتدهجي 
مباحا» وهو ما رجحه الإمام القرطبي : بقوله: "و مما يدل على بطلان ما ادعاه هذا 
القائل» من أن تلك الآمور ليست على ظاهرهاء ما روى مسلم» من حديث عبدالله بن 
مسعود» ل ا ول الله .... ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والماوردي» 


وابن عطية» والبيضاوي» وأبو السعود» eT‏ 


القول التثاني: 
انهم الذين يدعون الهوى» ويحرفون معنى الكلات» ويؤلونها بمعانى خالفة 
< 
Eg O E a a )۱(‏ 
بعد ح رقم (۸7) (۱/ .)٩۱‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 
انظر: جامع البیان (۱۹/ »)٤٤‏ بحرالعلوم (۲/ ٤٥‏ ٥)ء‏ النكت والعيون (۳/  ),/٩‏ المحرر الوجيز في 


تفسیر الکتاب العزیز(٤/‏ ۲۲۰))» آنوار التنزیل »)٤۲۲۸(‏ إرشادالعقل السلیم (7/ ۲۲۹)» فتح القدير 
.(AA/ 6)‏ 


سورة الفرقان 
ن 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


أدلة القول الأول: 


ہے ے عص 


جس ما ظهَر ينها e‏ أله 
TT ٠‏ 
۲“ «عن عبداله» قال رَجُل: يا رَسولّ لله 
هدا وهو حلََكَ» قال: تم أي قال: أَنْ رة عا ااا تقك تد 
قال ران ليله جار انر اله ك تَصدِیقها ودين ل یوت مع له م 


ا 


٤‏ الدب اکر عند الله قال: آَنْ کک 


س 2 >3 ھک e‏ 


وا ای ار اا ال وا و و یل ت ا 

واد ا روق ر عن الاج فال ال الد و الو ن ددن 
وندیده وندیدته آى مثله وقوله # (غافة ان يطعم معك) هو بفتح الياء أى يأكل» وهو 
معنی قوله تعالی# وا دقلو ولد حََية ِم 4 [لاسرا:۲] وقوله تعالی: یلق اانا 4 
قيل: معناه جزاء إثمه» وقوله #5 أن تزانى حليلة جارك هى بالحاء المهملة» وهى زوجته 
سمت ذلك لکر غا ل له ر قل لکر یا کل مخف ونی تر تی٠‏ ای کزئی ا 
برضاها» وذلك يتضمن الزنى» وافسادها على زوجهاء واستالة قلبهاء إلى الزانى» وذلك 
أفحش» وهو مع امرأة ا لجار» شد قبحاء وأعظم جرماء لآن ا لجار يتوقع من جاره الذب 
عنه» وعن حريمه» ويأمن بوائقه» ويطمئن إليه» وقد أمر باكرامه» والاحسان إليه» فاذا 
قابل هذا کله» بالزنی بامرآته» وافسادها علیه» مع تمکنه منهاء على وجه لا یتمکن غیره 
کان ا e‏ 


OOUUUOUUUUGUOUU000000 0000000000 

)١(‏ الحديث أخرجه: مسلم ف صحيحه» کتاب: الإيانِ» بّاب: کون الك َفَبَحُ الد وَبيّانِ ك 
بَعْدَه» ح رقم (۸7) (۱/ ۱). 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» باب: بيان كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعد 
(74/۲). 


CCc (EOE... HESÊ ) hesêDk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
= 


ولم أجد أدلة للقول الثاني. 


© التعفيب والترجيح : 

ا اران الأقوالء والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله -تعالى: - لذي لا 
دعوت مع أله ها ءَاحَرَ 4 هو: إخراج للمؤمنين من صفات الكفرة» في عبادتم 
الأوثان» وقتلهم النفس» بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم» والاغتيال» والغارات» 
ومن الزناء الذي كان عندهم مباحاء وهذا هو ظاهر الآيةء والظاهر: " هو مايسبق إلى 
الفهم منه عند الإطلاق معنى» مع» وججوز احتماله معنى بدليل» آو a‏ 

وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”: بقوله في رد القول الثاني: "وما يدل على 
بطلان ما ادعاه هذا القائل» من أن تلك الأمور ليست على ظاهرهاء ما روى مسلم» من 
ERIE TEE SS‏ 


في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه" وهو اتراي الراجم وا أعل.. 


OOOO 000000000 0 


.)٠۷۸ /١( انظر: روضة الناظر» وجنة المناظرء لابن قدامة‎ )١( 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ا ر ی : «(قلت يارَسو 
الب أَكر عند اله قال: ندع له اء وهو حَقَكَ قال: oF‏ »قا 


ت 


وَلَدَكَ. َة أن يَطْعَمَ مَعَكَ» قال E‏ أن تَرَانی حَلِيلَةَ جا َة 
ضصدیقها لذن لا ینوت مم آله إا ءاخر ول بقلو التفس الى حرم 


7 م رس >< 


ولا رنوت ومس يفْعَلّ ذلك يلَقَ اقام 4 5 


وني صحيح مسلم- ايضا -عن ابن عباس» أن ناسامن آهل الشرك قتلواء 
فأكثرواء وزنواء فأكثرواء فأآتوا حمدا 5 فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه» لحسن» 


لا عملنا كفارة» فنزلت ودين لا ینوت مم آله ها ءاخر ولا يمون 
ا رس > ر 


لالا الح ولا بویت ومن يمحل ذلك يلق شام 4 ونزل #زیکوبادی 
ا ا [الزمر:٥]‏ 


وقد قيل: ان هذه الآية #یوبادى آلَيينَ أَسَرَفواً #نزلت في وحشى» قاتل حمزة» قاله: 
(Ë,‏ : 


سعید بن جبر» وابن عباس ' 


OOOO 000000000000000‏ 
(۱) الحديث أخرجه: مسلم في صحیحه» کتاب : لاء باب وارد ی اند رت اد ا 


بعد حدیث رقم /(A»D‏ ۱). 


انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 


ولزن لا ینوت مع َا ءاخر 4 على قولين: 
القول الأول: 


4 


۰ 0 
الذنى 
ا 


ا 


اا لت ددا ل ال عا ت ود قلت ا ر ولا 
GE NS E eT‏ 


القول التثاني: 


م 
ي 


انها نزلت في ناس من أهل الشرك, قتلوا فأكثرواء وزنواء فأكثرواء فأتوا النبي 5 
فسألوا: إن كان لأع اهم من كفارة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بالحديث من 
صحيح مسلم» وقول الله- تعالى- من سورة الزمر #يوجادى اَن أمَرهوأ عل نميه » 
ووافقه: الطبري» والثعلبي» والبغوي» ا والشوكاني» ا 


وذكر الأقوال دون ترجيح: ابن الجوزي“. 

أدلة القول الأول: 

- «عن مسروق» قال: قال عبدالله» حرج رسول الله 5 ذات یوم فاتبعته» فجلس 
على نشز من الأرض» وقعدت أسفل منه» ووجهي حیال رکبتیه» فاغتنمت خلوته» 
وقلت: بأبي» وأمي يا رسول الله 5 أي» الذنوب أكبر»ء قال: أن تدعو الله ندا وهو 
خلقك» قلت: ثم مه» قال: أن تقتل ولدك» كراهية أن يطعم معك» 


OOUUUOUUUUGUUU000000 0000000000 

)١(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز(/ )۲۲١‏ التفسير الکبیر /۲١(‏ 4۷)» البحر المحبط 
/١‏ ۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۲۷)» المجواهر الحسان (۳/ .)٠٤١١‏ 

(۲) انظر: لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي(۱/ .)٠١۳‏ 
انظر: جامع البيان »)٤١/١۹(‏ الكشف والبيان (۷/ ۸٤۱)ء‏ معام التنزیل (۳/ ١۳۷)ء‏ لباب 
النقول(۱/ »)١١۳‏ فتح القدير /٤(‏ ١۹)ء‏ روح المعانی .)٤۸/٠۹(‏ 
انظر: زاد المسبر (0/ .)٠١٤‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


قلت: ثم مه» قال: أن تزاني حليلة جارك ثم تلا هذه الآية ودين لا ینوت مع 
الوا ءاخر 4" . 
أدلة القول الثاني: 
ي: ا اسا من اَل السك فتلواء قاروا وروا قاترو ثي 
توا مدا 4 ققَالوا: ٳن الذي تقول وتڏعو سن ولو رتا ان َا عرلا قار مرل 


رو ر د رر 2 کے کح وو ر ص ہے م >3 ے 


3 ا ر م صو < ص ص 
والڏِین لا دعوت مع آله لها ءاخر ولا یتلوب النفس التی حرم لهالا بالحق ولا رزوت 


ت 
ا 


" واستدل بعموم هذه الآيةء على غفران جيع الذنوب» كبيرهاء وصغيرهاء سواء 
تعلقت بحق الآدميين» أم لاء والمشهور عند آهل السنة: أن الذنوب كلها تغفر بالتوبةي 
وأا تغفر لمن شاء الله» ولو مات على غبر توبة» لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبهاء 


من العود إلى شيء من ذلك تنفعة التوبة من العود» وأما خصوص ما وقع منه» فلا بد له 
من رده لصاحبه» أو حاللته منه» نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرض صاحب الحق 


عن حقه» ولا يعذب العاصي بذلك» ويرشد إليه» عموم قوله- تعالى- ن لَه لايع 
a ٩‏ < اخ ر ا e‏ 8 
کن ر و اك لی 2 وا اع 


ا ا ر ر 

(1) سبق تخريج الحديث» في أول المسألة. 

)۲( الحدیث أخرجه: مسلم في صحیحه» كاب: الَإِيانِ» باب: کون الإشلام ِْم ما لهه ح رقم )۱١۲(‏ 
(1/ ۳٠١و‏ البخاري في صحيحه» كاب: التفسير» باب: #إريبًا 


.(1A11/0 (to) 


(۳) انظر: فتح الباري (۸/ .)٥٥۰‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


® التعقيب والترجيح 


e‏ قول الله -تعالى-: 
لین لا دعوت م لَه إلا ءَاحَرَ 4 أا نزلت في ناس من أهل الشرك قتلواء 
فأكثرواء وزنواء فأكثرواء فأتوا النبي #5 فسألوا إن كان لأع الهم من كفارة» وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي ‏ بالحديث من صحيح مسلم» والاستشهاد بقول الله -تعالى- 

يكوبادى الَِنَ رفوأ عل امهتم 4 و" إذا صح سبب النزول الصريح» فهو مرجح لا 
وافقه من أوجه التفسير» ولأن تفسير السلف» وفهمهم لنصوص الوحي» حجة على من 
وو الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUOUUUUGUUUGU00000000000 0 


)۱( انظر: قواعد الترجيح للحربی(۱٤۲)» .)۲۷١(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk. 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


۹ المراد بقول الله -تعالى.: # ومن يَعَل ذلك يلق انام 4 [الفرتان:۷] 
قال الإمام القرطبي ”: 
والأثام في كلام العرب العقاب» وبه قرا بن زيد» وقتادة هذه الآية 


او ف وا اني واوق ا 


أي: جزاء» وعقوبة. 

وقال عبدالله بن عمرو» وعكرمة» ومجاهد: إن أثاما: واد في جهنم» جعله الله عقابا 
للكفرة. 

A 

لقيت امهالك في حربنا وبعد امهالك تلقى أثا° 

وقال السدي: جبل فيهاء قال: 

زا مقا تعره جاع د ار e‏ 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى-: #ومن 
يفْعَلّ ذلك يلق أثاما 4 على ثلاثة أقوال: 


OOOO 

(1) البيت: من شعر شافع الليثي.انظر: تمذيب اللغة(١٠/ »)١١١‏ لسان العرب .)١/١١(‏ 

(۲) الييت بلفظ: لقيت المهالك في حربنا ٠‏ وبعدالمهالك لاقيت غيا. وهو من قول: عبدالله ين أبي ربيعة بن 
عوف» انظر: جمهرة أشعار العرب(۱/ .)٠۹‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۷٤‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول الأول: 

أن الأثام ني كلام العرب: العقاب» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ””بقوله: " 
والأثام ني كلام العرب: العقاب "ووافقه: الصنعاني» والطبري» والسمرقندي» 
والثعلبي» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» والزخشري» واب a‏ والبيضاوي» 
E CO‏ 

القول الثاني: 

أن آثاما واد في جهنم» جعله الله عقابا للكفرة. 

القول الثالث: 

آنه جبل في النار. 

وذكر الأقوال دون ترجيح: الماوردي» والرازي» و 

أدلة القول الأول: 


اا غاي 7 ا 


أدلة القول الثاني: 


م ا 2 3 ی س عل صو 


-تعالى-: # لف من بعرم حلف أضاغوا ألصلوة واتَبعوا اهوت فَسَوْفَ 
a‏ 


OOUUUUUUUUO000000000O00000000 0 

(۱) انظر: تفسير الصنعاني (۳/ ١۷)ء‏ جامع البيان (۱۹/ ١٤)ء‏ بحر العلوم (۲/ ١٤٠)ء‏ الكشف والبيان 
(۹/۷) الوجیز (۲/ ۷۸۳)ء تفسیر السمعانی /٤(‏ ۳۳)ء معالم التنزیل (۳/ ۳۷۷)ء الكشاف 
(۳/ ۳۰۰ زاد المسیر (7/ »)٠۰١‏ آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۸)ء مدارك التنزيل (۳/ ۱۷۷)» التسهيل لعلوم 
التنزيل(۳/ ۸۲)» تفسير القرآن العظيم (۳۲۸/۳))» إرشاد العقل السليم /١‏ ٠؛)‏ فتح القدير 
۸۸ روح المعاني .)٤۸/۱۹(‏ 


(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ ۲۰۹)» التفسبر الکبیر (۲۹/ ۹۷)» الدر المنثور /١(‏ ۲۷۷). 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


"قوله -تعالی- وف يلقو عَسَّا» يعني: شرا ویقال: وادي في جهنم یسمی 
غياء ويقال مجازاة الخي» كا قال الله كك يى اناما (افرتان:٠]‏ أي 


ےے 


۲- «عن عبدالله بن عمر في قوله: يلق اناما قال : ا 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله- تعالى-: #ومن عل 
ذلك يلق أثَامًا » هو العقوبةه ا 
أثَاما #وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”ˆ بقوله: " والأثام في كلام العرب العقاب ٠"‏ 
والآية مفسرة لكلام ابن عباس ظ4 و" يجب حمل كلام الله- تعالى- على المعروف من 
كلام العرب» دون الشاذء والضعيف» والمنكر ٠"‏ وهو الرأي الراجم وال أغلم. 


OOUUOUGUOUUUUGUOUG000000000000 0‏ 
(۱) انظر: بحر العلوم (۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) انظر: الدر المنثور .)١۷۷ /١(‏ 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۳١۲(‏ 


سورة الفرقان 
ن 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 

"قولە- تعالى - اوھ برل آله سَاتهم حستت 

قال النحاس: من أحسن ما قيل فيه» آنه يكتب موضع كافر: مؤمن» وموضع 
عاص : مطيع 

وقال مجاهد» والضحاك أن يبدهم الله من الشرك: الإيمان» وروي نحوه عن 
ا 

قال الحسن: قوم يقولون التبديل في الآخرة» وليس كذلك» إن التبديل في الدنياء 
يبدهم الله إيمانا من الشرك» وإخلاصا من الشك» وإحصانا من الفجور 

وقال الزجاج: ليس بجعل مكان السيئة الحسنة» ولكن بجعل مكان السيئة التوبة» 
والحسنة مع التوبة» وروى أبو ذر-4#- عن النبي #45: أن السيئات تبدل بحسنات» 


وروی معناه عن سلمان الفارسي» وسعید بن جبیر» وغیرهما. 


وقال أبو هريرة-ظله-: ذلك في الآخرة» فيمن غلبت حسناته» على سيئاته فيبدل 
الله السيئات حسنات» وفي الخبر « ليتمنين أقوام نهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن 
هم قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات» رواه أبو هريرة عن النبي # ذكره الثعلبي 
والقشيري» 


وقيل: التبديل عبارة عن: الغفران» أي: يغفر الله هم تلك السيئات» لا أن يبدها 


OOOO 
.)٠١١ /۷( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 


سورة الفرقان 
= 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


حسده . 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”” في احتلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى-: 


اوك دل آله اتهم ست #عدة أقوال: 
القول الأول: 
آنه يكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص مطيع. 
القول الثاني: 
أن يبدههم الله من الشرك الإيان» ووافقه: الطبري» والسمرقندي» ا 
القول الثالث: 
أن التبديل في الدنياء يبدهم الله إيمانا من الشرك. وإخلاصامن الشك» وإحصانا 
ae o N‏ 
القول الرابع: 
أن يجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
بقوله: " فلا يبعد في كرم الله- تعالى- إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل 
سيئة حسنة ""ووافقه: الثعلبي» والزخشري» والبيضاوي» والثعالبي» وأبو السعود» 


OOOO 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


(۱) ا لحدیث أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده» ح رقم .)۲۳١ /٥()۲۲۱۱۲(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٦۸‏ 
انظر: جامع البيان (۱۹/ »)٤۷‏ بحر العلوم (۲/ ٤٩‏ ١)»ء‏ تيسير الكريم الرحمن .)0٥۸۷ /١(‏ 


انظر: تفسير القرآن العزیز (۳/ »)۲٦۸‏ الوجيز (۲/ ٤۷۸)»ء‏ تفسير السمعاني »)٤ /٤(‏ البحر المحيط 
.(VY/D‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ا 


القول الخامس: 

أن ذلك في الآخرةء فيمن غلبت حسناته على سيئاته» فيبدل الله السيئات حسنات» 
ووافقه: البغوي» وابن عطية» والنسفي» وابن جزي» وابن كثير» والشوكاني» 
a‏ 

القول السادس: 

أن التبديل عبارة عن الغفران» أي: يخفر الله هم تلك السيئات» لا أن يبدها 
حسنات . 

وذكر الآقوال دون ترجيح: الماوردي» وابن الجوزي» والرازي» e‏ 

أدلة القول الأول: 

- "عن سعيد في قوله #إفأوكي َد ا اله سعاته جس س 4# قال یبدهم بمکان 


الشرك الاسلام وبمكان القتال الكف وبمكان الزنا العفاف "أ 


أدلة القول الثاني: 


- «عن ابن عباس هه قوله: اوهل رل أ سَاتهم حَسَيٍ 4 قال: هم 
المؤمنون» كانوا قبل إيمانهم على السيثات فرغب الله بهم عن ذلك فحوفم الى الحسنات» 
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(۱) انظر: الکشاف(۳/ ۳۰۰)» آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۸)» الجواهر الحسان (۳/ »)٠٤١‏ إرشاد العقل السليم 
(۲/ ۲۳۰)» اسن التأويل (۷/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: الكشف والبيان (۷/ »)٠١١‏ معام التنزيل (۳/ ۳۷۸)ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز0 / 
 )۱‏ مدارك التنزیل (۳/ ۱۷۷)» التسهیل لعلوم التنزیل(۳/ ۸۲)»ء تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۲۸)ء 
فتح القدير /٤(‏ ۸) روح المعاني (۱۹/ ۰ 0(. 

0 انطر: النكت والعبو ت 77 00۹ 7اد الس (75 0)۱۸ لسن لكر 0۹4/۲ الدر التشون 
.(YA1/D‏ 


انظر: تفسیر ابن ابي حاتم» ح رقم( /۸()۱٩ ٤۳۳‏ ۲۷۳۳). 


سورة الفرقان 
= 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


وأبدهم مكان السيئات E ET‏ 


آدلة القول الثالث: 
- «عن ابن عباس #فاأو باتهم حستدتٍ 4 قال: هم المؤمنون»°. 
أدلة القول الرابع : 
- قال الله -تعالی- #فل کیبادی لذب شه لا فظو من َة آله 
ااا ا إل شو العفو 
ووجه الدلالة من الآية: 
"هذه الآية الكريمة» دعوة لجميع العصاة من الكفرة» وغيرهم» إلى التوبة» 
والإنابة وإخبار بأن الله -تبارك وتعالى#إيعفر الدب يع لن تاب منها ورجع عنهاء 
وإن كانت مها كانت» وإن كثرت» وكانت مثل زبد البحر» ولا يصح حمل هذه على غير 
E NT‏ 
۲- «عن آي در قال قال رسول الله 3 إن َعَم اجر أل اة أخولا اة 
اجر هل التَارِ خرُوجًا منهاء جل يۇتى ب ویو القيامَةء فَيْمَال: اعرضوا عليه صِعَارَ 
ذنویده وَارْقعُوا عنه كبارَهَاء فَتَعْرَّض عليه صِعَارٌ دنوب يقال: عَمِلْتَ يوم ذا وَكداء 
a‏ 
ا : فإن لك مكان كل سية حَستَةء فيقول: 
EE SIS E‏ قد ریت رول الله صَجِك حتى بَدَث 
تراج 
< 
(۱) انظر: المرجع السابق. 
(۲) انظر: المرجع السابقءح رقم .)٠١٤١١(‏ 
انظر: تفسير القرآن العظيم .)٥۹ /٤(‏ 


الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه» كَاب: الَإيعَانِء بَاب: اذى أَهْل الَو مَنلَةٌ فيهاء ح رقم 
(0۹۰)(/ ۷¥(. 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


۳ -«عن أي هريرة له يقول: سمعت رسول الله ل يقول: إن عبدًا أصاب ذنبًا 
فقال: يا رب آذنبت ذنباء فاغفر لي» فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» 
ويأخذ به» فغفر له» ثم مکث ما شاء اللّه» ثم آذنب ذنبا آخر» فقال: يا رب أذنبت ذنباء 
فاغفره لي فقال: ربه كك علم عبدي» أن له ربايغفر الذنب» ويأآخذ به» قد غفرت 

بدي» فليعمل ما شاء» ثم عاد فأذنب ذنباء فقال: رب اغفر لي ذنبي» فقال الله -بارك 
وتعالى- أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له رباء يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت N‏ 


قد غفرت لكڭ. r‏ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله -تعالى: -#إقأوكه ك برل 


2 


الله سَعَاتهم حسلت a‏ 


ص 


ch » < ۰ «‏ ق 
التوبةء ويد عليه ظاهر الاية #(قأولكه ك بل أله سَيََاتهمْ حسدتٍ #» وهو ما رجحه 


الإمام القرطبي SS a‏ 
يضع مكان كل سيئة حسنة". " فلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 
ا 
E‏ . وهو الرأي الراجع» والله أعلم. 
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)١(‏ الحديث أخرجه: ا لحاكم في المستدرك على الصحيحين»» كتاب: التوبة والإنابة»ح رقم 
)0(71۰۸/ ۰.). وقال: هذا حديث صحيح على شرط | شس لشیخر ولم يخرجاه. 

)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي (۱۳۷)ء .)۲١٠١(‏ 


سورة الفرقان 
= 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


١‏ المراد د 


قال الإمام القرطبي ””: 

"'قوله- تعالی- # ومن تاب عمل صدا 
فانه یقوم فکیف قال من تاب فإنه یتوب؟ 

فقال ابن عباس: المعنى: من آمن من آهل مكة» وهاجر» وم يكن قتل» وزنى» بل 
عمل صالحاء وأدى الفرائض» فإنه يتوب إلى الله متاباء آي: فإني قدمتهم» وفضلتهم على 
من قاتل النبي #5 واستحل المحارم 

EAE aA NO a EIS 
إلا من تاب واس ثم عطف عليه» من تاب من المسلمين» وأتبع توبته عملا‎ 
صالجحاء فله حكم التائبين أيضا.‎ 


a E 
تاب» وعمل صالحاء فحقق توبته بالأعمال الصالحةء فهو الذي تاب إلى الله متاباء أي:‎ 
تاب حق التوبةء وهي النصوح» ولذا أكد بالمصدر ف #إمابا 4 مصدر معناه: التأكيدء‎ 
وو لَه موس ليما [لساء٠٠٠] أي: فإنه يتوب إلى الله حقاء فيقبل الله‎ 


و 
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)١(‏ القفال» هو: عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي» أبو بكر» القفال» الصغير» شيخ الشافعية» بخراسان» 
الفقيه» ومن تصانيفه: شرح التلخيص» وشرح الفروع» توفي سنة (۷١٤ه).‏ انظر ترجمته: طبقات 
الشافعية(۱/ ۱۸۲)» العبر في خبر من غبر (۳/ ۱۲۹)» شذرات الذهب(۳/ .)۲١۷‏ 


انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٦۹‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


الدراسة والموازنة: 


حكى الإمام القرطبي اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى-: # وس 
RR‏ الله م تابا # على ثلاثة ثة أقوال: 


القول الأول: 

آن من آمن من آهل مكة» وهاجر» ولم يكن قتل» وزنى» بل عمل صالجاء وآدى 
الفرائض فان بثو إل ألو مك اا » أي: فإني E‏ على من قاتل النبي 
ك واستحل المحارم» ووافقه: الطبري» والبغوي“ 


القول الثاني: 
أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشر كين وهذا قال # إلا من تاب وا ه 
ثم عطف عليه من تاب من المسلمين» وأتبع توبته عملاء صالحاء فله حكم التائبين أيضا. 


القول الثالث: 

أن يتوب التوبة النصوح» ويجققها بالأعمال» فهو الذي تاب إلى الله متاباء أي: 
تاب حق التوبة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”” بقوله: " ف متابا مصدر معناه 
التأکید کقوله: وکلم لَه موس لیما ) أي: فإنه یتوب إلى الله حقا فیقبل الله توبته 
SE SG E‏ 
المجوزي» والرازي» والنسفي» والبيضاوي» وأبو حيان» وابن كثير» وأبو السعود» 
E‏ 


OOOO 0 

(۱) انظر: جامع البیان (۱۹/ »)٤۸‏ معام التنزیل (۳/ ۷۸). 

(۲) انظر: بحرالعلوم (۲/ »)٥٤۷‏ الوجیز (۲/ ٤۷۸)»ء‏ تفسير السمعاني .)١ /٤(‏ الکشاف (۳/ »)۳١١‏ 
المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز(٤/‏ ۲۲۱)» زاد المسیر (7/ »)۱٠۸‏ التفسیر الکبیر /۲٤(‏ ۹۸)ء 
آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۸)ء مدارك التنزيل (۳/ )٠۷۷‏ البحر المحيط /١(‏ ۷۳٤)ء‏ تفسير القرآن العظيم 
(۳/ ۳۹) . إرشاد العقل السليم (7/ ١۲۴)ء‏ فتح القدير /٤(‏ ۸۸)ء تيسيرالكريم الرحهمن .)٥۸۷ /١(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EsêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


أدلة القول الأول: 


ا 22 2 


و کر کک سو 
ee‏ 


E 


> 


کان ین نی ناویک آعم کیک نن نیت وکر ادوع 
السا [٠ e‏ 

أدلة القول الثاني: 

E 
No فقد مص سنت الولف‎ 

ووجه الدلالة في الآيةء : 

وق ا و 
الشرط ب يمر لهم مامد سلف #ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنته عن الكفر 
ا به إلى القتال»ء لأن لفظة عاد يعود» إذا جاءت مطلقة»ء فإن) 

تتضمن الرجوع إلى حالةء قد كان الإنسان عليهاء ثم تنقل عن "9. 
أدلة القول الثالث: 


N E 2۸‏ وور 
له ما وساف وان خد 


رر ر کÉéے‏ و 


r Kc 2 2 ا ۸4^ > زسم‎ ٠ 
ہت بع ملوں السو ھاو نر توبورک من من قريب فاؤلتيك‎ 


ت 


ووجه الدلالة في الآية: 


" وما يوجب النظر فيها: أنها حاصرة» وهي في عرف الشرع: الرجوع من شر إلى 
خير» وحد التوبة الندم على فارط فعل» من حيث هو معصية الله كبك وإن كان الندم» من 
حيث أضر ذلك الفعل في بدن» أو ملك- فليس بتوبة» فإن كان ذلك الفعل ممايمكن 
هذا النادم فعله في المستأنف» فمن شروط التوبة العزم على ترك ذلك الفعل» في 
المستأنف» وإلا فثم إصرار لا توبة معه» وإن كان ذلك الفعل لا يمكنه» مثل أن يتوب من 
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CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 3 


سورة الفرقان 
ن 


الزناء فيجب بأثر ذلك» ونحو ذلك فهذا لا يتاج إلى شرط العزم على الترك» والتوبة 
فرض على المؤمنين بإجماع الأمةء والإجماع هي: القرينة التي حل ب "© 


© التعقيب والترجيح: 


و ٣‏ و 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة يتضح أن المراد بقول الله- تعالى: - فاه بوب 

اماب #هو: أن من تاب التوبة النصوح» وحققها بالأعال الصالحة» وهو ما 

جحه الإمام القرطبي بقوله: " ف (متابا )مصدر معناه: التأكيد» كقوله # َكَل 
yT‏ أي فإنه يتوب إلى الله حقا فيقبل الله توبته حقا" و" 
حمل معاني كلام الله على الغالب من سلوب القرآن» وما هومعهود استعاله أولى من 
الو ا ع د وشوا ی ا وا غ 


ل 
() انظر: المرجع السابق(۲/ .)٠١‏ 
)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي (۲۷۲). 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


۲ المراد بقول الله ۔تعالۍ۔: واب لاشهذوبت 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 

E TR E OL DE E E 
والباطل» ولا يشاهدونه» والزور: كل باطل زوّر» وزخرف» وأعظمه الشرك وتعظيم‎ 
الأنداد» وبه فسر الضحاك» وبن زيد» وابن عباس.‎ 

وني رواية عن ابن عباس: أنه أعياد المشر كين . 


عكرمة: لعب كان في الجاهلية» يسمى بالزور. 
( 


کا 

ابن جريج: الكذب» وروي عن جاهد. 

وقال علي بن آبي طلحةء ومحمد بن علي: المعنى لا يشهدون بالزور» من الشهادةت 
لا سن الشاعدة: 

قال ابن العربي: أما القول بأنه الكذب فصحيح» لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع» 
وما من قال إنه لعب» كان في الجاهلية» فإنه يحرم ذلك» إذا كان فيه قمار» أو جهالة» أو 
أمر يعود إلى الكفر» وأما القول بأنه الغناء» فليس ينتهي إلى هذا الحد. 

قلت: من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم» وذلك كالأشعار» التي توصف فيها 
الصور» المستحسنات» والخمر» وغير ذلك ما يحرك الطباع» ويخرجها عن الاعتدال» أو 
راان خت اللهو: 
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(1) محمد ابن الحنفية» هو: محمد بن علي بن أبي طالب» أبو القاسم» الهاشمي» المدني» المعروف بابن الحنفية» 
وهي خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفةء ويقال: من مواليهم سبيت في الردة من اليامة»ء تابعي» 
ثقة» كان رجلا صالحاء توفي سنة (١٠۸ه).‏ انظر تر حته: التعديل والتجريح (۲/ »)٦١٦۷‏ تهذيب التهذيب 
)٠١ /۹(‏ الإيثار بمعرفة رواة الآثار .)١١۳/١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


لا سيم) إذا اقترن بذلك شبابات» وطارات» مثل مايفعل اليوم في هذه الأزمان» 
على ما بيناه ني غير هذا الموضع. 
وأما من قال: إنه شهادة الزور» وهي الثانية» فكان عمر بن الخطاب -ظ44 - يجلد 


٠ 


شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم وجهه» ويحلق رأسه»ء ويطوف به في السوق» وقال 
أكثر آهل العلم» ولا تقبل له شهادة أبداء وإن تاب» وحسنت حاله» فأمره إلى الله» وقد 


E EES 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي ”ˆ في اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى-: 
ل وال لايشهدُوت الزود 4 عدة أقوال: 

القول الأول: 

أنهم لا بحضرون الكذب» والباطل» ولا يشاهدونه» والزور: كل باطل زور» 
وزخرف» وأعظمه الشرك وتعظيم الأندادء وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” في رده 
على ابن العربي: " من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم" ووافقه: الثوري»» الطبري» 
وابن زمنين» والثعلبي» والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» E‏ 

القول الثاني: 

آنه أعناد ا لمر كن: 

القول الثالث: 

أن: الزور لعب كان في الجاهلية. 
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(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٦۹‏ 

(۲) انظر: تفسير الثوري (۲۲۸/۱)»ء جامع البیان (۱۹/ ۹٤)ء‏ تفسيرالقرآن العزيز(۳/ ۲۹۸)ء الكشف 
والبيان (۷/ »)٠١١‏ تفسير السمعاني /٤(‏ ١)»ء‏ معام التنزيل (۳/ ۳۷۸)» المحرر الوجيز في تفسير 
الکتاب العزیز(٤/‏ ۲۲۲)»ء فتح القدير /٤(‏ ۸۹). 


سورة الفرقان 
ن 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cb0ect/cd 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول الرابع: 
ال الغناء. 


ئ الكذب» ووافقه: السمرقندي» والواحدي»» والزخشري» والنسفي» 


القول السادس: 


أن الاد شهادة الزور لاأ مشاهدة الباطل» ووافقه: البييضاوي» وانو تان ۋاتو 


وذكر الآقوال دون ترجيح: الماوردي» وابن الجوزي» والرازي» وابن عبدالسلام» 
وابن کثير» والسيوطي 2 
وأغلب هذه الأقوال متداخل. 
أدلة القول الأول: 
ا ت څک که E RE EE‏ 


اجا ال ف الاق واوا 


o 


" ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» يقول» ومن يجتنب ما أمره الله 
OOOO‏ 
(۱) انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥٤۷‏ الوجیز (۲/ »)۷۸٤‏ الکشاف (۳/ ١١۳)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ »)١۷۷‏ 
حاسن التأويل (۷ / .)٤٦١‏ 
انظر: آنوار التنزيل /٤(‏ ۲۲۹)ء البحر المحيط (1/ »)٤١۳‏ إرشاد العقل السليم .)۲١١ /١(‏ 
انظر: النکت والعیون (۳/ »)۲١١‏ زاد المسر )۱٠۹ /٩(‏ التفسير الکبیر /۲٤(‏ ۹۹4)ء تفسير العز بن 
عبدالسلام (۲/ ٤‏ ) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۲۸) الدر المنثور /١(‏ ۲۸۲). 


CCc (EOE... HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


سورة الفرقان 
ن 


باجتنابه في حال إحرامه» تعظي| منه لحدود الله» أن يواقعهاء وحرمه أن يستحلهاء فهو 


E 


أدلة القول الثاني: 


أدلة القول الثالث: 


چ 


- "عن عكرمة ولت لايشهّدُوت ارود 4 قال: لعب كان في ا لجاهلية". 


أدلة القول الرابع: 


یشهدوت الزور 


أدلة القول الخامس: 
- "عن قتادة اریت لایشهدود 


أدلة القول السادس: 


7 
A‏ ور 
ن عليم 
ا 


ووجه الدلالة من الآية: 


( 


#قال: اللهوء والغناء - وروى 


"وقوله -تعالى- #ولا نوا ألسَهسدَة نمي على الوجوب» بعدة قرائن منها 
الوعيد» وموضع النهي» هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق» وقال ابن عباس: على 


oouoocuuuuuuGouuudGooooooooooo 


(۱) انظر: جامع البیان (۱۷/ .)٠١۳‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن آي حاتم ح رقم(٤ /۸()۱٥ ٤٥‏ ۲۷۳۷). 
انظر: المرجع السابق» ح رقم( /۸()۱٥ ٤0۸‏ ۲۷۳۷). 
انظر: المرجع السابق»ح رقم: ۰۱٥٤٥٩‏ (۸/ ۲۷۳۷). 
انظر: المرجع السابق» ح رقم: ۰۱٥٤٩۰‏ (۸/ ۲۷۳۸). 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


اا و ر 


- «عن آي بكرَةَ عن بيه کله قال: قال النبي :ألا باكر البائ ناء 
قالوا ا :الاد ا 
ألا وقول الرورء قال E RSG‏ 

ووجه الدلالة من الحديث: 


" قوله: « وجلس وکان متکئا» يشعر بأنه :اهتم بذلك» حتی جلس بعد أن كان 
متكئاء ويفيد ذلك تأكيد تحريمه» وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك» كون قول الزورء 
أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس» والتهاون بها أكثر» فإن الإشراك ينبو عنه قلب 
O E‏ 
والحسد» وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ماذكر 


معها من الإشراك قطعا بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك 
(Dn.‏ 


فان مفسدته قاصرة 


© التعقيب والترجيح : 


ed 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله- تعالى- ل والب لا 


E : : ا‎ e 
یشهدوت لزور 4 هو عدم مشاهدة الزور» وهو كل باطل زور» وزخرف» واعظمه‎ 


الشرك وتعظيم الأندادء وأكثر هذه الآقوال متداخل» ويشمل كذلك شهادة الزورء 
ومنه أعياد المشركين» وألعابمم» والغناءء والكذب» وقال الإمام الطبري: " وأصل 
الزور: تحسين الشيء» ووصفه بخلاف صفته» حتى بخيل إلى من يسمعه» أو يراه أنه 
خلاف ما هو به» والشرك قد يدخل في ذلك؛ لأنه حسن لآهله» حتى قد ظنوا أنه حق» 
OOUUUOUGOUGUUU00U000000000000 0‏ 

(۱) انظر: المحرر الوجیز ني تفسیر الکتاب العزیز(۱/ .)١۸۸‏ 

() الحديث آخرجه: البخاري في صحيحهء كتّاب: السَهَادَاتِ بّاب: ما قي في شَهَادَة الزور» ح رقم 

.(4۳4 /()۱۱( 


انظر: فتح الباري /٥(‏ ۲۹۲). 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EOE... HESÊ ) hesêDk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


وهو باطل» ويدخل فيه الغناء» لآنه أيضا ما بحسنه ترجيع الصوت» حتى يستحلي سامعه 
سماعه» والكذب- أيضا- قد يدخل فيه؛ لتحسین صاحبه إیاه» حتی يظن صاحبه آنه 
حق» فكل ذلك غا يدخل في معنى الزور 


فاذا كان ذلك كذلك» فأولى الأقوال بالصواب في تأويله: أن يقال والذين لا 
یشهدون شیئا من الباطل» لا شرکاء ولا غناء» ولا کذباء ولا غیره» وکل ما لزمه اسم 
اا ا و رن کو اا 
ينتهي ساعه إلى التحريم"» وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOOO 


(۱) انظر: جامع البیان .)٤۹/۱۹(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


۳ المراد nla‏ لیے لدا روات رَه 
E‏ مانا 4 [الفرقان:٣۷]‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قوله- تعالی-: رایت لا ڈصروای اکت ریهز 4 

آي: إذا قرئ عليهم a‏ ذکروا آخرتهم» ومعادهم» ولم یتغافلوا» حتی یکونوا 
بمنزلة من لا یسمع» وقال: لم روا4 ولیس ثم خرور» کا يقال قعد يبکي» وان کان 
غير قاعد قاله الطبري» واختاره. 

قال ابن عطية: وهو أن بجروا صم اء وعميانا هي صفة الكفار» وهي عبارة عن 
إعراضهم» وقرن ذلك بقولك قعد فلان يشتمني» وقام فلان يبكي» وآنت لم تقصد 
الإأخبار بقعود» ولا قيام» وإنا هي توطئات في الكلام والعبارة 

قال ابن عطية: فكأن المستمع للذكر قائم القناةء قويم الأمر» فإذا أعرض» وضل 
کان ذلك خروراے وهو السقوط على غير نظام» وترتيب» وإن كان قد شبه به الذي يخر 
ساجداء لکن صله على غير ترتیب 

وقيل: آي إذا تليت عليهم آيات الله» وجلت قلوهم فخروا سجداء وبكياء ول 
بجروا عليها صماء وعمياناء وقال الفراء: آي: لم يقعدوا على حام الآول» كأن ل 
ا 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ”” في اخحتلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى- 
و ادا د ڪروا ايت ريه 4 عدة أقوال: 


OOUUOUGUUUUUUGUOUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۸١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول الأول: 

نهم ذکروا آخرتهم» ومعادهم» ولم یتغافلوا حتی یکونوا بمنزلة من لا یسمع» و 
ما رجحه الإمام القرطبي “ بذكره لاختيار الإمام الطبري ووافقه: 

ا ا eT‏ 

القول الثاني: 


هو أن بجروا #صماوعَيانا 4هي صفة الكفارء وهي عبارة عن إعراضهم» 
E EN‏ 


القول التالث: 


إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم» فخروا سجداء وبكياء ووافقه: 
e‏ 


القول الرابع: 


لم يقعدوا على حالم الأول» كأن لم يسمعوا. 


1 % 0 1 . @( 
وذكر الأقوال دون ترجيح: ابن الجوزي 
أدلة القول الاو 


-١‏ قول الله -تعالی- : # مکل ِن 
ونا ص بكم عي هه لا عقون 4[ابنرة٠]‏ . 
ووجه الدلالة من الآية: 
OUUUUUUUUUOUUUUUU0000000000000‏ 
(۱) انظر: جامع البیان(۱۹/ »)٥۱‏ بحرالعلوم (۲/ »)٥٤۷‏ معام التنزيل (۳/ ۳۷۸)ء فتح القدير »)۸٩ /٤(‏ 
حاسن التأويل (۷ / .)٤٦١‏ 
(۲) انظر: الوجیز (۲/ »)۷۸٤‏ المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز(٤/‏ ۲۲۲). 
انظر: آنوار التنزیل(٤/‏ ۲۲۹). 
انظر: زاد المسر ٠١٠١ /١(‏ 


CCc ( WErOE.. HEOÊ ) hêk 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


"فقال # وَمكَل أَلذَِ مروا أي: فيا هم فيه من الغي» والضلال» والجهل 
كالدواب السارحة» التى لا تفقه ما يقال ههاء بل إذانعق بها راعيها أي: دعاها إلى ما 
E 0 0‏ ف 0 


ولم أجد آدلة لباقي الأقوال. 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله -تعالى- ول إا 
ذُڪَروأڪَاِ ريه 4هو نهم ذکروا آخرتهم» ومعادهم» ولم یتغافلواء حتی یکونوا 
بمنزلة من لا يسمع» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بذكره لاختيار الإمام الطبري» 
وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUUUUUUUGUOUG000000000000 0 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٠٠٠١ /١(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk. 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


٤‏ المراد بقول الله ۔ تعالی ۔: # ولزیں قوت رب 
عور 4 [افرتان:٤۷]‏ 


E‏ و ر ا 


من زوجتا وذری تا فر 


قال الإمام القرطبي ”: 

"قوله- تعالى-: َة عب 4 

وذلك أن الإإنسان إذا بورك له في ماله» وولده قرت عينه بأهله» وعياله حتى إذا 
كانت عنده زوجة» اجتمعت له فيها أمانيه: من حمال» وعفة» ونظر» وحوطة» أو كانت 
عنده ذرية حافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدين» والدنياء لم يلتفت إلى 
زوج أحد» ولا إلى ولده» فتسكن عينه عن ا ملاحظة» ولا تمتد عينه إلى ماترى» فذلك 
حين قرة العين» وسكون النفس. 

ووحد قرة لأنه مصدر» تقول قرت عينك» قرة وقرة العين: 

يحتمل أن تكون من القرار. 

ويحتمل أن تكون من القر» وهو الأشهرء والقر: البردء لأن العرب تتأذى بالحرء 
وتستريح إلى البرد» وأيضا فإن دمع السرور بارد» ودمع الحزن سخن» فمن هذا يقال: أقر 
الله عينك» وأسخن الله عين العدو . 

وقال الشاعر: 


(O ۰ » 3 » ۶ ۰‏ ,)&( 
فكم سخنت بالامس عين قريرة وقرت عيون دمعها الوم ساكب ( 


OUOUUUUUUOUOUUUUUUUO00000000000 
من قصيدة لابن عبد ربه» مطلعها:‎ )١( 
. آلا إا الدنيا َضارة يكة  إذا الحصَرَ مِنْها جَانِب جف جَانبٌ»‎ 
.)۲۱ دیوان ابن عبد ربه(۱/‎ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۸١‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلماء في المراد بقول الله تعالى: لإِقَرَة 
ع 4 قولین: 
القول الأول: 


ا 


EE 


القول الثاني: 

أن القر هو البرد وهو مارجحه الإمام القرطبي ” بالاستشهاد بكلام العرب» 
والشعر ووافقه: الطبري» والبغوي» وابن عطية» رالاس 

وذكر الأقوال دون ترجيح: الماوردي» واب و 

أدلة القول الأول: 

- قول الله -تعالى-: # جه 

ووجه الدلالة من الآية: 


"ويش ألمَرار #على حذف الملخصوص بالذم» أي: بئس المقر جهنم» أو 

(dı 

بئس القرار قرارهم فيهاء وفيه أن حلوهم» وصلبهم على وجه الدوام» والإستمرار" . 
أدلة القول الثاني: 


رصم ےو و < وو < ر روص 


-قول الله -تعالی-: ‏ کا تلم قش ما فی 1 م ن قرو عن جر يما 5وا يعمو 4 
[السجدة:۷]. 
OOUUUOUUGUUGUU0U0000006 0000000000‏ 
(۱) انظر: آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۹). 
(۳) انظر: جامع البيان »)٥١/٠۹(‏ معام التنزيل (۳/ ۳۷۹)» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزیز(٤/‏ ۲۲۲)ء فتح القدير /٤(‏ ٩۸)ء‏ حاسن التأويل (۷/ .)٤١١‏ 
(۳) انظر: النکت والعيون (۳/ »)۲١١‏ زاد المسر .)١١١/١(‏ 


() انظر: إرشاد العقل السليم .)٤٠٥ /٥(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


سورة الفرقان 
= 


ووجه الدلالة من الآية: 

1 ی . e ۶ r‏ 
و َرَو أعَنٍ# ما تلذه» وتشتهيه» وهي مأخوذة من القر» ك أن سخنة العين» 
مأخوذة من السخانة» وأصل هذا- في يزعمون- أن دمع الفرح بارد» ودمع الجزن 
سخن» وفي معنى هذه الآية: قال رسول الله #4 قال الله كك: «أعددت لعبادي الصالحين» 
ما لا عین رآت» ولا آآذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» واقرؤوا إن شئتم» فلا تعلم 

نفس ما أخفي هم من قرة أعين ». 


وقال ابن مسعود في التوراة مكتوب على الله للذين تتجافى جنويهم عن المضاجع 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال والأدلة يتضح أن المراد بقول الله تعالى: فة اعاب 4 
أن القر هو البرد» وهو مارجحه الإمام القرطبي ‏ بالاستشهاد بكلام العرب 
والشعر» و" جب حمل كلام الله- تعالى- على المعروف من كلام العرب دون الشاذ 
الو ورای ا ا 


OOOO 000000‏ 
)١(‏ انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز(٤/ .)١١١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


٥‏ المراد بقول الله -تعالى: #وأج امقر إمامًا 4 [افرتان:»۷] 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 

"قوله -تعالى-: #واجصنتاللمتقيت إمامًا % أي: قدوة يقتدى بناني الخير» وهذا 
لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة» وهذا هو قصد الداعي» وفي الموطأاًء إنكم أا 
الرهط آئمة» يقتدى بكم» فكان ابن عمر يقول في دعائه: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين» 
وقال إماماء ولم يقل أئمة على الجمع لن اللإمام مصدر يقال أم القوم فلان إماما مثل 
الصيام» والقيام 

وقال بعضهم: أراد أئمة كا يقول القائل» أميرنا هؤلاء يعني أمراءناء 

وكان القشيري: أبو القاسم شيخ الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا بالدعوى 
يعني بتوفیق الله» وتیسیره» ومنته لا بها يدعیه کل آحد لنفسه 

وقال إبراهيم النخعي: لم يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة في الدينء 

وقال ابن عباس: اجعلنا أئمة هدى كما قال -تعالى-: # وحعلتامت هم يمه 
ااا 1% [السجدة:٤۲].‏ 

وقال مكحول: اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون 

وقيل هذا من المقلوب مجازه واجعل المتقين» لنا إماماء وقاله مجاهد: 


والقول الأول آظهر وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحول ويكون فيه دليل على 
أن طلب الرياسة في الدين ندب و(إمام) واحد» يدل على جمع؛لانه مصدر کالقيام 


ا 
نة 


قال الأخفش: الإمام: جمع آم من( آم )يوم جمع على فعال» نحو صاحب» 
وصحاب» وقائم» وقيام" 


OOUUOUGUUOUGUUUGUUOUG000000000000 0‏ 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۸۳). 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... Ek ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ” اخحتلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى-: 
وا واجصتاللمتقیے ے اماما 4 قولین: 
القول الأول: 
آي قدوة» يقتدى بنا في الخير» وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة» وهو 
ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: " والقول الأول: أظهر» وإليه يرجع قول ابن 
a‏ ا 
القول الثاني: 
أن الإمامة بالدعاء لا بالدعوى يعني بتوفيق الله» وتيسيره. 
القول الثالث: 
يطلبوا الرياسة» بل بأن يكونوا قدوة في الدين. 
القول الرابع: 
هذا من المقلوب» مجازه» واجعل المتقين لنا إماما. 


(O). 1 ۰ e 
وذکر الاقوال دون ترجیح: الماوردي» وابن الجوزي‎ 
أدلة القول الأول:‎ 


-١‏ قول الله - تعالی-: وذ آل اھر رھ بک 
قال ومن دري قَالّ قال لا ال عدف اللفان 4 [اغرة:٤١٠]‏ . 


2 


OOOO 000000000 0‏ 
(۱) انظر: جامع البیان(۱۹/ »)٥۳‏ الوجیز (۲/ »)۷۸٤‏ آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۹)ء فتح القدير »)۸٩ /٤(‏ 
محاسن التأويل (۷/ .)٤٦۳‏ 


(۲) انظر: النكت والعيون (۳/ )۲١١‏ زادالمسر .)١١١ /١‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


0 ی رال اا : 
E‏ 


۲- قول الله- تعالی-: # َا مهم يمدو اترتا 4 [لسجدة؛]. 
ولم أجد آدلة للأقوال الأخرى 


© التعقيب والترجيح: 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله- تعالى: -#وأجعتَ 
مقي ماما 4 أي: قدوة يقتدى: بنا في الخير» وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي 
متقياء قدوة وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”” بقول الصحابي: " فقال: " والقول 
الأول آظهر» وإليه يرجع قول ابن عباس» ومكحول....." و"القول الذي تؤيده آيات 
ا مدع غل ما عدم ذلك و الراي الر اوا اغ 


OOOO 
.)١١١/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
.)١١١۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (۲) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


4 


٦‏ المراد بالغرفة فى 


قال الإمام القرطبي ”: 
قرت ال و وت 2 ا 


والغرفة الدرجة الرفيعة» وهى أعلى منازل الجنة» وأفضلها ك أن الغرفة أعلى 
O‏ 
مساكن الدنيا حكاه ابن شجرة 


E 
: الدراسة والموازنة‎ © 

حكى الإمام القرطبي ”” اختلاف العلم)اء في المراد بقول الله - تعالى- 
#الفرة 4 قولين: 

القول الأول: 

نها الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازل الجنة» وأفضلها وهو ما رجحه الإمام 
القرطبي ” بذكره لقول التابعي: أبو شجرة في تعريف الغرفة» ووافقه: الطبري» 
والواحدي» وابن عطيةء وابن الجوزي» ٠‏ البيضاوي» والشوكاني» ا 


OUOUUUUUUOUOUUUUUOUO00000000000 

(1) أبو شجرة: كثير بن مرة الإمام الحجة» أبو شجرة» الحضرمي» الرهاوي» الشامي» الحمصي» الأعرج» 
ويكنى: أبا القاسم» وكان ثقة» أدرك بحمص سبعین بدريا» من آصحاب رسول الله ج ووهم من عده 
في الصحابة» استشهد سنة (۸ه))» انظر ترجمته: طبقات ابن سعد (۷/ »)٤٤۸‏ سير أعلام 
النبلاء(/ .»)٤١‏ تقريب التهذيب(١/ .)٤٦١‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۸٤‏ 
انظر: جامع البیان »)٥٤/۱۹(‏ الوجيز (۲/ »)۷۸٠‏ المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز(٤/‏ ۲۲۳)» 
اواو 070 0 اواو ا ۰)» فتح القدير (5/ ۰ اسن التأويل (۷/ .)٤٦۳‏ 


سورة الفرقان 
ن 


Cbct/ed 


Ali: IJattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


القول التثاني: 
الحنة» ووافقه: السمرقندي» e‏ 
a‏ )€( 
وذكر القولين دون ترجيح: الماوردي 
أدلة القول الأول: 
١‏ -قول الله -تعالی-: ‏ وما آمو لک ولا اود بالی تقر یوند رن لا من عام 
کی کیت اتی زد ر ا [rv‏ 
"ارش ن الث ايش ) آي: في منازل ا لجنة العالية» آمنون من كل بأس» 
وخوف» وآذى» ومن كل شر يحذر منه» قال ابن أبي حاتم: عن علي - 4ه- قال: قال 
رسول الله 45: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونهاء وبطونا من ظهورهاء فقال 
أعرابي: لمن هي قال ب لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليلء 
(n.‏ 
والناس نياء" 
ولم أجد آدلة القول الثاني. 
© التعفيب والترجيح 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة يتضح أن اراد بقول الله-تعالى- الشركة 4 هو 
ارج اا ا وه ا رجا ا ال کر ا ن ا ی ا 
شجرة في تعريف الخرفةء و" تفسير السلف» وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من 
ا EE‏ 


OOUUOUUUOUUUUUUOUGU00000000000 0‏ 
(۱) انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥٤١‏ تفسیرالقرآن العظیم(۳/ .)۳١‏ 
(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ .)۲٠۲‏ 

انظر: تفسیرالقرآن العظیم (۳/ .)٥ ٤١‏ 

انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۷١(‏ 


سورة الفرقان 
= 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


وو ا 


منم فسوي ڪون راما 
قال الإمام القرطبي ””: 


"سو بو لرا أي: يكون تكذيبكم ملازما لكم» والمعنى: فسوف 
یکون جزاء التکذیب» کا قال ویوا مامأو ارا [الكف٠]‏ أي: جزاء ما عملواء 
وقوله #فد وفوا الْعدَابَ د یما کے مرون 14ل عمران:٦۱۰]‏ آي: جزاء ما کنتم تكفرون» وحسن 
إضار التكذيب» لتقدم ذكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعل» دل بلفظه على مصدره» كا 
قال: وکو ءام مڪ آهل آٽڪ تي ر کان حا لهم 1ل عمران:٠]‏ أي: لكان الإیمان» وقوله 
ون کرو َه ا [ازمر:۷ ] أي: يرضى الشكر» ومثله كثبر 


وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا مانزل بهم يوم بدر» وهو قول 
عبدالله بن مسعود» وأبي بن كعب» وأبي مالك» ومجاهد ومقاتل» وغيرهم» وفي صحيح 


(Q ا‎ 4 e 
» مسلم عن عبدالته «(وقد مضت البطشة والدخان واللزام‎ 


وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة 

وغو امتا يضا- اللزام : التكذيب نفسه» أي: لا يعطون التوبة منه» ذكره 
الزهراوي» فدخل في هذايوم بدر» وغيره من العذاب» الذي يلزمونه 

وقال آبو عبيدة: لزاما فيصلاء أي: فسوف يكون فيصلا بينكم» وبين المؤمنين» 

ولزاماء وملازمة: واحد. 


وقال الطبري: لزاما: يعني عذاباء دائ| لازماء وهلاكاء مفنيا يلحق بعضكم 


OOUUUUUUUUGO000000000000000000 
(۷4۸) الحديث أخرجه: مسلم» کتاب: صفة اا 08 زالتارة بّاب: الدخانِءح رقم‎ )۱( 
.(100/0 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى- #ضسوف 
يڪو لِرَامًا #عدة أقوال: 
القول الأول: 


TS 
N بذكره للآيات القرآنية» ووافقه:‎ 


القول الثاني: 


أن المراد باللزام هنا: ما نزل بهم» يوم بدر» ووافقه: الصنعاني» والسمرقندي» وابن 
E‏ 


القول الثالث: 

أنه التوعد بعذاب الآخرة 

القول الرابع: 

أن اللزام: التكذيب نفسه» آي: لا يعطون التوبة منه 
القول الخامس: 


أن اللزام: الفيصل» أي: فسوف يكون فيصلا بينكم وبين المؤمنين. 


OUOUUUUUUUUOUUUUUUUO00000000000 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۸١‏ 

(۲) انظر: معام التنزیل(۳/ ۳۸۰)» آنوار التنزیل .)١١ /٤(‏ 
انظر: تفسير الصنعاني(۴/ »)۷١‏ بحر العلوم(۲/ ۸٤0))ء‏ المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب 
العزیز(٤/‏ ۲۲۳)ء فتح القدير .)۹١ /٤(‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


القول السادس: 

أن اللزام: يعني عذاباء دائماء لازماء وهلاكاء مفنياء يلحق بعضكم» ووافقه: 
الطبري» والواحدي 

° 1 6 : 

وذكر الاأقوال دون ترجيح: الماوردي» وابن الجوزي. 

کک 

ولول كمه سبَمَت من دک کان لرام e (Oe‏ مُسَمی 4 [طه:۱۲۹]. 

ev وة‎ 

E N 
تعالٰی - في تأخيره عنهم إلى أجل مسمى عنده فتقدير الكلام» ولولا كلمة سبقت في‎ 
التأخبر» وجل مسمی لکان العذاب لزاماء ک) ڌ تقول لكان حتاء أو واجباء واقعاء لکنه‎ 
قدم» وا هر وس الآي» واختلف الناس في الأجلء فيحتمل أنيراديوم القيامة»‎ 


والعذاب المتوعد به على هذا هو عذاب جهنم» ويحتمل أن يرادب(الآجل )موت كل واحد 

منهم» فالعذاب على هذاء هو ما يلقى في قبره» وما بعده» ويجحتمل أن يريد بالآجال: يوم 

بدر» فالعذاب على هذاء هو قتلهم بالسيف» وبكل احتمال ما ذكرناه» قالت فرقة» وني 

صحيح البخاري: أن يوم بدر» وهو اللزام» وهو البطشة الكبرى» ثم آمره -تعالى- 

بالصبر على أقوالهم: إنه ساحر» وإنه كاهن» وإنه كذاب إلى غير ذلك» والمعنى لا تحفل 
(Dnedel . < 1T sé Î Ae :‏ 

بهم» فإنهم مدركة الهلكة» وكون اللزام يوم بدرء بلغ في آيات نبينا اللا" . 


أدلة القول الثانى: 
1 و و e‏ و seh hh‏ 
- عن عبدالله قال: مس» قد مَضين اللزام» والرّوم» والبطشة» والقمر» 
OOOUUUUUG00000000000000 0000‏ 
(۱) انظر: جامع البیان »)٥٦/۱۹(‏ الوجیز (۲/ .)۷۸١‏ 


(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ »)۲٠۲‏ زاد المسر .)١١١ /١(‏ 
(۳) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز(٤/ .)٦۹‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
= 


ووجه الدلالة من الحديث: 

"الرابعة: البطشةء قال الله- تعالى- يوم بطش اة الكبرئ وهو القتل» 
الذي وقع يوم بدر. 

الخامسة: اللزام #إفسَوفَ بكو لِرَاا 4 قيل: هو القحط» وقيل: هو التصاق 
القتلى بعضهم ببعض في بدر» وقيل: هو الأسر فيه» وقد سر سبعون قرشيا فيه» قال آبو 
عيسى (اللزام يوم بدر) اختلف فيه» فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنه القتل الذي 
أصاہم ا 

ولم أجد آدلة للأقوال الآخرى. 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله- تعالى- #إضسوىَ 


يون لاما 4 هو أن يكون التكذيب ملازما هم» ويتبعه العقوبة» وهو مارجحه 
الإمام القرطبي ”” بذكره للآيات القرآنية» "وحمل معاني كلام الله على الغالب من 
أسلوب القرآن» ومعهود استعياله» أولى من الخروج به عن ذلك" وهو الرأي 
الراجح» والله أعلم. 


OOUUOUGUOUUUUUUOUG000000000000 0 

)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كاب : التفسيرء بَاب: يوم َبْطش الَْطْسَة الكّّى» ح رقم 
(A0 / (€0 ۸)‏ 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي .)4٦/۹(‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (WEG... HEOÊ ) Abê 


I TC 


الخاتهة 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ا لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله وجوده تنال الدرجات» وأشهد ألا 
إله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن حمداعبده ورسوله- صل الله عليه» وعلى آله» 


وصحبه» وسلم -» وبعد: 


فقد عشت عدة سنوات في رحاب تفسير كتاب الله -تعالى- ومع آقوال رسول 
المهدى محمد بل وأئمة التفسير من صحابة وتابعين» ومع الإمام القرطبي ” 
وترجيحاته ني التفسير» وقد وافقته ” في ترجيحه لأغلب المسائل» التي في سورتي 
النور والفرقان» وخالفته في بعضهاء وتبين لي من خلال هذه الدراسة» مايلي: 

عرض الإمام القرطبي ”” آقوال المفسرين» ورجح بينها دون» تعصب لذهبه» 
بل سار مع الدليل» إلى الحق» والصواب. 

أصاب القرطبي ”” في أكثر ترجيحاته» بينها جانبه الصواب في القليل منهاء فهو 
جتهد» والمجتهد بخطئ» ويصيب. 


أن دراسة الترجيحات» والموازنة بين الآقوال تكون لدي طالب العلم ملكة» 
واسعة» في مقارنة أقوال المفسرين» وسبرهاء ومناقشتهاء والوقوف على رجح الأقوال» 
وأصوما. 


اعتمد القرطبي على مصادر عديدة في التفسير» واللغةء والفقه» والقراءات» 
أعطت تفسيره ميزة» جعلت طلاب العلم» في جميع المجالات» بحرصون على العودة إليه» 
للاستفادة من كتابه ا لمجامع. 

للقرطبي القدرة على جمع آقوال المغفسرين» وأهل اللغة للآية الواحد» ولديه 
اهتمام بالقراءات المتواترة» والشاذة منهاء وطريقة عرضه للمسائل جيدة» خاصة في 
المسائل الفقهية» حيث يرتبهاء على شكل مسائل» ليسهل على القاريء فهمها. 

وأحيانا أجد القرطبي ” يرجح في بعض المسائل ثم يؤكد الترجيح بلفظ آخر. 

وإذا كانت هناك مسألة تناوها الإمام القرطبي ” بالبحث فيا سبق من السور» 
فإنه غالبا ما جيل القارئ إليهاء دون أن يعيد القول فيهاء وهذا كثير في كتابه المجامع» 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


وهو یدل على فطنته» ومعرفته بکل ما یکتب. 

إن الوصول إلى القول الصواب في المسألة ليس بالجهد اليسير» فقد يحتاج الباحث» 
إلى صبر» ومعاناة» وسؤال هل العلم بعد الإستعانة بالله -تعالى -على فهم المسألةء وكثرة 
الإستغفارء والدعاء. 

بلغ عدد المسائل التفسيرية في هذه الرسالة: اثنان وسبعون مسألة» ومسألتين في 

التوصيات: 

إن كتاب "الجامع " للإمام القرطبي ” له من اسمه نصيب» فقد جمع فيه مؤلفه 
آنواعا شتی من العلوم» وإِذا كنت آنا وزملائي» وزمیلاتي» قد درسنا جانبا من هذه 
ا لجوانب» وهو ترجيحاته» فهنالك العديد» من الجوانب التي تحتاج إل دراسات متأنية» 
مثل: المسائل» الفقهية» المقارنةء التى دأب على نقلها عن الفقهاءء باعتبار أنه من مدرسة 
التفسير الفقهي» إلى غير ذلك مما يمكن أن يفكر فيه طلاب العلم. 

وفي الختام أحمد الله سبحانه» وتعالى أن منَّ علي بكرمه» على إتمام هذا البحث فله 
الفضل» وحده دون سواه. 

وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان بجعل هذا العمل» الذي قضيت فيه أكثر 


وقتي عبادة» وأن يكون عملا نافعاء وان يثقل به ميزان حسناتي يوم القيامة» » فإن 


أصبت فمن الله - تعالى- وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان» وأن يكون في ميزان 
حسنات شيخنا الفاضل الدكتور شعبان محمد إساعيل» الذي مه قلت» فلن أوفيه 
حقه» جزاه الله عني خير الجزاء» ومتعه بالصحة» والعافية» وأن جزل ال مثوبة لكل من قدم 
لي يد العون في إتمام هذا العمل. 

وصلی اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الباحثة: ناهد آحمد عبدالباسط باجنيد 
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الفهارس 


)١ ©‏ فهرس الآيات القر آنية . 

© ۲ ) فهرس القراءات. 

۲ ) فهرس الأحاديث النبوية . 

)١ ©‏ فهرس الآثار. 

۵١‏ ) فهرس الأعلام. 

١‏ ) فهرس الجماعات والقبائل والفرق والطوائف. 
۷) فهرس الأماكن والبقاع والبلدان. 
2 ۸ ) فهرس المغردات اللغوية. 

١‏ ) فهرس الوقائع والأبام. 

)٠١‏ فهرس النبات. 

١١‏ ) فهرس الأشعار. 

0 ۲ ) فهرس المصادروالمراجع. 

١١‏ ) فهرس الموضوعات. 
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ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
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٠۲ البعرة:‎ 


١٠١١:ةربلا‎ 


٠١۷:ةرقبلا‎ 
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ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
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السورة ورقم الية 


٠١: الانعام‎ 


۱0١ الأنعام:‎ 


الأعراف:» 


۲٠:فارعألا‎ 
اف:۲‎ i 
۷٤:فارعألا‎ 


الاعراف: 
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٠١:لافنألا‎ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
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السورة ورقم الآية 


١ ٠۸ الوة:‎ 


وسس:۸۷ 


٩۹۲: هود‎ 
۱۰٦: هود‎ 


راهيم :۷ 


إبراهیم :۲۹ 
إراهیم ٤۹:‏ 
المححر:٣‏ 
المحجر:۲۷ 


۲٤:ءارسإلا‎ 
٠٠:ءارسإلا‎ 


٠۹:ءارسإلا‎ 
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CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
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م ےس فل 


وه عند ری4۔ 


ایا ت ا لمات جڪ انکر ا 


قو الور 4 


Ea es EIS ال‎ 


السورة ورقم الآية 


٠٠:ءارسإلا‎ 
٠۷:ءارسإلا‎ 


الإسراء:٠٠‏ 
الإسراء:۷۹ 
الإسراء: ۸٠‏ 
الکف: 
الكف: 1۱ 


۵٩: مریم‎ 


طه:۲۹ 


۳:4 
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ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
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السورة ورقم الآية 
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ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
کک ا ا ا 
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و یچده سيا ووجد الله عنده فوفله 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
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السورة ورقم الأية 
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ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
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السورة ورقم الآية 
المرقان:٠‏ 
المرقان:۷ 
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٠٠:ناقرمل‎ 


٠١:ناقرمل‎ 


٠۸:ناقرملا‎ 


٠٠:ناقرفلا‎ 


المرقان:۲۲ 
الفرقان:٠۲‏ 
الفرقان:٤۲‏ 
الفرقان:٠٠‏ 
المرقان:۲۹ 
المرقان:٠٠‏ 
المرقان ٠۲:‏ 


٠٠:ناقرملا‎ 


TTT YA 
۳4۲ 


oV 


T4 «00 


€ 


٭ ۷ 


4۲ ° 


TV1 ° € 
۳4۲ 


F4 TVA 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
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ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


کے 


ے ن ر 
من ازولجنا وذریلزٰنا 


4 


ور 
عصل 
کے ٣ک‏ اد کج کہہے ے 
ا 8 


i‏ و 
oA‏ 7 2ے ر چ e>‏ 


وريد أن تمن عل الذيت استضعفوا 


ہے ر ر ور 03> 37 


رم م > 


یابنی 


ودا معو اللو اغ ضرا عدو 
کرو 2 


ولا تمش فال رض مرا إن آله لا 


AT‏ وور و س م م 
تجا جنوبهم عالضا 


2 3>2 < وو 


ر > 2 ر2 عصرم ر کدرو 
تعلم د ما فی فم من قرو أعان جرا بماك نوا دعملون 
فلا دس 2 عان چرء د بعملون 


ڪم فقد تو قوف کون 


ا کي 
ي 


و 


و 


ف الأرض وجَعَكَهم 


کے ےہ ا کر وض وہ . 7ء 
یم وع ھم الو ریت ا )وکن هم ف آلذرض ونی وریت 


4 


السورة ورقم الآية 
المرقان:٠۷‏ 


المرقان :۷۲ 


۷٣:ناقرملا‎ 


۷٣:ناقرمل‎ 


۷٣:ناقرملا‎ 


۷٠:ناقرفلا‎ 


المرقان:۷۷ 


-٥:صصقلا‎ 
٦ 


١١:ةدحسلا‎ 
١۱۷:ةدحسلا‎ 


۲٣ السحدة:‎ 


AREA 


1٥ 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


o22 م‎ 
E EAS 


اا ا > س 


LE 


ات 1 اله 


ع 
رمسم ر وو 1 


کا تف مرا جرت ت ر ویک و € قلوبهن 
بلڪ أن وذوا رسو کاله ولا أن مكحو رومن 
ا مرد 2 

عله آبد ا 


ا 


و د ا 


ر 5 
يهك وبتائك وسا 
ڪ 3+ 22 E‏ 3> غ 


rE‏ يعرفن فلا دؤۇذىن 


ر ۶< س ر ررر 
کک إلا من ءامن 


8 > مچ ووے 


ما عملوا وهم قي الغرقّتِ 


ای 


ر م ےم اھ ٥د‏ جر ا ا ا مم ر ك > > 
#8 ولوا ەو ةا ولقد عَلمت ا نة م 8 مرون 4 


زو اک و 
وان ت ک وار کہ 4 
رہ ص کا 2 3 


# امهو فَت ناء الل ساجداوقايمًا درل خرو ور ا رة 
قل ۶د صم < ےو 2 ا کو ر 2 ی ر 
ریو قل هَل ستوی الین يعمو والزین لا ا تما ا ولوا 


ر 


السورة ورقم الآية 


الأحزاب: 


٠٠:بازحالا‎ 


٠٣:بازحألا‎ 


٠۹:بازحألا‎ 


TTI 
۰0 


1۹4۰ A۸ 


COVEY 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


2 4 ا 2 ا 


بعد المشرقين فئس 


ہے کے ر 


ظَتنځم أن لن بقلب أ 


2 


f‏ > دورو ر > ےم ٣ہ‏ ر 
8 فاصفح عنهم وقل س سوت تخر 4 


3 


ر 


الول والمۇمى 


E 


َل هليه 4 


و وڪ 2 


ر و 


ذلك ف فلو که وظتنشر ظط السو وڪ نتر وما بوا 4 


2 ے 


ورف 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk. 


لکقارر اء د 2 ا 


لھ والّذیں مع اء عل لکنا 


ا 


کاو کیک من الل ما مجنو )یالتار م تفرد )4 


< 


ام تلم جرا هم ن غرم مقو 4 
ل رم مهما الولو والمرا ث4 


کات ر٤‏ گلا )4 


AEE‏ < ےرک 
اموا و علا کرحت ب عیب وام 


السورة ورقم الآية 


عافر:۸ 


٠۷:تابراذلا‎ 


الذاربات: 
۱۸-۷ 


٠“: الطور‎ 
٠۲:نمحرلا‎ 
٠٠:نمہحرلا‎ 


الرحہمن:۲۷ 


ARES 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EOE... HEOÊ ) hesêDk 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ي 


المت والارض لَايسَّى 
ر > lL‏ رر ر 2 ي د 
E‏ 


ت 
و 


e | 7‏ اھ آم لله پِما ن 


اقوش 


صد 


ٌ 2 و و سے 
ن .۰ 

کک ل غرجوهت ا جرن 
ہے ور ں L<‏ وو وص ےآرے ےب وو م 


ا 
ا مين ويلك خود انلو ومن تعد حدود الله 


فس آذ تد ری لملا یھ بعد درك اا ©) 


e‏ ےر ور رر رس ے 


i 
2 
رم‎ 
۰. س‎ ۰ 


$ 
یدو الملك وهو عل کي شق رر 
r N Î‏ 6 
ee oT‏ 
و 
IE‏ کک 


قامڭن ز5 ڭ) 

والس هر روجهم حلفظون إل ك 
نھ عبر مل ومین )فن اسن ر دل لک قأولتیك هرا لعادون O‏ 
اوم اسمس رجا 


4 2 ا‎ > > 
e 


السورة ورقم الآية 
الرحمن:۲٠‏ 
الرحہمن:۷۸ 


٠٠:ةعقاولا‎ 


۰ 


VV 


DES 


Ve 
۱۷٦ 


1A۲ 


۹۹°۹٦ 


1۰ 
۳۸۹ 


۲۹ 


1١ 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


زوحت 
EEE‏ 
اھا 


< > 3 ا 
فسوف يعوا اورا 


E:‏ من ا افق 


ر لګ ررر 
(O4‏ 


من نة EKO‏ وجو ريو 1 OS‏ وسوی یری )4 
٠‏ ونا ) وطور نین )وها لار OSE‏ 


>7 


نه لحب اتر دید 4 


لوجتم اتی © ایی بون مایرگ (۵) لأر ِم 


السورة ورقم الآية 


الباً:۹٠‏ 
النازعات:۷١‏ 
النازعات:۳۹ 
الانشقًاف:١٠‏ 

الطارف:“ 


٠۳١: البلدء‎ 


۲٠-١۷: الليل‎ 


البن: ١د٣۳‏ 


العادبات:۸ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


فهرس القراءات 


ا 


روي عن ابن عباس» وبعض الناس يقول عن سعید بن جبیر (حتی 


قرا ا مجمهور (أيه) بفتح الهاء وقراً ابن عامر بضمها 

قرا ابن مسعود وأبي وابن عباس: آن يضعن من ثيابهن بزيادة (من) 
(حتى إذا جاءنا) قرا آهل العراق غير أبي بكر (جاءنا) على الواحد 
يعنون الكافر» وقرأاً الآخرون: (جاءانا) على التثنية يعنون الكافر وقرينه 
قرا (ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم) كذا هي في قراءة ابن مسعود 

قرا حمزة والكسائي سرجا يريدون النجوم العظام الوقادة 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


فهرس الأحاديث النبوية 


ت 
* 


TEEEERETNES 


بتاعي فَاعتقِي» َا الوَلاءُ ين أعَتَق 

أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 
احقظ ورك إلا من رَوجَيك, أو ما گت بويك 
إذا استأَدَنَ أحدكم تاثا فلم يون له قَلرّْجعْ 


إذا دخلت المسجد فقل: السلام علي عليناوعلى عباد الله 
الصالحين 


إذا دخلتم بيوتاء فسلموا على آهلهاء واذكروا اسم الله 


إذا مات الإنْسّان اقمع ع عا إلا من وة 


إذا مَصّی شط اللَبّلء أو تاه زل الله - E‏ 
E‏ 


إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير 


خرجناء وعلی اللّه» ربنا توکلناء ثم لیسلم على آهله 
أرى ولاية ابي بكر وعمر ظ4 في کتاب الله كك 


عه و 3 


اسَأدَنْتُ النبي 4# ني لمر 
يا ا من دعائك 
اشتَکت الا فقالت: ر رب گل بَعْضِي بَعْصاء 


ر 


اون ها بتََسَيٍْ» تَقَس في السَتَاءِء وَقَس في الصيف 
E‏ ا على حرفي قَرَاجَحَة فلم أَرَلّ 


Ea a 


شتزیده فیّزیدني» حتى انتهّى إلى سَبْعَة حرف 


قادن لی AEE‏ تا 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


. و ا ا of. r‏ 

قيموا صفوفکم» فان آرَاكمْ من وَرَاءِ ظهري 
ہو هھ ر ر زیی و 

آلا اكم بر الْكبّائر ادنا 


1 


أما تحب أن يغفر الله لك» قال: بلى يا رسول الله» قال: 
فاعف» واصفح 
إن الله فضلني على الأنبياء» أو قال فضل أمتي على الآمم 


ن النبي ل آتى فَاطْمَةَ بع قد وَهَبهُ ها 
ن التكاح في الحاهليّة كان على أَرَبَعَة نَا ء 


ٍ 


و 


e 
ِشةء تَستعيتهًا ني ايء وم تَكَنْ‎ 


ن 


e A 
ا‎ 


¥ 
8\ 


إن رول الله 1 e‏ 


کک انين انين 
E‏ إفال آي فان قال 


2 
ofr 7 of 7 


کلم ب تک اقرف م لم الم مر انرقم 


E 


ا 


2 
س 


\ 


شرل له 4 كان إذا هالصلا من اليل من 
> صلى من النَهار» شنت عَشْرَة رَكَعة 


اَن زوا 0 مر ا رة طعا اذل له فيهاء 


فتالَّث أَصَابعهُ هباد 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الحديث 
إن عبدًا صاب ذنبًا فقال: يا رب أذنبت ذنباء فاغفر لى» 
به» فغفر له 
إن علمتهم منهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على الناس 
ن اسا من اَل لرك تلواء اترُواء ورتوا قاترو 
ا مدا 4 
إن هذا القرآن مأدبة الله» فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم 
انطلق فو الله ما نت بمنافق 
إنه رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
المعتوه حتى يصح» وعن الصبي حتى يحتلم 
أنه قرا سورة النور ففسرها فلا أتى على هذه الآية .. 
نّهٌ كان إذا قام إلى الصااةء قال :بهت وَجْهيّ لِلَذِي 
قَطَرَ السَاوَاتِ وَالَأَرْصَ حَنيمًاء وما آنا من اشر كِنَ 


آنه كان يقول: أعوذ بو جه الله الكريم» الذي آشرقت له 


TET 


اي EY‏ آخِر أَهْلٍ ا نة ُخولا اة وآخر أل النَار 
خروجًا منها 


إياكم والجلوس بالطرقات 

ام أحق بها من ولا يكر شتأذن في تفا 
ذا صا 
أا الناس عَلَيْكَمْ بالسّكيتة فإن ال ليس بالإيضًاع 
ی ل ل ا ا 
ر 


ثلاثة» كلهم ضامن على الله 


YT1.To 


۹ 


۹٩ 


TY 1۸ 


۲١١ 


10۰ 


r. 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الحديث 
د ال ان یی ابت وعد اش یی ای 
ا 
حرم من النب سبع ومن الصهر سبع 
خدمت رسول الله 4 عشر سنین» وروي سبع سنین» فا 
قال لشېء فعلته» ۾ فعلته» ولا قال لي لشيء کسرته» لا 
کسر ته 


الخلافة بعدي ثلاثون 


ا خلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تکون ملکا 

TS‏ ره 
لق ادم اء وُصف لم 

am. 


ٍ 


زويت لي الأرض» فرأيت مشارقهاء ومغار اء وسيبلغ 
ملك آمتي ما زوي لي منها 

سئل ابن عباس قيلّ له: شهدت اليد مع النبي ي 
قال : نعم وولا مکاني من الصَعَر ما شهدت حتى أتى 
2 

الت رَسُولّ الله 4# عن ظر الفَجَاءة و اصرف 
ضري 

سألت رسول الله #5 عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف 
بصري 

سمعت النبي 5 يقول في دبر صلاة الخداة» وفي دبر 
الصلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء .. 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الحديث 

ضرب رسول الله ت مشل البخيل» والممصدق» كمشل 
رجلين عليه) جبتان من حدید قد اضطرت آيدي) إلى 
ثد)ء وتراقیھ| 

ETT aT 
القنوت: اللهم» اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن‎ 
عافیت» وتولني فیمن توليت..‎ 

فعله ب وشربه الماء من بيرحاء 

OEE‏ ية التسليم وَالإيدًان في البِيُوتِ 

قال ا مشر کون: إن کان حمد» کك| يزعم» نبيا فلم يعذبه 


ربه؟ 


القراءة سنة متبعة لا تقر إلا با أثر عن العلماء ولا تقراً 


بها جوز في العربية دون الأثر 
أبو طلحة َر الَأَنْصَار بالَدِيَة الا من تَحل» وکان 


ا إليه بحا وکات مسقي اال 


كان الرَجُل فِيمَنْ قَبَكُمْ َمَرُ له» ني الأرض َيْجْعَلّ 

فیه» ياء با لسار قيْوصَع على راسو سق بانتّنِ» وما 

يَصْدهُ ذلك عن ديه 

امراة من خثعم 

ھک عو الل المع دكا انت 
ب السماوات وَالأَرْض... 

TT oT 

ا 

کان رسول الله يذل على اَم حرام بنْتِ مِلْحَانَ 


ہو س 0 


فتطعمة وکانت ا ت عبَادَةَ د بن ألصّامت 


| 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


تتبع النظرة النظرة فإن) لك الأولى وليست لك الثانية 


سبوا أضڪَاي فلوا أن أَحَدَكُم أن مغ حر ذََبَا ما 
هم ولا َصيفه 


رآ 


لاتلیشون إلا قلیلا حتی یملس الرجل منکم في اللا 


العظيم عتبيا ليس عليه حديدة 

لا بھی على َه الأَرْض بْب مدر ولا وبر الا أذْحلَهُ 
اله َة الإشلام بر عَزبز أو ذل دَليل 

لايبقى على ظهر الأرض بيت مدر» ولا وبرء إلا أدخله 
الله كلمة اللإسلام» بعز عزيز» أو ذل ذليل 

لا بحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه 


کر ب۶ 


« 
س فک ر حب ات 
e‏ عَريّة الرَجُل» ولا الَرأهُ إلى عة ا 


أل خرصا على أن شال عُمَر بن الحطّاب» عن 
ا و واج النبي 5 
لما أنزل الله -تعالى- ذكر العَوّرات» الثلاث» وذلك أن 


at‏ 2 ۰ م 
ا دک ھن شان الد وا عل 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EOE... HESÊ ) kesêk 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الحديث 
لا قدم رسول الله 4 وأصحابه المدينةء وآوتيم الأنصار» 
رمتهم العرب عن قوس واحدة 
لا رل عَذرِي قام النبي 4 على لتر فذكر داك وتلا 
لا رل عَذڏري قام رسول الله # على الْنبرٍ فذكر ذلك 
وتا الْقَرَآنَ 
اللهم فقه ني الدّين وَعَلَمة اويل 
لوددت أن الله كك مى آباءناء وأبناءنا» وخدمنا أن 
پدخلوا عليناء هذه الساعات» إلا بإذن 
ما عال من اقتصد 


کے 


مروا بتاكم بالصَلاة لِسَبْع سن وَاضربُوهُمْ عليها 
حشر سيین 
من أحب الله كك فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي 
ومن أحب أصحابي فليحب القرآن 


9 ر‎ E 
من أقيمَ عليه حَد عفر له ذلك الذنبُ‎ 


من دخل السوق» فقال: لا إل إلا الله وَخْدَه لا شريك 
له له الك 


من كذب علي متعمداء فليتبواً بين عيني جهنم» مقعدا 
من تام عن زب و عن ٿَيْءِ منهء ففرأ فيا بين صَاَاة 


الْقَجْر» وصَلاة الظْهر» كِب له كأنا قَرأه من الليْلٍ 


هم المؤمنون 

هم المؤمنون» كانوا قبل إيانجم على السيئات فرغب الله 
بم عن ذلك فحوهم الى الحسنات 

واد في جهنم 

والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرآًة نبیکم باتت 
مع رجل 


YV4.Vo 


T1 


10۰ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الحديث 
٤ ۰‏ ر Rs‏ ب ورل 1 
وکان الذي تول كر الاأفك: عبدالته بن آي بن سلول 
يا أسعاء إن المرآة إذا بلخت المحيض ل يصلح أن يرى 
منها إلا هذا 


و E‏ ر 4 ا HO‏ 
ياعائشة قد آنزل الله عذرَك فقالت: بحّمد الله ولا 


مرك 


£ 
1 


ا م استطًاع الاق قَليترَوّڂْ» فإنه غض 
e‏ فج 
كلم الوَجُل ية برف و٤‏ تحميدة ويتتَختح» 


روه 3 چ0 


ريذن اهل الي 

يعني آبا الحكم» الذي سماه رسول الله #5 أبا جهل ابن 
هشام 

يقول الوب ك: من شَعَلَه القَرآن وَذِكُرِي عن مَسالتيء 


أعطيتة فصل ما عطي ا 


برل را تارك وای - CNS‏ 
حین يی ثلث اليل الَأَخرُ 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الأثر 
إذا م يكن فيه أحد» فقل: السلام عليناء من ربنا 
اا غاا 
كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق» 
ا 
ا ا و ا 
لیس لیوتم شور 
CG E gE Î‏ 
بوا ا 
إن في التوراة مكتوباً آلا إن بيوتي في الأرض المساجد 
0 من اهل الْعرَاق» قالوا: پا ابن عَبّاس» كف ری 
ی لہ الک اي یرتا فیھا تازه ولا فمل با أت 
أن هذه الآيةء إنم| كانت في حرب رسول اللّه» يوم الخندق 
إنا هي أربع مساجد لم يبنهن الا نبي 
له اتان بالزيير: دحل معه على عثانَء فَقَام بین يد يه 


أنه بلغني أن نساء آهل الذمة يدخلن الحامات مع نساء 
آية» م يؤمر بها أكثر الناس: آية الاستئذان» وإني لآمر 
جاریتی»› هذه» تستأذن على 


البيوت كلها 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الأثر 
ترك الناس ثلاث آیات» فلم یعملوا ہا 
الرداء 
رقعة الوجه» وباطن الكف 
الزينة زينتان فزينة باطنة لا يراها الا الزوج الخاتم 
والسوارء والظاهرة الثياب 
الزينة: القرط» والدبلوج» والخلخال والقلادة 
الزينه الظاهرة: الوجه»ء والكفان 
على صدورهن 
الال ك 
عونا للشيطان على ربه بالعداوة» والشرك 
عيد المشر كين 
فإن شاء کاتب» وان شاء م یکاتب 


ساءهم الذي قيل لعائشة - باه الذي لا اله الاهو لا 
ينفعوا رجلا من الذين قالوا لعائشة ما قالوا 


في الجمعة 

E E 
قائ عل فشتك تات فيه مؤونة‎ 

القرأن آلا ترى إلى قوله فيها 

الزناء قلت: ان الله يقول 

الكافر هنا أبو جهل لعنه الله 

کان إا دخل الْسجد قال: بشم الله وَالصّلاَةٌ على رسول 
اله وإذا دخل بيْتا ليس فيه أَحَدٌ قال السَلاَمٌ عَلَيْكّْ 


مقاتل بن حيان 
الزهري 


وهب بن منبه 


عطاء الخراساني 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الآثر 
كانت الكعبة غثاءء على الماءء قبل أن بخلق الله السموات» 
والأرض بأربعين سنة 
الكذب 
کل شيء في القرآن يحفظوا فرو جهم ويحفظن فروجهن› 
يقول: من الزنا إلا ما كان من هذه الآية في النور 
كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجحلباب 
هکذاء وتنقبت به 
کو کب مضيء 
لا تضع المسلمة خارهاء أي: لا تكون قابلة عند مشر كة» 
ولا تقبلها 
للا خحلخال» ولا شنف» ولا قرط ولا قلادة 
لعب كان في الجاهلية 


لا قدم أصحاب النبي #5 بيت المقدس» كان قوابل نسائهم 
اليهوديات. والنصرانيات 

الله هادي آهل السموات» والأرض بن عب 
اللهوء والغناء 


لو قال إبراهيم ال: فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم» 
لزاحمتكم عليه الروم» وفارس 

ليست بمنسوخة» قلت: إن الناس لا يعملون اء قال: 
الله كك المستعان 

ما ظهر منها الوجه» والكفان 

من المسلمات لا تبديه ليهودية» ولا لنصرانية» وهو النحر» 
والقرط» والوشاح» وما حوله 

النساء» فإن الرجال يستأذنون 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الأثر 
نسائهن المسلات ليس المشر كات من نسائهن» ولیس 
للمراة المسنلحة أن تكتفة ين يدي المشركن 
هي الزهرة 
هي المساجد تكرم» ونهى عن اللغو فيها 
هى المساجد أذن الله في بنيانهاء ورفعهاء ومر بعمارتهاء 
وبطهورها 
هى المساكن» المسكن» يعمرونه» ويذكرون الله فيهاء 
وليست بالمساجد 
هي بيو تكم التي في السو 
هى في الرجال» دون النساء 
بالليل» والنهار 
وقد سمعت قتادة يقول: في الجمعة» وفي الغزو أيضاً 
وهذا من المغروض» بحق على الرجل» أن يأمر بذلك» من 
کان من حر 
وهى المرأةء القاعد» التى لا تحيض» ولا تحدث نفسها 
بالباءة» رخص الله ها ن تضع من جلبابا 
يدبر الأمر فيه|ء نجومهم)اء وشمسههاء وقمرهم 


5 سے ٭ کے 
ے 


یعنی النحر» والصدر» ولا یری منه شىء 


يعني من العصبة وهو عبدالله بن أبي سلول» رس 


يعني يحفظوا من أبصارهم» فمن هنا صلة في الكلام 
نی : ليس با مَسَاكن» وهي ا انات التي عل طرق الاس 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


فهرس الاعلام 


ا 
آبان بن تغلب» بو سعد الربعي الكوفي 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج 
إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح الصالحي (ابن مفلح) 
إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي (ابن عرفة) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي النخعي 
ا کی ی ی ا ا ی ی 
أحمد بن محمد بن القيسي» ويعرف بابن أي حجة 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم» الثقفي 
أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالر من الصنهاجي (القرافي) 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الحراني (ابن تيمية) 
أحمد بن عبدالله بن محمد بن الحسين بن عميرة البلسي 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي (الجصاص) 
أحمد بن عبار» أبو العباس المهدوي 


أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي (ابن الْرّين) 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بو إسحاق النيسابوري (الثعلبي) 

أحمد بن محمد بن أحد بن محمد القرطبي (ابن رشد) 

مد بن محمد بن زياد بن بشر البصري (ابن الأعرابي) 


أحمد بن محمد بن زيادة الله بن عمد السعدي الصقلي (ابن القطاع) 


أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي الطحاوي 
ابو کد هالع الدساطى 
أحمد بن يوسف بن محمد الحليي المصري (ابن السمين) 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


E IO 
اسنا فل‎ 
إسماعيل بن حاد» أبو نصر الفارابي (الجوهري)‎ 
إساعيل بن عبدالر من بن آبي ذؤيب السدى الحجازي‎ 
إساعيل بن عمرو» بو الفداء البصري الدمشقي (ابن كثير)‎ 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل» الحضرمي (آبو الفداء الحميري)‎ 
إسماعيل بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالصمد الخراساني‎ 
شهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي المصري‎ 
آم إياس بنت ثابت بن الجذع» أم الحارث (أُ إّاس)‎ 

م بنتِ مِلْحَانَ بن خالد بن الوليد بن حرام بن جندب 
لبن بن مالك ين النفر ين مض بن ربد ال ضاري الخزرجي 
بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري 
جابر بن زيد الأزدي 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
جَريرٍ بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضر البجلي 
جمانة بنت الحسن بن حبة (امرأة حذيفة) 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة 
الحارث بن حازة بن مكروه بن يزيد 
الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري (أبو قتادة) 
حذيفة بن الييان 
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري 
ا لحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد الفارسي (آبو علي) 


ا لجسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي (ابن عرفة) 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


اسم العا سم 


ا لجسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمروك القرشي 
النيسابوري 


الحسن بن يسار البصري 

ا لحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 

حفصة بنت سبرين الأنصارية 

حنة بنت جحش الأسدية 

خصيف بن عبدالر من الجزري الحراني 

داود بن علي الإمام» بو سليمان الأصبهاني 

ربيع بن عبدالرحن بن أحد بن عبدالرحمن بن ربيع الأشعري 
زهیر بن ابي سلمی ربيعة بن رياح بن قرط 

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري (أبو طَلْحَةَ) 
زيد بن عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي (ابن إسحاق) 


سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب القرشي 


سعید بن زید بن عمرو بن نفیل (ابن زید) 

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حزة الثوري 

سيرين بو عمرة» والد محمد وإخوته 

شهر بن حوشب الأشعري الشامي 

صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن ذكوان السلمي (ابن المعطل) 
الضحاك بن مزاحم الملالي الخراساني 

الطرماح بن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس بن جحدر 

عاصم الأحول بن سلیان 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc ( WErO.. HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


اسم‌العا م 
عامر بن شراحيل الكوفي (الشعبي) 
عبادة بن الصَامِتِ بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري 
عبدالحق بن أحمد بن محمد الحنبلي (ابن العاد) 
عبدالحق بن غالب بن عبدال ملك بن غالب الغرناطي (ابن عطية) 
عبدالر من بن بي بكر بن محمد السيوطي 
عبدالر من بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثان المقدسي (آبو شامة) 
عبدالر حن بن زيد بن الخطاب العدوي 
عبدالر من بن علي بن محمد بن علي الجوزي (ابن الجوزي) 
عبدالر من بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
عبدالر من بن محمد بن زنجلة أبو زرعة (ابن زنجلة) 
عبدالرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري الصنعاني 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن آبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 
عبدالله بن أي بن سلول بن مالك بن الجارث بن سال 


عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المقدسي (ابن قدامة) 
عبدالله بن المبارك الحنظلي المروزي (ابن المبارك) 

عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي (ابن بريدة) 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» أبو عبدالر من السلمي 
عبدالله بن زيد الحرمي (أبو قلابة) 


عبداللّه بن سليمان بن داود بن حوط الله الأنصاري 

عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي (ابن عامر) 
عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي (ابن عمر) 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي 

عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


س 
عبدالله بن محمد بن أبي القاسم فر حون اليعمري (ابن فرحون) 
عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري (ابن وهب) 
عبدالوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الأزدي القرشي (ابن رَواج) 
عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي 
عطاء بن آبي رباح ا لمكي 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي 
عكرمة بو عبدالله البربري» مولى ابن عباس 
علي بن بي طلحة اهاشمي 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي اليزيدي (ابن حزم) 
علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الواحدي 
علي بن سليمان بن الفضل» أبو الحسن (الأخفش) 
علي بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن أحد الأنصاري (ابن قطرال) 
علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي (الخازن) 
علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبدالعزيز بن حفص» اليحصبي 
علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلم بن أحمد اللخمي المجميزي 
عمر بن علي الأندلسي (ابن الملقن) 
عمرو بن دينار المكي الجمحي 
عَمْرٍو بن شْعَيْب بن محمد بن عبدالله السهمي 
عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 


قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة (النابغة الجعدي) 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


E TT 
كثير بن مرة» أبو شجرة الحضرمي الرهاوي (أبو شجرة)‎ 
اللنث بن سعد أب الازت‎ 
مالك بن نس بن مالك بن بي عامر بن عمرو الأصبحي‎ 
محمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي‎ 


القيہ) 
محمد بن أحمد بن بي بكر بن فرح القرطبي 
محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 


محمد بن أحمد بن عثمان قايماز التركاني الذهبي 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي (ابن أي حاتم) 
محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحنفية بن علي بن أي طالب 

محمد بن تومرت المهدي (مؤسس دولة الموحدين) 

محمد بن عبدالله بن بهادر الموصلي الشافعي (الزركشي) 

م بن عدا ین عیکی ن ای زان الری الور این ای زمتن) 
محمد بن عبدالله بن محمد المعافري (ابن العربي) 

محمد بن علي بن إسحاق بن خویزمنداد (ابن خویز منداد) 

محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي 

محمد بن كعب المدني القرظي 


محمد بن محمد بن حمد بن علي بن يوسف الجزري (ابن الجزري) 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ي 
محمد بن محمد بن مصطفى العادي (أبوالسعود) 
محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله المدني الزهري 
محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي (أبو العباس الأصم) 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الاندلسي (ابو حيان) 


محمد جال الدين القاسمي 


حمود بن عمر بن أحمد» بو القاسم الزخشري 
مدلج الأنصاري 


مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي 

مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوداعي الكوفي 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف 

معمر بن راشد الأزدي البصري 

مقاتل بن حيان البكري 

مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني 

مكحول بن شهراب بن شاذل الشامي» ابو عبدالله 

منصور بن محمد بن عبدالجحبار بن أحهد السمعاني 

میمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف (الأعشى) 
نصر بن علي بن محمد آبو عبدالله الشيرازي الفارسي (ابن آبي مريم) 
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 

النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المازني البصري 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 

هبة الله بن سلامة» آبو القاسم البغدادي (المقري) 


هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة الله الجهني (البارزي) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


اسم‌العا م 
یی بن شرف بن مري بن حسن الحوراني (النووي) 


بحيى بن عبدالرحيم بن أحمد بن ربيع الأشعري 


يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري (ابن عبدالبر) 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


فهرس الأماكن والبقاع والبلدان 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


فهرس المفردات اللغوية 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


CCc ( WEG... DEGÊ ) Abs 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


فهرس الوقائع والأيام 


CCc ( WEG... DEGÊ ) Abs 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


فهرس الاأشعار 


الأب ات 

إن عاقب یکن غراما ‏ وإن یعط جزیلا فانه لا یبالي 
بکرن بکورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 
بکرن بکورا واستحرلن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 
تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
جز ی الله ین عو وة بجت امس عقوقا والعقوق له أثام 
ر ا کر TA Ba‏ ا 
حَصّان رَزان ما تزن بريبةٍ وتصبح غرثى من لحوم الغوّافل 

سبقت الى فرط ناهل تنابلة حفرون الرساسا 
لقيت المهالك في حربنا وبعد المهالك تلقى أثاما 


وکان مقامنا ندعو عليهم بأبطح ذي المجاز له أثام 
ولكننى أحى حماي وأشتفى من الباهت الرامى البراء الطواهر 


AAO TL‏ س 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


فهرس المصادروالمراجع 


*# القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

9# الكتب المطبوعة والرسائل الجامعية: 
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تحقيق: 
عبدالجبار زكار» دار الكتب العلمية» بیروت» (۹۷۸١م).‏ 
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» عبدالرحهمن بن إسماعيل بن إبراهيم» 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» شر كة مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
أبو عبدالله القرطبي وجهوده في النحو» د/ عبدالقادر الهيتي» مؤسسة الرسالة 
ببروت» الطبعة:الأولى(۱۷١٤١ه).‏ 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» شهاب الدين أحمدبن محمد بن 
عبدالغني الدمياطي» تحقيق: أنس مهرة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة: الأولى 
(۱1۹ھ-۱۹4۸م) 
الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبدالر هن السيوطي» تحقيق: سعيد المندوب» 
دار الفکر» لبنانء الطبعة: الآولی (٩۱٤۱ه-‏ ٩۱۹۹٠ء).‏ 
الأحاديث التي في الإحياء ولم جد ها السبكي إسنادا (من كتاب طبقات الشافعية 
الکبری)ء تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق: د. حمود محمد الطناحي 
/ د.عبد الفتاح محمد الجحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 
(۳ه). 
أحكام القرآن للاإمام آي بكر محمد بن عبدالله ابن العربي» تحقيق وتخريج:عبد الرزاق 
المهدي» دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی(٥٩۲٤٠ه-٤٠٠۲م).‏ 
أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي المجصاص أبو بكر» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت (١١٤١ه).‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(4) 


(۱١) 


(۱۱) 


أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي آبو عبدالله» تحقيق: عبدالغني عبدالخالق» 
دار الكتب العلمية» ببروت» (١٠٤٠١ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي أبو الحسن» تحقيق: د. سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى (٤١٤١ه).‏ 

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحام» أبو الفداء الحافظ عاد الدين إسماعيل بن 
كدر الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد بن جادالله دار الوطن للنشر» الرياض»› 
الطبعة: الأول (۱۸٤۱ھ‏ -۹۹۷٠ءم).‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد العمادي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد علي الشوكاني» تحقيق:دشعبان 
محمد اسماعیل» دار السلام» الطبعة الآولی(۱۸٤۱ه-۱۹۹۸ءم.‏ 

الاستيعاب ني معرفة الأصحاب» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى (۲١١٤١ه).‏ 

الإسرائيليات في التفسير والحديث» محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة القاهرة» 
الطبعة الرابعة» (۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۰٠م)‏ 

أسماء الله الحسنى» رسالة ماجستير للطالب:عبد الله بن صالح بن عبدالعزيز الغصن» 
دار الوطن للنشر» الطبعة الثانية(۰ ٤۲‏ ۱ہھ-۹٩۱۹۹ء).‏ 

أسنى المطالب في أحاديث ختلفة المراتب» محمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي 
الشافعي» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الآولی» (۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م). 


السنى في شرح أساء الله الحسنى» وصفاته» بي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري» 
القرطبي» حققه:عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي» المكترة الحصبرية» القاهرة» 
الطبعة الرابعة(۲۷٤‏ أاھ- ٠۰۰٠‏ ۲م( 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(۱۹) 


(۲۰) 


الإصابة في تمييز الصحابة» أ مد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقیق: علي محمد البجاوي» دار الجیل - بيروت, الطبعة: الأول -۱٤۱۲(‏ ۱۹۹۲) 
الأصل المعروف بالمبسوط» محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبدالله» تحقيق: بو 
الوفا الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشر» 
بیروت(٥۱٤۱ه- ۱۹۹٩۵‏ م). 

إعراب القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل النحاس» تحقيق: د.زهير غازي 
زاهد» عام الکتب» بیروت» (۰۹٤۱ه-=‏ ۱۹۸۸م). 

الأعلام» قاموس تراجم» لخير الدين الزركلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة:الثالثة. 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أب بكر أيوب الزرعى أبو عبداله 


تحقيق: محمد حامد الفقي» » دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية »)۱۹۷٩-۱۳۹۰(‏ 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر» دار الفكر للطباعة 
والنشر» لبنان. 

الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي» » تحقيق: 
علي حسن علي عبدالحميد» الوكالة العربية» الزرقاء. 

G6 DÊ‏ 8 . أ عمد عبدالوهاب بن عبدالعزیز الزيد 
تقديم: فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي. 

إكتفاء القنوع بها هو مطبوع» أدورد فنديك» دار صادر؛ بیروت(1 ۱۸۹ م) 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم» 
الإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(۳۰) 


(۳۱) 


عبدالله عمر البارودي» دار الفکر» بيروت» الطبعة: الاولی» (۹۹۸٠م).‏ 


آن رار الشز یل و اسر ار التاوبل» اضر الدين أو سعد عبد اله بن عمر سن عمد 
الشيرازي البيضاوي » دار الفكر» بيروت. 
إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله- عز وجل -» لبي بكر» محمد بن القاسم بن 
بشار الأنباري توفي(۳۸۲ه)» تحقيق :حي الدين عبدالر من رمضان» من مطبوعات 
مجمع اللغة العربية دمشق» (۱۳۹۱ه-۱۹۷۱م). 
البحر الراتق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة: الثانية. 
البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» 
تحقيق:ضبط نصوصه وخرج آحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر» دار الكتب 
العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة: الأول (۱٩٤٠ه‏ - ١٠٠۲م).‏ 
بحوث في التفسير والفقه والدعوة» محمد حسين الذهبي» دار الحديث» القاهرةء 
EERSAETTY‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» دار الفكر» 
بہروت. 
البداية والنهايةء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة المعارف» 
بىروت. 
البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي آبو عبدالله» تحقيق: حمد 
بو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بیروت» (۹۱١١ه).‏ 
بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبدالر حن السيوطي» تحقيق: 
محمد آبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» لبنان» صيدا. 
البلغة في تراجم آئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروزأآبادي» تحقيق: محمد 
اللصري» جمعية إحياء التراث الإإسلامي» الكويت» الطبعة: الأولى (١١٤٠ه).‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(61( 


(€۲) 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: مجموعة 
من المحققين» دار الهداية. 

تاريخ الإإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمدبن عشثان 
الذهبي» تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمرى» دار الكتاب العربي» لبنان» بيروت» 
الطبعة: الأول (۰۷٤۱ھ‏ - ٠۹۸۷‏ م). 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: 
السيد هاشم الندوي» دار الفكر. 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
تحبير التيسير في القراءات العشر» لابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن علي 
بن يوسف» تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاةء دار الفرقان» الآردنء عمان» الطبعة: 
الأول (۲۱٤۱ه-١٠٠۲م).‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علاء الدين أبي المجحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي» تحقيق: د. عبدالر من الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» 
مكتبة الرشد - السعودية / الرياض» الطبعة: الأولی(۱٩٤٠ه‏ - ١٠٠۲م).‏ 


تحفة الآحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالر من بن عبدالرحيم المباركفوري 
أبو العلاء دار الكتب العلمية» ببروت. 


تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزغخشري» تأليف: جمال الدين 
عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: عبدالله بن عبدالر هن السعده دار ابن 
خزيمة» الرياض» الطبعة: الأول (٤١١٤١ه).‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الر من بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

التذكار في في أفضل الآذكارء لأبي عبدالله محمد بن أحهمد الأنصاري القرطبي» طبعة 
عام(١١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: السيد أحد الغاري» وطبعة عام (۲۳٤٠١ه))»‏ تحقيق: فواز 


CCc (EO... Ek ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(0۱) 


(o۲) 


(or) 


(04( 


تذكرة الحفاظ» أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأوى. 
التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحهمد بن محمد الغرناطي الكلبي» دار الكتاب 
العربي» لبنانء الطبعة: الرابعة (۰۳٤۱ه-‏ ۱۹۸۳٠م).‏ 

التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح » سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد 
الباجي » تحقيق : د. أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض - ٠‏ الطبعة : الأولى » ٠٤١١(‏ 


0A1 


تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الآندلسي» تحقيق: الشيخ 
عادل آحمد عبدالمو جود - الشيخ علي محمد معوض» شارك في التحقيق:د.زكريا 
عبدالمجيد النوقي» د.آحمد النجولي الجمل» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت- 
الطبعة: الأول (۲۲٤٠ه‏ -٠١٠۲م).‏ 


تفسير البغخوي» معام اليل للإمام البخوي» تحقيق: خالد عبدالر حن العك» دار 
المعرفة» ببروت. 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم» لنصر بن محمد بن أحهمد أبو الليث 
السمرقندي» تحقيق: د. مود مطرجى» دار الفكر - بيروت. 
تفسير القرآن / اختصار النكت للهاوردي» الامام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام 
السلمى الدمشقى الشافع: كقيى: الدكتور عبدانك بن إبراهيم الو ھبی» دار اب 
حزم» بیروت» الطبعة: الأولی (٩۱٤۱ه/‏ ٩۹۹٠ءم).‏ 
تفسير القرآن العزيز» أبي عبدالله حمد بن عبدالله بن أي زمنين» تحقيق: ابو عبدالله 
حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز» الفاروق الحديثة» مصرء القاهرةء 
الطبعة: الأول (۲۳٤۱ه-۲٠٠۲م).‏ 
تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه» دعلي بن سليمان العبيد» مكتبة التوبة» 
الریاض» الطبعة الول ۱٤۱۸)‏ ه- ۱۹۹۸٠ءم).‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(1۰) 


تفسير القرآن لأبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» تحقيق ياسر بن 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» السعودية» الطبعة الآولى 
(۱۱ھ-۱۹۹۷م). 
تفسير القرآن» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم حمد» مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة: الأول (١٠١٤٠١ه).‏ 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولی» (۲۱٤۱ه-٠٠٠۲م).‏ 
تفسير آيات الأحكام» محمد علي السايس» صححه: حسن الساحي وآخرون» دار ابن 
کثیر» دمشق» بیروت ٤۲۰(‏ ۱ه-۹٩۱۹۹۹م)‏ 
تفسير سفيان الثوري» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري آبو عبدالله» دار الكتب 
العلمية» ببروت» الطبعة: الأولى(۳١٤١ه).‏ 
التفسير و المفسرون» د/ محمد حسين الذهبي» داراليوسف» بيروت» الطبعة 
الآولی(۲۱٤١ه‏ -٠٠۲م).‏ 
تفسيرالقرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء دار الفكر» 
ببروت» (١۱١٤۱ه)‏ 

تفسيرالقرآن العظيم» للإمام الحافظ عبدالر حن بن حممد بن إدريس الرازي ابن 
أبي حاتم» تحقيق: سعد طيب» مكتبة الباز» مكة المكرمة» الطبعة الآولى» (۷١٤٠ه-‏ 
.(e ۷‏ 


تفسيرمجاهد» مجاهد بن جر المخزومي التابعي أبو الحجاج» تحقيق :عبد الر هن 
الطاهر محمد السورني» المنشورات العلمية» بيروت. 

تقريب التهذيب» أحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: محمد 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة: الأول (٩۰٤۱ه-‏ ٩۱۹۸ء).‏ 


التكملة لكتاب الصلة» أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي» تحقيق: عبدالسلام 
اهراس» دار الفكر للطباعة - لبنان(٥ ۱٤۱‏ ه- ٩۱۹۹ء).‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


)۷۱( التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


النمري» تحقيق: مصطفى بن آحمد العلوي» محمد عبدالكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإإسلاميةء المغرب» (۸۷١١ه).‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الآحاديث الشنيعة الموضوعة» لأبي الحسن علي بن محمد 
بن عرّاق الكناني» حققه وراجع أصوله وعلق عليه:عبد الوهاب عبد اللطيف» عبد 
الله بن محمد الغاري» دار الكتب العلمية. 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروزآبادي» دار الكتب العلمية» لبنان. 
تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار الفكر» 
بیروت» الطبعة: الأولی ٤١ ٤(‏ ۱ه ٤۱۹۸ء).‏ 
تهذيب اللغةء أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى (٠١٠۲م).‏ 


توجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر الجزائري الدمشقي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة 


مكتبة المطبوعات اللإسلامية» حلب» الطبعة: الأول (٩۱٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹م).‏ 

الکتب» بیروت» لبنان» (۲۲٤۱ه-‏ ۱١٠۲م).‏ 

التيسير في القراءات السبع» الامام أبو عمرو عثان بن سعيد بن عشثأن بن سعيد بن 
عمرو الداني» ع اوتو تریزل» دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة: الثانية 
(€ ۱ ھ- ۹م( 

:صدقى جيل العطار» دار الفكر» ببروت» الطبعةالأول:(۱١١١٤١ه).‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد 
العلائي» تحقيق: مدي عبدالمجيد السلفي» عام الكتب - بيروت» الطبعة: الثانية 
( ۱۹۸71-1۰۷( 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


(۸1) الجامع الصحيح المختصر» عمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثررء» اليمامة - بيروت -الطبعة: الثالغة (۷١٤١ه-‏ 
(e ۹۷‏ 
ا لجامع الصحيح» محمد بن عيسى آبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» ببروت. 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين أي الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي(ت ١۷۹ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط / 
إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: السابعة ٤۱۷(‏ ۱ھ - ۹۹۷٠م).‏ 
الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله حمد بن آحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: 
د/ محمد إبراهيم الحفناوي» دارا لحديث,» القاهرة» (۲۳٤۱ه-۲٠٠۲م).‏ 
ا لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو 
بكر» تحقيق: د. حمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» (۳١٠٤١ه).‏ 


الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبدالرزاق الصنعاني 


ا لجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح» عبدالكريم بن محمد 
النملةء مکتبة الرشد» الریاض»(٤٩٤۱١ه ۲٠٠٠٠‏ م) 


ا لجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد» يحيى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام بن عبدالرمن» تحقيق: خالد بن عبدالله السبيت» مكتبة الرشده الرياض» 
الطبعة: الأول (۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م). 
0 جحهرة أشعار العرب» أبو زيد القر ثي 880 :]&⁄ S6» ıê» d8Ş®@34‏ 
JYCEéC GE)‏ . 
(4۰) جمهرة اللغةء تحقيق: رمزي منير بعلبكي دار العلم للملایین» بیروت» (۱۹۸۷م). 
)١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الر حن بن محمد بن خلوف الثعالبي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(4۲) 


(4۳) 


(44( 


)40( 


CS 


(4۷) 


(4۸) 


)44( 


(۱۰۲( 


المجواهر المضية في طبقات الحنفيةء عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 
القرئی ابر مته مر خمد کیب خانه د کرانئی 

حاشية إعانة الطالبين على حل آلفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» أبي 
بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 


حجة القراءات» لأ زرعة عبدالر حن بن محمدبن زنجلة» (ت۳٠٤ه)»‏ 


تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالةء الطبعة :الثاني ۱۳۹۹(2 ه- ۹۷۹٠م).‏ 


حجح القرآن» أبو الفضائل أحد بن محمد بن المظفربن المختار الرازي» تحقيق: آحمد 
عمر المحمصاني الأزهري» دار الرائد العربي» لبنان» الطبعة: الثانية (۲١٤٠ه-‏ 
.(e ۲‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة: الرابعة (١١٤٠١ه).‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» المحبي» دار صادر» بيروت. 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» عمر بن علي بن الملقن 
الأنصاري» مكتبة الرشد» الرياض» تحقيق: مدي عبدالمجيد إسماعيل السلفي» 
الطبعة: الأول (١٠٤١ه).‏ 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في آساء الرجال» الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن 
عبد الله الخزرجي الأنصاري اليمني» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» دار البشائر» حلب» ببروت الطبعة: الخامسة (١١٤١ه).‏ 

الدر المختارء دار الفكر -بيروت» الطبعة: الثانية (١۸١١ه).‏ 

الدر الملصون في علوم الكتاب المكنون» لشهاب الدين آبي العباس بن يوسف بن محمد 
بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: علي معوض وآخرون, دار الكتب 
العلمية» ببروت. 

الدر المنثور لعبد الر من بن الكال جلال الدين السيوطي(ت١٠4)»‏ دار الفكرء 
بیروت» (۱۹۹۳م) 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(1۳) 


(۱۰4( 


)۱۰۵( 


(۱ 


(۱۰۷) 


(۱۰۸) 


)۱۰۹( 


()۱۱١( 


(۱۱۱( 


(1۳ 


الدراية في تخريج أحاديث المداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل» 
تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء الحافظ شهاب الدين بي الفضل آحد بن علي بن 
محمد العسقلاني» تحقيق: مراقبة / محمد عبدالمعيد ضان» مجلس دائرة المعارف 
العثانيةء حيدر اباد/ الهندء الطبعة: الثانية (۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م). 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني بو 
العباس» تحقيق: د. محمد السيد الجلينده دمشق» مؤسسة علوم القرآن» الطبعة: الثانية 
(٤۹٤ه).‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب» إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري المالكى. دار الكتب العلمية» بروت. 

دیوان الجارث بن حلزة. 

ديوان حسان بن ثابت» المر كز الثقافي اللبناني» بيروت» الحدثء» الطبعة:الأولى. 

ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد» محمد بن أحمد الفاسى المكى أبو الطيب» تحقيق: 
كال يوسف الحوت» ار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة: الأولى (١٠١٤١ه).‏ 

ذيل طبقات الحفاظ (للذهبي)» الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبدالر حن ابن آبي 
بكر السيوطى» دار الكتب العلمية» يروت. 

الذيل والتكملة "لكتابي الموصول والصلة". أ عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك 


الأنصاري الأوسى المراكشى(ت ۷٠۳‏ ه)» تحقيق: محمد بن شريفة» دار الثقافة» 


ببروت» لبنان. 

الرد الوافر» حمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: زهير الشاويش» 
الملكتب الإسلامي» ببروت (۱۳۹۳ه). 

الرسالة» محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» القاهرة 
(۱۳۸ ۱۹۳۹ھ( 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(۱۱6( 


)۱۱۵( 


(۱۱١ 


(۱۱۸) 


)۱۱۹( 
(۱۲۰( 
(۱۲۱( 


(1۲) 


(6) 


)۱۲۵( 


روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع الثاني لأبي الفضل شهاب الدين السيد 
حمود الألوسى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


روضة الناظر وجنة المناظرء عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي بو محمد تحقيق: د. 


عبدالعزيز عبدالر حن السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياضء الطبعة: 
الثانیة(۹۹١١ه).‏ 

زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحهمن بن علي بن محمد الجوزيء» المكتب الإسلامي» 
ببروت» الطبعة الثالثة(٤ ١٠٤١‏ ه). 

السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغخدادي» تحقيق: 
شوقي ضيف» دار المعارف» مصر» الطبعة: الثانية(* ٤١‏ ١ه).‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من آدلة الأحكام» محمد بن إساعيل الصنعاني الآميرء 
تحقيق: محمد عبدالعزيز الخول» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الرابعة 
(۱۳۷۹) 

السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 

السلسلة الضعيفة و الموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 
السنة ومكانتها في التشريع الإإسلامي» مصطفى السباعي» الطبعة الثانية. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد آبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
الفكر» ببروت. 

سنن أبو داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد حيي 
الدين عبدالحميد» دار الفكر: 

سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المکرمة» (٤۱٤۱ه-‏ ٤۱۹۹٠م).‏ 

سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم يمني المدني» دار المعرفة - بیروت» (١۳۸١ه- (e7‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(70 


(1۷) 


سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالر من أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» 
خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة: الآول» (١١٤٠ه).‏ 
سنن النسائي: المجتبى من السنن» أحمد بن شعيب أبو عبدالر حن النسائي» تحقيق: 
عبدالفتاح بو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ٤۰٩٩(‏ ۱ه ٦۱۹۸٠م).‏ 


السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أآبو محمد 
دار الجيل» تحقيق: طه عبدالرءوف سعد بيبروت» الطبعة: الآولی(۱١١١٤١ه).‏ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد عبدا لحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي» تحقيق:عبد القادر ومحمود الأرنؤوط» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة 
الولى(١١١٤٠١ه).‏ 
شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق _ بيروت» الطبعة: الثانية(۳١٤٠١ه_‏ - 
(e۳‏ 

شرح شرح نخبة الفكر ني مصطلحات آهل الآثر» نور الدين آبو الجسن على بن 
سلطان محمد القاري الهروي المعروف "بملا على القاري"» تحقيق: الشيخ عبدالفتح 
بو غدة» وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار الأرقم» لبنان / بيروت. 
(۳۲) شرح العقيدة الطحاويةء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاوي» والمسمى ب ((إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائل)) 
» شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير» أو المختبر المبتكر شرح المختصر في 
أصول الفقه » محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار» توفي( ۹۷۲ ه )» تحقيق : د. محمد الزحيلي » د. نزيه مادء جامعة آم القرى - 
معهد البحوث العلمية » الطبعة : الثالثة ٤١۳(‏ ١ه).‏ 
شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» د محمد عمر بازمول» دار 
الإمام مد الطبعة الاولی(۲۷٤۱ه‏ -٦٠٠٠۲م)‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(۱۳٥( 


(۳7 


شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن 
إدريس البهوت» عام الكتب» بروت» الطبعة: الثانیة( ۱ ٠۹۹‏ م). 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» دار 
الفرقان» مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٤١ ٤‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: نجم 
عبدالر من خلف 

الصاحبي لاي الحسن آحمد بن فارس بن زكريا(ت ۳۹١‏ ه)تحقيق:السيد أحمد صقر 
مكتبة دار احياء الكتب العربية-القاهرة 

صحيح سنن ابن ماجة» للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» محمد 
ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض, الطبعة: 
الاولی(۱۷٤۱ه-۱۹۹۷ء).‏ 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقی» دار إحياء التراث العر» ببروت. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني» محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة :الثانية(۱ ٠٤۲‏ ه- ١٠٠۲م).‏ 
صحیح وضعيف سنن النسائي» عمد ناصر الكش ان مكترة المعارف» الرياض» 
الطبعة :الثانیة(۱۹٤۱ه-‏ ۹۹۸٠م).‏ 

صفة الصفوة» عبدالر من بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: حمود فاخوري - 
د. محمد رواس قلعه جىی» دار المعرفة -بيروت» الطبعة: الثانية (۳۹۹١ه_-‏ 
.)e ۹‏ 

الصواعق المحرقة على آهل الرفض والضلال والزندقةء أبو العباس أحمد بن محمد بن 
على بن محمد بن حجر الميثمى» تحقيق :عبد الرحمن بن عبدالله التركى-كامل الخراط» 
> دار الرسالةء لبنانء الطبعة الآولی(۱۷٤۱ه-۱۹۹۷ء)‏ 

طبقات الحفاظ» عبد الر حن بن آبي بكر السيوطي أبو الفضل» دار الكتب العلمية» 
ببروت» الطبعة: الأول (۳١٤١ه).‏ 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... Ek ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


)۱٤۵( 


(۱٤0( 


(۱4۷( 


(۱4۸) 


)۱44( 


(۱0٩( 


(\0۲( 


(\0۳( 


(۱04( 


طبقات الشافعيةء أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: د. 
ا لحافظ عبدالعليم خان» عام الكتب» بيروت» الطبعة: الآولى(۷١٤١ه).‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار صادر» 
بروت . 

طبقات المدلسين» أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: د. 
عاصم بن عبدالله القريوتي» مكتبة المنار» عمان» الطبعة: الأول ۳٩(‏ ۰٤۱ھ‏ - ۹۸۳٠ءم).‏ 
طبقات المفسرين » لحد بن محمد الآدنه وي-من علاء القرن الحادي عشر -» تحقيق: 
سليان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم السعوديةء الطبعة: الآولى 
(۱۷ھ- ۱۹۹۷م). 

طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة» القاهرة» الطبعة: الأول (١٣۹١١ه).‏ 


طبقات القسر و محمدبن علي بن مد الداودي ( ت٥٤‏ ۹ه)» تحقيق :علي عمد عمر» 


مركز تحقيق التراث بدار الكتب» مكتبة وهبةء الطبعة الآولی‌(۱۳۹۲ه-۱۹۷۲١ءم).‏ 
طلبة الطلبة في اللإصطلاحات الفقهية» نجم الدين آبي حفص عمر بن محمد النسفي» 
> تحقيق: خالد عبدالر من العك» دار النفائس -عمان» الطبعة: الأول (١١٤١ه-‏ 
ARE‏ 


العبر في خبر من غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق: د. صلاح 
الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» الكويت» الطبعة:الثانية (٤۹۸١م).‏ 

علل الحديث» عبد الرحهمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي بو محمد تحقيق: 
حب الدين الخطيب» دار المعرفة» ببروت» (١١٠٤١ه).‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: خليل 
الميس» دار الكتب العلميةء ببروت» الطبعة: الأول (۳١٤١ه).‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر بن أحمدبن مهدي أبو الجسن 
الدارقطني البغدادي» تحقيق: د. حفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة: الأول (٥۰٤۱ه-‏ ٩۹۸٠ءم).‏ 

عمدة الفقه» عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسى» تحقيق: عبدالله سفر العبدلم» محمد 
دغيليب العتيبي» مكتبة الطرفين» الطائف. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحد العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

غاية المرام في علم الكلام» علي بن آبي علي بن محمد بن سالم الآمدي» تحقيق: حسن 
محمود عبداللطيف» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة (۹۱١١ه).‏ 

غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق الحربي آبو إسحاق» جامعة أم القرى» تحقيق: د. 
سليمان إبراهيم محمد العايد» مكة المكرمة» الطبعة: الأول (١٠٠١٤١ه).‏ 

غريب الحديث» أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي بو سليان» تحقيق: 
عبدالكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» (۲١٤١ه).‏ 

غريب الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري بو محمد تحقيق: د. عبدالله 
الجبوري» مطبعة العاني» بخداد» الطبعة: الأولی‌(۹۷١١ه).‏ 

الفاتق في غريب الحديث» محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي - 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفةء لبنان» الطبعة: الثانية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاي 
الشافعي» تحقيق: حب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

فتح القديرللمام حمد بن علي بن محمد الشوكاني(ت »)١٠١‏ راجعه: يوسف 
الغوش» دار المعرفة» لبنان» ببروت. 


الهمذاني الملقب إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة: الأول ۱٤۰٩(‏ هھ - ٩۹۸٠م).‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(770 


)۱۹۷( 


)۱۸( 


)۱۹۹( 


)۱۷۱( 


(۱۷۲( 


)۱۷٥( 


(۱۷7( 


فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمساسلات» عبد الحي بن 
عبدالكبير الكتاني» » تحقيق: د. إحسان عباس» دار العربي الاسلامي» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الثانية ٤۰٩۲(‏ ۱ه ۱۹۸۲ م). 

فهرسة الشيخ علي بن خليفة المساكني» علي بن خليفة الحسيني الشريف المساكني» 
تحقيق: محمد حفوظ, دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان,» الطبعة: الأولى 
(۹۹۲ه). 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: 
عبدالر من بحيى المعلمي» المكتب الإأسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثةء ٤٠١٠۷(‏ ١ه).‏ 
فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» ال مكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة 
الآولی(٩٥۹٠م)‏ 

القرطبي المفسرء يوسف عبدالر حن الفرت دار القلم الكويت» الطبعة 
الآولی(۰۲٤۱ه-۱۹۸۲).‏ 

القرطبي ومنهجه في التفسير» د الققصبي محمود زلط دار القلم-الكويت» 
(۱۰۱1ھ-۱۹۸۱م). 

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» مرعي بن يوسف بن أبي بكر 
الكرمي» تحقيق: سامي عطا حسن» دار القرآن الكريم» الكويت» (١١٠٤١ه).‏ 

قواعد الترجيح عند المفسرين» حسين بن علي بن حسن الحربي» دار القلم» الرياض» 
الطبعة: الآولی» (۱۷٤۱ھ-٩۱۹۹م)‏ 

القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح العثيمين» أضواء 
السلف» الریاض( ٩۱٤۱ھ‏ -٩۱۹۹م)‏ 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الآحكام» علي بن عباس البعلي الحنبلي» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية. القاهرة» (۱۳۷۰ه- ٩١٥۱۹٠م).‏ 


الكاني في فقه الإمام المبجل آحمد بن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسى أبو محمد 
الكت الاسلامى» بروت. 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(۱۷۷( 


(۱۷۸) 


)۱۷۹( 


)۱۸۰( 


(۱۸۲) 


(A1) 


(۱۸4( 


)۱۸٥( 


(A7 


الكافي في فقه آهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي» دار 
الكتب العلمية» ببروت» الطبعة:الأولى(۷١٤١ه)»‏ 

الكامل في التاريخ» أبو المحسن علي بن آبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الشيباني» تحقيق: عبدالله القاضى» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة: الثانية 
(٥۱٤۱ه).‏ 


الكامل ف ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد ایق أجل الجرجاني» 


تحقیق: يحیی ختار غزاوي» دار الفكر» بيروت» الطبعة: الثالثة (٩۰٤۱ه-‏ ۹۸۸٠ءم).‏ 
الكتاب المصنف في الأحاديث والاآثار» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
> تحقیق: کال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة: الأول (۹١٤١ه).‏ 
الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء الإمام نصر بن علي بن محمد أبي عبدالله 
الشيرازي ابن بي مريم (ت بعد ٤٥‏ ه)» تحقيق :د / عمرحهمدان الكبيسي» مكتبة 
التوعية الإإسلامية» مصر الجيزة» الطبعة الثانية(۲۲٤۱ه-۲١٠۲م)»‏ 

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير» لابن تيمية» أحمد عبدالحليم بن تيمية 
الحراني بو العباس» تحقيق: عبدالر حن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة: الثانية. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبو القاسم محمود 
بن عمر الزخشري» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
كشف الخفاء ومزيل اللإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إساعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي» » تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الرابعة (١١٤١ه).‏ 

كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي 
ا لحنفي» دار الكتب العلمية» بیروت» (۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م). 

الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء» مراجعة وتدقيق: الآستاذ نظير 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk. 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(۱۸۷) 


(۱۸۸) 


)۱۸٩4( 


(۱۹4۰) 


()۱4۱( 


(14۲( 


(14۳) 


(۱44( 


)۱۹١( 


الساعدي» دار إحياء التراث العربي - بيروت -لبنان» الطبعة: الأول (١١٤٠ه-‏ 
eT‏ 

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» أبو الحسن المالكي» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» دار الفکر» بیروت» (۲١١١٤١ه).‏ 

الكليات» لأبو البقاء الحسيني» دار الرسالةء بیروت(۹١٤١ه)‏ 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» 
تحقيق: حمود عمر الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى 
(۱1۹ھ-۱۹۹۸4م). 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» الامام جمال الدين أبو محمد علي بن آبي بحيى 
زكريا بن مسعود الآنصاري الخزرجي المنبجي» تحقيق: د. محمد فضل عبدالعزيز 
المرادء دار القلم» الدار الشامية» سورياء دمشق - لبنان» بيروت» الطبعة: الثانية 
ا 

اللباب في تهذيب الأنساب» أبو الحسن علي بن بي الكرم محمد بن محمد الشيباني 
ا لجزري» دار صادر» بیروت ٤۲۰۰(‏ ۱ھ - ۱۹۸۰٩‏ م). 

اللباب في علل البناء والإإعراب» أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق: 
د.عبد الإله النبهان» دار الفکرء دمشق, الطبعة: الأول (٩۱٤۱ھ‏ -٩۹٩۱۹٠م).‏ 
اللباب في علوم الكتاب» للإمام أي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي» 
(ت ٠۸۸ه)»‏ تحقيق:عادل آحمد عبدالموجود» علي محمد معوض» محمد رمضان 
حسن» حمد المتولي دسوقي» دار الكتب العلمية. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأول. 

المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي بو إسحاق» 
ا ملكتب الإإسلامي» بیروت» (١١٠٤٠ه).‏ 


المبسوط» شمس الدين السرخسي» دار المعرفة» بيروت. 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


(۱۹۷) م جاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى» علق عليه: محمد فؤاد سر كين» مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

(۹۸) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبي 
حاتم التميمي البستي» تحقيق: حمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب» الطبعة: 
الول (٣٩۳۹١ه).‏ 

)۹١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث» دار الكتاب 
العربي» القاهرةء ببروت .)٠٤١١۷(‏ 

)۲٠١(‏ المجموع» للنووي» دار الفکر» بیروت (۱۹۹۷ء). 

)۲٠1(‏ اسن التأويل للإمام حمد جال الدين القاسمي» تحقيق:أحمد بن علي» دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة السابعة» (٤٩٤٠ه-۳٠٠۲م).‏ 

)٠1(‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عشان بن جني» 
تحقيق:علي النجدي ناصف-عبد الفتاح شلبي» مصر, القاهره» (۸۹١١ه)‏ 
ا للحرر الوجيز في تحرير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الآندلسي» تحقيق:عبد السلام عبدالشاني محمد دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة 
الآولی(۱۳٤۱ه-۱۹۹۳ءم)‏ 
امحلى» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري آبو حمد» تحقيق: لحنة إحياء التراث 
العربي» دار الآفاق الجديدة» ببروت. 

(۲۰۵( ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: حمود خاطر» مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة: طبعة جدیدة (۱۵٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹۹٠م).‏ 

)۲٠١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للإمام أبي البركات عبدالله بن مد بن محمود 
النسفي» دار الکتاب العربي» بیروت-لبنان» (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸ءم).‏ 
المدخل إلى علم القراءات» دشعبان محمد إسماعيل» مكتبة سام مكة ال مكرمة» الطبعة 
A‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(۰۸) 


)۲۰۹( 


(۲۱۰) 


المدخل إلى كتاب الإكليل» محمد بن عبدالله بن حمدويه أبو عبدالله الحاكم تحقيق: د. 
فؤاد عبدالمنعم أحمد» دار الدعوة» الاسكندرية. 

المدونة الكرى» مالك بن آنس» دار صادر -بيروت 

مرآة اللجنان وعبرة اليقظان» أبو محمد عبدالله بن سعد بن علي بن سليان اليافعي» دار 
الكتاب اللإسلامي» القاهرة ۱٤۱۳(‏ هھ - ۹۹۳٠م).‏ 

المراسيل» سليان بن الأشعث السجستاني أبو داودء تحقيق: شعيب الأرناؤوط› 
مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة: الأول (۸١٤١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميةء ببروت» الطبعة: الأول (١١١٤٠١ه‏ - 
۰( 

الستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» تحقيق: محمد 
عبدالسلام عبدالشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى (۳١٤١ه).‏ 


مسند الإمام مد بن حنبل» مد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة» 


مسند الروياني» محمد بن هارون الروياني أبو بكر» مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة: 
الأول (١١١٤١ه).‏ 

مشاهير علاء الأمصار» محمد بن حبان بن أحد بو حاتم التميمي البستي» تحقيق: م. 
فلايشهمر» دار الكتب العلمية» بیروت» (۹٥۹۰٠م).‏ 

مشاهيرعلاء نجد وغيرهم» عبد الرحهمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ» الطبعة 
:الثانية (٤۹١۳١ه).‏ 

مشكل إعراب القرآن» مكي بن ابي طالب القيسى أبو حمد» تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن» موؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة: الثانية (٥١٤١ه).‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أحهمد بن أي بكر بن إسماعيل الكناني» تحقيق: 
محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» الطبعة: الثانية (۳١٤١ه).‏ 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


)۲١(‏ المصنف» أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية (۳١٤١ه).‏ 

)۲۲١(‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» الملكتب 
اللإسلامي» دمشق» (۱٦۱۹م).‏ 
معاني القرآن الكريم» بو جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» الطبعة: الأول (۹١٤٠ه).‏ 
معاني القرآن للفراء» تحقيق: محمد علي النجار. 
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» أبو الملحاسن يوسف بن موسى الحنفي» عا 
الكتب» مكتبة المتنبي» مكتبة سعد الدين» بيروت / القاهرة / دمشق. 
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» أبو عبدالله ياقوت بن عبداله 
الرومي الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى (١١٤٠ه_-‏ 
(e۱‏ 

)۲۲١‏ المعجم الآوسط» أبو القاسم سليمان بن أحد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن حمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» (١١٤١ه).‏ 

(۲۷) معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي آبو عبدالله» دار الفكر» بيروت. 

(۲۲۸) معجم محدثي الذهبي» شمس الدين محمد بن آحمد بن عثان الذهبي»» تحقيق: د 
روحية عبدالر من السويفي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى 
( ھھھ - ۱۹4۳ م). 

)۲١‏ المعجم المختص بالمحدثين» محمد بن آحهمد بن عثان بن قايماز الذهبي أبو عبدالف 
تحقيق: د. حمد الحبيب ايلة» مكتبة الصديق» الطائف. الطبعة: الول (۸١١٤١ه).‏ 

)۳١(‏ معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر» لعادل النومض» مؤسسة 
نو مض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» الطبعة الأولى(۳١٠٤١ه).‏ 

(۳۱) معجم مقاييس اللغةء آي الحسين آحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الثانية (۰٩٤۱ھ‏ - ۹٩۹۹۹٠ءم).‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


70) المعجم الكبيرء» سليمان بن أحمد بن يوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: مدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الم صل» الطبعة: الثانية ۱٤۰ ٤(‏ -۱۹۸۳). 
() معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث 

العربي» مكتبة المنى» ببروت. 

9 معرفة الثقات من رجال آهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وآخبارهم» لأبي الحسن آحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس 
الخرب»» تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 
السعودية» الطبعة: الآولی ۱٤۰٥(‏ هھ -٩۱۹۸٠م).‏ 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» محمد بن أحمدبن عثان بن قاياز 
الذهبي آبو عبدالله» تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي 
عباس» مؤسسة الرسالة» ببروت. الطبعة: الأولى ٤(‏ ١٤٠١ه).‏ 

۴۲) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر» 


بر وت , 


۰ 


(۷) المغني في فقه اللإمام آحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
حمد» دار الفكر» ببروت» الطبعة: الولى» (١١٠٤١ه)‏ 


۵) المفردات في غريب القرآن» بو القاسم الحسين بن محمد تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
دار المعرفةء لبنان. 

)١‏ المغردات في غريب القرآن» بو القاسم الحسين بن محمد تحقيق: محمد سيد كيلاني» 

)۲٤١(‏ مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث» أبو عمرو عثان بن عبدالر من الشهرزوري» 
تحقیق: نور الدين عتر دار الفكر المعاصر» بیروت» (۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷١م).‏ 
الطبعة: الخامسة (٤۹۸١ه).‏ 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


)۲( منار السبيل ف شرح الدليلء إبراهيم بن عحمد بن ضویان» تحقيق:عصام القلعجي» 
محترة المعارف» الرياض: الطبعة الثانية (° ٢‏ ه). 


() منار اهدي في بيان الوقف والإبتداء» أحمد بن محمد بن عبدالكريم الأشمون» دار 
الصحف» دمشق» ٤۰۳(‏ ۱ه۱۹۸۳م). 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني» دار الفكر» لبنان» الطبعة: 
الأول (٩۱٤۱ه-‏ ٩۱۹۹ء).‏ 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين.للإمام محمد بن محمد بن الجزري» تحقيق:د عبدا لحي 
الفرماوي» مكتبة جمهورية مصر» القاهرة» الطبعة الاولی(۹۷١١ه)‏ 
منهج النقد في علوم الحديث» نورالدين عتر» دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة (۱۲٤۱ه-۹۹۲٠م)‏ 
منهج النقد في علوم الحديث» نورالدين عتر» دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة (۱۲٤۱ه-۱۹۹۲٠ءم).‏ 

http //ar Wikipedia.org /wki :laدısıy‎ «ةر>ۍÈ| الموسوعة‎ (۲۸( 


)۲١(‏ الموضوعات» أبو الفرج عبدالر من بن علي بن محمد القرشي» تحقيق: توفيق حمدان» 
دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة: الأول (٥۱٤۱ھ‏ -٩۹۹٠م).‏ 


)۲١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء» شمس الدين محمد بن مد الذهبى» تحقية : الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل آحمد عبدالمو جود دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولی(٥۹۹٠ء).‏ 

)۲١(‏ ناسخ القران العزيز ومنسوخه» هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم» تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالةء بيروت الطبعة: الثالثة (١٠٤١ه)‏ 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk. 


عمد تحقیق: د. عبدالغفار سلیان البنداري» دار التب العلمية» بہروت» الطبعة: 
الأول (١١١٤٠١ه).‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


bc/d 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(Yor) 


(04( 


(۲00( 


الناسخ والمنسوخ» أحمد بن محمد بن إساعيل المرادي النحاس أبو جعفر» تحقيق: د. 
محمد عبدالسلام حمد» مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة: الآولى (۸١١٤١ه).‏ 


الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة بن نصر المقري» تحقيق: زهير الشاويش» محمد 
كنعان» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأول ٤(‏ ١٤١ه).‏ 

الناسخ والنسوخ» قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت, الطبعة: الأولى (٤١٤١ه).‏ 

النحو في مجالس ثعلب» د/ أحمد عبداللطيف مود الليثي» كلية دارالعلوم جامعة 
القاهرة. 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» أبو عبدالله حمد بن عبدالله بن أدريس الحمودي 
ا لحسني» عام الکتب» بیروت» الطبعة: الآولی (۹٩۰٤۱ه/‏ ٩۹۸٠ءم).‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: د. 
إحسان عباس» دار صادر» ببروت» (۱۳۸۸ه). 

نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول» بو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن يوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: حسن السماعي سويدان» دار 
القادري» بیروت» الطبعة: الأول (۱۱٤۱ه-‏ ۹۹۰٠ءم).‏ 

النهاية ني غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بیروت (۳۹۹١ه‏ - 
.(e ۹‏ 

غهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن بي العباس أحمد بن حمزة ابن 
شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير.» دار الفكر للطباعة» بيروت» 
(eA)‏ 

نهر الذهب ني تاريخ حلب» كامل بن حسين بن محمد البابي الحلبي»الشهير بالغزي» 
قدم له» وصححه» وعلق عليه: شوقي شعث- مود فاخوري» دار القلم العربي» 
حلب سوریاء (۱۲٤۱ھ‏ -۱۹۹۱م). 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


(۳) 


(6( 


نوادر الأصول في أحاديث الرسول -45-» محمد بن علي بن الحسن أبو عبداله 
الحكيم الترمذي» تحقيق: عبدالر من عميرة» دار الجيل» بیروت» (۱۹۹۲م). 

نواسخ القرآن» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن المجوزي أبو الفرج» دار الكتب 
العلمية» ببروت» الطبعة: الأولى .)٠٤٠١١(‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الآخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد 
الشوکاني» دار الجیل» بیروت» (۱۹۷۳م). 

هدية العارفين في اسعاء المؤلفين» وآثار المصنفين من كشف الظنون» اسم اعيل باشا 
البغخدادي» دار الكتب العلمية» ببروت» (۳١١٤١ه).‏ 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وترکي مصطفی» دار إحیاء التراث» بیروت (١۲٤٠١ه-‏ ١٠٠۲م).‏ 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لعلي بن أحمد الواحدي» تحقيق:صفوان عدنان 
داودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» الطبعة الآولى(٥٠١٤١ه).‏ 


الورع» بو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البخدادي» تحقيق: بي 
عبدالله حمد بن حمد الحمود» الدار السلفيةء الكويت» الطبعة: الأول (۸١٤٠ه-‏ 
۸م( 


وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ملخص الرسالة 
ABSTRACT‏ 


شکر وتقدیر 
المده فة 

أسباب اختيار الموضوع 

آهداف الموضوع 

آمية الموضوع 

الذراسات السافة 

الإإضافات العلمية 

منهجي في البحث 

E 
~ التمهيد: في ترجمة الإمام القرطبي‎ 


أو لا: اسمه ونسبه ومولده 


ا نشأته وطلبه العلم 


ثالثا: مكانته العلمية 
رابعاً: شیوخه وتلامیذه 
ا مۇلفاتە 


ا وفاته 


bc/d 


Ali: Iattani 


bc/d 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ع 
القسم الأول : منهج الإمام القرطبي في تفسبره 
ومنهجه في الترجيح في التفسبر 


مهيد 
الفصل الأول: منهج الإمام القرطبي في تفسيره 
المببحث الأول: تفسيره القرآن بالمأثور 
اللطلب الأول: تفسبره القرآن بالقرآن 
المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة 
المطلب الثالث: تفسبره القرآن بأقوال الصحابة 
الملطلب الرابع: تفسيره القرآن بقوال التابعين 
اللطلب الخامس: عنايته بالقراءات 
المبحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة 
تمهيد: 
المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات 
المطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات 
الط الت عاك بالاغرات 
المطلب الرابع: عنايته بالآسلوب العربي في الخطاب القرآني 
المبحث الثالث: تفسيره القرآن بالرأي 
مهيل 
المطلب الأول: عنايته بالمناسبات 
المطلب الثاني: عنايته بأسرار التعبير و البلاغة 
المطلب الثالث: عنايته بالأحكام الفقهية 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


ع 

الفصل الثاني منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير 
المبحث الأول: قواعد الترجيح عند الإمام القرطبي 
6 : 
المبحث الثاني: صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي 
مهيدل 

المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح 

المطلب الثاني: التفسير بقول مع النص على ضعف غيره 


المطلب الثالث: التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر 
الأقوال 


المبحث الثالث: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي 
المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية 
المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن 
المطلب الثالث: الترجيح بالسياق 
المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات 
المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي 
المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول 
المطلب السابع: الترجيح بآقوال السلف 
المطلب الثامن: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاأفي كلام العرب 
المطلب التاسع: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها 
المطلب العاشر: الترجيح باللغة والشعر 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية مشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc ( ErO.. HESÊ ) EêDk, 


الوه ع 
القسم الثاني : ترجيجات الإمام القرطبي ” فيا 
سورة النور 
-١‏ الخائضون في حادثة الإفك وجزاؤهم. 
۲- هل جلد الرسول #5 أصحاب الإفك؟ 
۳- من الذي آقيم عليه الحد؟ 
-٤‏ معنى كلمة الفاحشة في قول الله- تعالى-: # إر؟ 
اة فی لیے اموا ج عاب آل ؤ 
تعلمونَ 4 [النور:١٠]‏ 
-٥‏ سبب نزول قول الله تعالی: و يأل الوأ لقصل ونك والعة أن بونرا 
ل وألّمب RG AS‏ و 
GEE OPESSEEEE‏ 


مچو > 


ا وون ی فول الک ال کن ان رت ال ٠‏ ےت 
ا [النور:۳] 


ت المراد بالمحصنات ف قول الله ج تعالی-: e Ra SE‏ 
8 [النور٠"]‏ 


لاسا غر ا ان 


٠١‏ الراد بالبيوت غر المسكونة؟ 
١-الأمر‏ بغخض البصر. 


-١‏ ما مراد بحفظ الفروج في قول الله تعالى: لإوصفظوا وجه 4؟ 


۳- حكم كشف الوجه واليدين للمرأًة. 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


الموض وع 
-٤‏ معنى كلمة الجيب في قوله -تعالى-: # ڪل جو دّ4 ؟ 
-٠‏ هل تدخل المرأة المشركة في قوله تعالى: #أوضايهىٌ 4؟ 
-١‏ ستر المرأة ما سوى الوجه والكفين آمام الطفل والشيخ الذي سقطت 


۷- حكم رؤية العبد لشعر وزينة سيدته؟ 
۸- حکم ضم اهاء ني (أیة) من قوله تعالی : #وتودوا 
ا کک 0[ 
-٩‏ المخاطب بقول الله تعالى: کک 
ومام إ إن اققا ا ء يغنهم 
[النور:۲٠]‏ 
-١‏ حكم الولي في النكاح 
۱ - معنی قول الله تعالی: #لا عمد ونی کاسًا 4 
۲۲ -حكم إجابة السيد مكاتبة تبة عبده عند طلبه ذلك. 


ا 


۳- معنی الخير في قول الله تعالی: ورین لک الک 
ا کت وشم إن لشم فم ع ...4 الور ۳٣:‏ 

- معنی النور ني قول الله تعالى: الله ور اموت والارّض .... 4 
[النور:*۳] 


و وو 


و ی کی لوین ور اال ال ا و در 


ا تعالى-: ایور لاسر وا 


۷-المراد بقول الله - تعالی -: لا شرق ولا عرب 4 [النور:١٠]‏ 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


چو 


[٤ 


6[ 
۲- سبب نزول قول الله- تعالی-: # 

[النور:۷٤].‏ 
مس زول فول اللّه- تعالى- : و وعد آل ااا واا 


< 2 < 3 کے ص ہے د کر م 


آلصدیحت لمر فی اض کا اش خف آلییے ین َل 4 
[النور: 


-٤‏ ما یدل عليه قول الله- تعالى-: # وعد آ ان اا ت و 


[9° 


ا 


ولیم 


ڪڪ 
۸-المراد بالبیوت ني قول الله تعالى: # في د 
[النور:۳] 
۹ ع الاد بال ور ی رل ا الد کی 
ور14 [النور:٠٤]‏ 
۰- سبب نزول قول الله -تعالی-: # ومن لر عل الله له ورا فما ممن ور 4 
[النور:“ 
١‏ اراد الم ف قرول الت تان ران لق 
[النور: 


ج 2د I0‏ 


الصَلحَتِ کنن ای سک اتات کے بد لی 
ر EE‏ ف ولیبلتم س من بعد حَوَفِه ا 


o‏ و قول الله -تعالی- : # كاھ ازب ءامنوا ل لست لسرن الین ل 
مککت ایک ولزن بلعو الم منک ملت مرو 4 [النور:۸٥]‏ 

E: EEE‏ ا آرت اموا لیس زنک آلزں مککت 
اسن 


ات ج 


والز سلوا الم منک کلت مرت 
۷- حكم ترك الجلباب للقواعد من النساء. 
۸- حكم الأكل ني بيوت الأقارب. 


ا ر م ےر یڑ ود 
وإذا دع أإلى الله ورسو! لو یکم ب اک 4 


ص < م 2 


ت 


14% [النور:9۸] 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الغرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


الموضف وع 
Ok‏ ايوت ارا في قول الله- تعالى-: #فإذا لتر 
فلمو ل افك َة م 
ا 
٠‏ - حكم السلام عند دخول البيوت. 
-١‏ ماهو المأذون فيه ني قول الله- تعالى-: #قلدا سكوك لبعَض 
انهم ادن من شتت , ا [1Y‏ 
E‏ ا 
دعا ب کم بعصا بع 
[النور:""] 


> 


مي و glo‏ ت 


الله لیے إا افا م جامم ا ذهبواً ٠‏ 
[النور:٠١]‏ 


سورة الفرقان 

4 -المراد من قول الله -تعالى-: # تار‎ ٤ 

) مرجع الضمير المستتر في قول الله تعال: یگ لیت ب‎ -٥ 
]١:ناقرملا[‎ 

4 المراد ب #إوجعل لك‎ - ٦ 


ا 


. 2ے مى ا کا l2‏ 
له تعالی: # بَا الزی إن شاء جعل 
STI‏ رو 


ي قول | 
من ذلك جت ری e‏ 
°[ 


ت >+ 2د 


۷- مرجع الضمير (ها) في قول الله تعالى: يعوا ها ًا وفيا 4 


N 


e o 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية مشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


١ة‏ الماد بال وعد امول ي فول ات - تعالٰى ی 


ا 


خرن کات عل ريك وعدا مشر 4 [افرقان:٣۱]‏ 
۱-المراد من قول الله -تعالی-: بوا 4 
۲- حكم دخول الأسواق لأهل الفضل والدين. 


ری بوم انْجرمین ويمو لون جرا عورا 4 [الفرقان:۲۲] 
٤-المراد‏ ب # متآ في قول الله تعالى: # رَه 
عله اء نشوا 4 [الفرقان:٠۲]‏ 


٥‏ -المراد بقول الله -تعالی-: #ولَحسنمقی 5 [الفرقان:؛؟] 


الان ا 1% [الفرقان:٠٠‏ 
ل علد الان اة ية رك لث ت بے 
[الفرقان:٠]‏ 
ص 2> 4 م » 
پاتتا فدمرتهم دمي [الفرقان:٠٣]‏ 


N OE 


بین دل کی 4 [الفرقان:۳۸] 
e‏ الله -تعالی-: # ألم تر إل ريك كف 


r, ا چ‎ O 2 


لعل ساکا ر عتا اسمس عليه د ليد [الفرقان:٥٤]‏ 


ثبو [الفرقان:۳٠]‏ 


او 


۳- من القائل جج جوا 4 في قول الله تعای: 9 يوم برو الْمَكَيکة آذ 


]٠٠:ناقرملا[‎ 4 -ال مراد بقول الله -تعالى-: 3# ا ۶ العم‎ ٦ 


۷-ال مراد بقول الله -تعالى- قال سول رت إن ریاخذ هدا 


a o۸‏ تعالی- : وکاک اَی مرو وک 
سے ےہ ۶ے و ۹و کر بو واد ورکلته ټی 4% 


۹- الطاب ني قول الله- تعالى-: # ماتا اهبا إل لموم از 


g42 م‎ 


۰- معنی الرس في قول الله -تعالى-: و عادا وثمود أ وأصب الرس وفرونا 


2ے ص س س 


مَدَالظل ولو 


* HB 


: 


5 


Be 
Hd 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EOE... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


الموضف وع 


۲- المراد بقول الله -تعالى-: #ماء طهورا 4. 
و 0م 


-٤‏ المراد بتصرف المطر في قول الله -تعالى-: # ومد 
فأ أك الاس ل ڪمورا 4 [الفرقان :0°[ 

86 ا راد قالش والضصهر: 

٦-المراد‏ بالكافر في قول الله تعالى: #إوان اكور ء 
[الفرقان:٥٥]‏ 


۷- المراد بقول الله تعالى: # عل ري هر 4 [الفرقان:٥٠]‏ 


۹- المراد بقول الله تعال: # وهو الى جع الل 
[الفرقان:٠]‏ 

٠-آي)‏ أفضل الليل آم النهار؟ 

-١‏ للمراد ب#ا هتا 4 ني قول الله- تعالى-: # وا 
مشو اهوبا 14% [المرقان:۳٠]‏ 


۲- معنی سلاما ني قول الله- تعالی- ولا خاطبهم ١‏ 
سسا 4[ [الفرقان:۳٦]‏ 


۳- هل الآية ك 


TS 


٥-المراد‏ ب قول الله- تعالی-: لرک د 


۸- المراد بقول الله -تعای-: لوجع فہا رجا وکر مرا 


۳- عود الضمير في قوله صرة صرف فته 4 من قول الله -تعالی- : # وقد 
صرف فته بلي واا کے الاس رل کر 4 | [الفرقان:٠٥]‏ 


2 
ا 2 


2 ر 


س ۹ 
0 رنهےd‏ 
ا 


٤ 


ع 


والتهارَ خٍ 


و > 


د اَم 


3 


الحوڈے 


E 


]٠١:ناقرفلا[‎ 


ال 


(h4 


ر ره 


الوا 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


ترجيجات الإمام القرطبى فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النورإلى آخر سورة الغفرقان ) 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


الموض وع 
-٦‏ المراد بقول الله -تعالى-: # وليت إا أدقفوا لم رفوا ولم يقرا 
وان بے دل قَواسًا 4 [الفرقان:۷٠]‏ 


> 


۷- المراد بقول الله -تعالى-: روني لا دعوت مح کے إا ءا 
تلوب الس آلتی حرم أله O a‏ 
أ 4 | [الفرقان:]. 
e -۷۸‏ -تعالى-: اولي ا 


[الفرقان:١٠]‏ 
-٩‏ المراد بقول الله -تعالى-: #ومنيشعل ذلك يلق 
۰- قول الله -تعالی- E‏ ك 
مرجي ًا 4 [الفرقان ۷٠:‏ 


۱- المراد بقول الله -تعالى-: # ومن 
مساب ۹ [الفرقان:١۷]‏ 


۳- المراد بقول الله -تعالى- 
لْهَا صمًاوًُّانا 4 [الفرقان:٣۷]‏ 


-٤‏ المراد بقول الله - تعالی  :-‏ والیں یقولوے َباَت نَا من زوج 


وریت ش آُ رتان:۷] 


ع 


-٥‏ المراد بقول الله -تعالى-: #واج امقر ماما 4 [الفرقان:۷] 

ا GEE O eT‏ 
روا وا ت ف وا سكم 4 [الفرفان:٠۷]‏ 

ETTI O NEN‏ ا 


ےو 2ے 


E‏ ل 14 [الفرقان:۷۷] 


Cbct/ed 


Ali: Iattani 


CCc (EO... HESÊ ) EêDk, 


ترجيجات الإمام القرطبي في التفسير ( من الأية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية 
فهرس القراءات 

ورین الا خادیت ا 


فهرس الآثار 


فهرس الجاعات والقبائل والفرق والطوائف 
فهرس الأماكن والبقاع والبلدان 
E‏ 

فهرس الوقائع والأيام 


فهرس النبات 

فهرس الأشعار 

فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


